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بسم الله الرحمن الرحيم 


مدخحل 


عرفت العشرة الأولى من القرن العشرين حركة بعث مغربي جديد انطلق 
من مبادرات المستوى الرسمي » ثم ساهم فيه خب من طبقات المفكر ين الوطنيين » 
وهدفت هذه الانتفاضة إلى محاولات إصلاحية مست سير الإدارة والاقتصاد 
والأشغال العمومية والدفاع والاجتماع » ومن جهة أخرى وقفت الحكومة والشعب 
على السواء ضداً أعلى التدخحلات الأجنبية وتحر شاتها بالواحات والحدود المغربية . 

وتبتدي هذه الفترة من سنة 1318ه / 1900م ؛ لتقف عند سنة 1330ه / 
2 م ء وتئبعا لتطور الاحداث تفرعت الحقبة ذاتها إلى ثلاث مراحل : 

الأولى : تمتد من بداية هذه الفترة » ثم تنتبي أواخر عام 1322ه. / 1905 م. 

والثانية : من تقديم مقترحات فرنسا الإصلاحية في التاريخ المشار له » حتى 
نباية عهد السلطان العزيز عام 1325ه. / 1908م. 

الثالثة : من بداية عهد السلطان الحفيظ » إلى إعلان الحماية عام 1330ه / 
2 م. وستكون هذه موضوع دراسة على حدة . 

واولا انع إل تين اللشكوية ال تورك تنيع النترة اق اعد البلطات 
العزيز' » وهكذا بعد وفاة الصدر أبا حماد صار تأليف الحكومة على الشكل التالي : 


-١‏ مصدر لائحة أغلب الوزراء في هذه الفترة هي ؛ مذكرات ٠‏ المفكر المغربي : محمد الحجوي 
بعنوان امعان المغرب الأقصى بيد ثواره» . خ . ع . < 123 . وستذكر ‏ استقبالاً ‏ باسم ٠‏ المذكرات 
الحجوية الأولى .٠‏ 


- الحاج المختار بن عبدالله بن أحماد : رئيس الوزارة ووزير الداخلية » 
وهو ابن عم الوزير السابق » وتقلب ‏ من قبل في عدة مناصب » من بينها الوزارة 
للخليفة السلطاني بفاس”* . 

2 - المهدي بن العربي المنببي : وزير الحربية والبحرية » والمستشار الخاص. 
للسلطان » وببذا صار له الاشر اف على سائر الوزارات » وكان قبل الوزارة 
قائداً على قبيلة المنامبة حوز مدينة مراكش ٠‏ مع حظوة لدى الوزير السابق أحمد 
ابن موسى 

3- عبد الكريم ابن سليمان الفاسي : وزير الخارجية » بعد ما كان كاتباً في 


هذه الوزارة أيام الوزارة الأحمدية* . 


4 الحاج عبد السلام بن محمد «موخ) التازي الرباطي » وزير المالية » 
وهو يشغل هذا المنصب من عهد السلطان الحسن الأول* . 
5 محمد المختار بن على المسفيوي : وزير الشكايات : « العدلية »* » بعد 


ما كان والده يشغل هذه الوزارة أيام السلطان الحسن الأول وصدر الدولة العزيزية . 


وقد جح المنببي في التخلص من منافسين له في هذه الحكومة » فإن وزير الالية 
طلب من السلطان إقالته وقبلت بتاريخ 20 ربيع الأول النبوي عام 1318ه /7 
« 1900م»ء ثم خلفه في وظيفته الشيخ التازي : محمد بن عبد الكريم الفاسي » 


2 - توي - بمكناس ‏ عام 5 اه /1917م» وترجمته في وإتحاف أعلام الناس » ج 4 ص 306 
08. 

3- توفي بطنجة ‏ عام 1358 ه /1939م ؛ ووردت معلومات عنه في ٠‏ مذكرات » محمد الحجوي 
الأنفة الذ كر . 

4 توق بفاس ‏ عام 1326ه /1908م ؛ وترجمته في ٠‏ فواصل الجمانه ص 109-92 . 

5- توي بالرباط ‏ عام 1325 ه /1908م ء وترجمته في إتحاف أعلام الناس ج 5و ص 63 370-3. 

١-6‏ مذكرات » ثانية لمحمد الحجوي بعنوان : « الخبر عن دولة السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن 
العلوي الحسي » ؛ خ . ع ح 8 ء وتوفي المسفيوي ‏ بالر باط قادماً من مراكش عام 1912/1330 . 

7 إتحاف اعلام الناس جج 5ص 364. 


بعدما كان يشغل منصب أمين الصائر* . 

كما أن الحاج المختار عزل من منصبه أواخر حجة عام 1318ه /*1900م»؛ 
وتيا بر فداه راد را را رو الحو كاري كاري 
فى العهد الحسنى" ٠‏ وبادر هذا فعزل المسفيوي وزير الشكايات ٠»‏ وعين مكانه 
المهدي ( بن محمد ) غرنيط'' بتاريخ 6 جمادي الأولى 1319. 

وأثناء ورة الجيلاني الزرهوني «٠‏ بو حمارة » : عقب موقعة ٠‏ سبل بو عيان » . 
حمى الوطيس بين المنببي ورققائه الوزراء بأنواع الانتقادات ٠‏ فطلب وزير الحربية 
السفر لأداء فريضة الحج » وبارح المغرب في رمضان عام 1321ه /«1903م٠ء‏ 
وإذ ذاك خلفه في منصبه محمد بن محمد الجباص'' ( السفياني ثم الفاسي ) . 

هؤلاء هم الوزراء الذين سيروا المغرب في الفترة الممتدة من وفاة الصدر 
باحماد حتى نباية الدولة العزيزية » وسيضاف إلى لائحة الوزراء اسم قائد المشور 
ابن يعيش : إدريس بن القائد الحاج محمد بن بنعيسى البخاري » وكان له دور في 
بعض مشا كل هذه الفترة'' . 


8 - : الحلل الببية » لمحمد بن مصطفى المشرفي ؛ مسخطوطة خ . ع د 1463 . وكانت وفاة الشيخ التازي 
بطنجة ‏ عام 3ه /1915م. حسب جريدة « السعادة » عدد الأربعاء و جمادي الأولى 3ه/ 
4 مارس 5امء وهو أخ محمد التازي المندوب المخزني السابق بطنجة . 

9 - : الحلل الببية » » مع ٠‏ إتحاف اعلام الناس » ج 4 ص 7. 

0 الحلل الببية » وفواصل الجمان ص 192-191 : وكانت وفاة محمد المفضل غريط عام 1344ه / 
925م. 

11 -المذكرات الحجوية الثانية » وتأخرت وفاة المهدي غرنيط إلى عام 1363هاء وهو أخ محمد 
المفضل غريط : ووالدهما ‏ معاً هو الوزير محمد بن محمد بن عبدالله غريط » المترجم في «اتحاف 
أعلام الثاس » ج 4 ص 2254-8» مع « فواصل الجمان:؛ ص 703 . وأجرى المصدر الأخير ذكره 
-أيضاً دص 2.168 

2 «المذكرات الحجوية الأولى»: وتوني الجباص ‏ عدينة الجديدة عام 1352ه /1934مء 
وله ترجمة وجيزة عند محمد الحجوي في فهرسه ٠‏ مختصر العروة الوثقى » المنشور يمطبعة الثقافة بسلاء 
ص 17. 

3 أنظر كتاب المسألة المغربية تأليف محمد خير فارس . مطبعة نمضة مصر بالقاهرة . ص 165. 
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أما مقر الدولة في الفترة ذاتها فكان ‏ أولاً : بمدينة مراكش » ثم انتقل السلطان 
العزيز منها إلى فاس » وبارح عاصمة الجنوب أواسط رجب عام 1319ه/ 
و1901م)ء واجتاز بدينة الرباط » حيث استمر بما إلى ما بعد انصرام شير 
رمضان » ثم تابع الرحلة عبر طريق بني حسن فزرهون » ووصل إلى فاس أوائل 
ذي الحجة من العام نفسه*' » الموافق سنة 1902م » وقد حالت ثورة بو حمارة 
دون رجوع السلطان إلى مراكش ٠‏ واستمر بفاس إلى قيام الانتفاضة الحفيظية . 


ع« . ينا 


ومن الجدير بالملاحظة أن المسؤولين في هذه الفرة وجدوا أمامهم ب مع مر 
الزمن - مشاكل داخلية » وهي قليلة بالنسبة إلى المشاكل الخارجية الي بلبلت 
أفكار هم؟' ٠.‏ 


وقد صور واقع المغرب في مبادي هذه الفترة ثلاثة من المؤرخين المغاربة "' » 
ونجتري بذكر ارتسامات أحدهم ‏ وهكذا يقول السليماني 7 : « وبالجملة فبموت 
الحاجب أحمد بن موسى عمت الفوضى سائر البلاد » وطغى حاضرها والباد» 
ووقع الإنقلاب المحسوس في هيأة الحكومة » . 


وعن أبعاد ثورة بو حمارة يقول محمد الحجوي "' إثر ذكر عام 1320ه : 
«وي هذه السنة بدأ اتقلاب الأحوال بالمغرب بثورة أبي حمارة » الى سببت 
فقر مالية المغرب . والسلف الأوربي » ثم سقوط الالية بيد إدارة السلف » وفناء 


8 » وتوت ابن يعيش - بالر باط عام 1326ه / 1909-08 ء حسب محمد دنية في ٠‏ مجالس الانيساط...» 

مخطوط الخزاتة الملكية 779 )2 ج 2 ص 163. 

4 - « الحلل الببية » » مع المذكرات الحجوية الأولى . 

5 المذ كرات الحجوية الأول . 

6 اثنان منهم هما : المشرفي في ٠‏ الحلل الببية » » وابن زيدان في ٠‏ إتحاف أعلام الناس ٠»‏ ج اص 
6 0 

7« اللسان المعرب . عن نبافت المعمرين حول المغرب وء مخطوط الخزانة الملكية رقم 297 : 
الجزرء الأول . 

18« الفكر السامي » ج 4 ص 205. 


حماة المغرب وأبطاله في الحروب الداخلية » وقد اختل النظام » وضاع الأمن » 
وفسدت الأخلاق » وضاعت الفضيلة والأمانة ...2 . 

وقد تسليلت أحداك هذه الفترزة. كالتالي * 

دهاساة الواحات. المغزبية 2 

مأساة الحدود المغربية : الشرقية ثم الجنوبية . 

حدة إلحاح أوربا لإجراء الإصلاحات بالمغرب حسب مخططاتما . 

ثورة المغرب الشرقي بقيادة بو حمارة . 

سيامة القروض الأجنبية . 

الاتفاقات الأجنية الثنائية . 

مقتر حات فرنسا اللإصلاحية . 

مؤعر الحزيرة الخضراء . 

ثورة الشريف الريسولي . 

احتلال وجدة والبيضاء . 

البيعة الحفيظية وما تلاها من أحداث حتى إعلان الحماية . 


ولس هن مَواضوَعنا تحليل هده الأحدات » وتنا افقطاد ان تستخلض- 
من ماجريات بعضها ‏ ملامح يقظة المغرب في مطالع القرن العشرين ٠‏ حتى نستجلي 
معطياتها على بعض المستويات الشعبية أو في سياسة الحكومة . 

وقد استبد بتفكير المعنبين بالأمر في هذه الفترة قضايا الواحات والحدود 
ومشاريع الاإصلاحات » وعلى هذا الترتيب سنعر ض - قي هذا المدخل ‏ الملامح 
الأولى للمشاكل الثلاث . 

ونذكر ‏ أولاً_أن الواحات المعنية بالأمر تشمل منطقة فجيج ووادي 
الساورة ٠‏ وإقليم توات با فيه كرارة وتيد كلت وما إليهما . 

وقد كانت قضية الواحات أول مشكلة واجهت المسؤولين في هذه المرحلة » 
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حيث وجدوا الفرنسيين أتموا احتلال إقليم توات » وشرعوا في الاستلاء على واحة 

ولمواجهة هذا الوضع سلك المسئولون الطرق الديبلوماسية » ورفضوا ‏ بتاتا - 
تحركات المواجهات العسكرية . إستناداً لأوضاع المغرب المتخلفة أمام قوة المتغلب . 
انظر الملحق رقم' » وقد سارت سياسة الحكومة السلمية في مر حلتين : 

الأولى : على عهد وزارة الحاج المختار . 

والثانية : في عهد وزارة المفضل غريط . 

ركاف الووازة الأرق حاو درق قفي كرك دان قي ف خطامانة 
الوزير المتوني : أحماد بن موسى » حيث كان هذا الأخير بعث إلى طنجة مندوباً 
عن الحكومة للاسترعاء لدى ممثلى الدول ضد تصرفات فرنسا في إقليم توات » 
وكان احتلالها ‏ إذ ذاك لا يزال في بدايته” . 

وقد أعاد النائب محمد الطريس نفس المحاولة على عهد هذه الوزارة الأولى » 
وكتب إلى نواب الدول بطنجة باحتجاج المغرب ضد عمل فرنسا في منطقة توات : 
حسب إشارة سجلتها رسالة ملكية إلى نفس النائب » بتاريخ فاتح ربيع الثاني عام 
8ه /19000م» : الملحق رقم 2. 

وسوى هذا فكر الوزير الحاج المختار في إثارة قضية توات على مستوى 
سفار تين مغر بيتين إلى الخار ج » وفي هذا الصدد ورد في رسالة من نفس الوزير إلى 
النائب الطريس » بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1318ه /٠1900م2.‏ 

« ... فإني استشير معك في تعيين سفير ين معتبر ين . من طرف مولانا ‏ نصره 
الله - لجنس النجليز والبروسيا أو غيرهما مما تشير به علينا : برفع أمر قضية توات 
والكلام فيها حينما تعلمنا به نحيك نجعل هذا من مهماتك ٠‏ ونجيبتي -اسراً - 
صحبة هذا الرقاص ولا بد ... » : الملحق رقم 3 


9 انظر ٠‏ الحلل الببية » ء مع « المذكرات الحجوية » الأولى . 
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ومن المؤكد أن هذه المحاولة لم تتحقق في هذه المرحلة . وسئرى - وشيكاً - 
أن السفارات إما ذهبت لأوربا على عهد الوزارة الثانية . 


وعن موقف الوزارة الأولى في موضوع تتميم خط الحدود الشرقية ٠‏ كان 
السلطان العزيز كتب رسالة شخصية إلى الملكة الاتجليزية فيكتوريا سنة 1900. 
وطلت م الوزير الاريظاق المفوْضن بالمقروته ع أن ليها ب مياشر قا إلى الملكة تمشي. 

وقد اقترح سلطان المغرب في هذه الرسالة على الملكة » أن تقنع الحكومة 
الفر نسية بوجوب تعيين الحد النبائي بين المغرب والجزائر : بحيث تتعهد فرنسا 
أن لا تتعداه . 

ووصل طلب السلطان إلى الحكومة الفرنسية : وأكد ديلكاسيه وزير خارجيتها 
للسفير البريطاني ٠‏ بأن حكومته لا تنوي مهاجمة المغرب » ونفي كل الإشاعات 


2 


حول خخطط سرية أو غير قانونية * . 


ند أن عرق الأحداث ب سواء في الحدوة الشرقة أو متطقة “ثوات ب أسفر 
عن عدم جدوى الرسالة الملكية والمحاولات الوزيرية » فلذلك قامت الوزارة 
الثانية ‏ الي يترأسها غريط ‏ بمساعي جديدة في هذا الصددء وقررت إثارة 
قضية توات وإبمام خط الحدود على نطاق دولي . 

زفق تهنا نان ال 8:11 (الفرمطلتة ها تج هذا ارمق ع فار قن ال وزيا 
خلال عام 1319ه / 1901م ء: حيث كان السلطان لا يزال بمراكش ٠‏ ومن هذه 
المدينة توجهت السفارة الأولى إلى لندرة وبرلين ٠‏ وكان على راسها المنببي وزير 


0 - تاريخ المغررب في القرن العشرين ٠‏ تأليف وروم لاندو . تعريب د . نقولا زيادة ... نشر دار الكئاب 
بالدار اليضاء . ص 72-71. 


الحربية » وذهبت السفارة الثانية إلى باريس وبطر سبورغ برئاسة ابن سليمات 


2 . سرراقة 
وزير الخارجية 


وقد فشلت السفارة الأولى سواء في لندرة أو برلين فيما يتعلق بالملوضوعات 
السياسية التي كانت تهدف إلى إثارتها » وإنما تلقت توجيبات من انجلترا للمحافظة على 
استقلال المغرب » ومنها إصلاح الطرق » وإجراء العدل » ونشر الأمن » وفتح 
المراسي للوسق والإتجار » وإصلاح أحوال السجون » وتجنب التبذير”” . 

وبالنسبة إلى السفارة الثانية فإنها لم تنجح في إثارة أي من موضوعي مهمتها : 
وني فرنسا رفض وزير خارجيتها مناقشة قشة نقطة الواحات » كما ظل متمسكاً بسياسة 
عدم تتميم خط الحدود'” »ع وألح نفس الوزير في شأن التنظيمات ودخول 
الاصلاحات للمغرب . 

ولسوء الحظ فإن السفارة البارسية تورطت في توقيع وفق 20 يونيه سنة 
(0م/ 3 ربيع الثاني 1319ه » وهو الذي انعقد ‏ في باريس - بين وزير 
خارجية المغرب عبد الكريم بن سليمان » ووزير خارجية فرنسا ديلكاسي » ثم 
تلاه الوفق التطبيقي للمعاهدة الأولى بتاريخ 20 أبريل 1902م/ 12 محرم 
0ه » وكان انعقد بالجزائر بين محمد الجباص الكاتب الأول لوزارة الحربية ؛ 
والجئرال كوشمير 7*4 


ومن هنا تسنى لفرنسا أن تدعى إعتراف ابن سليمان بشرعية وجودها في 
إقليم توات وبعض واحة فجيج ٠‏ إنطلاقاً من معاهدة باريس ء وشجعت هذه 
الوثيقة نفس الدولة لتقوم ‏ من جديد ‏ بالإستيلاء على جهات لم تكن محتلة من 


1 - الحلل الببية والمذكرات الحجوية الأولى » ويعلق كاتب هذه المذكرات على سفارة ابن سليمان 
قائلاً : «وأما قول صاحب اتحاف أعلام الناس : إنه توجه سفير إلى ألمانيا ‏ أيضاً ‏ فهو محض غلط . 
والدي توجه لالمانيا هو المببي مع وفده مستقلا .٠‏ 

2 الحلل البهية . مع المسالة المغربية ص 144و 214-213. 

3 المسألة المغربية ص 145. 

4 أنظر النص العر بي للو فقين معاي كاشة لمحمد الحجوي --352 ح 125: وقي كتاب المسألة 
المغر بية وردت خلاصة العقد الأول ص 147-145 بينما جاءت خلاصة العقد الثاني ص 152-149 . 
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قبل » ومنها القنادسة » ومنطقة أولاد جرير وذوي منيع » وبشار ٠»‏ وقصر بني 
ونيف بفجيج '*” . 

وسيأتي رد الفعل الأول ضد وفق باريس من جهة بعض أعضاء الحكومة 
المغر بية نفسبها » وهكذا صار كل من رئيس الوزراء غريط وقائد المشور ابن 
يعيش » يحملان هذه المعاهدة تبعة الأخطار التي حاقت بالمغرب من بعد*2 . 
ما سترى له رد فعل شعبي عنيف . 

والآن يصل بنا المطاف إلى موضوع الإصلاحات » وقد كانت تستبدف ‏ من 
ذي قبل المجال العسكر ي » وإعداد طائفة من الموظفين والمترجمين » وهي السياسة 
التي مبجها كل من العاهلين : محمد الرابع وابنه الحسن الوك دوو هذا 
الأخير إستبد بالدولة الصدر ابا احماد ٠‏ فجمد ‏ تقريباً ‏ سير هذه التجربة . 

حتى إذا توني هذا الوزير أثيرت المسألة على مستوى الاصلاحات الكبرى . 
لتلج ميادين الإدارة والاقتصاد والأشغال العمومية والدفاع والاجتماع ٠‏ وتبني 
هذا الانجاه ‏ من داخل المغرب ‏ بعض أعضاء الحكومة الغريطية وكبار الموظفين 
والتجار » وفي تقديرهم ‏ جميعاً ‏ إن ذلك هو الذي سينقذ المغرب من الاحتلال . 

وهكذا بتبين أن المغرب ‏ مع مطلع القرن العشرين ‏ بدأ يحاول توجيه 
الإصلاحات وجهة جديدة تساير التنظيمات الحديئة » وهو الطابع الرئيسي الذي 
يميز هذه الفترة عن سابقتها ٠»‏ ومن طبيعة مثل هذه المرحلة في حباة الأمم أن تكون 
جالاً لاقتراحات نخبوية تنظيمية » ومحاولات على مستوى الحكومة . 

وببذا سنواجه نقطتين رئيسيتين : 


مشروعات تنظيمية تطرحها النخبة . 
ممحاولات إصلاحية حكومية . 
ل 


5 - المذكرات الحجوية الأولى . 
6- المسألة المغر بية » ص 008 
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ومن خلال سير النقطتين ‏ معاً ‏ نلمس بعض مظاهر اليقظة المغربية في الفترة 
الواقعة بين وفاة الوزير با أحماد حتى نباية الدولة العزيزية . 

كما سنواجه ‏ في الحقبة ذاها ‏ معطيات أخرى لهذه اليقظة » تتبناها الحكومة 
وبعض طبقات الشعب : ف مواقفها حيال قضايا الواحات والحدود والتدخل 
الاجني . 

يضاف لذلك عرض بعض النماذج من تجاوب المغرب مع الشرق في إطار 
البعث الإسلامى الحديد . 

الأولى : من عام 1318ه / 1900م ء إلى أواخر عام 2ه/ 1905م. 

ومن هذا التاريخ الأخير تبدأ المرحلة الثانية لتنتّي عند عام 1325ه / 1908: 


وهكذا تتفرع العروض إلى الأبواب التالية : 


المرحلة الأولى 
الباب الأول : مواقف شعبية ضد أزمبي الواحات والحدود . 
الباب الثاني : مبادرات رسمية لإصلاح الجهاز الإداري . 
الباب الثالث : تماذج من تجاوب المغرب مع المشرق في إطار البعث . 


اديت 


المرحلة الثانية 


الباب الرابع :كلوقت لاعن من ازئية مدنا 

الباب الخامس : الرد الرسمي ضد المطالب الفرنسية . 

الباب السادس : محاولات مجديدية على المستوى الر سمى . 

الباب السابع | ملامح اليقظة السياسية للنخبة المغر بية في مطالع القرن العشرين. 
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الباب الثامن : دور العلماء في التوعية . 

الباب التاسع . مشروعان دستورياك . 

الباب العاشر ١‏ : عاذج من مساهمة الشعر في التوجيه الإصلاحى . 
الباب الحادي عشر : البدايات الآولى لظهور الطباعة العربية المركبة على الحروف . 
الباب الثاني عشر : المقاومة المسلحة في الشاوية وتافيلالت . 
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ملحق ١‏ 
رسالة تشير للموقف الرسمي 
إازاء تحركات شعبية للدفاع عن إقليم توات 


اجيف ال ونه وصل الله على سيدنا محمد واله . 

بعد تقبيل حاشية بساط سيدنا ومولانا الشريف ٠‏ وأداء ما يناسب المقام العالي 
باسدمن التعطيم والتشبريف » ينبى لشريف علم سيدنا 0 الله أمره » ورفع 
قدره أن كتاب مولانا ‏ أسماه الله وصلنا مضمنه » فبعدما أطلعنا علم مولانا 
الشريف بالطائفة من الفرسان الي وجهناها لرد إخوانهم . آيت عطه وبني محمد 
الذين توجهوا لناحية توات » وأصدر لنا مولانا جوابه الشريف عن ذلك في غيره 
عا فيه كفاية : 


تحدددتث: أخبان متواترة بالوقنة"القعاء "الى وقسكه بتمنمون من :طرافك يلاه 
توات بين ءايت عطه وببى محمد : مع النصارى . 


وحيث لم يرد إعلام منا بشبيء ما ذكر للأعتاب الشريفة : طير لنا سيدنا 
ومولانا الكتب با بلغ لحضرته العالية بالله » لنعجل بشرح الواقع وما آل إليه 
الأمر ني ذلك ؛ ونقوم على ساق الجد في رد من عسى أن يتشوف لثشبيء من هذا 
البور الذي لا بجر إلا العطب . ونتجعل ذلك سيدي - من أهم المهمات : حتى 
يطورض مانا ها يكر مع امون : 


فلينه لشريف علم سيدنا ‏ متعنا الله بطول حياته ‏ أثنا بنفس مجرد سماعنا هذه 
الواقعة طير نا الإعلام لسيدنا المنصور بالله مما تحقى لدينا في ذلك ٠‏ ووجهنا المكاتب 
صحبة المخز نيين اللذين كانا تاجيا لرد المذ كورين ٠.‏ بقصد الإعلام عا شاهداه 
مشافهة . 


وهذا ماوجب به إعلام سيدنا » وعلى الخدمة والسمع والطاعة . والسلام . 
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5 0 حجة من عام 118 
الخديم المدفي بن عبدالله المزواري 


امنه الله 


-من وثائق وزارة الخارجية المغربية . 


17 مظاهر بقظة المغرب ج2 م-2 


ملحق 2 
رسالة عزيزية تتضمن الاإشارة لاحتجاج الطريس لدانواب 
الدول بطنجة ضد عمل فرنسا في إقليم توات 


خديمنا الأرضي : القائد عبدالله ابن سعيد» وفقك الله» وسلام عليك 
ورخف الل 

وبعد : وصل جواب خدينا الحاج محمد الطريس مطوياً على ما أجاب به 
رئيس الدولة الجمهورية الفرنسوية عن الحوادث الي أوقعتها جنود الإيالة 
الجزائرية بقصور القطر التوائي وما والاه ‏ بما تضمن عدم الإنصاف » وعلى نسخة 
ما كتب به النائب المذكور لنواب الأجناس بقصد رفم ذلك لدولهم » وصار الكل 
بالبال . 

لاكن إعلامه بما ذكر تقدم قبل التاريخ بأربعين يوماً » ولا زال لم يظهر منه 
إعلام بمآل الأمر فيما كتب به للنواب . 


والحالة أن الأخبار قد تكائرت بكون الجنود الجزائرية لم تقف حتى عند مقنضى 
الجواب الوارد من رئيس الجمهورية الفرانصوية » بل لا زال انتشارها بناحية 
الصحراء ني الزيادة » حتى !نهم صاروا يوجهون السرايا للتحويم على قبائل تافيلالت 
ثم ير جعون » وهذاعين البديد على داخل الايالة البعيدة عن نقط الحدود » بل هو 
صريح السعي في أسباب ترويع القبائل المذكورة » واستنباضها للدفاع عن أنفسهم 
ومحارمهم ؛ ليرتب الخصم على ذلك ما يرتبه من إدعاء هجوم القبائل الغربية 
عليهم » إلى غير ذلك من المقاصد التي لا نخفى » وكيف يمكن مع هذه الحالة دوام 
كف أولئك القبائل عن مقابلة الهاجمين عليهم » أو تثبيطهم عن بواعث الغيرة 
على ارضبم وبلادهم . 


وحيث كان الانتظار لمثال ما كتب به هذا الخديم للنواب ‏ والحالة على ما هي 
عليه من ضيق النطاق عن السكوت لتزايد امتداد يد الترامي » وتكائر التظاهر بما هو 
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في معنى التهديد على قبائل تافيلالت ‏ تعين تطبير الكتب لكم بما ذكر ء لتعجلوا 
بالإعلام بمثال كلام الدول ني هذا الموضوع ء وبما تسئروحونه من بعض الجوانب 
على وجه السر فيما يرجع لنتيجة المثال » ليكون المخزن على بال » لأن انقطاع 
الخبر في هذه المدة كلها » يورد على الفكر كثيراً من التوقعات ٠‏ ولا أقل ني مثل 
هذا الموضوع من تعاهد الكتب بالمسموع ‏ رسمياً أو سرياً ‏ ولو مرة في الجمعة . 


وأما ما أجاب به رئيس الجمهورية فإنه وإن كانت ألفاظه كلها خارجة عن 
طرفي الإنصاف » فلا بد من إمعانكم النظر فيه هل يناسب إصدار جواب عنه أم لا . 


وقد أمرنا الخديم المذكور بأن تحضر لديه أنت والخديم الطالب بناصر غنام » 
وكذلك الطالب عبد السلام أحرضان إن اقتضته المصلحة ٠‏ لتتفهموه مع ما يتعلق 
به من المكاتيب ونسخ الحجج الي عندكم في هذا الشأن » وتتفاوضوا في ذلك » 
وإن ترجح عندكم مناسبة إصدار جواب عنه فبينوا كيفية المنوال المناسب الذي 
يجتمع عليه رأيكم في هذا الجواب » أو غيره من الوجوه الموصلة لكف يدي الترامي » 
والتوافق بين الجانيين على تتميم المحاددة بين الايالتين من جميع الجهات كلها ء 
وعقد شروط في ذلك عا أمكن . ولو بجعل سداد مناسب خفيف » إرتكاباً لأخف 
الضررين » وحتى إن لم تكن عندك نسخة من تعريب جواب البريزدان » فها هي 
تملك يليه 


وها نحن في انتظار جوابكم بمثال كلام الدول » وبا حر رتموه فيما يوصل 
لاععام المحاددة مع الخصم ١‏ وتسكين الترويع الواقم في الرعية » لننظر في ذلك . 
ويظهر ما يتعين الإقدام عليه » والله غالب على أمره . 

وقد كتبنا للأمين الطالب بناصر غنام عضمنه »2 والسلام في فاتح ر بيع الثاني 
عام 1318. 


ل من وو ثائق نحبة مديئة سلا الغيور الوجيه السيد الحاج العر بي ابن سعيد . 
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- مصورة الملحق 2 


عرد ريزغ داوعا رص رونل سل ما وه وه سرد ناا 
لح بير مغواغ ما آها 02 بم روني ل مورت إل م نويد :واه نوزم 
م رن شترااة تافر وماك بات يعرم لانغلب و إنين مناك 
زلنا ب ال مزكورا كورلنو[» بجنا رفع 4 لوول له 
شر اما سرون مسد امل بال زم ا ره 
27 نرتكا من بكؤى نوج اجو لزنه حت ريشت أجزء ازا مووي 
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0 
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ار 0 0 اونا يم للسوزه وا لمر 
وإصزله برزلم لم كل تفلم باك ممر' 


ملشر سن حضني النهاء هسلو م 7 
باخ عبار[ ءا[ ملام مز كلام (نزول مس 

ما بجع نتية لل ليل نر ء 210 
ةمزا مومع تعاس [كتبباء 


: وم شمعة ا 0 إن [يع فنك 
َع انط ب ملل برب (مغائ ١‏ جه مل ينس إصرا رجو عن* إم مرومنزامبا 
امور 37 ؛ َم لرير زه وإغزم لهاب بزام ضناع 0 6 

0 7 كرك م اينع ب لان و1 نر مز اشلة 
ولط و مج ص ركم ساسم اهز رجو من مين و[ليعيت (فنولك امناتب [لره ا 
مضا مال نوصل ليرد 2 


بردم لع وإشتووع انا م مقلم 0 العاددد 


7 جميع 1 #خلط لعن ؤي عسل تادب دمية1 ثلا 
0 ا تدسج ل عرزل ملم تملك بهيم وت رع تن 
اناما عاءهة مع اقصم وإ ودع الؤيضع 4 

2 0-5 2 زا ما ميرت بام لهاب 


2/15 


20 


ملحق 3 
رسالة استشارية من الحاج المختار 
إلى الطريس في موضوع أزمة توات 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 

محبنا الأعز الأرضي » النائب السيد الحاج محمد الطريس ء رعاك الله ء 
وسلام عليك ورحمة الله » عن خير مولانا ايده الله . 

وبعد فإني استشير معك في تعيين سفير ين معتبرين من طرف مولانا ‏ نصره 
الله لجنس النجليز والبروسيا او غيرهما : هما تشير به علينا برفع امر قضية توات 
والكلام فيها حين ما تعلمنا به » نحبك تجعل هذا من مهماتك ١‏ وتجيبني - سراً- 
صحبة هذا الرقاص . ولا بد . 

وعلى المحبة . والسلام ٠.‏ في 9 ربيع الثاني عام 1318. 

المختار بن عبدالله 
لطف الله به 


- محفوظات قسم الوثائق في المكتبة العامة بتطوان : محفظة 106735 . 
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المرحلة الأولى 


وكما تبينا وشيكاً : فهي تمتد من عام 1900/1318. 


حتى اواخر عام 
2 1905: ويسير طرح مواضيعها عبر ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : مواقف شعبية ضد أزمتي الواحات والحدود . 
الباب الثافي 2 : مبادرات رسمية لإصلاح الجهاز الإداري . 
الباب الثالث 


الحديث . 


الباب الأول 
مواقف شعبية ضد أزمتي الواحات والحدود 


بعد المدخل التمهيدي لملامح الإنبعاث المغربي في مطالع القرن العشرين : 
نلتقى - في نطاق المرحلة الأولى ‏ مع رد الفعل الشعبي إزاء أزمتي الواحات والحدود . 
وقد صار يطغى عليبا ‏ أكثر ‏ عمليات المقاومة المسلحة . 


عق لاله لا يعرف لحد الآن بين المؤرخين المغاربة ‏ من اهتم بشرح أبعاد 
هذه المواجهة » ولذلك سئلتجي إلى بعض الوثائق الوطنية والأجنبية » حتى نستجلي 
منها ملامح من النضال المغر بي ضد واقع الاعتداء على الواحات والحدود الشرقية . 


* * * 


وقد جاءت المبادرة الأولى من منطقة تافيلالت » فإن سكاتما لما علموا بالانباء 
المزعجة » سارعوا إلى توحيد صفوفهم وجمع كلمتبم » ثم عقدوا مؤتمراً عاماً 
ضم قبائل هذه الجهات وزعماءها » وقرروا على إثره المناداة بالجهاد للدفاع 
عن عين صالح وقبائل ذوي منيع » إبتداء من أواخر عام 1317ه/ 1900غ» 
حسب الملحق الرابع . 

وسياني بعده الملحق الخامس في رسالة تحمل تاريخ 21 محرم عام 1318ه » 
وهي موجهة إلى مدينتي فاس ومكناس وما إليهما » وتتضمن شبه بلاغ عن سير 
العمليات في موقعة حر بية للدفاع عن بعض حصون واحة توات » حيث اجتمع 
من مقاتلة المسلمين خمسة وتسعون ألفاً بين سكان الواحات ومن وفد لنجد تهم من 
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تافيللالت والسواحل . وقد حاصروا جيش الاحتلال واستولوا عليه يكامله ٠‏ 
واستشبد من المسلمين زهاء ألفى شخص . 

وبعد هذا تتحدث الرسالة عن واجهة ثانية بوادي الساورة ٠‏ وكانت تضم 
المجاهدين من سائر قبائل تافيلالت : الاشراف والاماز يغيين والعراب 5 وهم 


عدة قوية استعداداً لوقف زحف المعتدين على التخوم المغربية . 


ا.عنا' 


وحسب رسالة بتاريخ 0 حجة عام 1318ه كانت قبيلتا ايت عطاو بي 
محمد توجهوا بدورهم للدفاع عن ناحية توات' 
وبعد إقليم توات وما إليه : يظهر على المسرح السياسبي وفما سنبي 1901 
و1902 م: وقد قوبلت الاتفاقيتان ععارضة شعبية عنيفة ٠‏ وانتقدهما ‏ بشدة- 
كل المفكر ين المغار بة* ٠‏ وعلى مسكوقى المبائل المغر بية ورد 5 دائرة المعار ف 
« وقد بدا لقبائل البربر أن اتفاقيتي عام 1901 » 1902 بين فرنسا ومراكش 
يبددان استقلالهم ٠‏ فقلقت خواطرهم مرة أخرى .... » 
وجاء في مصدر آخر* : «ولم يكن لدى القبائل ‏ التي أوجست خيفة من 
هذه الاتفاقيات ٠‏ والبى رأت فيبا تهديداً لاستقلالها » سواء من جانب السلطان أو من 
جانب فرنسا ‏ الرغبة في الخضوع لأحكام هذه الاتفاقيات » فاستمرت حوادث 
الحدود كما كانت : واظهرت القبائل مقاومة مسلحة هذه الاتفاقيات » 
د د + 
وقد كان للمقاومة الث لشعبية للدفاع عن منطقة توات وما الها » وضد الاإتفاقيتين : 
أصداء واسعة في الأوساط الفرنسية : بباريز وطنجة والجزائر » وفي هذا الصدد 
| هذه الرسالة هي نفس الملحق السابق الذي يحمل رقم 1. 
2- المذكرات الحجوية الأولى بعتوان : « انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره» . 


3- النص العربي 204/9 . 
4 - «المسألة المغربية ص 152. 
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يرك لنا المسئولون الفرنسيون إنطباعات نعرض ما خمسة ععاذج : 
1) وسنجد النموذج الأول في رسالة صادرة عن وزير الخارجية الفرنسية إلى 
الوزير المعتمد بطنجة » وتحمل تاريخ 3مارس 1901م غ؛ وجاء فيا : 


و-.... كما ستعلمون ذلك : هاجم نحو ألف من الأمازيغيين أتوا م: 
تافيلالت ‏ مركز تيميمون » وصدوا على أعقابهم بعد قتال دعوي . وهكذا إستبدفت 
جنودنا فوق 0 أراضينا ) لاعتداء من طرف من « البابين » الراحل الذين شكلوا 
عضاباتجم في البلاد المخربية > والذين يظهن. انه يعض السلطات: المجلية .قد جار تيح 
في أعمالهم' . 

2) اما النموذج الثاني فهو عبارة عن ملحق رسالة رفعها الوزير الفرنسي بطنجة 
إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 23 مارس سنة 1901م : وورد فيه : 

«.... لكن واقعة أكثر خطراً حدثت : ذلك أن نحو ألف أمازيغي ‏ أتوا 
من تافيلالت وشكلوا عصابتهم في المغرب ‏ دخلوا إلى « ترابنا » وهاجموا ‏ بالليل- 
اجنود الفر نسيين في مركز تيميمون » ورغم التأديب « العادل » الذي قامت به جيوشنا 
نحوهم » يحضر تشكيل عصابة جديدة قِ تافيلالت » وتتجدد المهجمات 5 
ناحية جنان الدار » ووصلنا ‏ أيضاً ‏ خبر يقول : بأن القبائل ‏ نواحي ثنية 
السابى ‏ تستعد لمحار يتنا" ... » 

3) وبعد هذا سيأني النموذج الثالث ني رسالة من الوالي العام للجزائر إلى 
وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 9 فبراير ستة 1903م » وهي تبتديء هكذا : 

« نقلت التقارير الى وجهتها ‏ أخيراً ‏ السلطة العسكرية » أن عدداً لا يستبان 
به من الاعتداءات : قد وجهت ضدنا في ناحية زوسفانا من طرف أشخاص أصلهم 
من المغرب ... وتؤكد هذه الحوادث خطورة الحالة النتظرة في زوسفانا” ...2. 


15- جر يدة م اء المغرات ٠‏ : السنة الأولى . ١1‏ 8. 
جريدة م صحراء المغر ب من 

6 نفس الحريدة والسنة . ع 10 ص 5. 

7 الجر يدة والنة.ع ااص هو. 
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4) وهذه رسالة من الوالي العام للجزائر إلى وزير الخارجية الفر نسية بتاريخ 
20 ماي سنة 3م. 

وحمل إلينا أهلى ثقة غادر القنادسة يوم 13 ماي الجاري الأنباء التالية من 
حناكت الدار : 

لا زال رجال الحركة الذين شاركوا في المعركة يوم 5 ماي ضد القافلة الحرة 
مجتمعين ببشار . وقد انضمت إليهم جنود جاءوا من كير الأعلى . ومن قصور 

ويقول الأهلي : إن رجال الحركة يقتاتون بالمؤون التي استحوذوا عليها خلال 

ويقول هذا الرجل - أبضاً ‏ إن رجال الحركة توجهوا يوم 5 ماي إلى ضريح 
سيدي محمد بن بوزيان بالقنادسة وذبحوا جملاً : وبعدما اتبت الحفلة ٠.‏ كان من 
المقدر أن يقوموا بالببىء الضروري . ويتوجهوا نحو طغيت ليغزوها »*. 

5( واقيرا : رسالة من وزير الخارجية الفر نسية إلى الوالي العام للجز ائر بتار يخ 
9 ديسمير سنة 3م. وتبتديء هكذا : 

« طالما رغبتم في عدة مناسبات أن تزودوني ععلومات استطعتم الحصول عليبا 
في موضوع الحجوم الحديث . الذي تم على يد القبائل المغربية ضد « مراكزنا» 
وقوافلنا يحنوب وهران : تلك المعلومات الي تفيد أن المخزن لم يكن أجنبياً عن 
منظمة « الغر فاس » الذين هاجموا ‏ مؤخراً ‏ جنودنا في الناحية الصحراوية .... * 2. 

*« *« َه 

إلى هنا : وني نطاق هذه المرحلة الأولى : ينبي عرض ناذج من ملامح 
المقاومة الوطنية المسلحة : ضد ضياع اقليم إلتوات وما إليه » وضد اتفاقيتي باريس 
والجزائر . حسب اعترافات الوثائق الأجنبية بعد شبادات الوثائق الوطنية . 

ه-الجريدة والسنة. ع 13 اص 8. 

و-الجريدة والنة.ع 12 ص 3. 
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ونحاول - بعد ذلك أن نستجلي دور الأدب في هذه المعركة » غير أنه لا يعرف 
لحد الآن- في نفس الإتجاه ‏ سوى أرجوزة وحيدة يتحسر فيها ناظمها "' على 
ما مني به مغرب مطلع القرن العشرين من اغتصاب أجزائه » وتقلص حدوده . 
ويحرض على الاستعداد للجهاد » والآرجوزة تحمل إسم « إيقاظ اهل الغفلة 
والمنام » والنيابة عمن استيقظ ول يقدر على الكلام » » وعلى هلهة بعض أبياتها : 
فقد صيغت في لهحجة صريحة وصارخة وهذه مطالعها : 


دع عنك داعي السيرور والمزاح 

واسْلك سبيل من بكى الدين وناح 
واحكُ نساء الحي 5 لطم الخدود 

وضرهن الفخدين والصياح 
وارئه واسمعن جميل وصفه 

والندب وغرد في الهدو والرواح 
وإقر شمر نكم أو <كتنت :ترق “ذا 

مما أصاب ما عليك من جناح 
وكشع عكل. حاف تحزفا وجل 

دون قتال وطن الإسلام جاح 
والدين بالكفر يعالج الضي فاع 

وقد خلا المجو لاولاد الفاح 
غابت بواكيه وعز تاصتييره 

ليتنسي ممن مات قبل فاسار اح 
والأبيات الثلاثة الأخيرة تلمح إلى ضياع الواحات ء والاجتزاء بعرض 

مشكلتها على الدول الأوربية الأر بع : 


0 نشرت هذه الأرجوزة ‏ كاملة ‏ بالمطبعة الحجرية الفاسية خالية من اسم قائلها : ونسبها لنفسه 
محمد بن مصطفى المشرقي في « الحلل الببية ... » بمناسية إثبائه لنصبا ٠‏ غير أن نقسبا لا يتجاوب مع سياق 
هذا المؤلف لاساة الواحات والحدود لما يحللها في كتابه المشار له ء وذلك ما يبدو _واضحا ‏ عند المقارنة 
بين النصين » وقد سمعت - أكثر من مرة ‏ من يقرأ هذه القصيدة وينسببا للشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني . 
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وبعد هذا تشير الأرجوزة إلى مأساة الوجود الأجنبي بالمغرب . وعمليات 
اقتطاع الحدود : وسياسة الاقتراحات الأجنبية » مع المقارنة بين واقع المعتدي 
وحالنا : 
كيف وقد خيم أرضِنا العدو 1 
ونا قا در فيدر اوس سوا 
ا 0 7 ا 
وحط رحله ونام في اللطلاح 
7 0 لك 07 كك كه 
واطمأنت به الفياقي وال راح 
شكال “لاما رنة و احج حا 
بعك عفاتسا سمحبة اق النجلاج 
واستضعف الإسلام ل 210 
من أرضه وعمهابلاقتراح 
ونحن في ظ ل الغسرور العم ون 
على بساط الذل ترجو الإقتضاح 
همتنا مصروفة إى البن 1 
والشذبوات والملاهي والمراح 
وأرضنا وما حوت من القسراح 
ولا شهد الحددون قوة 
فالعهد منه كسراب في ببلاح 
وكم مكيدة له نال ملا 
ما لم ينله بالسوف والرماح 
والبيتان الأخيران إشارة إلى اتفاقية الحدود » لتنتقل الأرجوزة ‏ بعدهما . 
إلى التحريض على الجهاد » والحض على احتذاء السياسة الإسلامية » حسيما 
بتبين من نصها _كاملاً ‏ عند الملحق 6. 
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ملحق 4 + 
رسالة تذكر استعداد منطقة تافيلالت 
للدفاع عن عين صالح وقبائل ذوي منيع 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم 


سيدنا الوزير الأعظم الأمجد : سيدي أحمد » بن الوزير المرحوم سيدي موسى 
الوح ساد لووك يم 0 ... الحضرة » ورحمة الله » عن خير 
سيدنا أيده الله . 


وبعد فليعلم سيدي أن هذا القطر السجلماسي لا ورد خبر ما وقع 000 
مضاربة أهل توات مع النصاري » وأخذوا هم القصر المسمى «عين صالح٠.‏ 
بعد أن مات من المسلمين مئة وأربعين .... الخ ٠‏ راج التاس هنا فيما بينهم . 
وصاروا يجتمعون مع بعضبم » ويتفاوضون فيما يكون عليه أمرهم ة ا 
إلى امس تاريحه » عقدوا جمعا من نحو مئتين رجل بالبيعة » حضر فيه المحمدي 
والخباثى ......... وبعض أهل الغرف ووفلا له وأعراب الصباح : من تزرعي 
والجرف وغيرهم » واتفقوا بيهم على 1 لهناء بينم عامين » وأنهم تائيون إلى 
الله فيما كان بينهم من العداوة » وأنهم الآن إخوان ..... وعدوهم هو الرومي 
الي هو كرب الكل 


فبينما هم كذلك وإذا مكاتب ذوي منيع وردت عليهم من ..... يمخاطبون 
كل قبيلة بكتاب مخصوص .» مضمنه أنهم في غاية ما يكون من الضيق » و يستغيثون 
0 المذكورة . فإن عدو الدين الفرنصيص أحاط بهم » ولا زالت لم تقع مضاربة 
ينبم » فإن وردت 000 علينا بذلك » وإلا فلتركوا البلد » فحينئذ كتبوا القبائل 
الذين لم يحضروا معهم في الجمع المذ كور من “كانت يزدف وآيت عبسي 
وابت مرغاد واهل الرتب وغيرهم من القبائل » كما كتبوا المولى ..... بن الحنائي : 
ولشرفاء الدويرة » ولمولاي أحمد الذي ببو ذنيب » وسيدي العربي بن الهواري 


31 


بفركلة ٠.‏ يزَعَمُون 20 الناس للورود عليهم بقصد الجهاد . ثم افترقوا على أن 
يقع الجمع المذكور بالسوق القديم قرب ..... عام . 


واجتمعوا يوم تاريمه وهو يوم الأحد. وبعد اجتماعهم بالسوق المذكور 
طلقوا النداء قي 2000 المداشير يوادي يغل وبقرات الإعلام بالجهاد 03 وقامت الناس 
عل ساق ف ىق قضاء مار به . 


وقبل 0 اجتماعهم ؛ في الجمع الأول كتبت للفريقين بأن لا يحضرون في 
الجمع ال كور وزواف ل شرو ع أ بالأمر الشريف إذا ورد علييم بذلك ١‏ 
أما أهل وادي يغلي فلم بحبوني كتابة ٠‏ إما قدم علينا مقدم مولانا على الشريف 
ا او وا ا 0 
النداء 00 000 وا حت بيترقهم خل ذلك ا بلتفتوا للا 
حذر ناهم منه . واما اهل ابي أي اك والسفالات فلم بجيبوا لا كتابة ولا مشافهة . 
وببذا وجب الإعلام . وعلى محبة سيدي وطاعة . والسلام . 


وي ل 
عسكر امبارك الهواري تحن" احا راتوات . والإتيان به على سبيل السسر ٠‏ ولا 
زخدا اجفاهنا ا يعد العدم جما : قسالا ها تفعال نيما ا( الها وها ويرل 
ما أمر به من المفاوضة ٠‏ أعلمنا سيادتك لتكون منه ببال . وأن لا تظن بنا التقصير 
والتكاسل في أمر المخزن . وشغله معنا الاستبداد برأيه دون مفاوضة في شبىء . وأمر 
كبراء العسكر بأن لا يصلنا أحداً . وأن كل كلامهم 1ن وان ل تون 
وكثير لما وردا عليه الكتابين الشريفين قبضبما . وطاف ببما على القصور يطلعهم 
على ها فيبما » واذاع اسرار المخزن . وعلى محبة سيدي . والسلام . 


من وثائق وزارة الخارجية المغربية . 
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ملاحظات : 

أ باعث الوثيقة هو السداتي عامل تافيلالت » حسب إشارة ملحق الوثيقة 

ب -يتبين من أواخر الوثيقة أنها كتبت بعد 22 ذي الحجة 1317ه : 
قبيل وفاة الوزير با أحماد » وقريباً من بداية الفترة التي نعرضها . 

ج ‏ بالأصل المنقول عنه عدد من الفراغات » فضلاً عن اللحن وضعف 
بعض التعاير . 


33 مظاهر يقظة المغرب ج2 م- 3 


ملحق 5 
رسالة عن سير العمليات في موقعة 
للدفاع عن بعض الحصون بإقليم توات ... 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

من كاتبه محمد الأمين بن محمد' » وجماعة الشرفاء أهل القصبة الجديدة » 
وكافة أهل المدغرة » المؤملين من فضل الله إعلاء كلمة الله » المتوسلين برسول الله » 
التبركين بأولياء الله . 

إلى كافة المسلمين من أهل فاس وحواليها : من مكناسة ونواحيها » خصوصاً 
الأشراف أهل نسبة الطين والدين » والعلماء العاملين » الحاملين لواء أعلام الشريعة 
في كل حين » وكاملي الإيمان ٠‏ والتابعين المحبين . 

وبعد : فوجبه رجاء دعائكم الصالح لنا على ظهر الغيب » فإنه مستجاب بلا 
شك ولا ريب ٠‏ واهتمامكم هذا الأمر المهول الذي حل بالمسلمين » وإعلامكم 
بما فيه بشارة للمسلمين » ونكاية للمردة أعداء الدين : الله ورسوله » والمنافقين. 

بأن العدو اللعين» الذي لخأ بظلمه على ضعفة المسلمين بأتوات ونواحيها : 
بغلهم وغدرهم ‏ دمره الله حتى هجم بعض قراهم ٠‏ وتقاتلوا معه حتى بلغ 
من المسلمين نحو السبعمائة » وبقي معهم في القتال مدة وهو في حصن من حصونبهم . 

فاجتمع المسلمون : من تلك النواحي ٠‏ وقبائل البربر والعرب وأهل السواحل » 
حتى اجتمعوا بخمسة وتسعين الفا » وحصروه ء فظفرهم الله به » فلم يفلت منه 
ولو واحد » وبلغ من المسلمين ما يقرب من الألفين من الشهداء » والحمد لله » 
وغلموا غنيمة كثيرة . 


! - يبدو أنه المذكور في « فتح القدوس القاهر ؛ : باسم الأمين بن محمد بن الطيب بن محمد بن العربي 


ابن علي بن عبدالله بن علي بن طاهر . 
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وأما الطائفة الخاسرة التي بوادي الساورة » فإن المسلمين ‏ أعانهم الله ونصرهم ‏ 
مجتمعون عليه من كل قبائل الصحراء : الشرفاء والبرابر والعرب ١‏ وهم في قوة 
شديدة : من الخيول والسلاح والشجعان والعدة والعدد : ما يكسر الله به شوكته 
وصولته » ويبلكه بأيديهم هلك الاستيصال » إن شاء الله . 

وهم عازمون على الخروج » فإن المسلمين في « عين الشعير » وبلاد « بوذنيب » 
وه السبلي » وغيرها من تلك الجهات » وكل قبيلة تقول : أنا له وحدي » واحتبسوه 
ب « النواحس » غير ما مرة فوجدوه غنيمة للمسلمين المجاهدين . 

والعرب - الذين معه ‏ يرسلون للمسلمين بالقدوم وبالعزم » ويحر ضونهم ء 
ويقولون : إنعم يجاهدون وحدهم » وما خصهم سوى جمعهم مع المسلمين : 
والاستناد عليهم . 

رزقنا الله التوفيق والظفر والنصرء يجاه النبي الكريم ٠‏ بفضله وكرمه »؛ امين . 


وكتب عن فلق صبيحة 21 محرم » عام 1318. 


في خزانة خاصة . 
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ملحق 6 
ارجوزة إيقاظ أهل الغفلة والمام ... 


دع عنك داعي السرور والمزاح 
واحك نساء الحي 5 لطم الخدود 
وارثه واسععبي جميل وصفه 
وإن حزنت أو بكيت فوق ذا 
وقم على ساق محرضاً وقل 
والدين بالكفر .بعالج الضياع 
غابت بواكيه وعلز ناصيره 

8 
كيف وقد نخيم أرضنا العدو 
خلا له الحو قمد رجله 
وقد بدا النقصان من أطرافها 
مال علينا ميلة واحلدة 
واستضعف الإسلام طرا فدنا 
ونحن في ظل الغرور نائمون 
همتنا مصروفة إى البنا 
همته مصروفة. في أعرفيييا 
ولا يفيد الحددون قوة 
وكم مكيدة له نال بها 


عن ٠‏ الأستود رن تل قر يفن 
أه على الأنصار أبكي فقدهم 
لو حضروا ما كنت في ضيم ولا 
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واسلك سبيل من بككى الدين وناح 
وضرببن الفخدين والصياح 
واندب وغرد في الغدو والرواجح 
ما اصاب ما عليك من جناح 
دون قتال وطن اللإسلام : 

وَنك لذ الو الأولؤد الشفنة 
ليتني فمن مات قبل فاستر 


* 


نك ظ©) طلدى 


وباض فيا طيره قهراً وصاح 


على بساط الذل نرجوا الافتضاح 
والشبوات والملاهي وال زاح 
وارضنا وما حوثت من الفراح 
ما لم ينله بالسيوف والرماح 
أه على الأمير من أل ربباح 
من وضعوا الكفر بنصرهم فراح 
كان لأولي الكفر شبه الاقتياح 


وقل لأولي الأمر ما هذا الفشل 
فاهم ل لا ولا جلان 
فكم من الابطال في العرب وكم 
وكم من الخيل السوابق العتاق 
وكم رجال صابرين صادقين 
لو كان منهم عسكر لخضعت 
ولرعى الفرنج يوماً بأسه 
وجوده بشرطله وضيطلسه 


تركتم الجهاد في العدو واغتنمتموه 
ولو كانت لكم قلوب تفقهون 
لاخير في العيش مع الذل ولا 
والسنة الغراءه صارت بدعة 
وهي أساس كل خير يرتجى 
ما خاب قوم سلكما منباجها 
ولم يَفِدْ شيئاً من العدو ما 
والأمر سبل لو نصرتم ربكم 
فارتقبِوا إنمجاز وعلكهه إذا 
فإنه “التحدق ذاه كر لمعه 
فانتتصحوا وراجعوا كتابكم 
من حاد عن نبجهما ضل وزل 
فشمروا لأحصذ اركنم معي 


أمالكم اسوة فيمن قبلكم 
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والمسلمون في نهاية الصلاح 
من الليوث 5 البراببر صحاح 
على العذا مهم يضيق الإنفساح 
في الزرحف يخشى باسبم يوم الكفاح 
له الر فاب وخشاه ذو الوقاح 
و لتضعضع إيوائته وطا 
عر لديئنا وغاية المحتحجسهيرةا 


ع 


5 الآأماء 
32 لحر متم عليككم اللماح 
عيش لروح في الفنادون إرتياح 
واحمق عندكم من بها بباح 
ولا استقام دونها أمر صلاح 
ز آخر فتموه ويحكم عند التشا 
نص ركم بوعد جاء كالصبا 
قمتم على استعداد بي كل , 


م آي 


ها 
٠.‏ 


: 
م‎ 
1١ 
1 
١ 


لك طث لت © 420 كل 


و 
وامتثلوا نص الأحاديث 
وخْضران الداويتة نع مودلا 
نبب بالنصر عليكم الريا 
اهكذا المغرب كان مستبا 


3 


ف ظه شه 


وقل لأهل العلم ما هذا الشجا 
وهذا بحر الكفر قد غشيكم 
فلو نمضتم لاستقام الاعوجاج 
وكتتم النضحا لله ول ادا 
وإن تماديتيم على غفاتككم 
وقد امهم فعله بيركم 
لا بد هن وثبته دون شعور 
لا عذر ما تخشونه أهون من 


* 


هذا وإني عارف بأبلني 
وما بكاي من شوق الوطن 
وأسأل الله بإسمه العظهيلم 


وأن: يقينا: عن ذلك العتستز 


القصيدة منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية . 
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الو الم تضاخ الم ارعة محكاع 
انصاره انتم له نعم الوشا 


أخاطب الموتى بهذا الاقتراح 
كتغريد الحمام مقصوص الجناح 
أن يلهم الكل لا فيه صسلاح 


وينصر الذين بأهله الملاح 


الباب الثاني 
مباهرات رسمية لإصلاح الجهاز الإداري 


الفصل الأول 
محاولات وزارة الحاج المختار 


3-3 


مقدمة : 


في ظل الحكومة الأولى الي يرأسها الحاج المختار . ظهر ‏ داخلها ‏ تياران 
لتصميم الإصلاحات . 


تيار تبناه الوزير الأول ومعه الوزير الحاج عبد السلام التازي وقائد المشور 
ابن يعيش ء وكانوا بميلون لاحتذاء الخطة البي سار عليبا كل من محمد الرابع 
والحسن الأول : سياسة التجديد العسكر ي » وإعداد طائفة من الموظفين والمر جمين » 
بمساهمة مجموعة من الدول الأوربية . 


ولهذا صار الحاج المختار ينصح السلطان العزيز أن يشتغل بدراسة التراث 


الإسلامي وكتب التاريخ » ويطلع على سيرة الأسلاف » حتى يستوحي من سلوكهم 
المباديء الي ينبغي أن توجهه في إجراء الإصلاحات الجديدة . 


أما التيار الثاني فكان على رأسه الوزير المنببي » وهو يدفم السلطان إلى مشاريع 
الإصلاحات الكبرى » ويؤثر الاعتماد على انكلترا لمجاءبة مطامع الفرنسيين ٠‏ 
كما كان يحاول أن ينمى في نفس السلطان الميول الأوربية ... وسنعرف أن هذه 
المشاريع استهدفت إصلاحات أولية في ميادين الإدارة وتنظيم الجبايات وطرق 
المواصلات والجيش ». مضافاً لذلك بعض الاصلاحات الاجتماعية . 
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وكما رأينا في مدخل هذه الدراسة ء فإن المببي جح في إقصاء منافسيه عن 
الوزارة ٠‏ ومبذا وقفت اعمال حكومة الحاج المختار عن الاستمرار . بينما اخذ 
بر نامج وزير الحربية يشى الطريق إلى الظهور في ظل وزارة المفضل غريط . 


والآن بعد هذه المقدمة بأني عرض محاولات وزارة الحاج المختار : وقد كان 
صر أمل هذه الوؤارة “حال .دون ظهون بر نامجها: كاملا .. وهذا لآ يعرف ليحن 
الآن ‏ من مبادراتها سوى ثلاث تنظيمات تحتفظ بها أربع وثائق : 

الأولى : في موضوع التنظيمات التي تناولت دار النيابة بطنجة ٠‏ حيث مقر 
النائب السلطاني للنظر بي القضايا البي يعر ضبا النواب الأجانب . 


ويتبين منبا ان هذه الدار خضعت إلى تنظيمات جديدة ابتداء من رابع جمادي 


الأولى عام 1900/1318. 

وقد أحدث ببا مجلس صار يتألف من مجموعة من الأعضاء برئاسة النائب 
السلطاني » وألحق بهم فقيه المجلس : وعدلان معه : زيادة على ثمانية من الكتاب . 
وترجمات واحد او اثنين بحسب الاحتياج » وباستثناء سلك الترجمة : كانت 
أسماء أغلب الباقين مع مر تباتهم كالتالي » والحساب بالريال المغربي : 


1 عاتانت الساج محمد الطرس بوهر رانس المخلم شو وفع مون 3001 
2 -ابنه الحاج احمد : عضو 1 | 
3 القائد عبدالله بن سعيد السلوي : عضو امو ام وق اسان وه 20:07 
4 - الأمين بناصر غنام الر باطي : عضو 01 00 
5 - الأمين عبد السلام أحرضان الطنجي : عضو اط 0 
6 - الآمين الحاج عبد الحفيظ برادة الفابي : عضو ووس 2007 
7 الطالب الطاهر بن الحاج التهامي بناني عير س الفاسي : عضو 200 


8 فقيه المجلس : عبد القادر بن قاسم الد كالي المرا كشي "1150 
9 _الطيب ابن كيران المراكشبى : عدل نبب د 5 00 ا 0 
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0 محمد بن محمد بن علي الهواري الفابي : عدل واس ل اا ل 1 
[1- 18 الكتاب وعددهم تمانية ا ةاواسم سوا ماقم لاسوس ةاش م وم :600 


ولشكل؟ سير هذا "للخل -واشسة ب مقع مير 3 التظيمية من أرصعة 
وأربعين فصلاً » وتحمل تاريخ 4 جمادي الأولى عام 38 غشت 21900 
وسيرد نصها عند الملحق السابع » ونقتبس هنا المواد التالية مع مبذيب لبعض التعابير : 
الفصل الأول 
تفتح دار النيابة في الساعة التاسعة صباحاً . ومنبا إلى الساعة العاشرة تطالع 
المكاتب الواردة على الدار . 
الفصل الثاني 
من الساعة العاشرة إلى الساعة 212 تسمع الدعاوي وتسجل ... 
الفصل الخامس 


في الساعة 2 إتغلق دار النيابة .. 


الفصل السادس 
في الساعة الثانية بعد الزوال تفتح دار النيابة » ولا تقبل الدعاوي حيئئذ » 
للاشتغال بتقييد المككاتب والأجوبة عنبا » وترتيب الأمور » والمفاوضة بين أعضاء 
المجلس » والتأمل في القضايا ... 
الفصل السابع 
يكون فقيه المجلس مع عدليه محل خاص بهم ٠‏ لتعرض عليه القضايا الشرعية 
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ورسوم الدين » ويتصفح المقبول والمردود ملبا . 
الفصل الثامن 
في الساعة الر ابعة بعد الزوال تغلق دار الثيابة ... 
الفصل التاسع 
لا تفتح دار النيابة يوم الجمعة بتمامه » وفي المواسم ؛ والأعياد وثلاثة أيام 
بعدها . 


الفصل الحادي عشر 
يتخذ طابع لختم المكاتب نقشه : « نيابة الحضرة الشريفة بطنجة » . 
الفصل الثاني عشر 
جميع المكاتب الخارجة من دار النيابة » تسجل بالدفتر الخاص بها ... 
الفصل الثالث عشر 
جميع المكاتب الموجهة للمغاربة تكون مطوية طياً مخزياً . ومكاتب الأجانب 
ترضع في غلاف مختوم . 
الفصل الحادي والأربعون 
يتخذ لكل دولة دفتر خاص بها ٠‏ ليحفظ به نسخ ما يروج معها في كل قضية .. 


* نا + 


وإلى هنا ينتبى عرض المواد المقتبسة من هذه المسطرة ء حيث تبينا أنبا في 
موضوع التنظيمات الحديدة التى تناولت دار النيابة بطنجة . 
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وبلفت النظر في هذه اللائحة : أنبا يرز فيها- إلى جانب الطابع الوطني - 
ملامح المرونة والخبرة التنظيمية : 

فتوقيت أمسية الدوام بدار النيابة يعتمد الإصطلاح المغربي ٠+‏ فيأقي تحديده 
بالساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الرابعة بعد الزوال » مع العدول عن مسايرة 
حساب التوقيت الحديث : الساعة الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة . 

أما أيام عطل المؤسسة : فهى يوم الجمعة . والمواسم . والأعياد وثلاثة أيام 
بعدها 3 والمواسم ف العرف المغر بي : كانت هى يوم عاشوراء واليوم السابع 
والعشرين من رجب . ويوم الخامس عشر من شعبان ؛ ويوم السادس والعشرين 
من رمضان : ويوم عرفة : عند التاسع من ذي الحجة . 

ومن مظاهر المرونة المزدوجة في هذا التنظيم : إن الرسائل الموجهة للمغاربة 
من طرف دار النيابة تكون مطوية طياً مخزنياً ٠‏ ويقصد به أن الرسالة تشد بإدخال 
أطرافها بعضبا في البعض على شكل خاص يقوم نقام الغلاف . 

أما المكاتب الموجهة للأجانب فتوضع داخل ظرف مختوم » عنى مطبوع 
عليه في موضع فتحه- بمشمع أحمر يعرف باسم « اللك » حيث ينقش عليه 
« نيابة الحضرة الشريفة بطنجة » . 

ومن التنظيمات الأخرى لدار النيابة : أن هذه إنما تستمع للدعاوى في جلسات 
الصباح » ومن الساعة الثانية إلى الرابعة لا يقبل عر ض الدعاوى حينئذ » لاشتغال 
الاعضاء بالنظر فيما يروج نحلسات الصباح . 

هذا إلى أن جميع المكاتب الخارجة من دار النيابةتسجل بالدقتر الخاص بها . 

فضلاً عن دفاتر أخرى : كل واحد خاص بدولة » حتى تودع به نسخ ما يروج 
معها في كل قضية . 

والآن : بعد تنظيمات دار النيابة بطنجة » نشير إلى أن وزارة الحاج المختار 
وضعت النواة الأولى لمشروع إسعاف المرضى بالدار البيضاء » حسب رسالة عزيزية 
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بتاريخ 6 قعدة عام 1318/ 1901. 

وهي تأمر ناظر أوقاف الدار البيضاء مجمع لمر ضى من الأفاقيين والبلدين 
الذين لا ماوى لهم . وإسكانهم بدلا من مرضهم في الطرقات وإهماهم . على أن 
مختص كل فريق من الرجال والنساء ببيوت على حدة » مع عمويلهم محبزتين في اليوم ١‏ 
ومن مات ملبم يقوم ناظر المواريث بتجهيزه » ومن حصل له الشفاء يتوجه لحال 
سبيله » وتسقط نفقته » ومن زاد تزاد له مئونته . 


ومن المؤكد أن هذا المشروع دخل في حيز التنفيذ » وهو ما تشير له رسالة 
عزيزية في الموضوع ذاته » بتاريخ 5 قعدة عام 1319/ 21902 أي بعد ما يزيد 
على عام من توقيت الرسالة الأولى . 

أنظر الملحقين الثامن والتاسع . 

وبعد هذا فإن نفس الوزارة فكرت ‏ أواخر عام 1318ه/ 1901م ني 
تعديل التنظيمات الخاصة باستخدام المحجر الصحى في كل من طنجة وجزيرة 
الصويرة » ووضعت - في هذا الصدد ‏ مشروع قانون من مقدمة وسبعة فصول . 
حسب نصه الذي سيرد عند الملحق العاشر . 
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ملحق 7 + 
لائحة التنظيمات الجديدة 
في دار النيابة بطنجة 
الحمد لله وحده 


ترتيب أمور القسينة السعيدة بطنجة في جمادي الأولى عام 1318. 
الفصل الأول 
فتح الفسينة السعيدة يكون في الساعة و من النبار . ومنبها إلى الساعة 10 تطالع 
المكاتيب الواردة عليها . 
الفصل الثاني 


ومن الساعة ١0‏ إلى الساعة 12 تتلقى الدعاوي وتقيد ويذهب أربابها ٠‏ إلى 
ان ينظر فيها وتتصفح وجوهها. 


الفصل الثالث 
ثم بعد تمام النظر فيبا يوجه على أر بابها ٠‏ إما لإمضائها أو سؤال . 
الفصل الرابع 
لا تقبل الدعاوي من الفسينات إلا كتابة . 
الفصل الخامس 
في الساعة 12 تغلق الفسينة » ويذهب كل واحد لقضاء أغراضه ؛ إلى 


أن تبلغ الساعة 2 من الزوال . 


417 


الفصل السادس 
قي الساعة 2 من الزوال تفتح الفسينة السعيدة ٠‏ ولا تقبل الدعاوي حينئدذ .6 
للاشتغال بتقييد المككاتب والأجوبة عنبها » وترتيب الأمور والمفاوضة بين أعضاء 
المجلس ٠‏ والتأمل في القضايا » إلا ما يذكر في الفصل 10 . 
الفصل السابع 
يكون فقيه المجلس مع عدليه محل خاص بهم » لتعرض عليه القضايا الشرعية 
ورسوم الدين » ويتصفح المقبول والمردود مها . 
الفصل الثامن 
في الساعة 4 من الزوال تغلق الفسينة » وتعطى مفاتيحها لمن يجتمع الرأي عليه ؛ 
عليه » ولا تفتح إلا إلى الغد . 
الفصل التاسع 


لا تفتح الفسينة يوم الجمعة بتمامه » والمواسم ٠‏ والأعياد وثلاثة أيام بعدها . 


الفصل العاشر 
وإذا كانت الدعوى مشافهة فتقيد » ويطالب المشافه بها بالذهاب لتائبه 
ليكتب له با شافه به . 
المصل الحادي عشر 
يتخذ طابع لختم اللّك . نقشه : ٠‏ نيابة الحضرة الشريفة بطنجة » . 


48 


الفصل الثاني عشر 
جميع المكاتب الخارجة من الفسيئة يقيد ما بنمرتها بكناش الكمبيا وعدد 
الخارج منها . 
الفصل الثالث عشر 
جميع المكاتب الموجهة لأحد إيالة سيدنا أعزه الله من العمال وغير هم تكون 
مطوية طياً مخزنياً ٠‏ ومكاتب الأجانب في غشاء السوبري . 
الفصل الرابع عشر 
إذا أحد من الكتاب أو الترجمانين أو المخازنية : ظهر عليه إفشاء سر للغير ثما 
يروج في الفسينة : يؤخر من الخدمة الشريفة . وتطلع الحضرة الشريفة بجر ته 
وتاخرة : 
الفصل الخامس عشر 
وهو مأخوذ من الكتاب الشريف كالفصول بعده : 
أن يكون خديم المقام العالي بالله النائب السيد الحاج محمد الطريس هو كبير 
المقام ورئيسه . 
الفصل السادس عشر 
أن متم بعلامته جميع المكاتب الصادرة من هنا للجانب العالي بالله ولولاته 
ولنواب الأجانب . 
الفصل السابع عشر 
يزاد الواضعون أسماؤهم عقبه ليكونوا أعضاء المجلس . على نحو ما يبين في 
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الفصل الثامن عشر 


يزاد على المذ كورين فقيه المعجلس السيد عبد القادر بن قاسم المرا كشي » 
ومعه عدلان : الطالب السيد الطيب ابن كير ان المرا كشبي ٠‏ والطالب السيد محمد 


ابن محمد بن علي الهواري الفاسي . 
الفصل التاسع عشر 
يكون في المجلس كتاب ثمانية بنظر أعضاء المجلس . 
الفصل العشرون 


يتتخب ترجمان أو ترجمانان بحسب ما يكفى » له معرفة بأهم الألسنة : 
قطان وكوانا و قاغة م ذو عارة وككفان أسران. 


الفصل الحادي والعشرون 


إن اقتضت المصلحة إبدال الت جمان أو أحد الكتاب فالنظر للأعضاء . 


الفصل الثاني والعشرون 
هو أن يكون الاجتماع وقت الخدمة » ليعرض على الجميع كل ما يرد على 
الفسينة السعيدة من مكانيب المخزن وولاته » ومكاتيب الأجانب ؛ والكلام الشفاهى . 
بحيث لا تبقى شاذة ولا فاذة من مكاتبة أو مشافهة إلا وتعرض على الجميع ٠.‏ و يمعن 
كل واحد النظر في ذلك المعروض » ويبين ما ظهر له في القضية عند المفاوضة . 
وفق ما بأ بعد . 


الفصل الثالث والعشرون 


ثم إن اتفق الجميع على رأي واحد فواضح , وإن تكلم البعض بكلام لم يسلمه 
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بقية أهل المجلس : فيبينوا لقائله وجه عدم تسليمه بالحجة المقبولة بياناً شافياً 
حتى يفهمه » ويسلم وجه رده . 


الفصل الرابع والعشرون 


تكون المراجعة للبعض المتقدم بليونة وتنزل » لا بتعنيت وتزييف جزائي » 
لتبقى القلوب سليمة » مجموعة على قلب رجل واحد في جلب المصالح ودرء 
المفاسد » إن شاء الله . 


الفصل الخامس والعشرون 
إن كان المعروض عليهم من دعاوي الأجانب يقتضي البحث وسؤال العامل » 
وكانت حماية المتكلم عليه مسلمة على وفق مدريد : فيكتب الخديم النائب المذ كور 


لأمناء المرسي القريبة من محل الدعوى : بإعمالهم البحث عن الواقع على مقتضى 
ما اتفق عليه في كيفية الكتابة لهم . 


الفصل السادس والعشرون 


إن كانت الدعوى قريبة من المدن الي ليست عرامبي : فيكتب لأمناء الصائر 
با كذلك » ويكتب للعامل أيضاً بما يقتضيه المقام من حيث السؤال . 


الفصل السابع والعشرون 
إن كانت الدعوى متعلقة بالرعية فيما بيهم ولا تعلق لها بالعامل نفسه : 
فيفتصر فيها على البحث على يد الأمناء . 
الفصل الثامن والعشرون 
إن ظهر لهم في بعض القضايا التنصيص للأمناء على من يعلمون له مزيد الاطلاع 
في القضية » فلينصوا لهم عليه » ليستعينوا به على تحرير البحث . 
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الفصل التاسع والعشرون 


يكون البحث بتوجيبهم من طم الثقة بصدقه ومعر فته ممحل الدعوى . ودرايته 
باساليب التوصل لتحرير الواقع على وجهه . وبحنه من لاا غرض له من الجحانبين . 


الفصل الثلاثون 


إذا ورد عليهم جواب الباحث بنتيجة البحث . فليتفاوضوا في ذلك .وفيما 


يحتج به المدعى . 


الفصل الحادي والثلاثون 
إن ثبت عندهم بطلان الدعوى فيجاب به المتكلم فيبا ٠‏ وإن ثيتت صحببا 
- كلا أو بعضاً وكانت متعلقة بالرعية دون العامل ‏ فيكتب الخديم النائب المذ كور 
عا أنتجته المفاوضة لذلك العامل : من تقرير الدعوى . وبيان حجة ثبوتها . 
ليستخرج الحق الثابت ممن تعلق به . ويدفعه لأربابه على يد المكلف بالبحث . 
وببقى الفعال متبوعين بما يقتضيه النظر الشريف في الادب . 


الفصل الثاني والثلاثون 


إن اجاب العامل بالإعتر اف بالواقم وتسليم ما كتب له به الخديم المذ كور 
ونفذ مقتضاه : فالأمر واضج > وات امكل بالمقتضى . ويطلع العلم الشريف 
حينئذ ‏ بضرورة الدعوى بدءا وعاما . وإن اجاب العامل بالمنازعة وعدم 


التسليم : فيطلع العلم الشريف بذلك ؛ ليصدر الحكم المتعين فيه . 


الفصل الثالث والثلاثون 
إن كانت الدعوى متعلقة بالعامل نفسه : فيعجل بإطلاع العلم الشريف با ء 
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وبحجة المدعى فيباء وبيما حرره البحث المعمول فيبا . ليؤهمر فيبا بالمقتضي ١‏ 
أن شاء الله : 


الفصل الرابع والثلاثون 


إن عرض عليهم ما هو مخصوص بالاحكام الشرعية : فيتصفح فقيه المجلس 
حجة المدعى ٠‏ ويبين حكم الله في النازلة ء ويبينون هم ما يظهر لهم فيبا من جهة 
الأعر اف البلدية : والاعتبارات السياسية ٠‏ ويكتب بشرح الجميع للجناب الشريف . 


الفصل الخامس والثلاثون 


إن كان المعروض عليبم راجعاً لقضايا الديون : فيحضر المدعى حججه فيبا . 
وتعرض - أولاً ‏ على فقيه المجلس ليتصفحها . ويبين التام المقبول شرعاً منها . 
وغير المقبول » ويعرف الأعضاء بوجه عدم قبوله . 


الفصل السادس والثلاثون 
أما غير المقبول فيجاب به المدعى في الحين ٠‏ وأما المقبول فيكتب الخديم النائب 
ا توافق عليه رايهم معه لعامل الغريم » إن ادعى رب الدين أنه رفع شكواه 
ذلك العامل ولم يفاصله مغ خصمه ؛ فإن فاصله العامل في حقه فذاك : وإلا بأن 


الفصل السابع والثلاثون 
صدرت الأوامر الشريفة للأمناء المذكورين فيما يرجع للبحث وما يتبعه ؛ 
ولعمال المدن والقبائل المجاورة للمراسي : بمقتضى ما ذكررء وحذروا عاقبة 
التراخى تي الأجوبة » أو الجواب بغير مفيد . 
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الفصل الثامن والثلاثوت 
إن ورد عليهم كتاب من شريف الأعتاب أو من أحد من الولاة في حق لجانب 
المخزن أو لأحد من الرعية السعيدة على رعية الأجانب أو أهل حمايتهم : فيسلاه 
فيبا ما سلك في دعاو يهم على المخزن ورعيته . 


الفصل التاسع والثلاثون 


إن كان المعروض مما يرجع لمطالب الأجانب المنوطة بمصالح دوهم أو رعيتهم . 
أو تما يبديه بعض النواب من الإشارات والتنبيبات التي يقصدون با النصيحة لجانب 
المخزن فيما هو خاص به أو برعيته : فليتفاوضوا فيه بتأمل وإمعان نظر تام » 


ركم انع اريف عا هر دا 
الفصل الأربعون 


إن ورد عليهم أمر مخزني ني بعض القضايا » وظهر لهم فيه ما يقتضي مراجعة 
الجانب الشريف لمصلحة » فيؤخر تنفيذه » ويطير الكتب بشرح الوجه الحامل 
على المراجعة فيه » ليرى فيه » ويصدر الجواب بلمتعين » بحول الله . 


الفصل الحادي والأربعون 

يتخذ لكل جنس من الأجناس كناش مخصوص به » لير تب فيه نسخ ما يروج 

مع ذلك الجنس في كل قضية » مع جميع متعلقاتها الكتابية والشفاهية : بتوارنحها . 
الفصل الثاني والأربعون 


جميع ما يصدر عن محل الأشغال من كتابة أو مشافهة : تثبت نسخة منه 
بمحل قضيته من الكناش المعين » وتوضع خطوط يدهم عقبه » ليكون عمل 
الكنانيش اعون على تحرير المتعين في كل قضية عند مراجعتها . 
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الفصل الثالث والأربعون 


جميع الشروط والأوفاق بمحل أشغال المخزن هنا : تجرد أسماؤها في تقييد 
ببيان موضوع كل واحد مها وتاريحخه وعدد فصوله » ويوجه التقييد لشريف 
الأعتاب ٠‏ لينظر فيه » ويقابل بالتي بالحضرة الشريفة » فها كان نظيره موجوداً 
جا فأيرةاظامن ؛ ورط ل وكيد ترجه ليك اميه + وإنا وجلا ةما .ليمي هنا جه 
من هنالك نسخة منه » بحول الله . 


الفصل الرابع والأربعون . 


يكون الشروع في ذلك من رابع جمادي الأولى عام 1318. 


من وثائق تلكحبة مدينة سلا الغيور الوجيه السيد الحاج العر بي إين سعيد . 
- مع محفوظات قسم الوثائق في المكتبة العامة بتطوان : محفظة 35/20 . 
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ملحق 8 . 
رسالة عزيزية في موضوع إسعاف 


المرضى بالدار البيضاء 


خديمنا الأرضي ١‏ ناظر الشيخ أبي الليوث بمحروسة ثغر الدار البيضاء . 
وفقك الله . وسلام عليك ورحمة الله . 

وبعد : فقد بلغ علمنا الشريف أن المررضى من الأفاقيين وأهل البلد الذين لا مأوى 
لهم ععرضون في الطرقات : وينقلون لبيوت خارج المدينة ٠‏ ويبقون هنالك حتى 
عوتوا جوعا وعطشا ؛ وقد اقتضى نظرنا الشريف جمعهم بالبيوت الي قرب ضريح 
الشيخ المذ كور . 

فتأمرك أن مجمعهم فيبا » وتخص الرجال ببيوت منبا » والنساء ببيوت منبها 
كذلك ء. بعد أن تصلح ما لا بد من إصلاحه منها » وتزيد ما يتوقفون عليه من 
البيوت . 

وتكون تدفع لكل مريض خبزتين أو تمبما في كل يوم » ومن توفي منهم يقوم 
بتجهيزه ناظر المواريث » ومن حصلت له العافية يتوجه لحاله وتسقط مئونته » 
ومن زاد تزاد له مئونته أمثاله » وهكذا . 

وقد أمرنا الخديم أحمد المديوني بالوقوف في ذلك وشد العضد فيه » حتى 
ينفذ شريف مر عل معتضاه » والسلام . 


في 6 قعدة عام 1318. 


. «اإتحاف اعلام الناس ٠‏ 436/1 . 
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ملحق 9 : 
رسالة عزيزية في موضوع 
إسعاف المرضى بالدار البيضاء 


خديمنا الأرضى » ناظر أبي الليوث وأحباس الدار البيضاء : الطالب إدريس 
الفلالي ء وفقك الله » وسلام عليك ورحمة الله . 


وبعد : فقد وصل جوابك عما أمرت به من تنفيذ الخبز للمرضى والأفاقيين 
وجعل البيوت هم : بأنك نفذت ترتيب الخبز لهم من مستفاد الضريح المذكور . 
غير أن العامل أطلعك على كتاب شريف بأن الصائر يكون من ربيعة الشيخ : مع أن 
الربيعة تفتح على يد أمناء المرسي والقاضي ٠‏ ويفرق ما يوجد فيبا : فالثلث على 
الضعفاء القاطنين مجوار الشيخ » والبافي يصير في خختان اليتامى وابناء الضعفاء ٠‏ 
وتعين عليك ان تصير على المرضى مما تحت بدك من المستفاد » مبادرة لامتثال 
ما أمر ناك به » والعمل على ما يصدر لك في المستقبل . 

وعليه فإن الذي يكون عليه عملك هو أن الصائر يكون ثلثاه من وفر الأحباس 
الكبري ٠‏ والثلث الواحد هو الذي يكمل من فتوحات الولي المذكور ٠‏ وما عداه 
من بقية الفتوحات ينفذ في مصالحه ووظائفه المعهودة فيه » فليجر عملك عليه » 
وقد كتبنا للقاضي والأمناءوالعامل بمثله » والسلام . 


في 15 قعدة عام 1319. 


تآ ل ل ل لل ل سمس 


. 47 » اتحااف أعلام الناس‎ ٠ 
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ملحق 10 : 
مشروع قانون تنظيمي 
للمحجر الصحي بطنجة والصويرة 


الحمد لله وحده 


صورة الضابط 


مقدمة : كل مركب قدم لمر سي من مر اسبي الإيالة السعيدة بقصد حمل الحجاج 
يلزمه تقديم بيان عدد الحجاج الذين يحملهم : لنائب السنيدة ٠‏ فيقع فيه البحث عن 
تجهيز داخله » إذ لا بد من كون هذا التجهيز موافتًا لقوانين وفق فندق . 

' الفصل الأول : إذا لم يثبت وقوع خرع لطا مود يا لشعاز اوت الردكي‎ - ١ 
فإن المراكب الحاملة 7 من 25 حاجاً توجه لجزيرة الصويرة » بشرط إبباء‎ 
. الكر نطيلة يبل الطور » وأنه لم بقع بها الطاعون أو الهيضة حال سفرها وورودها‎ 

وإذا ثبت وقوع الطاعون بالحجاز الثبوت الرسمى : فإن المراكب المذ كورة 
لا توجه إلى جزيرة الصويرة إلا بعد قضاء الكر نطيلة بحبل الطور » وبعد قضاء 
كر نطيلة ثانية في محجر من محاجر البحر المتوسط . 

2 - الفصل الثاني : كل مركب الحجاج الذي فيه أقل من 25 حاجاً : يلزمه 
على كل حال قضاء الكر نطيلة بجبل الطور » وكر نطيلة أخرى بمحجر من محاجر 
البحر المتوسط ء فيقبل - حينئذ - بطنجة فقط » على شرط أنه لم يثبت وقوع 
الطاعون 5 الهيضة في داخله » وبعد إجراء البحث الطبي به » وتنقية الحجاج 
وملابسهم وأثقالهم بالبرمة التي بطنجة » نعم مجلس الصحة له أن يحتم على المركب 
بكر نطيلة الترصد بطنجة أو بالصويرة . 

الفصل الثالث : كل مركب حدث فيه الطاعون أو الحيضة منذ قضائه 
الكرنطيلة الأخرة : يطرد إلى محجر آخر من محاجر البحر المتوسط » ويقضي 
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هناك كر نطيلة أخرى » وبعدها فإنه يقدم لطنجة » ويحكم مجلس الصحة بشروط 
قوله. 

4 الفصل الرابع : لا يقبل في مرسى من المراسي السعيدة ‏ عدا طنجة ‏ 
كل مركب غير المراكب البينة بالفصلين المذ كورين اعلاه ‏ قدم من خارج 
الايالة حاملاً للركاب المسلمين : في خلال المدة الى يكون محجر الصويرة محلولاً 
43 كن هه الأخير الكمعة الأرل عل الكل دري 

5 الفصل الخامس : مجب على الركاب المسلمين القادمين في مركب من 
المراكب المذكورة بالفصل الرابع : أن يشتوا بشبادات صادرة ممن يحب وبرضاء 
مجلس الصحة : كونهم كانوا يوم العيد الكبير -اللوافق: لتاريخ تارتن هذا 
العام ببلاد غير موبوءة ولا مظنون فيها الوباء » أو قضوا تنقية ملابسهم وأثقاهم 
مخجر اورياوي + وإلا فلة يتبلون الا بعد البحث الطبي بالمركب وتنقية ملابسهم 

وأثقالحم بالبرمة . 

6 الفصل السادس : من توجه من المسلمين في خلال شهور مدة الحج الي 
ابتداؤها 15 أبريل ‏ من طنجة وتطوان_إلى جبل طارق والجزيرة الخضراء 
وال :وبيتة ومليلية يدفع له نائب السنيدة بطاقة تصح لنفسه ولمدة السفر ذهاباً 
وإياباً فقط » فير دها له عند إيابه . 


7 الفصل السابع : هذا الضابط يبطل جميع التنظيمات المتقدمة المتعلقة 
بإياب الحجاج والركاب المسلمين في خلال شبور مدة الحج » إنبى . 
هذا بيان ما يتعلق باستخدام المحجز في العام 101: 

يكون المحجر مفتوحاً من تاريخ أول أبريل إلى تاريخ ا3[غشت 


فيجب ‏ حينئذ ‏ تقدير الصوائر اللازمة لخمسة أشبر وهى فرنك 
أجرة الطبيب كيير المحجر بألفى 0 فرنك عن كل شبر : 1|110 
أجرة معاونّيه بألف 1000 فرنك عن كل شهر : 50 
تكون مونة الأشخاص الثلاثة المذكورين أعلاه على أنفسهم مدة 

الإقامة بالمحجر . 
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صوائر السفر والإقامة والمونة خارج المحجر وهى آلف 0 فرنك 
للطبيب : وألف 1000 فرنك لكل من المعاونين : 
صوائر لتجهيز زائد لا بد منه بالصويرة حسبما بإخبار الطبيب الكبلير 
فر نتز الموجه على يد جناب منسطر دولة الألمان الفخيمة . 
وعلى جانب المخزن الفخيم صوائر ترجمان للطبيب ٠‏ وجلب الاء 
ومونة الحجاج ٠‏ وأجرة العسّة ومونتها » والأدوية وتجهيز الأخبية . 
ومعلوم انه إذا حدث وباء بمحجر الصويرة فإن الطبيب يتخذ جميع 
التدايير الظاهر له لزومهاء الغير مقرر تمبا في هذا التقدير ء 
ويموافقة أولات المخزن هناك . 

وصار المقرر من الفرنك : 
هذا بيان ما بطلب مجلس“ الضصحة تنفيذه من الضوائر التقدمة 
وهو صوائر الطبيب الجبلير رينو ومعاونيه من السفر وغيره الغير 
مضافة إلى أجر هم . من الفرنك 
ونمن البرمة 

صار في الجميع فرنك 


يي 0 
من وثائق الأستاذ بناصر غنام 1 
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2000 


17 0 


51676 
60010 
11.177 .6 


الفصل الثاني 
تنظيمات وزارة المفضل غريط 


قي 

قدم العرض الأخير ثلاثة تماذج من المبادرات الإصلاحية لوزارة الحاج 
المختار ات : نحن على موعد مع وزارة محمد اللفضل غريط » وقد طرحت 
مشروع لائحة من أحد عشر فصلاً تستهدف إقتراح إصلاحات جبائية . وتنظيمات 
إدارية وإجتماعية : 

فتنناول الفصول الأربعة الأولى أحكام ضريبة الترتيب المزمع إحدائها » بينما 
يشير الفصل الخامس إلى وضع تشريع لتصرف الولاة أي كانوا ليسيروا على نبجه ء 
ومن حاد عنه يعاقب . 

ويقترح الفصل السادس سن ز واجر مالية وبدنية في إطار القواعد الإسلامية . 
حتى يواخذ بها من يستحقها من اصحاب المخالفات والحرائم 

الفصل السابع : في موضوع التنظيف لأزقة المدن » وترصيف طرقها المفتقرة 
لذلك » مع ذرء المضار العامة المتوقعة » كالمبادرة لهدم جدار تداعى : وما شابه ذلك 

الفصلان , الثامن و التاسع : في تنظيم مر تبات ا مو ظفين على تفاوت درجانهم . 

الفصل العاشر : في شكل صياغة الظهير الذي يشرح للامة ماهية اللإصلاحات 
الحديدة . 
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وأخيراً : ينصح الفصل الحادي عشر بالتزام جانب المخزن بتحقيق هذه 
الاصلاحات ؛ وإصدار ظهائر متضمنة لذلك . 

انظر النص الكامل لمذه اللائحة عند الملحق رقم 11. 

وقد كان هذا المشروع موضوع استشارة ملكبة لبعض كبار الموظفين » 
حيث يعرف لحد الآن ‏ من ملامح ذلك رسالتان اثنتان : الآولى : بتاريخ 
7 محرم 1901/1319غ» وفيها يستدعى وزير الخارجية 2 سليمان : عضو 
دار النيابة بطنجة القائد عبد الله بن سعيد : ليتوجه ‏ عن الامر السلطاني - إلى 
الحضرة العزيزية لغرض أكيد : حسب الملحق رقم 12. 

وفي مراكش حضر المستشار السلوي اجتماعات عقدت في وزارة الخارجية 
مع المعنين بالأمر من رجال الحكومة ٠‏ وتبادلوا أوجه الرأي في شأن الاصلاحات 
المقترحة » ثم صدر أمر ملكى بأن يسجل كل واحد من المجتمعين تصوره لطرق 
هذا الإصلاح الجديد » ويرفع ذلك إلى ولي الأمر » وني هذا الإتجاه قدم القائد 
ابن سعيد مشروعه الإصلاحى » حيث سيكون تحليله هو موضوع الفصل الرابع . 


ونشير ‏ الآن إلى الرسالة الثانئية الي تحمل تاريخ 7 جمادي الأولى 9 
0١‏ » وهى صادرة عن العزيز إلى الطريس ء فترد بها الإشارة إلى عرض 
اللائحة - المعنية بالأمر ‏ على النائب السلطاني ليدرسها » ويجيب با يظهر له من 
الزيادة أو الحذف بصدد محتوياتها » حسب الملحق 13. 

غير أنه لا يعرف الآن ‏ وثيقة جواب الطريس ». كما لا يعرف عن هذه 
الإستشارة سوى المعلومات اللي عر ضبا هذا المدخل . 

وبعد هذا : ينتهى المطاف إلى الوزارة الغريطية » لترى ما حققته في إنجازات 
المشروعات الإصلاحية الي طرحتها » والواقم أن العراقيل المنوعة الي واجهت 
المستولين : جعلت الاصلاحات المقترحة تقف عند البداية » وعلى هذا الأساس 
يسير تحليل المحاولات التجديدية لوزاره محمد المفضل غريط ٠.‏ حيث مست 
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جملة من القطاعات : إنطلاقاً من الجهاز الإداري ؛ إلى الجباية والمواصلات : 
إلى الدفاع والإجتماع . 


أ في الجهاز الإداري : 

كانت الظاهرة الأولى لتنظيم الجهاز الإداري أن السلطان العزيز » أحدث 
مجلساً للوزراء صار ينعقد ‏ يومياً ‏ للتداول في القضايا المهمة » وكل من عرض 
له أمر في وزارته قدمه إلى ولي الأمر ليأمر بعرضه على مجلس الوزراء » قصداً للتشاور 
وإبداء النظر فيه » واطلق على هذا الاجتماع اسم « الجمع » 

وقد حاول الوزراء ان يضفوا على هذا المجلس الوزاري نوعا من اللحدية : 
فاتفقوا ‏ بيهم على أن لا بختص أحد منهم بإبرام شيء أو نقضه إلا بعد اجتماعهم 
عليه » ومصادقابم على وقوعه اوعدم وقوعه » وحظروا على اي منهم قبض رشوة 
أو قبول هدية أو ما شابه ذلك » ومن خالفق هذا يطرد من الحكومة ؛ ويعاقب » 
وعزز الوزراء اتفاقهم بالحلف منبم في المصحف على عدم ارتكاب شيء من ذلك . 

كذلك سنوا قانوناً بأن كل من تقلد ولاية يقسم ينا مغلظة ‏ بالمصحف 
الشريف - أنه لا يخون فيما تولاه » ولا يطلع على كتمان شيء عن ولي الأمر : ولا 
يغشه » ولا يقبل رشوة ولا هدية . 

ومن كان متولياً يحلف على أنه لا يعود لإرتكاب شيء من ذلك . 

وقد أقسم ‏ فعلاً ‏ سائر الوزراء والولاة والأمناء والقضاة بناحية مراكش” » 


١-«المذكرات‏ الحجوية الأولى»؛ على أن محمد بن المفضل غربط يرفى بتنظيم هذا المجلس إلى 
عهد وزارةالحاج المختار » ويحدد إختصاصه في النظر في قضايا الأجانب ء وهكذا يقول وهو يتحدث 
عن هذه الوزارة : 2..٠‏ فصدر الأمر السلطاني بتنظيم مجلس للنظر في القضايا الأجنبية في كل يوم اثنين + 
ورئيسه الوزير الصدر المذكور ء وأعضاؤه : وزير الحرب : الحاج المهدي المنببي » ووزير الخارجية : 
الفقيه الأديب السيد عبد الكريم ابن سليمان ٠‏ ووزير المالية : الشيخ محمد التازي » والمتر جم له بصفة مستشار» . 

ويقصد بالمئرجم له والده المفضل غريط » حيث كتب ابنه ‏ المشار له أول هذا التعليق - تفييداً في 
ترجمة والده » فوردت به هذه الفقرة » حسب مخطوطته : خ . م 3:أول مجموع . 

2 - الحلل البهية »مع «المذكرات الحجوية الأولى .٠‏ ثم «فواصل الجمان ... ٠‏ لمحمد غريط : 
المطبعة الجديدة بفاس ص 95. 
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وكانت هذه المدينة لا تزال ‏ آنذاك ‏ مقراً للحكومة قبل انتقالها إلى فاس . 

وبعد ذلك في باتي جهات المغرب ‏ أقسم الموظفون على اختلاف درجاتهم 
و عين الخدمة » . 

وق الملحقات ذوات الأرقام 4 16.15 : مزيد من التفصيل لهذه النقطة . 
مع صيغ ٠‏ مين الخدمة » التي أقسمها موظفوا دار النيابة بطنجة » ثم أمناء المراسي 
وعدولهم بتطوان . 


ب التنظيم الجبائي : 

وقد كان يدف إلى إصلاح أوضاع البادية بالدرجة الأولى » كما اهتم بتنظيم 
جباية المر امي . 

وفي موضوع النقطة الأولى صدر ‏ في تنظيم ضريبة الزراعة والماشية - ظهير 
يحمل تاريخ 10 جمادي الآخرة عام 1901/1319 »2 وهو يسجل - في مقدمته ‏ 
تظلم الرعية في تنوع شكاياتها » ونسبة الحيف إلى اشياخها وولانما » ودعوى 
الإضرار في استخراج جباياتا . 

وذرءاً لهذا يعلن القانون الجديد توظيف مقدار محدود ؛ يدفم نويا - عل 
أنواع الببائم والأنعام والمواثثي : وعلى مزارع الحرث والبحائر والسواني والأشجار : 
على اختلاف أنواعها . 

وبعد هذا يقرر نفس الظهير أن هذه الجحباية عمومية يستوى في أدائها الشريف 
والمشروف ء والقوي والضعيف . وحتى من كان عاملاً أو شيخاً أو خليفة أو 
نحوه : يكون فيها كسائر الناس » نعيك لاا سكى احدامن شموها: 

ولذلك يقرر القانون لزوم إحصاء سائر الذكور الخاضعين لهذا الأمر : 
بأسمائهم ‏ وأنسابهم . وبيان فرق كل قبيلة » زيادة في الضبط . 

والظهير يقرر إلغاء كل ضريبة أخرى يفرضها العمال » ويقول في هذا الصدد : 
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و وأما العامل فلم يبق له سبيل على فرض ثبيء عليكم . او قبض شيء منكم ولو 
قلامة ظفر 0 . 
يها تقر حيو الى أنه تعدو العمال رمت هن بيت امال 


وأخغيراً :- بسند 'استخلاض هذه الضرية الى الأمباء -. الذين حدد الميخزان 
000 ثبارت هذاا : 
هم ولعدوهم مر بات على لعمل 

هذه خلاصة الظهير الذي يضع اللبنات الأولى لمشروع التنظيم المالي في هذه 
الفترة . 


وببامش هذا القانون أثبتت لائحة بالأنواع التي تشملها الضريبة الجديدة . 
مع بيان المقادير الواجبة على كل نوع . ويوجد نص الظهير بالملحق رقم 17. 
يضاف له لائحة تكميلية لهذا الظهير بالملحق 18. 
وهكذا سئرى في هذا القانون المالي إلى جانب تقرير ضريبة التر تيب 
تنظيمات أخرى جديدة لم تكن معروفة من قبل : 
! - فالترتيب ضر يبة عامة يستوى في أدائها سائر الطبقات دون تمييز . 
2 إلغاء الضرائب التى يفرضبا العمال على الرعية . 
3- تقرير مرانبات لكل من العمال وجباة الترتيب ٠.‏ يتقاضونها من خخزينة الدولة . 
4 - إسناد مهمة استخلاص الضرائب إلى الأمناء بدلاً عن العمال . 
5 إلغاء السخرة والتموين للمكلفين نحباية الترتيب . 
ومن الجدير بالذ كر أن هذه الضريبة صارت تعر ف باسم « الثر تيب » . وقد 
طبقت بالتدريج ٠‏ ووقع الشروع في عملياتها لما كانت الحكومة لا تزال بعاصمة 
المختولت :ا ونا ابتدىء: رتو اح مرا ككن د اقيق كل قيلة عد قتائلهًا أمين ومع 
عدلان . ليسجلا ‏ بدفتر ما يتملكه كل واحد ثما يجب فيه الترتيب ٠‏ وكانت 
الاجووكيونا 4 الأمن بع وبا .لكل من العدليك تااقة ونال 
وهكذا انتشر الأمناء والعدول بنواحى مراكش لاحصاء ما لقبائلها كلها حتى 
فرغوا من ذلك . وسجلوا ما لدى كل قيادة في دقتر على حدة . 
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ولا انتقلت الحكومة إلى فاس : وقع الشروع في متابعة عمليات الترتيب 
ينواحى هذه المدينة' » ومن وثائق ذلك رسالة عر يززبة إلى قائد منطمة فشتالة 
بتاريخ 15 ربيع الثاني 1902/1320, حسب الملحق رقم 19. 

ولتسهيل أداء هذه الضريبة » تقرر أداء نصض ما على كل فرد لمضي ستة أشبر : 
والنصف الآخر لإنتباء سنة من يوم تقدير الواجب* . 

وقد عارض العللك الدبلوماسي ‏ اول الأمر ‏ في الخضوع لرحكام هذا 
القانون الحديد بالنسبة للاجانب والمحميين » وبعد مفاوضات طويلة » اقر ممثلوا 
الدول الأجنبية هذه الضريبة مقابل تعديلات جبائية كانت موضوع قانون تنظيمى 
من ١‏ فصلاً .حيث سيرد نصه عند الملحق رقم 0. 

ونذيل على ضريبة الغرتيب » بالإشارة إلى أنه سبقت محاولات لتنظيمها 
من عصر السلطان الحسن الأول باسم « الر تيب » أيضاً" : غير أن تطبيق ذلك 
لم يسر بانتظام » وعناينة ادرات. «الاض لكات 7الحديةة الى “تعرظيا : اعيد 
بعث هذا المشروع بالظهير العزيزي المنوه به » حيث جاء في تقنينه أكثر وضوحاً 
وشمولية . 

وظهر بعد ضريبة الثرئيب : قانون لتنظيم الحباية الجمركية بالمرامبي : وقد 
صيغ في لائحة مطولة من أربعة وثلائين فصلاً . 

وهو يهتم بتنظيم عبات تعشير الواردات والصادرات : إبتداء من الإطلاع 
على لوائح الموضوعات او الموسوقات ٠‏ بالنسبة للمراكب والقوارب . 

إلى تفتيش المر اكب » للتأكد من عدم اشتمالها على سلع محظورة . 

إلى حفظ البضائع ‏ الواردة ‏ بمخازن المرمي » وطريقة تسليمها إلى أصحابما . 

إلى إنخاذ الاحتياطات اللازمة حين التعشير » تفادياً من التدليس في السلع . 

إلى مصادرة الواردات المحظورات . 

١ -3‏ الحلل الببية ؛ مع « الملحق » رقم 18. 


4 و الحلل الببية 6 . 
5 انظر و مظاهر يقظة المغرب الحديث «١‏ 133-132/1. 
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ويتناول القانون ‏ مع هذا شرح اختصاصات موظفى المراسي ٠.‏ مع ذكر 
أصناف الدفائر الي يستخدمها الأمناء ٠‏ وشرح طريقة التسجيل بكل واحد ملبا : 
اعتماداً على الشبر العر بي في تسلسل الحسابات اليومية . وذكر ما يوافقه في ! 
الميلادي . 

وبالقانون فصول أخرى باختصاصات إضافية لأمناء المرامبي . وما مهمة 
استخلاص ضريبة المرجان الذي تستخرجه المرا كب من البحر . 


5000 والعشرون إلى أمناء المر امي بى مهمة ممحوين المساجين 
المعتملين بالمدن التي يضطلعون بأمانتبا ٠‏ فيعين الأمين قا كوت عله ف اللجفيور كل 
يوم بسجن مدينته ؛ حتى يتوصل كل واحد من مساجين عمال البوادي بالخبزتين 
المرتقين لما ٠»‏ كل نوع .وعد اتاء: القبين اتحضر إل السحة ثانت الأمين :+ واملية 
نائب عن عامل البلد : وعدلان من محكمة القاضي . ثم بقع استعر اض المساجين . 
ومن وجد منبم مضطرا إلى الكسوة ينفد له ما يستر به عورته . حسب تعبير القانون 
الذي تحلله . 


وقد أضيف لهذا القانون ثلاث ملحقات : الأول في تقدير المرتبات الشهربة 
لموظفى المرامبى : ومنه يستفاد شكل تركيب هذه الإدارة ٠.‏ حيث وردت لائحة 
العاملين بها ومر تباتهم هكذا : 


أمينا التعشير دمالة وسوسو الا الواح 
العدلان معهما خمسة وسبعون ريالاً للواحد . 
الناسحان لهم ا » 
العدل معه : الخمسة وسبعونث 00 
الناسخ معه : عشروان زيالاً . 

ترجمان المانفسط وغيره : ثلاثون ربالا . 


ولس كر سق :| خمسة عشر ريالاً , 


وبعد هذا يعرض الملحق الثاني تماذج لأشكال الرسائل التي يحتذ.ها أمناء المراسي 
في مر اسلاتهم إلى السلطان أو وزير المالية » وعدد هذه النماذج ثمانية : 

1 رسالة موجهة إلى الملك في موضوع ملخص دخل مرسي طنجة » عن 
الاسبوع الذي ينتبى بيوم 7 صفر عام 1322ه . 
2ه. 
6 صفر عام 2ه . 

4 - رسالة إلى وزير المالية : في نفس الموضوع والتاريخ . 
عن شبر ذي الحجة من عام 1321ه . 

7 رسالة ملكية : في موضوع ورقة تلخيص حساب مرسي طنجة : دخلاً 
وخرجا عن شبر واحد. 

8- رسالة لوزير المالية في الموضوع ذاته . 
أن التواريخ الي تحملها أكثر هذه النماذج . هى 
الي ارشدت إلى فترة وضع القانون الذي نعرضه » بعدما جاءت وثيقته خالية من 
الفاريت الوق 

بخ ب 


ومن الجدير بالاعتبار : 


وأخيراً : نشير إلى أن الملحق الثالث يشتمل على لائحة مطولة لتعريفة المعشرات . 


أنظر نص القانون الجمركى بالملحق رقم 21 . 
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ج - تنظيم طرق المواصلات . 

بعد التنظيم الجبائى ٠‏ نشير إلى محاولات أولى للبدء في تنظيم طرق المواصلات : 
تر بط أجزاء البلاد بوسائل النقل الحديثة . 

وي هذا الصدد فكر الميؤولين في مد خط حديدي واخر للتلفون بين فاس 
ومكناس ء وقد كان الوزير النببى هو الذي اشترى قضبان السكة الحديدية عبلغ 
مالي جسيم » ثم نقلت ‏ على ظهور الجمال ‏ من مر سي العرائش إلى فاس* . 

كما فكر السلطان العزيز أن يضرب امثل بنفسه للشعب ء واعتزم أن يسافر 
بالسيارة من فاس إلى مكناس” . 

ولتحقيق هذه المحاولات : توجه مهندس انجليزي لإصلاح الطريق الرابطة 
بين المدينتين » وشرع في نصب العلامات إنطلاقاً من الطريق الأتية من فاس ء 
وهنا ثارت قبيلة بي مطير عام 0 :عه وهاجموا العلامات وكسروها » 
وأعلنوا بالثورة ومعارضة نصب شيء من ذلك في أرضهم » حيث عاينوا المباشرين 
لهذا العمل من الأجانب » وهكذا توقفت هذه المحاولة عند نقطة البداية ؟ . 


د تنظيم الجيش : 
وفيما يرجع لتنظيم الجيش ٠»‏ تقررت متابعة سياسة الحسن الأول في تقوية 
أجهزة الدفاع بالاعتماد على ضباط أجانب ينتمون إلى أكثر من جنسية . 
ولهذا طلب السلطان العزيز ضباطاً انجليز بين ليساعدوا « ماك لين» في تدريب 
فرق الجيش » كما طلب ضباطاً فر نسيين يتكلمون العربية لتمرين فرق المدفعية" » 
زيادة على مدربين ارين من إيطاليا" . 


6 - «المذكرات الحجوية الأول » . 

١ -7‏ المسألة المغربية و ص 120. 

8ه المذكرات الحجوية الأولى ‏ مع ؛ الحلل الببية ٠‏ . 
9 «المسالة المغربية هص 120. 

0 المصدر ص 255. 
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وقد أحدثت زيادات في مرتبات الجيش . على أن الجديد ني هذا الصدد .: 
انتظام توزيعها على يد أمناء محلفين ٠‏ بدلاً من توزيعها بواسطة الرؤساء . 

كذلك صار اللباس العسكري على نمط الزي الأوربي بالنسبة إلى الكسوة 

والأحذية'' 5 

وقد جاء وصف لباس فرقة من هذا الجيش أواخر عام 1902/1319: في 
ارتسامة سجلها مراسل جريدة « الحاضرة » التونسية”! حسب الفقرة التالية : 

و ... هذه أول مرة شاهدنا فيبا العساكر النظامية المغربية بملابس رسمية منتظمة : 
فقد لبسوا كسوة مصنوعة بإنكلترا من الجوخ الاحمر : يشتمل على سروال تركى 
واسع ؛) وسترة مقفولة بخمسة أزرار من النحاس تصل إل الفخد وعلى محزمة 
فعلق با سك : وعلى راسهم طربوش عثماني . وبعضهم لبسوا جوارب بيض 
( كذا ) » وانتعلوا بأحذية متينة » وغالبهم منتعلون بالبلغة . 

وقد لبس هذه الكسوة نحو الألفين جندي ٠‏ ولا يليُث ألفان اخر ان أن 
بليسوها ) . 

هذا ويوجد بالملحقين 23:22 : رسالتان عزيزيتان في موضوع إحياء الجند 
النظامى : بواسطة فرض حصص من أفراده على بعض القبائل » فتحمل الرسالة 
الأولى تاريخ 28 جمادي الثانية 1902/1320 » بينما يرجع تاريخ الرسالة الثانية 
إلى 24 شوال 1904/1321. 
ه ‏ اصلاحات اجتماعية : 

وقد مس الإصلاح الإجتماعى تنظيف المدن وتفقد السجون : وكانت المهمتان 
00020 توابع اختصاصات العمال » غير أن حركة الإصلاح التي برقت ني 
هذه الفئرة .» فصلت هذه الأشغال عن العمال نسبياً » وأسندتها إلى جهة اخرئ ؛ 
ثم أدخلت علا ممسيات جدندة : 

11 «المذكرات الحجوية الأول » . 
2 - عدد الثلاثاء و قعدة 1319/!١افيفري‏ 1902: ص 2. 
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1[ - تنظيف المدث : 

لدينا الان ‏ في هذا الموضوع ‏ رسالتان عن السلطان العزيز : لحتسب فاس 
بتاريخ 28 حجة عام 1902/1319 » ثم لمحتسب العرائش : 26 جمادي الثانية 
عام 0 © وسيرد نص الرسالة الآخيرة عند الملحق رقم 24 ٠‏ بينبا لا يوجد 
الآآن النص_ءالعري للزسالة الأولى 6 وإنا نقيت تررجمتها إلى الفز بشية 3 


حيث تذكر تكليف محتسب فاس بقبض المكس عن الذبائح » ليستخدم 
المحتصل منه في تنظيف مدينة فاس العليا من الأزبال والنفايات والجيف والقاذورات » 
مع إصلاح العطب الواقع بالطرق العمومية . 

وإذا دعت الضرورة يرتب هذه الغاية ‏ في كل يوم عشرة أو عشرين من 
الحمر » وسبعة من السائقين 

كما ينبغى للمحتسب أن يكون على بصيرة من كل ما يعكن أن يقع من الأضرار 
بالأرقة : ككل تو التراب وفاضل مواد البناء » أو وقوع ب أو مستنقع 5 
الطريق » أو ترك الأزبال في الأروية والفنادق وما شابه ذلك ثما ينجم عنه ضرر 
المضرة في 000 
عنبا ثتمقب الأرض ومضار أخرى » وعند حدوث ذلك يخبر الباشا » ليجبر مر تكبه 


1 - إصلاح وضعية المساجين . 


وني هذا الصدد نشير إلى رسالتين عزيزيتين : الأولى : بتاريخ 21 ربيع 
الثاني عام 1902/1320 » وتتعلق بسجني فاس الجديد . والثانية : 9 جمادي الأولى 
عام 1902/1320» وتتعلق بسجن طنجة . 


86 ع85ز18) ألأنندنامقام ع© «0:مم نالك عناواءكة لت ع5:8716 18» 9511820131 0601868 - 13 
7 صف ,22 مرعك ومرغعل أأنط 
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ونستفيد من الرسالتين ‏ معاً ‏ أنه أحدث لتفقد هذه السجون مصالح محلية يشرف 
علا اف + يساعده عدلان او عدل » ووضع هذه المهمة قانون يحدد اشْغاها 
كما با 


٠> ين‎ 


. العناية بتنظيف بناية السجن وإصلاحها‎  [ 

2 تسجيل المساجين القدامى باسمائهم وانساءهم وقياداتهم » مع بيان الجهة 
الي اعتقلاهم » وسبب ذلك وتارنحه . 

3 - التعريف بوضعيبم من جهة السكن والكسوة والتموين . 

4 السبر على توزيع الخبز يوميا » والكسوة المعتادة سنويا : للمفتقرين 
إليها » بحيث لا يترك أحد بالسجن جائعاً أو عرياناً . 

و - تسجيل من أطلق سراحه من المساجين » ومن دخل للسجن من جديد » 
وعلى يد من »+ وجرعته » مع تاريخ تسريحه أو سجنه . 

6 العمل لإزاحة ما عسى أن يلحق بالمسجونين من الضرر : من جهة العامل 
أو السجان أوأي أحد . 

7 يتخدذ الأمين ومن يساعده دقتراً لتسجيل أشغال مهميم ) وعند 07 
كل شبر يستخر جون لائحة عن الأعمال الشبرية » ويوجهونبها للحضرة السلطانية . 

يضاف للرسالتين المنوه هما : رسالة إلى أمناء الصائر وأمين المستفاد بمكناس 
بتاريخ 27 شعبان 21904/1322 فتسير ‏ على العموم ‏ في نفس الإنجاه » 
وترد بها الإشارة إلى القانون الموضوع في إصلاح السجون » حسب نصها الذي 
سير د ومعه رسالتا فاس طنجة ‏ عند الملحقات 25, 27,26 . 

وبالنسبة إلى مساجين البوادي المحبوسين بمدن المراسي : وضعت لهم بعض 
تنظيمات . وادرجت ضمن قاتون الجحباية الجمركية بالمرابى : عند الفصل 29 » 
حسب الملحق رقم 21. 
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ملحق !١‏ 
مشروع لائحة باقتراح 
إصلاحات على مستوى الحكومة 
الحمد لله 


فبمفتضى ما أريد إحدائه من اصطلاحات (اقرأ إصلاحات ) جديدة . 
وترتيبات قريبة مفيدة » يعود نفعها على جانب المخزن ‏ أعزه الله وعلى جميع 
الرعية : يكون تصرف الولاة وجميع المكلفين مع من إلى نظرهم بالتمشي عليها 
وعلى قانونها » ويحصل ‏ بحول الله الأمن في النفس والمال والأهل » وير تفع 
الفللم والجور والغصب والقتل » وينمو امال والمتمول : من حرث وكسب 
ونجارة » ويترتب على ذلك كثرة المدخول لبيت المال عمره الله ٠.‏ ويصل على 
حقيقته » ويستوى ‏ في الضرائب الي ستقدر » والعطاء على الوجه الذي يسطر 
جميع الناس : المشروف والشريف ؛ والقوي والضعيف ٠‏ والمتولي كيفما كان . 
والكبير والغني والفقير » ومن بالمغرب من تجار الأجانب ؛ ومن في حمايتهم 
من مسلمين ويهود » ويرتب ذلك على فصول : 


الفصل الأول 
في بيان المسائل التي يعطى عليها . 

الفصل الثاني 
في كيفية تقييد متمولات الرعية بالبادية والحاضرة » وقدر ما يعطى على كل 

نوع منها . 

الفصل الثالث 

في كيفية تحصيل ذلك » وترتيب المكلفين به في كل بلد . 
13 


الفصل الرابع 
في نتيجة ذلك التي هى رفع الظلم والتعدي على الرعية : وحصول الأمن لها ني 
النفس والأهل والمال . 
الفصل الخامس 
5 كيفية ضابط تصرف الولاة من حيث هم 0 وإلزامهم العمل عقتضاه . 
ومن ثبت أنه خالفه أو تعداه بعاقب ما يستحقه ٠‏ وتسقط رتبته . 
الفصل السادس 
في إحداث زواجر مالية وبدنية تتوجه على من يستحقها من ذوي الجنايات 
والجرائم وغيرهم من المترافعين لدى الحكام : كل على قدر جر عته الثابتة عنه . 
الفصل السابع 
في صرف وجهة ولاة المدن لتنظيف أزقتبا من الأزبال والعفونات والجيف : 
وتر صيف ما يحتاج إليه من طرقها » ورفع ضرر الأوخام الناشئة عن ذلك . 
وكذا المضار العامة المتوقعة : كالمبادرة لهدم جدار تداعى . ورد م بثر أو حفرة 
بحشى الوقوع فيبما » إلى غير ذلك من الحوادث البي يحب رفعها . 
الفصل الثامن 
في تقدير ما تقوم به كفاية المتولي من حيث هو ٠‏ والقائمين بجباية تلك الضرائب 
الفصل التاسع 


فيما يرجع للكلام في تقدير وظائف ذوي الرتب المخزنية من وزراء وكتبة 
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مصورة الملحق 11 


0 ب ممتدويا! براحرزلمءا؛ 0 مي مه 
- سرامو ويا رجيات( خف | عل الفذومومع يعبر كودع | واطوتهم 02 
رجه راتت عله ومرانو امج سرعم اليم فر اليعيس: 
وأخازواة هزع الذ و اجوز الغدب) والفتزويم وزافا رافغ وس مهارت 
5 ورتب ذانة تزل افرجورنهيت! اها[ مسي الده و بوموممهة ,ويعشش ا 
5 !لابب إنته متهزروانعهاء [نوجما يس جميعإننا واتمزيه و الى 
0 2-0000 
دا بحرو إيريج 2ه 1 ونتونانة فيتدنئي 


صانة ول 
تعبا بعباز معي 5 7 
2 اناة 
مود ا 00 2 
2 5 (ثالت : 


ديقي نا 0 
بساني رز كل ولاتمبن يت ودضرانةه النسرركاسزء وماد 
كر مييتظ يع مهف ادر 0 املييكا ري مامه او 


نعززو يُعِرَبْ نه إسيتدفث وتسفح ربج 
. َك 


+ اهرك :راج عالية وبري 5 خأ رونم مامت معين 
ار !كلم كزعرغر جزعت, الكاب عن رف م بعد الطوزع لزي عيها 

لإلتابع 
4ه وعدم ة وول امن افيه (: ذفقها رذابا لول زوزع مون ات وزجيعارةيه مليتا جانيم 
ديع عي ذخاي ا لناشه مر الح ول كززائظ رؤنعاتت امتوعاة د اناو سر 
حرار بوم ادس فم 0 !1 و يفغيعا 


ب خروريما تتوع به سر رتل الذيهليبا 


فيها جع لعزم به تطزي تايس ذ ريج اند وزية»وتجست و1 ورصطيتهز لبا 
وإاهة]» وس تنوم . 5 ما كزيير كسام #سمتوريؤع: شرب لغيه افر + 
+ماهيت- وترئيتجعنرة| بن ب شفط تي وأهانب ما. اددهم 
١‏ 0 1 - 
2 كب ملالغفيواجب! اسيم جميم«ماء رسج لزيا افيكارنام! إيذ» 
بعمرء ابرض دبع : مع م ريل !“تنه للونه مُسامي يم (يلباء وونلي ترز 07 ربا 0 
ملام سه يع دوع 5 
ل الذا كن 
لض لحي اك وام رمشةهم سخ وورو اعشاء هري 
رهد مادج لزيا ونه ع أنثه وا دوع لونم ببساء! الهاي سم :مغ 
وو ملطء :ا ميلم معته ام وم إنفتلم 
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وكبراء » ومن جملهم القضاة والأمناء » وما تقوم به كفاية كل منبم بحسب 
فتسقط رتبته » ويعاقب عا يستحقه . 


الفصل العاشر 


في كيفية عمل الظهير الشريف الذي ينشر يجميع الأفاق من هذه الإيالة 
السعيدة » وإحكام ألفاظ فصوله الوجيزة المفيدة : مع مزيد التنبيه ء لكونه تسافر 
به الركبان » ويصير متداولاً بدفاتر الولاة والكبراء في جميع البلدان . 


الفصل الحادي عشر 


في إلتزام جانب المخز ن ‏ أعزه الله جميع ما ذكر » والعمل ممقتضى ما سطر 
وحرر ه وإعطاء الظهائر الشريفة متضمنة لذلك ٠‏ وأنه ‏ أعزه الله وأبد نصره : 
وأخرق في ماه السعادة كمه الميرة ويدرة مالك في ذلك سلف رضعه: 


انهى 2 ونه الختام . 


. من وثائق الأستاذ بناصر غنام . 
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ملحق 1١2‏ 
رسالة وزير الخار جية باستدعاء القائد عبدالله بن سعيد ليحضر 


إلى القصر الملكي بمرا كش 


5 محبنا وخادم سيدثا الأرضى : القائد السيد عبدالله بن محمد بن سعيد ع 


أمنك الله . وسلام عليك ورحمة الله ٠‏ عن خير مولانا نصره الله . 


وبعد : فبوصوله إليك يأمرك سيدنا ‏ دام علاه ‏ أن تقدم على شريف أعتابه 
لغرض أكيد : بحراً من ذلك الثغر الطنجى إلى الثغر الجديدي . 
والكتاب الشريف لأمناء مرسبي طنجة بتزويدك وإركابك منئمة للجديدة 
بحرا : تقدم توجيبه لنائب سيدنا : الأجل السيد الحاج محمد بن العربي الطريس » 
مع كتات أمناء الحديدة : بتزويدك واكراء الظهر لك لش يف الأعتات » وقد 
44 8 - - 5 2_-- 5 
كتبنا لنائب سيدنا المذ كور عن الامر الشريف ‏ بالتعجيل بتوجيبك ريثما يرد 
عليه الكتاب الشريف يضمن هذا . 

وعلى المحبة + والسلام » في 7 محر معام ٠1319‏ عبد الكريم بن سليمان 
لطف الله به . 


ا 
من وثائق تخبة مدينة سلا الغيور الوجيه السيد الحاج العربي ابن سعيد . 
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3 مصورة الملحق 13 


2 


عتاتا ‏ وزلتعروناينا 


خريها (ث رذ دناب (خدج خب رادغ بسرويفة السسولا 
علبثا ررك إلدا وبعرسنرئج [لمدْهَرْ را [زل(شهلات 
في[ بعوه ضلا عل من( وعية [خج رسة وبتتععبرائما 
رط ارا ب لرزنصرولاطوال مغ (ونا يتفسرمط 
بتعير ةتونب ذلك مسر ب نانم (دصل نسم 
+ (نورفة (ت بطيم ومب ى راصو لها زريرٌر: ن َي 
وعسا(ت سعد ولع نمص !17م [ ناس سايم 
ل نششن +30 ل© رتعى [ نع فى ركب عن ببابفتض. 
ريغلل رز يكم ملع زي لات( وْإسفافم بن ترف رع 
ذل نلأ بلا عل نوا ب (درول بف بكرنو(عا باز وعطر 
- درام (خسرل بلا [نسٌ ووم و( حستوليثراعلنة ر[غل مرا 


١‏ 7 عبربارزر) علام و(11 
رلب تخت 


ملحق ١3‏ 
الى النائب الطر يس 


خديمنا الأرضي ٠‏ النائب : الحاج محمد الطريس ٠‏ وفقك الله . وسلام عليك 
ورحمة الله . 

وبعد : فقد شرح الله صدرنا إلى الالتفات لما يعود صلاحه على هذه الرعية 
المحر وسة ء وينتظم به امرها » ويستقيم به شانها » وتنحسم به مادة التعدي والتطاول » 
ويحصل به الآمن في الانفس والاموال . 

3 . ع 

وها نحن اهرنا بتقييد ما يتعين في تر تيب ذلك + فقيد ما يصلك بيانه من الفصول 
المسطرة في الورقة التي بطيه » وهى الآصول فيما اريد من ذلك : وتحتها فروعها 
التى سيرد عليك تفصيلها في الأثر ء إن شاء الله . 

فتأمرك أن تستوعب ذلك وتمعن النظر فيه . وجيب عنه با يقتضيه الحال : 
وإن ظهرت مصلحة في زيادة شىء أو إسقاطه بينه لنرى فيه . 

وبعد ذلك نأمرك بإعلام نواب الدول بطنجة ليكونوا على بال منه . ويعلموا 
به دوهم المحبين » إن شاء الله . 


وهو المسئول في الإعانة والنجاح . والسلام : في 7 جمادي الأولى عام 1319. 


سسسسسسلل لل سس اا 


من وثائق الأستاذ بناصر غنام . 
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ملحق + ! 
رسالة من العزيز في شأن حلف موظفي دار النيابة بطنجة 
مع صبغة قسء يمين الخدمة 


وبعد : فإن مما شرح الله صدرنا إليه كريد حصول الإطمئتان . وتأكيد نصيحة 
غدامنا الوئؤراء. والرلساءوالنواب وسائر اللكلفين عندنا بالأعمال الى علنؤهاء 
والخدمة البي طوقوها : تعميم الحكم علييم يالب ليمين على التحري فيما هو مطلوب 
منبم شرعاً وعقلاً : من التزام الحق والصدق والنصح في الخدمة . والتفصي من 
إتباع غرض أو طمع أو غلول أو قصد إضرار بالغير أو منافسة أو محاباة أو تكاسل 
في شيء من الأشياء التي يروج فيبا كل مكلف بنوع من أنواع خدمتنا الشريفة . 


توخياً لالتحفظ على حقوق الرعية التى استرعانا الله إياها . والتأمين على أعر اضبا 
وأموالها من أن تنتبك حرمتها » أو يطرق ‏ بلا موجب - حماها . 


على أن هذه الشرائط كلها من الخصال الحميدة الملحوظة فيهم ابتداء ودواماً . 
فكل متصف بها لا يأبى اليمين عليبا تعبيناً والتزاماً » لكونبا من المدخول عليبا في 
صفات المؤمن ديانة وإسلاماً » ولورود الأدلة في الترغيب فيبا والتوكيد : وحض 
الولاة على التمسك ببا حذراً من لحوق الوعيد » فا اقتضى شريف نظرنا الأخذ ببا 
إلا تتميماً لأمر هو في الحقيقة ‏ واجب متعين : وبراءة استظهار من تمخيل الإتهام 
بشيء وإن لم يكن ممحقق ولا متبين ١‏ « قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي » . 


وقد تبادر المكلفون بأوامرنا الشريفة ‏ المشار هم لامتثال ما أمرناهم به من 
ذلك ء وتلاهم من عداهم من الولاة والمستخلفين : طائفة بعد طائفة » واستوفيت 
اليمين من جميعهم بنيائهم على تلك العهود : بنية غير مخالفة . 


وتعين الكتب لكم ‏ حينئذ ‏ باقتفاء هذا الأثر العام » واستيفاء اليمين من جميع 


من يحضر في الجمع هنا كم : على منباج من شملتهم خدمتنا الشريفة من أهل الالتزام » 
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حيث كان هذا الوصف مطلوباً من الجميع ابتداء » وكان حكمه على الخاصة من 
أهل التكليف سواء » وقد ثبت في الحديث الشريف : أنه عَيِقمِ ‏ كان يقول : 
و إحلفوا بالله وأبرو وأصدقوا » فإن الله يحب أن يحلف به » . 

وهنا نحن وجهنا كاتبنا الطالب الحسن الود غيري للحضور معكم على استيفائها 
منكم في المصحف الكريم » على ما تضمنه التقييد الواصل إليكم بطيه : وعدم 
الخروج عنه بحال ٠‏ فنامركم بالحضور معه على ذلك ٠‏ والجريان على مقتضى 
000 لكم فيه » مثابين عليه ماجورين » سددكم الله وسدد بكم وأعانكم : 
والسلام . 


قُ 5 جمادي | عام |١120‏ 


كيفية الحلف 


يقسم كل واحد منبم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة » المنزل 
هذا المصحف الكريم . على نبيه الصادق الأمين , ومجميع الأعان : أنه لا يألو 
جهداً ني بذل النصيحة لمولانا الإمام » والذب عن رعيته فيما يعرض لهم من القضايا 
والأحكام » أو يسند إلييم من بحث ومباشرة وخصام » أو نظر أو تتعين مصلحته 
مدافعة قبل تطيير إعلام ٠‏ او يرفع إليبهم للمفاوضة فيه وإظهار ما يقتضيه الحال 
والمقام » من غير تباغض ولا تحاسد ولا مشاحنة ولا تنافس ولا تشاجر ولا مداهنة 
ولا تشوف لشيء من الطمع فيما بيد الغبر : كقبول هدية ولو بيضة طير » بل لا يدخل 
عليه من: قبل تكليفه شيء زائد على ما قدر له في ماهيته » عدا ما يكون إنعاماً مولوياً 
لإقتضاء داعيته . 

وأنه يعاهد الله تعالى ‏ على الأخذ بحقيقة ما تضمنه هذا التقيبد ٠‏ ولا يخرج 
عنه حالاً وإستقبالاً ولا يحيد ‏ ومن الله الهذاية والتوفيق » والهداية لأقوم طريق . 


كناشة قاضي الر باط وعاللمه 8 المر حوم أحمد بن محمد بنالي « عبادرة كر يمة من أبنه الأديب الشاعر المحاضر 
السيد ابي بكر : بتار يخ الاحد 4 شوال 18/1397 ستتنير 1977: ص 395. 


81 مظاهر يقظة المغرب ج< م - 6 


ملحق د١1‏ 
رسالة من العزيز لقاضى تطوان باستيفائه 
يمين الخدمة من أمناء المرسي وعدولهم 
تأر الفقيه القاضى الأرفى :تدز تطواك حرسة الله أن يتوق فين الجذية 
من أمناء المرسبي وعدوهم الجدد : عدا الأمين الحاج العربي بنونة لتقدمها منه . 


وليكن ذلك بمحضر الأمناء الأقدمين وعدوفم . على وفق ما هو مقرر في 
تقييد اليمين بكناش ار سبي : بلفظه وكيفيته : وقد اصدرنا لهم شريف امرنا بذلك . 


ولتوجه لشريف حضرتنا العالية بالله رسم استيفائها منبم . 


والسلام في 25 حجة عام 1322ه . 


تاريخ تطوان للمؤرخ محمد داود : القسم المخطوط . 
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ملحق 6 !1 
رسالة وزيرية لقاضى تطوان باستيفائه 
يمين الخدمة من امناء وعدول المرسي . مع صيغتين لقسم الموظفين 
محبنا الفقيه القاضي الأرضي : السيد التبامى أفيلال » أمنك الله . وسلام عليك. 
ووبخينة الله'ء عن خير سيدنا نصره الله . 
وبعد : فيأمرك اله الله أن تستوي يكين الخدمة من أمناء وعدول 
المر سبي ,محضر عامل البلد وعدلين من عدول السماط : على مقتضى التقييد الواصل 
وعلى المحبة والسلام » في 29 محرم الحرام عام 1325. 


محمد التازي لطف الله به . 
3 3 3 


الحمد لله » بيان صورة اليمين الذي أقسم به أمناء المراسي السعيدة وعدوهم : 
يقسم كل واحد منبم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة ؛ المنزل 
المصحف الكريم » على رسوله الصادق الأمين» ويجميع الأيمان : أنه لا يخون 

جناب المخزن في جميع ما أمنه عليه من مال ومتمول » وقبض ودفع . 

وأنه لا يعلم ضياع شبيء من متاع المخزن ولا يوافق عليه . 

وأند لا باق أحدا فى مععير سلعة وتقوعها : 

وأنه لا يالو جهداً في بذل النصيحة لجانب المخزن فيما أسند إليه من بيع 
وابتياع » ومباشرة قضية او نزاع . 
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وأنا لا يالو جهداً في الخدمة وتعمير أوقاتها » ولا يكسل عما طوقه من أشغلتها . 

وأنه لا يعلم أحدامن أقاربه أو خدامه يتوصل لشيء من متاع المخزن ولو قل 
بدون استحقاق . 

وأنه لا يستعمل أحداً في عمل لخاصة نفسه من المستخدمين في أمور المخزن . 
ولو ردع مسمار . 

وأنه لا يدخل عليه من هذه الخدمة الشريفة امباركة وما هو راجع إلها شيء 


وكيفية يمين العدول : 
لهم كل والجدامي باقدالدي 0 ]لإا معام لمعبو لاد »وجي 

الأمان ‏ ويده بالمصحف الكريم ‏ انه لا يعلم ضياع شيء لجانب المخزن ولا يوافق 
عليه . 

وأنه لا يالو جهداً في الخدمة وتعمير أوقاتها » ولا يكسل عما طوقه من أشغلها . 

وأنه لا يعلم أحداً من أقاربه أو خدامه يتوصل بشيء من متاع المخزن ولو قل 
بدون استحقاق . 

وأنه ل يعمل أحدا ي.ككل لحافة شه من الملححمين في أمور المخرنت 
ولو ردع مسمار . 

وأنه لا يدخل عليه من هذه الخدمة الشريفة المباركة ومما هو راجع إليبا شيء 
زائد على أجرته المقدرة : لا له ولا لأقاربه ورفقائه : لا في الحال ولا في الاستقبال . 


. تاريخ تطوان للمؤرخ محمد داود : القسم المخطوط . 
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ملحق 17 
ظهير العزيز في تنظيم ضريبة الزراعة والماشية 


وبعد فقد علمتم أننا منذ استرعانا الله تعالى ‏ إيا كم » وكلفنا أن نسوق إلى 
مسالك الصلاح والطاعة مطاياكم » ونحن ننظر فيما يكون أساساً لحفظ مصالحكم . 
وتزكية لأموالكم ومكاسبكم » وجبرا لأحوالكم . وعلاجا لاعتلالكم . ودفعاً 
للتعدي من بعضكم على بعض ٠‏ وتأميناً على نفوسكم من تخوف الإذاية في مال 
أو عرض ء قياماً بما أوجبه الله من النصيحة والإرشاد » والإهتمام عصالح العباد : 
وعملاً بقوله عَيتّهِ : من ولي من آمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق اللهم به . 

وطال ما تروينا في ذلك بحسب ما يبدو تارة من اضطراب احوالكم . 
يعدي ها اللسونة لعوالكو 6ف ذل انظرنا هه عانم العامة وموايم مكرتا 
وتقاعدها عن الحقوق وعدم إنصافها : يكون عذر العمال واضحا في إجراء الأحكام 
علييم يما عهدوه ء واستخراج الفرائض والحقوق منبم على الوجه الذي تعودوه . 
وإذا نظرنا إلى تظلم الرعية في تنوع شكاياتها » ونسبة الحيف إلى أشياخها وولاتبا . 
ودعوى الإضرار بها في استخراج جمايانها يكون لكلام الر عبة وجه يقتضي 
استكشاف حال العمال : وكفهم عما ينسب لحم من هذه الأعمال » صرفاً لكل 
عامل عن شبوته » ومراقبة لقوله ‏ عِقَهِ إن من أخون الخيانة تجارة الوالي 

ولم نزل ‏ مع هذا كله نتأنى لإصابة المراد » عملاً بمقتضى قوله - َه - 
من تأتى أصاب أوكاد » وأخناً بأدب سليمان ‏ عليه السلام ‏ فيما حكى عنه في 
الكتات اميق حك قال : سبظر أضدفة أم كنت من الكاذبين . 

إلى أن شرح الله صدرنا لترتيب قواعد سياسية » وقوانين بحفظ المصالح 
وافية » وفي رفع الضرر كافية » على الوجه الذي يعود نفعه على بيت المال امو فر بالله : 
وهو توظيف مقدار محصور يكون منكم عطاؤه سفوا دغل أنواع الببائم 
والموائي » وعلى مزارع الحرث والبحائر والسواني » وكذلك الاشجار على اختللاف 
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اتواعها . وتفاوت منافع عارها . حسيما بين ما يعطى على كل نوع بإزائه في 


الطرة بمنة . 


ويكون حكم هذا العطاء عام الاعتبار ٠‏ في سائر القبائل والأقطار ؛ بحيث 
يستوي فيه المشروف والشريف ٠‏ والقوي والضعيف ٠‏ وحتى من كان عاملاً أو شيخاً 
أو خليفة أو نحوه : يكون فيه كسائر الناس » بحيث لا يستثنى أحد من شمول 
هذا الضابط وعموم هذا القياس . 


وذلك منا ارتكاب ل له أصل في الشرع من نوع السياسة العادلة التي ترج الحق 
من الظالم » وتدفع كثيراً من المظالم : وتكشف الضرر عن الرعية ٠‏ ويتوصل ببا إلى 
المقاصد الشرعية : لأن المفاسد إذا أمكن رفعها بالأخف لا يعدل عنه إلى الأعلا : 
ولبناء مذهبه المالكي على إتباع المصلحة العامة . حتى قال الأيمة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
ينبغى أن يراعى فيا إختلاف الأحوال والأعصار . وإنها من القوانين السياسية 
الي شبدت لها قواعد الشرع بالاعتبار : وإنها جارية على مقتضى - قوله َأ - 
لا ضرر ولا ضرار » ويشبد لذلك ما ثبت عنه ‏ يَيِقَةِ ‏ من مصالحة أهل سيا 
على اهل اليمن عوضا عن زكاة الحبوب ٠‏ لاقتضاء الحال والمصلحة لذلك على الوجه 
المطلوب ؛ مع ما صح عنه - يِه من أن ني امال لحقاً سوى الزكاة ٠‏ وقوله : 
إن الله فرض على اغنياء المسلمين في اموالهم بقدر ما يسع فقراءهم . 

وها نحن عينا حملته من الأمناء والعدول الواردين عليكم لمقابلة هذا الترتيب 
في قبيلتكم : وكلفناهم بإحصاء جميع ما عند كل واحد منكم من الأنواع المشار 
إليبا : ليكون العطاء المفروض كل سنة على نحو ما رتبناه عليبا . 

ومن اخفى من متاعه شيئاً ولم بطلع عليه المكلفين . ثم ظهر بسبب البحث 
الذي من ورائه : فإنه يعاقب بسلبه من جميع ما ستره باخفائه . 

وأما العامل فلم يبق له سبيل على فرض شيء عليكم أو قبض شيء منكم ولو 
قلامة ظفر ٠‏ لاننا عينا له ما يكون يقبضه راتبا من بيت المال عمره الله . على ان 
لا يعود لمد اليد في متاع أحد من القبيلة . أو يتطاول لأخذ شيء بطمع أو حيلة . 
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وإتما حسبه رد البال . وتأمين الطرق . وإجراء الأحكام . وشد العضد على الصلاح 
على اتباع معاشه ورشده . 

عسى الله أن يحقق فراستنا فيكم بحمد هذه النعمة وشكرها ٠‏ والتزامكم 
امام وعيازة اللو الحيجه لعموع خيزيها ٠‏ لأن العلة الى كانت ينا ندا :ف تبط ابي 
العمال فيكم وي غي ركم سالفاً : : إما هي ركون العامة لكثرة التنافر والاختلاف . 
والتقاعد عن الحقوق والإنحراف . وإلا فلو كان التوافق من أول الأمر حاصلاً 
فيكم . من الهناء وتأمين السبل ني نواحيكم : لكنتم أحق ذا الترتيب من قديم ٠.‏ 
ل ٠‏ لعل الله يبديكم إلى 

وعليه فتأمركم أن تتمشوا مع الأمناء والعدول المذكورين على ما قرر من غير 
تفريط ولا تكاسل : حتى ينفذوا ما أمر ناهم به من غير توان ولا تساهل . 

ولا كلفة عليكم بشبيء من مئوتبم أو لوازمهم . لأننا نفذنا لهم رواتبيم 
على العمل المذكور الذي توجهوا لاجله . 

وكتبنا لخدامنا الأتجاد قوادكم ببيان هذا كله . وأمر ناهم بشد العضد هم 
على التمكن من ترتيب ما أسسناه » حتى يتم تنفيذه وإحصازه على مقتضاه . 

والله المسؤل أن يجعل هذا القصد الحميد سبباً لجبر أحوالكم ٠‏ وصلاح 
أعمالكم » وتئمية أولادكم وأموالكم» وموجباً لإلحامكم شكر ما أردناهء 
وثباتكم على تأسيس الخير الذي قصدناه » فهو سبحانه ‏ ولي التديير » نعم المولى 
ونعم النصير ء والسلام . 


في 10 جمادي الثانية عام 1319 . 


« فواصل الحمان » ص 985 . مع الرجوع إلى مخطوطة من نفس الوثيقة . 
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ملحق 18 
لائحة تفسيرية للظهير بالملحق 17. 
وضمنها تحديد المواشي والمزروعات الخاضعة لضريبة الترتيب 


الحمد لله : فبمقتضى ما أريد إحداثه من اصطلاحات «اقرأ إصلاحات» 
جديدة + وثرتينات قزر مقيدة » يعرد "نفعها عل جانب المبرن أغرة انه .وغل 
جميع الرعية ٠‏ يكون تصرف الولاة وجميع المكلفين تع من إن نظرهم بالتمشي 
عليبا ٠‏ وعلى قانونها : ويحصل ‏ بحول الله للجميع الامن في النفس والمال 
والأهل : ويرتفع الظلم والجور والغصب والقتل » وينمو اللمال والمتمول : من 
من حرث وكسب ونجارة . ويترتب على ذلك كثرة المدخول لبيت المال عمره 
الله » ويصل على حقيقته » ويستوي في الضرائب التي ستقدر : والعطاء على الوجه 
الذي يسيطر ؛: جميع الناس : المشروف والشريف ؛ والقوي والضعيف ؛ والمتولٍ 
كيفما كان . والكبير والغني والفقير » ومن بالمغرب من تجار الأجانب : ومن في 


حمايهم من مسلمين وبمبود » ويترتب ذلك على فصول : 


الفصل الأول 
في بين المسائل التي يعطى عليها 


منبا الابل والبقر والغنم بنوعيها » والخيل والبغال والحمير : المركوب منبا 
والمستخدم» وأشجار الزيتون واللوز ء وأشجار الجنات والبحائر » وسواني 
الحناء » وجميع ما يزرع بالبلادات الحراثية باعتبار ازواج الحرث . 


الفصل الثاني 
في كيفية تقدير متمول الرعية وبيان قدر ما يعطى عن كل نوع منبا 
فبعين لتقييد ذلك بكل قبيلة أو حمس من القبائل الكبار : كد كالة والشاوية : 
58 


مينان وعدلان من المر ابي والمدن الموالية لكل قبيلة ٠‏ ويؤمر كل عامل بالوقوف 
معهم وقوف جد وعمرة في جميع ما ذكر على وجهه وحقيقته ٠.‏ ويتوعدون 
أجمع - على التساهل في ذلك . ويسترعي كل منبم على من إلى نظرة : بآن من 
أخفى شيئاً من متاعه ‏ ولو قل فإنه يعاقب على ذلك . 

وعكذون: كناقا 1 ذ كر ١‏ مكدعون د أزلآً انه احضاءها عامل وافازفد: 
ثم ما لغيره من عامة الناس وخاصتهم : بأن بقيد أمام أسماء المالكين عدد مالهم من 
الخمول : كل نوع بضلع مرقوم بأعلاه قدر عطائه الآني بيانه . وبأخر الأضلاع 
يكون مجموع الواجب في انواع المتمول ؛: ويدفعون لكل واحد بطاقة مؤرخة بعلامة 
العدلين والامينين وطابع العامل . مقيدا فيبا إسمه . وانواغ متموله . والواجب 
السنوي . ليكون الأداء عليبا ٠‏ وهكذا إلى تمام العمل . وعندما يختم كل ملبم 
كناش عمله يوجهه لشريف الحضرة : مع نسخة منه للأمين المكلف . ونظيرتما 
للعامل : ثم يذهبون لحاهم . 

وهذا الترتيب يكون بحدد في كل عام مرة . على نسق ما سيبين في الفصل 
بعد هذا . 

ومن تمام هذا الموضوع : الكلام في مؤنة المعينين لما ذكر من الأمناء والعدول : 
فينفذ لكل أمين من يوم خروجه في مقابلة أجرته ومؤنته ومؤنة أصحابه وكراء 
ببائمه وعلفها : ست ريالات مياومة . ولكل عدل فيما ذكر : ثلاث ريالات في 
اليوم أيضاً . وجميع ذلك يكون من بيت مال المسلمين عمره الله : بأن ينفذ ذلك لكل 
منبم على صائر البلد او المرسى الخار جين منبا . 

ويؤمر الأمناء بأن يكونوا يدفعون لنواهم واجب نصف شبر تسبيقاً ٠‏ وعند 
رجوعهم يتحاسبون معهم على جميع المدة ٠‏ ولا يلزم القبيلة او العامل شيء من ذلك ٠‏ 
بل يحذر كل من المعينين والعامل من ارتكاب أدنى شيء من أوجه الطمع . 


بيان قدر العطاء السنوي 
على ما ذكر من المسائل بالفصل قبله 
فعل كل رأس من الإبل : ريال و 
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وعلى كل رأس من أبكارها الداخلة في السنة الثالثة : نصف ريال . 

وعلى كل رأس من البقر : نصف ريال . 

وعلى الضرائب منبا ذكورا وإناثا : للراس ربع ريال . 

وعلى كل مائة رأس من الغنم البيضاء : عشرة ريال . 

وعلى المائة من السوداء : خمسة ريال . 

وعلى الخيل والبغال : نصف ريال للرأس . 

وعلى الحمر : بسيطة للراس . 

وعلى كل مائة من شجر الزيتون واللوز : خمس ريالات . 

وعلى كل مائة من شجر الجنات : اللتين بأنواعه ؛ وكذا النخيل : ريالان ونصف. 

وعلى كل مائة من بقية شجر العود الرقيق : ريال واحد وربع ريال . 

واما البحائر وسواني الحناء : فيقوم ما يحرث منبا كل سنة ٠.‏ ويعطى عليه 
لكر 

وأما المزروعات بالبلادات الحرائية باعتبار أزواج الحرث : فعلى كل زوجة 
من الإبل والخيل والبغال : عشرة ريال . 

وعلى كل زوجة من البقر : محمسة ريال . 

وعلى كل زوجة من الحمر : ريال ونصف . 


سس بسب اب بسبيبييبيبيييييحييحيييحيحيييح 


. من وثائق الاستاذ بناصر غنام . 
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4 - مصورة اللوحة الأولى من الملحق 18 


[لتريقه عم تحرى, ربرحراته مرزمظ لمات حرييري' 
و ع تيسات م نيه معبرف يعو نعم اعم ز جاب از راع ( العم وعرجميع: هيم 
بشن شد ف . ته وجميع . مدعب رمع مرزى نمم با لمك عليب وع(فابوف 
ا ع ا 1ت 
ونيدورو لدب والفتزويضلا الها لوا مول مرحنث و كب وقارة ويؤزتب 
عالط كمزل الرخول ليت ال د عزحفنته ويتروى 
الم (ب الت ستغرر و العشاء ع[الرجب لزه بس غ جميع السام الم وي والث دب 
والغر و إلجنصب وا لتو كبا كاروالكي والغز و اذهف ومرباذزمسى 
جار[ جات وم ابم ممرصليروس ويْمسّ ذال[ ملهيم 
ابص لإلاقك 
+ بارانابزالت يعطوعلها 
مضا الت بزو ليغ و[لغم نوع وا لتو لماز ويم | ثوب منما وإشتن.م 
راجارال جتن فور وزيخدر ينات واعام وسواء انه وبع سابسزرع/ 
بالبلاد 1 امما نيه ماعتبارا روا اغوي 


المصزالغ اذ 
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+ يدهي نض مشو اميم وبا رفوع سا بارع كرنوم من 
يعرلتية الل تكزفينة وولحرص لالض ايز نيب رك عونت وب ميس 
رمككة رطاف نواشررلذم الب لكزوينه ويد مكزع مزوالريوي معم ورف 
جر ل داعيم ماذخ م(ونيدم ووضفتم ويتوهرب اهع ملت اسرط+. سه 
ريز كلزنم ملاب رفز مار اويا مرتاهع وبرؤزوابه عد - 
مزدالط .: وز كنات خا ذا وينت__روون ريع بيه بأحصهء م سع سس 
واضاريه ثم سا لغيمل مرعاءة النا وجا طم باريفيراء صم !سسا | نا لتبرمرج مالم 
مضتو نكريزع بخهلم مغزم باعلال غزره مقاب 32:1 بأنه ويداغ :00 ضام 
بكدى دوع الوؤجب + ارام إلقون وميروعون لكزوجريظافء موه بعذمه: 
العرليرول ميسبر ايم العام (مفيم[جيها! صم وإنوع ستوله والو/ب :سنوي 
لبك ال اء مإسا وه زم اله زرصنر ايخ كزمنم كتاشعلبء 
رحد تيبب المدخ ل مع نتم منه إلا مير ملب واه شا للعاملم بزه ب 
حالم ويس الؤتت يكفى يبرد #ك(صاع مل مإضوماميبيرء الجحزيهر 
همزا ومرناءمز!انرضوم الكلام 4 طرزة عيرلا . مال من والعووك 
ينمز ل4(( رص تفع خ وحم # مغابل اجح تم ومثرنتم ومنوزء اصابه ول ءابه 
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5 - مصورة اللوحة الثانية من الملحق 18 


. ,ملعسامت ريه مباومة ولكزعِرل اذخ تلك ريؤلات + اليوع يغ 
وجميع< الح يكون مريت ما ال مب رمرل العم بارريهزة الا لكلنم ع زمار 
اللراراسر !فارج مسار يوم اخامناء باريكونوا بروعن لنراي 
وإجب ندع ملم سينا وصررجرعم جناسبى معم مإجيع المرل و بل 
الضيلء: اوالعا ملي ٠‏ ماله بلي كلم العبن و العام لرتكاب 


اءرث ٠عراوءه‏ الشمع 
بي أ فرإلعهاء شري م(ماخك مراف بزيا/محلفيله 


مقزكل سرس إل بزريا لو اعره مزكل رإسمر ل بكارس الرإفلءة+المشمء 
التائدم: نهب ريا وك كل بزسرص انيم ندمب ريإ(وهطإلنيابب شاذكورا 
وإنانا للرا ريع رسا(وع كل مايه ر(سم غم السيضاء مول ربإزوةلى 
مايه مالسو اء ممسة رب !زوق( ايلو طليغ ا (نمم ريط (للراروة افر 
بسسيفهم: للر! سو لكل ماي مرير الزييتي د1/ توزسرريه 6 وو [كلمايِه 
مرشي ا لجنا : اللتويانراهم وكز اب ريات رويجب وه (كلمائه ريغسة 
سيم العوه [لم فيلو مروريع ري لوبط جام وسو اناء يفي ]ا 
يون مف اكزيدة وبعافرعليه ندعب الع وإماانزر وها بالبلاء ات ب 
ابل 
عاشي بامتبارازع اج نوك مرش زوهم مرا يواض زو. فال 
عو ل رإو لكل زوجة مالي فسة ربإلوع (شل زوجة ماغرري اهن 


ويدعى 
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ملحق 19 
رسالة عزيزية بشأن إجراء 
عملية الترتيب بنواحي فاس 


خديا الأرضي : القائد محمد بن طلحة الفشتالي » وفقك الله » وسلام عليك 
وزبخمة الله 

وبعد : 

فقد شرح الله صدرنا لترتيب وظيف سنوي على إيالتك فشتالة كغير هم من 
من سائر رعيتنا السعيدة المحوطة بالله » إيثاراً للمصلحة » ومراعاة للرفق : 
وصوناً للأنفس والأموال من الحيف والعدا . 

وعبنا ما يعطى على كل نوع من انواع المواشبي والمزروعات-ما بين طرته ‏ 
في كل سنة . 

ووجها حملته لإحصاء ذلك على يدك أو يد خليفتك إن لم يتيسر لك الحضور 
بنفسك . مع إحصاء جميع الأنفس الذكور بأسمائهم : مبيئاً إزاء إسم كل واحد 
منهم ماله من الأولاد والإخوان الذين على مائدته » والمتمولات بأنواعها » مفصلاً 
كل فرقة على حدما . 

وأصدرنا شريف أمرنا لهم بذلك في كتابنا الشريف الواصل إليك صحبته : 
فنامرك ان تقراه عليهم حتى يفهموه » وتقوم على ساق الحد والنصيحة في تر تيبم 
من غير استثناء احد منهم . إذ لا فرق في هذا الوظيف » بين مشروف وشريف + 
ومتولي وغيره. 

ومن ثبت أنه أخفى شيئاً من متمولاته بسبب البحث الذي من ورائه » فإنه 
يعاقب بسلبه » ويزجر زيادة على ذلك . 

والعهدة ‏ على كل حال إنما هى عليك » أو على خليفتك إن قام فيه مقامك . 

وإذا استوعبت تقييد ما عندك وما عند كل واحد من إيالتك في كناش على 
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الكيفية المبينة للمكلفين بذلك : عجل بتوجيبه صحبيتيم . 

ولا كلفة عليك في مؤنة الأمناء والعدول المذكورين ولوازمهم . فإنا نفذنا 

لهم ذلك من صائرنا السعيد . 

إذ لم يبق لك سبيل على فرض شيء على إيالتك او قبض شيء منهم . 

وسنعين لك ما تقبضه ‏ راتباً ‏ من بيت المال عمره الله : حتى لا تطمح نفسك 
ادنالله ى كاء احد من «الفيلة » او التطاول لاخذ شيء بطمع او حيلة ٠‏ وحسبك 
إجراء الاحكام على كل طائش ء واجلاسه عند حذهة 6 وحمل كل واحد عل 
اتباع معاشه ورشده . 


والسلام في 15 ربيع الثاني عام 1320 . 


محفوظات قم الوثائق : خ . م . 


595 


ملحق 20 
تعديلات للظهير بالملحق 17. 


« الحمدلله وحده . ضابط أداء واجب الترتيب المبارك بحول الله . 
الفصل الأول 
على الأجانب وأهل الحمايات ‏ الذين لحم ما سيذكر في الفصول الآتية : 
يؤدوا عليها لجانب المخزن الشريف مثل ما تودي رعيته في كل سنة على الكيفية 
الآنية . : 
الفصل الثاني 
الإبل المعدة للكسب والحراثة أو الحمل : يؤدي على كل رأس منبا عشرة 
دراهم سكة عزيزية » أو عشرون بليوناً سكة صبليونية . 
وعلى أبكارها الداخلة في السنة الثالثة : خمسة دراهم » أو عشرة بلابين . 
ول السراته مثا “.دو هنات والصفيهه أو سه يادي 
وعلى كل مائة رأس من ذكور الغنم البيضاء : مائة درهم ٠‏ أو مائتا بليون . 
وزغل الاتاش هيا + عانون دزعماً :او .ماله ومعون ليون . 
وغل المانةامن اوداع اي لبر > مون درهما + اوحاثة ليون 


وكل ما نقص عن المائة من الغنم ‏ بأنواعها ‏ يعطى عليه بنسبة المائة ه . 


ه ‏ علق هنا : هذا الفصل حكمه عام حتى للرعية . 
 »‏ علق هنا : هذا الفصل حكمه جار حتى على الرعية . 
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الفصل الثالث 
الخيل والبغال والحمير ‏ سواء كانت معدة للكسب أو للحرائة أو للحمل - 
يعطى عل كل راس من الخل والغال + عسية دراهم او عشيرة بلازيق ٠:‏ بوعل 
كل راس من الحمير : درهمان : او اربعة بلايين » . 
الفصل الرابع 
الأشجار :+ فعل” كل مآئة “مه حر الزيتون. التتفلة ...ولوك :< مسوك 
ورهما اسان ل 
وعلى المائة من أشجار الجنات : الليم بأنواعه . وكذا النخيل : خمسة وعشرون 
ذوهيا د سي ل 1 
وعلى المائة من بقية الأشجار المثمرة ء ومبا الصيفية والخرفية والدالية : 
الا عكر دهنا ولعت اوح واعترون ليوا 
الفصل الخامس 
الحراثة في بلادها او في الأرضين بين الاشجار . يعطى عليبا باعتبار ازواج 
الحروث : 
فعلى كل زوجة من الاإبل والخيل والبغال : مائة درهم . او مائتا بليون . 
وغل كل زوحة هن القر + خمسون ذرهما او عاثة بلبونة. 
وغل 5 توعان الحيو 0 عمية وتعقر وان كرهما 10 او يصوت فليونا , 
ومن كانت له حراثة بفرد أو بثالة المكينة ونحوها : يكون عطاؤه على نسبة ما 
تحر نه الازواج المذكورة ء . 


» - علق هنا : هذا الفصل حكمه عام حتى للرعية . 
ه ‏ علق هنا : هذا الفصل حكمه عام حتى للرعية . 
ه ‏ علق هنا : هذا الفصل حكمه عام حتى للرعية . 


الفصل السادس 


المزروعات من البحائر وسواني الحناء وغيرها : تقوم نتيجة ما يحرث منبا 


الفصل السابع 


المرتب للعّطاء السنوي في الفصول أعلاه يستوي فيه جميع الناس من ولاة 
وغيرهم : باستثناء أهل الامتيازات والحقوق المقرر(رة) في المعاهدات : ولا 
بطالبون بعطاء آخر غيره . عدى الديون البي في ذمم اهل القبائل المراكشية من قبل 
هذا رتنه افتضين أداقاهااء واماعااتفو عرقت للفطاة فى اسواق الاقية والمدك 
على المبيعات والحافر . يبقى جارياً على ما أسس فيه بمقتضى وفق مدريد » المنبرم 
في 24 رجب عام 1297 . الموافق 13 يليه سنة 1880» . 


الفصل الثامن 

جاتن المحؤوت أعره الله يتيعين' لكل مدينة او“قيلة أميناً :وغذلين: الحدين 
الإحصاء في كل سنة » فقبل فاتح شبر فبراير من كل سنة ؛ يدفع كل واحد من 
الأجانب وأهل الحمايات والسماسرة لقنصل جنسه تقييداً ببيان ما هو له ما ذكر . 
ومن كان منبم متوظفاً في خدمة القنصلية فيدفع تقييداً بذلك لكبيره من نائب 
أو قنصل ء وهو يدفع في 5 فبراير ما اجتمع لديه من التقابيد بذلك لعامل البلد : 
ليوجهها للمكلفين من قبل المخزن ليحققوا ما قيد فيا . 

وي انتباء أجل قدره أربعة أشبر من يوم توجيه التقاييد للعامل : يوجه له 


. علق هنا : هذا الفصل حكمه عام حتى للرعية‎ ٠ 
علق هنا : هذا الفصل حكمه عام حتى للرعية » نعم تختص الرعية بشيء آخر : وهو زيادة أداء‎ - - 
. خمسة في المائة على الواجب الذي تضمنته بطاقة الاحصاء » وذلك في مقابلة أجور المكلفين بالقبض‎ 


58 


ومحل سكناه » وعدد ماله من الأشياء المقدر عليبا : وما وجب عليهقبا بعلامة 
الأمين والعدلين ٠‏ ويبقى مثله في الكناش عندهم . 

ثم إن عامل البلد ‏ بعد طبعه على التقاييد ‏ يوجه لكل قنصل تقييد كل من هو 
إلى نظره + وبعد إمضائه التقاييد يمكن أرباببها منها : ليؤدوا واجببا على يد القنصل 
في نحو 15 ينيه من كل سنة قبل العنصرة . 

وبعد الاداء على بد العامل وتوصل الامين بالواجب : يعلم هو والعدلان على 
كل تقييد بان صاحبه ادى الواجب عليه في تاريخ كذا : ويردها للعامل ليتوصل 
با أربابها على يد القناصل . 


الفصل التاسع 


كل من أخفى شيئاً ولم يظهره حين الإحصاء : ثم تبين عليه بالبحث الذي 
يجعله جانب المخزن الكاشف عن تحقيقه ٠‏ فإنه يضاعفض عليه القدر المقدر فيما 
أخفاه » وإن عاد للإخفاء يضاعف عليه مجموع ذلك ثانياً . 


الفصل العاشر 
إذا وقع خلاف مع أحد من رعية الأجانب أو ممن في حمابتهم فق الإحصاءات » 
يعين من المدينة القرببة من المحل الواقع فيه الخلااف شخصان : احدهما من قبل 
العامل » والآخر من قبل قنصل المنازع » ويتوجهان لتحقيق الواقع ٠‏ فإذا تبين 
الحق لجانب المخزن فالمنازع هو الذي يؤدي صوائر خروجهما من اجور وكراء ؛ 
وإن كان الحق للمنازع فالمخزن يؤدي ذلك . 
وأما إن وقع الخلاف فيما أحصى على القناصل الذين يتعاطون الكسيبة أو 
الفلاحة » فتوجه بطائق الاحصاء لكبيرة من نائب أو قنصل » ليجر ي في تحقيق 
ذلك مجرى غيرهم . 
نعم : يتعين تقديم الإعلام على يد العامل للقنصل بالخلاف الواقع فيما 
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أحصى على الملتز مين بالأداء من أي صنف كانوا . قبل اندباء الأجل المذ كور 8 
الفصل الثامن . وإن تأخر الإعلام حتى انصرم الأجل فإنه لا يقبل كلام في ذلك . 
ولا يؤدي المنازع إلا ما قدره في تقييده المدفوع للعامل . 

كما أن من م 7 تقبيده للمكلفين الك كوؤية عن أداء الواجبات عليه 
في وقبا المبين في الفصل الثامن . ولزم إجراء القوة الجبرية عليه : فقنصله ‏ فقط ‏ 
هو يلزمه بالأداء . ْ 

وإن كان إثنان فأكثر من أجناس مختلفة مشتركين في الكسيبة أو في الفلاحة . 
وكيلاً لالزامهم بالأداء . 

وليس للقناضل أن يقبضوا شيئاً على الاعانات ٠‏ ثما تقتضيه التعر يفات القنصلية 
في الداخل لحانب المخزن على يدهم . 


الفصل الحادي عشر 


إن وقم اختلاف في إجراء هذا الضابط ٠‏ فلا بد من حسم مادته على يد 
الأمين المحكلف باللإحصاء ويد القنصل -» 5 


. علق هنا : هذا الفصل خاص بالأجانب وأهل الحمايات‎  » 
. سجل وثائق خ . م 451 ص 2 25 : ورقة ملحقة‎ 
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ملحق 21 
قانون تنظيم الجباية الجم ركية بالمر سي 
وشؤون أخرى 
الحمد لله رب العلمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين . 


11 7 8 
وعلى اله وصحبه اجمعين . 


هذا تقيك مل سول اشد عل كفة خدسة الأمناء بالمرنامى التعيلة . 


بوجود مولانا ادام الله عزه ونصره مدا الايام ٠‏ ورتب على فصول . 


الفصل الأول 
تكون للديوانة مفاتيح بعدد الأمناء : عند كل ا مفتاح . ولا تفتح الا 
عمحضر الكل والعدول . وإن وقع عذر لأحد الأمناء والعدول يقيم من ينوب 
عنه فيما كلف به . 
والعدول حسم التقييد ومعاينة الداخل والخارج والصائر . والإطلاخ على 
المكاتب الشريفة والأجوبة عنبا ٠‏ وغير ذلك مما يرجم لضبط الكنانيش . 


الفصل الثاني 

عند وضول: الأمناة للخلية بال الى يكور وك مك «الأمدام ليك "غ1 عدون 
مها على يدهم : فما كان منه لجانب المخزن يكون بتقييد خاص : ما هو بالعد 
فليعد : وما هو بالوزن فليوزن ء وما كان من السلعة لجانب التجار يكون له تقييد 
خاص : يبين فيه عدد القطع وأسمها وماركتبا وعر ها ومع أي بابور وردت لتكون 
على عمل المنفشط : ويكون هذا اول العمل عندهم : وبه تبرا ذمة من قبلهم . 
ثم يوجهون نسخة مما حازوه من أمور المخزن إلى الحضرة الشريفة : ويدفعون 
نسخة مما حازوه من سلعة التجار لأمين الداخل بالمرمبى : والنسختان بشبادة عدول 
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المرمي »2 بعد إثبات جع الممخور في آخر كناشي اللأمناء قبلهم : الوارد أحدهم 
للاعتاب الشريفة ٠‏ والآخر الامين المككلف . 


الفصل الثالث 


إذا ورد بابور أو مركب يدفع رئيسه لامناء الديوانة منفشط الو ضع البي تنزل 
ويدفع المنفشط الأصلى . وكذا منفشط السلعة التي توسى : يدفعه في الاربع والعشرين 


ساعة مطبوعاً بطابع قنصل جنسه بتلك المرسي 

ولمنع ما يقع من الغلط في عدد قطع السلعة عند وسقها أو وضعها : يكون 
0 8 3 3 . ا القاء 1" . 5 ٠.‏ . 
رئيس البابور او المزكب يدفع لكبير لفارت او كبير الفلوكة ريسبو 0 عدد 
القطع المحمولة إليه من سلع الوسق : واما سلع الو ضع من المركب او البابور 
للمر سبي التحال وتيس لبابرر أو ألر كي يطافين. عا تشدله كيز القا نيت او الفنوكة 
مد مربي يلج اك يما عليما ٠‏ ويحوز أحدهما إحداهما ٠‏ وبحور الآخر 
الأخعرى 


الفصل الرابع 


لا يحوز امناء الديوانة منفشط الوضع والوسق من رئيسه : يدفعونه ‏ على 
الفور ‏ لأمين الداخل بها . فيترجمه بالعربي . ويكتب عليه تعريبه . ويأخذ منه 


ا د الداخل بها » ولا بيبا عنده . وإن 
كانت بطائق المحمول من البحر للمرسي من قطع الوضع فيدفعها له أيضاً - 
ان كلم اسان ادير لعل كل ايطاف ٠‏ بمبو سيل لامزيسق ما فيبا من عدد القطع . 
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الفصل الخامس 


يعين الأمناء واحدا متهم أو من ينوب علهم يطلع للمركب أو البابور ساعة 
وصوله وساعة خروجه ٠:‏ ليبحثوا عن الكنطر بانض » ثم مجعلون فيه وردية قة 
عند الوضع وعند الوسق » كما يقيم الامناء ساعة نزول السلعة من البحر من يقيد 
على ظهر القطع الموضوعة بفور نزوها : إسم البابور او المركب الواردة معه وتاريخ 
وروده ؛ لتعرف كل قطعة ‏ عند التعشير ‏ مع اي بابور او مركب وردت . 


الفصل السادس 


إدخال السلع للخزين بفور نزولا من القوارب ٠‏ مع رد بال الأمناء لا بقع 
فيبا من الضياع بين الخدمة والبحرية . ومن ظهرت عليه خيانة من الفريقين يعاقب 
ولا بعود للخدمة . 

وتعلق ,ذا الفصل والذي قبله : النظر في امور المرسى من جميع ما تحتاج 
اليه من القوارب والمجاديف والكمن وغير ذلك مما تعذر الخدمة بفقده ٠‏ بحيث 
يكون العدد الكافي من القوارب بلمر سي دائماً » مع زيادة إقامة أربعة قوارب من 
عود وغيره تحت اليد احتياطاً » وكلما أخذ منبا شيء احتيج إليه يعوض على الفور . 

والنظر ايضا ب امر البحرية والخدمة بالوقوف على اجورهم حتى يتوصل 
«كل بنصيبه . ولا يسبهم لاحد معهم . هذا من حيث الاجور . 

وأما البحرية من حيث الخدمة فالنظر فيبم للرئيس ٠‏ والكلام في الخدمة معه 
لا معهم . كما أن أمر العسة ‏ ليلية أو نبارية ‏ موكول إلى نظر العامل ٠‏ إلا في 
اجورهم فيدفعها لهم الأمناء يدا بيد » وتكون تبدل ني آخر كل شبر ولا تزديد 
عليه » وأما أمر ورديانات المرمي فالنظر للأمناء فقط . لا لغيرهم . 


الفصل السابع 
لا يخرج السلعة من الديوانة إلا من أتى لأمنيبا بالبليسة في اسعه ومسلمة له بعلامة 
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صاحببا . ليعرف الأمينان عدد قطع سلعته وماركتبا وغيرها ء ثم يوجهان تلك 
البليسة لأمين الداخل : يأخذ منبا نسخة بكناشة . ويضع عليها علامته ٠‏ ثم يردها 
هم . وهما يردانها لصاحببها » بعد ان يعشروا له ما فيها » ويعلم هو او صاحيبا 
بإسمه على أنه حاز ما فيها . 


الفصل الثامن 
من جلب شيئاً من السلع للجانب العالي بالله يحوزها الأمناء منه أو من نائبه على 
شدها؛ ويطبعون عليها بمحضره» ثم يوجهولها لشريف الحضرة ٠‏ ويقيدونها 
في حساب شهرها بعد ختمه وإمضائه على حدتها باسم من وردت على يده . وعدد 
قطعها وتمرها ووزنبها : ويكتب عليبا في المنفشط أنها وردت لجانب المخزن على 
يد فلان ». ويكتبون بطاقة بها لأمين الداخل . 


الفصل التاسع 
ما يرد من حوائج نواب الأجناس الذين لا يتجرون : يدفع صاحببا خط يده 
بما ورد له » ويخرج من غير أعشار ؛ وفق الشرط معهم فيه » ويقيد جميع ما أخرج 
لكل منهم في شهبر إخر اجه بعد ختم حسابه كذلك : قطعاً وغير ها » ويكتبون عليبا في 
المنفشط _ايضا ‏ انما إن وردت لفلان وفلان » ويدفعون خطوط ابدي اصخاما 
لأمين الداخل يأخذ نسخة منها ويردها لهم » فيحفظونما إلى أن تدفع مع المنفشطوات . 


الفصل العاشر 
عند فتح السلعة بقصد التعشير يكون الأمناء على بال من عد ما بداخل الفرود ‏ 
لا يقع من إخفاء سباني الحرير ونحوها في داخل بسات الملف » ومن جعل شقتين 
طى شقة واحدة » ومن المقيد على بسات الملف وغيره من عدد اليرضات أو المطر ٠‏ 
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وعلى بال من أثمان السلع المعشرات : ليقع التعشير على حسب ما تساويه في 
الوقت ٠‏ مع وجوب المساوات بين اللجار قي قوم + ومن لم يقبل ذلك التقويم 
وطلب دفع عشر السلعة من عيبا يحوزه الامين مساعدة له . ويقيدون واجب تقوعه 
في محله ء ويبيعون ما حازوه فيه على ذمبم . 

وعلى بال من تعشير الملف والتوبيت ونحوهما باليرضات أو المطر . لا بالقالة . 
ومن وزن ما يوزن موسوقاً كان أو موضوعاً إن كان قليلاً . وإن كان كثيراً 
5 فيكتفر بوزن عشره يوخد مما بظهر لهم من وسطه أو غيره . 

ولا يعشر الأمناء من سلع الوسق إلا ما هو حاضر منها بين أيديهم ٠‏ ولا يقيسون 
وقث ماحفر نا عل اها با بعدفان بل يعشرون كلا على حدته . بعد حضوره 
ومعايلته . 


الفصل الحادي عاشر 


2 
وقطع الخردة تفرغ عن آخرها » ولا يكتفى بما هو مقيد على ظهرها . 


الفصل الثاني عشر 


ما يعثر عليه عند التعشير من الممنوع جلبه © جل الماح والاروة و 
والكبريت والرصاص + وغير ذلك عق “الات الحراسه والافيون رةه الأساء 
لجانب المخزن أعزه الله . موسوقاً كان أو موضوعاً . ويطلعون العلم الشريف به . 
مع بيان وزنه وعدده . 


وكذلك ما يقبضه الورديانات والعسس من الكطر بانض بغير الديوانة من 


الحرعاك الت ترز وبين الجوع , فيحاز ابه المحر د روعي امام رع 
قيمته إن كان ممنوعاً » وربع ثمنه إن كان غير ممنوع » ويعلمون به أيضاً . 
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الفصل الثالث عشر 
يكون الأمناء يحوزون مستفاد المرجان الذي تصطاده المراكب على يد الجانب 
العالي بالله هناك : بحسات ماثة وتخمسين ريالاً في العام لكل مركب 6 وفق الشرط 


الفصل الرابع عشر 


ما يعشر الأمناء في اليوم يقيده كل واحد من العدلين بتقيدته ساعة تعشيره ٠‏ 
وعند ختم اليومية ومقابلة كل واحدة من تقييدهما بالاخرى يعلم عليبما كل من 
العدلين بنصف علامة » فيدفع الآمناء إحداهما ‏ بعينها لا نسخة مهنبا لامين 
الداخل » وإن لم يبيتوها عنده فلا يقبلها منبم في الغد : ويبقون الأخرى عندهم . 
يكتبون منها نسخ الحساب الذي يوجهونه لشريف الحضرة وللامين المكلف لا غير . 
ولا يتركون منها بالديوانة نظيراً . 


الفصل الخامس عشر 
كل من عشر له الأمناء من سلعة الوسق أو الوضع يعطون بطاقة ‏ ببيان ما عشروا 
له قليلاً أو كثيراً : مثل ما في اليومية بلفظها وتاريخها ٠‏ وتكون بعلامتهم ‏ لأمين 
القبض واحاد شح عا وحص واج عر ضائحيا قرو بدوعها' ليخد رومع 
علامته ‏ ايضا ‏ عليبا : على انه توصل عا فيبا . 


الفصل السادس عشر 


يكون الأمناء جمعون مدخول كل أسبوع عند انبائه : مفصلاٌ 5 أيامه على 
ضلعين : أحدهما الداخل الموضوع . والآخر الداخل الموسوق . ولا ينبضون 
من محل الخدمة في ذلك اليوم حتى مختموا كتابه : ويدفعونه لأمين الداخل ببطاقيم 
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له وبجييهم عذبا بوصوله » وإن لم يدفعوه له في اليوم الآخر منه فلا يقبله منبم بعد 
ويعلم ؛ ولمأ يحوزه يوجهه مومتطي المخزن اعزه الله . 


الفصل السابع عشر 

تقييد حساب المعشرات وضعاً ووسقاً كل شهر عربي : 

فيذكر بعد نص الافتتاح : إسم أول يوم الشبر ء ويسمى الشبر والعام ٠‏ 
مراف ين الححط الم بار 5 اتتراق قاذم عا زو رذ لاقع الباورة اوالمر كني 
الفلاني : بتاريخ كذا؛ وبرسم في اضلاع : اوها لعدد القطع . والثاني لنمرها . 
ثم إن كانت مما يعشر بالوزن فالثالث لوزنها بالطارة » والرابع لوزنها صافياً . 
البايون » والسابع للواجب ٠١‏ ويقيد حساب الموضوع على حدته متتابعاً بأيامه في 
الشبر كله » ويجمع بليونه ويرد ريالاً » ويليه حساب الموسوق على حدته كذلك , 
ابره بلبؤئةأيضاً - زرالا » وحمعان + ويضاف: لبعها ا تحصل في المخاطف 
وقرها م 


الفصل الثامن عشر 

كيفية تقبيد الصائر بالكناش : 

يكتب بعد الحمد له ما نصه : بيان ما صيره الأمينان فلان وفلان » ويذكر اسم 
اليوم الأول من الشبر المصير فيه . وعدد أيامه ء وعام تاريخه » ثم يجعل الصائر 
مرتباً في تراجم : كل جنس منه في ترجمة خاصة به . 

اكد بتر سحفة الوا اللونة فقيل 4 سمس ا الأكن قال كن إلى أن 
يكمل صائر المؤن ني اليوم الأول » ثم يضرب المجتمع من ذلك في عدد أيام 
الشبر ٠‏ ونضع خارج الضرب في ضلع الواجب . 

وتليها ترجمة الرواتب الشهرية مفصلة على الترتيب المذكور » ويضع ما حمل 


107 


فبا بمحله تحت جميع المؤن . 

ثم ترضمة السوادة بدن .يعن 'المسرة ملحما #:. اكز اعرد 
الخاري اينيع الكبو به و افا الخورد وزيا لخر رابج بيص جبيع للق 
ومثمنا : بذكر عدد المعلمين على مراتبهم . وعدد ايام خدمتهم في الشبر . وما يعطى 
المجاذيف وشبهها مما يرجع لخدمة القوارب : يصير في ترجمة المنجرة ٠‏ ليكون 
صائر القوارب مجموعاً في ترجمته الخاصة به . 

ثم تليبا ترجمة البناءات الجديدة : مبيناً ما تصير في كل محل مها على الترتيب 
المتقدم . 

وبعدها ترجمة بناءات اللإصلاح على التفصيل المل كور . 

ثم ترجمة الوفر الموجه للحضرة الشريفة : وما تصير على حمله من كراء وغيره . 

ثم ترجمة صائر الخيل والمخازنية الواردين من الحضرة الشريفة » ويتعرض 
ما وردوا لأجله » وفي هذه الترجمة تصير أجرة الرقاقيص الموجهة للحضرة 
الشريفة وغيرها » مبيناً سبب توجيهها . 
وأجرة رقاص أن احتاجه » ورقاص الحساب الذي ينبض على يده » وغير ذلك 
ما يعر ض . 

ثم ترجمة الشعير والتبن المشتريين لببائم المخزن » مع ما يحدث من صائر 
الجنات مبيئاً » وفي هذه الترجمة تصير زيت الأبراج إن لم يكن ني الأبراج صائر 
غيرها » وإلا فتصير في ترجمة صائر الأبراج الخاصة بها . 

: ثم ترجمة الكسوة مفصلة بذكر أنواعها . ثم يفصل ما دخل في الكسوة الواحدة 
من الملف والإقامة واجرة الخياطة » ويضرب واجبها في عدد نوعها » وما خرج 
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في ذلك يضعه بمحله في ضلع المجموع » وهكذا إلى آخر ما عنده من أنواع الصائر . 


والمقصود أن يكون لكل نوع منها ترجمته تخصه على الترتيب المذكور : 
ثم لا يحتاج إلى تلخيص الصائر : لان هذا الترتيب هو عين التلخيص ٠‏ كما 
لا يحتاج في الشبر الذي يليه إلى تفصيل المون . بل يقتصر منبا على مجموع أيام 
الشبر قبله ٠.‏ فان حدثت فيبا زيادة أو نقصان نبه على ذلك ف في تار خه : بان يقول 
بزيادة كذا أو نقص كذا بسبب مغيب فلان أو مئونة . وما تحمل ني الشبر كله من 
المتون يخرج به إلى ضلع المجموع : وكذلك يكون عمله في الرواتب وكراء الدور 
المنفذة » ولا يحتاج إلى تفصيلها إلا ني الشبر الأول من عدة خدمة الأمينين » 
وبعد ذلك ينبه على ما وقع فيبا من الزيادة أو النقصان كما تقدم ؛ وبعد انسلاخ 
الشبر يرد مجموع الصائر ريالاً بحسب ما يروج به في الوقت » ولا يحدث صائر 
إلا بأمر مولوي , إلا إن كان يلحق من تأخيره ضرر فيشرع فيه ويطالع به العلم 
الغريف أسماه الله » وجميع ما يتوقفون عليه من الدراهم لذلك يخرجون به البطائق 
على أمين القبض من أول الشبر إلى انسلاخه » فيجمعون معه ما في تلك البطائق 
ويحوزونما » ويكمل هم عليبا ما يفضل له من داخل ذلك الشبر » ويحوز خط 
يدهم بمجموعه في كناشة . 

التاسع عشر 
كرد ةا عجار كل نهر بوحهرن الكترايقن الح و لامي ) المكلف 
مضمن الداخل و ف القين »> بعد ؤبنادة جملة المقافات. علية ورده زيالاً + وكذا 
مضمن الصائر فيه بعد رده ريالاً أيضاً ٠‏ في كتاب مختوم يدفعونه لأمين الداخل 


يوم الثالث أو اا لرابع من الشبر الذي يليه . وهو يوجهه على يده في بوسطي المخزن 
أعزه الله » وبعد ذلك يوجهون حساب الداخل والصائر مفصلاً على الثرتيب المتقدم 
مختو ما مع كتا.هم به على بد أمين الداخل أيضاً » ويكتبون نظيره في كناشين » 
ل ل ا ل ا 
والآخر للأمين المككلف . وكناش ثالث يقيدون فيه تفصيل الصائر فقط » يتركونه 
بالديوانة لمن بعدهم . 


109 


الفصل العشرون 

السلع الموسوقة من بعض المراسي إلى اخرى من المر اسي السعيدة : يتخذ لتقييدها 
كناش خاص يقيد فيه إسم السلعة » والنمر الذي عليبا » والميزان » وإسم صاحببا : 
واسم البابور يه لصاحبها بطاقة مقيد بها ما ذكر نحط احد 
العدلين وكلاقة الأمدن عا + ونان كانت ثما حب فا الأعشار ة 1 فيحاز الواجب في 
أعشار ها وثيقة » ويضرب لصاحببا أجل بقدر ما يأني فيه يحواب الأمناء بوصول 
تلك السلعة إلى المرسبي الموجهة إليبا » بحيث إذا انصرم الأجل ولم يأت بحواب 
الوصول فيعمر ما حيز منه في جملة الداخل في الأعشار : ولا يقبل من صاحبا 
كلام بعد ذلك . 


الفصل الحادي والعشرون 


تفقد الميزان بالمسح وإبدال الوزان كلما أبدل الأمناء » ورد باهم له ٠»‏ بحيث 
لاايضيع جانية المكرات ولا تصرير التاجر وإن صدر منه خلل خدمتبهم ما لا يليق 
بيدل ايضا . 


الفصل الثاني والعشرون 


أنواع الحبوب التي توسق : يحضر الأمناء في كل عام من غلبا فيه بقصد 
اختبار وزن فنكة . ٠‏ فيوزن من كل نوع منها ملء فنكة محققة بمحضر جمع من 
التجار بتلك المرمي ١‏ ومعاينة عدوطا » ويعملون وكا بذالك بشبوته بعلامتهم 
ا ا ل ا ل 
ذلك العام ٠‏ إلى أن محختبر قطاني العام الذي يليه في فتلت اعكارها هه عوشيه نضا 
وافق الذي قبله أو خالفه . 


الفصل الثالث والعشرون 


ما مخزائن المخزن من أمور المخزن ومن سلعة التجار : كل ذلك ي عهدة 
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الأمناء . لا يستقل به واحدهم دون الآخر . 


الفصل الرابع والعشرون 


لا يتعاطى الأمناء التجارة بالمر مى المستخدمين بها ٠‏ ومن ثبت عليه شىء من ذلك 
يعاقب ويبدل فورا . ولا يستعملون اصحابهم في شيء ما ير جع لخدمة المر سبي . 


الفصل الخامس والعشرون 


يكون الأمناء على بال عند وسق البيض والدجاج ومسالين اللحم والبقر . 
فيبينون في البيض عدد سلله وصناديقه كل يوم لمن هى ووزنبا ٠‏ وسلل الدجاج 
ومسالين اللحم : وبيان التيران ٠‏ وبطائق النواب بتسريحهما : يدفعونبا لأمين 
القبض يأخذ نسخة منبا ويردها لهم . 


الفصل السادس والعشرون 


زيت الكاز والوقيد وفحم الحجر وما اشبه ذلك من الامور النارية : بمجرد 
نزوها من البابور او المركب يحوزها صاحببا » ولا يبقيبا بالمرسي . ولا يدخلها 
للخز ين بها » ومن سكت من الأمناء عن شىء من ذلك حتى أدى إلى ضرر فيكون 


الفصل السابع والعشرون 


الرباع والحنات وغيرهما من أملاك الجانب العالي بالله يجب على الأمناء رد 
البال إليبا » فا يكرى منبا أو تباع غلته . ويكون ذلك بسكة الريال . ولا يعقد 
فيه الكراء أكثر من سنة . ولا يحدث الكتري ا شيا عن بناء أو غيره الا بأهز 
مولوي . وما يكتري منها مشاهرة يقبض كراءه عند انسلاخ الشبر . وما كان منها 
مسانبة فيقبض كراءه عند تام السنة . ومن أخر شيئاً من الكراء عن وقت قبضه 
فيكون دركه عليه . 
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المكائك الشريقة -الواردة عل 'الأضاء يقد تفيذ مضي :. وكذلك أجوية 
وصول الوفر الموجه لشريف الحضرة وشبه ذلك مما فيه براءة الذمة : ينسخ كلما 
ورد منها في كل شهر أمام صائره ؛ ويقيد جميع لفظ المنتسخ منه » ويكون ذلك 
مخط بد عدلي المرسبي وعلامتبما ليكون حجة ٠»‏ واما الآمور الداخلة للخزائن 
والخارجة لها لاترجم إلى المنائن :'فمكا تب تتفيذها تس تأر كان القدة , 


الفصل التاسع والعشرون 


العمل في خبز الأسجان : أن يعين الأمناء رجلا ثقة ينوب علهم في الحضور 
كل يوم بالسجن » حتى يتوصل كل واحد من مساجين عمال البوادي بالخبز تين 
المنفدتين له في كل يوم » وعند انتهاء الشبر يحضر معه نائب عامل البلد وعدلان 
من قبل القاضي » ثم يقع تسراد هؤلاء المساجين بمحضر هم ؛ وينظرون من هو مضطر 
جع إن لكر فد لواو اما مر ب جوز اويح للك ار كاماد 
زيادة على ما يترتب عليه في صائر حبز مساجين إيالته » وبعد تمام مدة خدمة الأمناء 
جمعون صائر الخيز في المدة كلها » مع زيادة صائر الاجور » ويقسمون ذلك 
على عدد الخبز الخارج من يدهم » حتى يعلمون ما ينوب الخبزة الواحدة » ثم 
بقيدون ذلك في اخر كناش خدمتهم » ويرتبون حسابه على ستة اضلاع : 

الأول اسم العمال . 

الثاني مساجين إيالتهم . 

الثالث عدد الخيز المنفذ لهم . 

الرابع الواجب في تمن الخبر . 

الخامس واجب الكسوة . 

السادس مجموع الواجب من ذلك على كل عامل . 

و جميع ما تصير في ذلك يردونه ريالاً. ويصيرونه في آخر خدمهم ؛ 
ويطلعون العلم الشريف بمضمنه » ليأمر ‏ أيده الله بقبض ذلك من العمال . 
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الفصل الثلاثون 


جميع ما يوجهه العمال من الحبوب البي للجانب الشريف بقصد وسقها على 
بد أمناء المرسى . فينبغى أن يتخدوا لا كناشاً خاصاً يقيدون في أوله نسخة من الكتاب 
الشريف اللأمور فيه بقبض ما على كل عامل » وبعده عدد الحبوب المحوزة من 
العمال » ثم كيفية وسقها » ولأي محل توجهت » وبيد من » ويتحفظ على أجوبة 
وصوفا . فريما يحتاج إليها » وعند انباء خدمتهم يلخصون ذلك كله ء» ويقيدونه 
بآخر كناشهم الذي يوجهونه للأعتاب الشريفة » وكذا ما يوجهه العمال من المثون 
بقصد المحلة السعيدة وقت حلول سيدنا ومروره المبارك ببعض المرامي » يثبتون 
ذلك كله مفصلاً في آخر الكناش المذكور . 


الفصل الحادي والنلاثون 
الأمور الجهادية تكون عند الأمناء من أهم الأمور : 


ومن الاعتناء بها أن يتخذو ها كناشاً خاصاً » يقيدون فيه كل برج باسمه » 
وما اشتمل عليه من أنواع المدافع : بفرمتها ٠‏ وعدد كورهاء وإقامتها » وما هو 
منها خخارج الأبراج بالمحل الذي يعبرون عنه بأشبارات . وكذا ما في الأبواب 
والخزائن » وما افتقر منبا إلى الإصلاح يطلعون به العلم أسماه الله » ثم يقيدون 
جميع ما في الخزائن من السلاح مفصلا » وكذا البارود » بحيث لا يهملون تقييد 
شيء من ذلك » وما زاده مولانا ‏ المويد بالله ‏ بالابراج والخزائن من المدافم 
وغيرها : يقيدوان ذلك كله وقت دخوله » وإن نفذ دام علاه شيئاً منها : 
يقيدون وقت تنفيذه » ويبقى هذا الكناش محفوظاً بالمرسى » ويدفعه الأمناء 
من بعدهم بعد التنبيه عليه . ١‏ 


وهذا الفصل تعلق به رد البال للأمور الحربية كالسلاح والكبريت وملحه 
الممنوع جلبها إلا بالأمر المولوي أسماه الله . وقد تقدم حكم ما يعثر عليه من ذلك 
في الفصل الثاني عشر . 
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الفصل الثاني والثلاثون 


العذائر السعيدة القريبة من بعض المرسي : يكون الأمناء منها على بال » وفي 
كل بينة ا كبن يخرج أحد الأمناء أو نائبيم صحبة عدلين من قبل القاضي ٠‏ فيحضرون 
نم المكلف بالعدير لتعر ادصطييم ما اتتمل عله عن الخيل واليعالواليغر وغيرها.: 
بعد وصفها » وطبع ما يناسب طبعه » ويتخذ الامناء لذلك كناشا خاصا يقيدون 
فيه أصلها في العذائر » وما خرج منه » وما تحصل من النتاج في مدة ما بين التسراد 
الأول والذي بعده ٠‏ وإن ضاع منها شيء يوني بجلده . وفي محرم اللحم يوني عوجبه . 
وتضيطواتن أمو مدخول الإدام بعد اختباره على الوجه المتعارف في ذلك . وبعد 
إحصاء ما في العذائر يطلعون به العلم الشريف أسماه الله » ثم إذا كملت مدة خدمة 
الأمناء بالمرسي : يقيدون في آخ ركناشهم الذي يوجهون : عدد ما تحصلفي التسراد 
الأخير من مدة خدمتهم » ويبقى كناش العذير بالمرسي . 


الفصل الثالث والثلاثون 


عند تمام خدمة الأمناء ودفعهم ما يدفع لمن بعدهم من أمور المخزن حسبما 
تقدم في الفصل الثاني : يقيدون باخر كناش خدمتهم الذي يوجهونه لشريف 
الحضرة ٠‏ وبنظيره الذي يوجهونه للأمين المكلف : جميع ما دفعوه من كبريت 
وخفيف وبارود وغير ذلك : مفصلا على ثلاثة اضلاع : 

الأول الأصل المحوز من الأمناء قبلهم . 

الثاني ما خرج من ذلك على يدهم في مدة خدمتهم . 

الثالث الباقي وهو المدفوع للأمناء بعدهم . 

كما يقيدون باخر كل منبما ‏ أيضاً ‏ ما لجانب المخزن من مال السلف والديون 
القدريمة على ثلاثة أضلاع أيضاً : الأصل » والمقبوض منه في مدتهم ٠‏ والباتي » 
وكذللك سائر أموز المخزن الي على يدهم بالديوانة » وكذا سلعة التجار الي لا زالت 
لم تعشر : مبيلة كما بالفصل الثاني » ونظير ذلك يقيدونه بكناش صائر خدمتهم 
الذي يبقى بالديوانة . 
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الفصل الرابع والثلاثون 


الأمناء والعدول بعد إعفائهم من الخدمة لا يسافر واحد منبم لبلده حتى يستكمل 
جمع العمل فيما كلف به ؛: ورشته عا عل الترزييب المتقدم ٠‏ ولا يتركون دينا 
من مدة خدمتبم » وإن تركوه فلا يقبله الامناء المستخدمون بعدهم . وبعد انتباء 
عملهم بالمرسي ينبضون ثائباً عن جميعهم بالوفر الباقي من خدمتهم ٠.‏ وبكناض 
خدمتهم . مع أصول المنفشطوات . بعد تحريد عددها وتواريخها فيه . وبطائق 
النواب بما اخرج لهم من حوائجهم . وبطائق وسى التيران . وكناش الوسق من 
مر سبي خدمتهم إلى اخرى من مراسي الغرب . مع بطائق الوسق الذي يرد علييم 
من المراسبي المذكورة : كل ذلك لشريف الحضرة : وبنظير كناش خدمتيم » 
وكناش الوسق من مرسي نخدمتهم إلى أخرى جونسح كوه ورد كليم من الر امي 
المذكورة : للأمين المكلف . ويكون تقويم الموجه المذكور بذلك ذهاباً وإبابا 
آخر ما يصيرون ؛ ويتوجه كل منبم لمحله بسلام . 


( تقدير الأجور الي تحاز كل شبر لمن يذكر ) 


فلأميني التعشير : مائة وخمسون ريالاً للواحد 01 
وللعدلين معهما : خمسة وسبعون ريالآ للواحد 0015 
وللناسخين لهم عشرون ريالاً للواحد 0020 
ولامين القبض : مائة وخمسون ربالا ايضا 00 
وللعذلميه ؛عيسة زشفون ززالة عذلك 0015 
ولناسخ معه عشرون ريلاً / 0020 
ولترجمان المنفشط وغيره : ثلاثون ريالا 00310 
و رست الس لقمقة لخر ريال 0015 
ولخليفته سبعة ريال 0000277 
في خزانة خاصة . 
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ملحق 22 
رسالة عزيزية بشأن مساهمة 
أبناء قبيلة عبدة في العسكر النظامى 

خديمنا الأرضي : القائد عيسى بن عمر العبدي » وفقك الله » وسلام عليك 
ورحمة الله . 

وبعد: فهذه.مدة منذ أصدرنا أمرئا الشتريق القيلة انخوائك: > خدامنا عبدة 
بفرض العدد الذي بيناه لهم من أبناء قبيلهم الأصحاء » الرجال الأقوياء » وهو 
حمس عشرة ماية نفر تامة كاملة . مطابقة كلها للوصف المقرر لهم . بقصد استخدامهم 
في عسكرنا السعيد » وتنظيم جميعهم على ضابطه المؤسس الحميد » وامرناك 
- أنت - بحوز العدد المذكور منهم » وتوجيبه ‏ فوراً ‏ لحضرتنا العالية بالله . 

وقد طال الانتظار والتشوف إلى وصوله كله » فلم يصل منه لأعتابنا الشريفة 
مع هذه المدة الطويلة ‏ إلا إحدى عشرة مائة » فبقى مخصك أر بعمائة . 

وبوصول هذا إليكنأمرك بالقيام على ساق الجد بتوجيه الخاص المذكور 
- فوراً ‏ من غير تأخير ولا توان . 


والسلام » في 28 جمادي الثانية عام 1320 . 


. من وثائق الأستاذ العميد مصطفى الشابي . 


ملحق 23 
رسالة عزيزية بشآن مساهمة 


الجيش السوسي في العسكر النظامي 


وصيفنا الأرضي : الباشا العربي بن فرجى وأعيان اليش السوسي بفاس 
العليا » وفقكم الله » وسلام عليكم ورحمة الله . 

وبعد : فقد علمتم أنكم من أخص جيوشنا السعيدة » ومن جناح المخزن قدكاً 
وحديثاً » إذ المدار عليكم وعلى أمثالكم من جيوشنا ‏ الموفرة باللّه - في الخدمة 
والنصيحة » وتعيين فرض العسكر والمسخرين لحفظ النظام المخزني » وصيانة 
نابطه الس : 

واقتضى نظرنا ‏ الشريف ‏ تأسيس العمل بتقرير أصالتكم في الاعتبار 
وإبقائكم مركزاً معتمداً في التنظيم الذي عليه المدار . 

فتأمركم أن تقوموا على ساق الجد في فرض عسكركم الذي قدره ثلاأمائة : 
وفرض المسخرين 500» وانتخاهم من ذوي الأوصاف المطلوبة في الخدمة : 
قدرة و حزما وسلامة اعضاء . 


.- 


وقصدنا بإحياء هذا التنظيم المبارك : أن يبقى عند المخزن أصلاً مؤصلاً » 
وضابطاً محصلاً , وتدوهوا به عمدة قوية ٠‏ وركناً عن بالأركان المخرنية:+ بيت 
تكون القبائل النائبة كلها لا تعد إلا إضافة عليكم في التأسيسات النظامية » والتصريفات 
الإمامية » رعياً لمكانتكم القديمة » وملاحظة لخدمتكم الصادقة القوبمة . 

فلتعجلوا بتقديم الفرضين المذكورين على الوصف المذكور » وإحضار 
الجميع تام العدد لحضرتنا الشريفة » ويكون هم الاعتبار والتمييز في المونة » 
والحظوة والتقريب ‏ بحول الله أكثر مما كانوا قداً » أصلحكم الله ورضي عنكم. 

والسلام في 24 شوال عام 1321. 


محفوظات قسم الوثائق خ . م . 


ملحق 24 


رسالة من العزيز لتنظيم عملية 
التنظيف بمدينة العرائش 


الحمدلله وحده » وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم . 


خديمنا الأرضيى » المحتسب بالعرائش : الحاج الراضي بن الطاهر الحراق . 
ولك اد وكلام حليلة ووسينة الله.: 
وبعد فإن تنظيف البلد من الأزيال والعفونات » والجيف والقاذورات : 
ورفم الأضرار من سائر الطرقات » أمر متعين شرعاً وطبعاً » فقد ورد : بني الدين 
على النظافة » واتفق الأطباء على أن غالب الأعراض والأمراض من تغير الهواء : 
النائبىء عن فاسد الأخرة المتصاعدة من العفونات » ولتلك المصلحة جعل له مستفاد 
يقوم به في كل محل بسمى بالجر جومة » لاكنه هنالك قد عفى رسمه وبقى إسمه » 
وصار إئما بحسب الامكان » حيث إن مدخوله صار ضعيفاً كما كان » فتعين 
رد الوجهة إليه » وجعل ضابط يكون المدار عليه في ضبط مدخوله الذي يحصل 
القيام به » وصرفه في محله على الوجه الأصلح » والعمل الأنجح . 
وذلك بأن يقدر العطاء على الذبائح الكاني للتنظيف ٠»‏ فيجعل لكل رأس من 
الغنم البيضاء بليونان » ولكل رأس من الغنم السوداء بليون واحد » ولكل رأس 
من البقر نمانية بلايين ١‏ ولكل رأس من الفحول أر بعة بلايين » ولكل انان من 
الإبل إثنا عشر بليوناً » ولكل رأس من أبكارها ستة بلابين ».ويسقط ما عدا ذلك 
مما يؤخخحف محاناً افتياتاً : كالكوارع والطحال والمخاصي والأمخاخ والمصارين 
والأنصاب وغيرها » بل يبقىذلك لصاحبه يفعل به ما يشاء . 
وقد كلفنا بقبض الواجب المذكور أمين المستفاد ثمة » بعد سمسرة المنفعة 
المذكورة المدة المعتبرة على تلك النسبة . بمحضره وبمحضر أمناء المرسى : وامضائها 
لاخر زائد فببا لمدة من عام واحددء وهكذا عند تمام كل سنة . 
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كما كلفناه بالقيام مصلحة التنظيف على الوجه الذي تحصل به الكفاية هنالك » 
بعد أن يتفق معهم ومع العامل على ترتيب العدد الكافي لذلك ني كل يوم : من 
الحمر والقطابة . على ان الحمر تشتري ‏ اولا ‏ من المدخول بقصد الخدمة عليها . 
وصائر الأجور وعلف البهائم وتقويمها : يسقط الجميع من داخل اليوم » والفاضل 
يكون يقيده عليه إلى أن يؤمر بالعمل فيه . 

كما أمر ناه بالقيام على ساق بتنظيف البلد من الأز بال والعفونات وطين المطر 
بداخل الحومات وابواب الدور » كثر صيف ما دعت الضرورة إليه من الطرقات » 
أو تسويته بالتراب أو عقد الرمل » ونحو ذلك مما فيه مصلحة عامة » أو رفع 
اضرار شاملة . 

وأعلمناك بذلك لتشد العضد فيما ذكر لأمين المستفاد المذكور » ومهما وقع 
تساهل أو تكاسل في التنظيف أو عفونات بمحل ولم تعلم به» فإن العهدة تكون 
عليك . 


والسلام » قِ 6 جمادي الثانية » عام 0. 


من وثائق جائزة الحسن الثالي . 
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ملحق 25 
رسالة من العريز في موضوع إصلاح 
وضعية المساجين بسجني فاس الجديد 


وصيفنا الأرضى : القائد سعيد بن فرجى ؛ وفقك الله » سلام عليك ورحمة الله. 


وبعد فإن من جملة المصالح البي تتعين المبادرة إليها » والإهتمام بأمرها : 
تفقد الأسجان » وتعاهدها في كل آن ». وقد اقتضى نظرنا الشريف تعبين أمينين 
عار فين خخيرين يعينبما القاضيان لهما » ومع نائبك الذي تعينه للحضور معهم على 
ذلك » ليجري معهم على الضابط الذي يذكر في سجني فاس العليا . 

وهو أنهم يتخذون كنانيش لتقييد ما افتقر إليه كل سجن من التنظيف من 
الأزبال والعفونات » وزيادة الماء الكافي في سقايته وميضاته » وتقويم مسجده ء 
وقبائلهم وعمالهم » وعلى يد من كان سجنبهم » وتاريحه » وجرعة كل مهم ء 
وما هم عليه من الضيق وعدمه » والمفتقر منهم للا يستر به عورته ويسد جوعته » 
وسؤال كل منهم عن الخبز المنفذ لهم هل يتوصلون به يومياً أم لاء وقدر ما لم 


وتقييد ذلك كله بعد أن يأخذوا من شريف حضرتنا كناش عمل من قبلهم 
ليتمشوا عليه ؛ ويستعينوا به » ويأخذوا عند فراغهم من التقيبد نسخة منه : كل 
سجن بكناش خاص يبقونه تحت يدهم ء لا عسى أن بتوقفوا عليه في المستقبل . 
ويوجهوا النظائر لحضرتنا الشريفة » لنرى في ذلك بنظرنا السديد » إن شاء الله . 


ويبقى الأمينان والعدلان مكلفين_ في المستقبل ‏ بالنظر في أمور السجنين 
لور سا جه ساي 1 
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وك قله عكر اليه اللتوكتات من ليت تسر يخ ماءا او لاد" ويها. كإن* 
يكون على يدهم ايضا ‏ ويد من هو من وظيفه : الناظر أو المكلف بالتنظيف . 

ويكونون يقيدون بالكناش المشار إليه من سرح من المساجين . ومن دخل 
للسجن منبم ؛ وعلى يد من ٠‏ وجرعته » وتاريخ تسريحه أو سجنه . وعند رأس 

شبر يكونون يحردون قائمة بذلك » ويوجهونبا لشريف اعتابنا ٠.‏ ويكون 
عملهم على هذا دائماً . 

مع الكون على بال ما يحدث بالسجنين المذكورين والمساجين : وفيما عسى 
أن يلحقهم من الظلم والتعدي اللاحق لحم من العامل أو السجان أو غيرهماء 
ويقومون على ساق في رفعه عنهم » وإعلام حضرتنا الشريفة ٠‏ وإلا فتكون العهدة 
عليهم . 

وأعلمناك لتكون على بال » وتعين نائبك للحضور معهم على ذلك كله 
على نحو ما ذكر . 

وقد أمرنا الخديم القائد عبد الكريم ولد أبّا محمد مثله . 


والسلام في 1 ربيع ثاني » عام 1320ه. 


محفوظات قسم الوثائق :اخ . م . 
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ملحق 26 
رسالة من العزيز في موضوع إصلاح 
وضعية المساجين بطنجة 
خديعنا الأرضي : القائد الصديق بركاش » وفقك الله ٠‏ وسلام عليك ورحمة 


الله » 


وبعد فقد بلغ لعلمنا الشريف ما عليه السجن والمساجين هنالك من التفريط 
من أجل الماء والتنظيف » وما يقع في الخبز المعين للمساجين وغير ذلك من وجوه 
الضرر الي لا يسع السكوت عنها . 

وقد كلفنا الأمين الطالب أحمد بوصوف الطنجى بالنظر في أمور السجن 
الطنجى . 

وأمرناه بأن يحضر مع نائبك ‏ أولاً ‏ بالسجن » ويقيد بكناش خاص ما هو 
مفتقر إليه السجن من تنظيف الأزبال والعفونات » وزيادة الماء في سقايته وميضأته » 
ونقويم مسجده » ومباشرة إصلاح ما يحتاجه . 

ثم يقيد بالكناش المذكور جميع أشخاص المساجين : كلل واحد باسمه ونسبه 
وقبيلته وعامله » وعلى يد من سجن » وتاريخ سجنه » وبيان جر كته . 

ويبحث المساجين عن الخبز المعين لهم هل يتوصلون به يومياً على التمام أم لا ؟ 
وإن لم يصلهم فن الذي يتقاعد عليه ؟ ويقيد جواءهم عن ذلك بالكناش أيضا . 

مع بيان ما هم عليه من الضيق وعدمه » والمفتقر منهم للكسوة الذي ليس له 
ما يسار عورته . 

وعند فراغه من تقييد ذلك يوجه لشريف حضرتنا كناشه » بعد أن يبقى 
تحث بده نسكة منه , 
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ويبقى مقابلاً لذلك بنفسه مع العدل المذكور من غير إتكال على أحدء 
ويتولى تفريق الخبز على المساجين بدا بيد » وكذا الكسوة السنوية الي تنفذ للمفتقر 
إليها » ويقوم بها يحتاجه السجن من تنظيف أو تسريح ماء أو إصلاح على يده 
ويد النظار إن كان من وظيفهم , أو المكلف بالتنظيف . 

ويثبت بكناشه من سرح أو سجن باسمه ونسبه وجريمته » وعلى يد من سجن » 
وتاريخ تسريحه أو سجنه » ويوجه لشريف أعتابنا قائمة ذلك كل شهر . 

ويكون على بال مما يحدث بالسجن » وما يحصل للمساجين من الضرر ممن 
كان » ويعلم به شريف حضرتنا » لنأمر بالمقتضى فيه . 

وعليه فنأمرك أن تعين نائباً عنك للحضور معه على ذلك » وتشد عضده فيما 
كلف به ء والسلام . 


في 9 جمادي الأولى عام 1320. 


مجموعة ليل : اللوحة 1١00‏ 


123 


ملحق 27 
رسالة من السلطان العزيز في موضوع 

خدامنا الأرضين : أمناء الصائر السعيد يمكناس ٠‏ وأمين المستفاد به » وفقكم 
الله » وسلام عليكم ورحمة الله . 

وبعد : فتأمركم أن تعينوا من قبلكم أميناً خيراً ثقة حازماً ضابطاً بأجرة قدرها 
عشرة ريال في الشبر » ليكون نائباً عن جميعكم في تفريق الخبز المنفذ للمساجين » 
والنظر في مصالحهم » وما عسى ان يلحقهم من الضرر الذي يتعين رفعه » ليعلمكم 
به » وتعملوا المتعين في رفعه : بأن تعلموا العامل به » فإن رفعه فذاك ء وإلا 
فأطلعوا به علمنا الشريف ٠»‏ ليؤمر بالمتعين فيه . 

وأن تكونوا تتعاهدون الأسجان والمساجين بأنفسكم مرتين في الشبر . لما عسى 
أن يلجقهم من الضرر ني أنفسبم أو ني الأسجان . 

وليكن عملكم جارياً في ذلك على مقتضى الضابط الممهد فيه . 

وقد أصدرنا أمرناً الشريف للعامل بتأخير الأمين والعدلين المكلفين بذلك » 
وبتنفيذ ما تكتبون له فيما بتعين رفعه علهم من الأضرار . 

والسلام في 27 شعبان الأبرك عام 1322. 
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الفصل الثالث 
إتجاه موظف سام حول تصميم الإصلاحات 


في مقدمة الفصل الثاني جاءت الإشارة إلى المشروع الإصلاحى الذي اقترحه 
ثم قدمه إلى السلطان العزيز » لشرح وجهة نظره في شأن الإصلاحات الي طرحتها 
وزارة محمد المفضل غريط » وسيكون تحليل هذا المشروع هو موضوع الفصل 
العالث . 

وقد صنفه في تسعة عشر فصلاً » فيتناول الفصل الأول شبه مباديء عامة 
يقدمها هكذا . 

يمكن تلاني حالة الإيالة الشريفة بدوام العدل والإستقامة » وعقد السلم مع 
جميع الأجانب لأمد كاف » والأخذ بالإستعداد من جديد . 

ويضيف نفس الفصل نقطاً أخري : فيذكر الإطمئنان في السياسة » والعدل 
في الرعية » وإشعارها بمستقبلها مع الأجانب » وتوفير الجبايات لافتقار الاستعداد 
الجديد إلى دخل مهم . 

وعن الموظفين الذين يضطلعون بالوظائف الجديدة أو يساعدون الموظفين 
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بأن يكونوا من أهل المروءة والدين المتين » ومن المعروفين بالأمانة وسلامة 
الطوية والشجاعة المهنية » مع منحهم الأجور الكافية » ومبديدهم على التلاعب 
بالعقاب اللازم » وعزل من يستوجب العزك . 

وآخر هذه المباديء العامة : الرغبة في فتح مدارس تمتم بنشر العلوم الى 
يتوقف عليها التنظيم المر تقب . 


وبعد هذه المباديء العامه تأخذ المذكرة السلاوية في بسط ملامح اللإصلاحات 
المقترحة . 

وتعدي ع غيال: الاهاليم 6 توي راد لوعن م قواين اتمطيمية بكتري 
ليز ود كل عامل بدفتر منها » ويكون تصرفه مطابقا لها . ومن توابع هذا أن يتوفر 
كل عامل على دفتر للوصولات ؛ ليسلم لكل دافع وصلاً مقتطعاً موقعاً عليه بخطه 

وتنتقل المذكرة من العمال إلى مشروع إحداث مجالس بلدية » وهذا تقترح 
أن يكون في كل بلدة مجلس ينتخب من أمائل الناس المجربين للأمور . من أهل 
العلم والمروءة . والحد والديانة . 

على أن تكون مهمة هذا المجلس النظر في مصالح البلد كالأوقاف والأسعار 
وغيرها . 

ويرجع إليه كذلك فيما عسى أن يلحق المواطنين من تعسف عامل البلدة . 
أو انحراف القواد المجاورين . 

وني هذه الحالة يقوم المجلس بالتحريات اللازمة في حق الجهة المنحرفة » 
حتى إذا تبين له الشطط يكتب للحاكم المعني بالأمر » وني حالة إصراره ‏ بعد 
هذا يطالع بتصر فاته السلطة العليا . 

ولأجل أن يتفرغ أعضاء المجالس البلدية لمهامهم » يعين لهم مرتب مرفه » 
حتى ينقطع تشونهم إلى مد اليد للغير إطلاقاً . 
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وكذلك ينبغى أن يكون الشأن بالنسبة لجميع الموظفين مع الدولة على مختلف 
المستويات ., 

:وي صدد تنظيم الحبايات . توصي المذكرة بالعمل على تحديد منطقة كل 
عامل ومسحها . وإحصاء ما اشتملت عليه من الأراضي : البيضاء والمغروسة . 
ويسجل ذلك في دفتر يسلم لعامل المنطقة » بعدما يودع نظيره لدى السلطة العليا » 
حتى تكون الجباية حسب نوعية الأرض . 

وأيضاً : فإن الغلال الي تنتجها الأراضي تؤوخذ جبايتها من دافعيبا على الوجه 
الشرعى » وتصرف في مصارفها الشرعية » أما الماشية فتقدر جبايتها بقدر سنوي 
لكل رأس . 

مع مراعاة التسوية بين البادية والحاضرة في هذا العطاء . 

وبالنسبة إلى ضريبة المباني : تكون الحباية على نسبة كراء الرباع » لا على نسبة 
من رقبتها » وتكون الضريبة خفيفة » وعامة جمميع الطبقات : شريفهم ومشروفهم ع 

ومن ذيول هذه التنظيمات الجبائية . أن يتخذ بدار المخزن كناشة 
تشتمل علي تحديد المملكة المغربية وتفصيل أقسامها » وبيان أرض كل عمالة 
ومساحتها » وما تشتمل عليه من القطع » حتى تكون هذه الكناشة أصلاً يرجع إليه . 

وقد اهتمت المذكرة السلاوية بقطاع الدفاع » وأوصت بالتنظيمات العسكرية » 
وبضمان التموين الكاني لأفراد الجيش » وأن يباشر تثقيفهم معلمون من مهرة 
المسلمين . 

وعلى المستوى العام يأذن ولي الأمر جميع من بالمملكة بتعلم الفنون العسكرية » 
افك بتدريب الأولاد على الرماية وركوب الخيل » وي هذا النطاق تدرب الناشئة 
على تعلم الرماية والحرب مرة في كل أسبوع : بادية وحاضرة » أغنياء وفقراء » 
ومن كان و بو مر بشراء الخيل لأولاده بدل البغال . 

ومن جهة أخرى لا , يستخدم الموظفون مع المخزن في ركوبهم سوى الخيل دون 
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البغال الالضرورة » ويؤومر كل موسر باقتناء فرس يكون رهن تصرفه » سواء 
استحخدمه أم لا. 

ومن مهمات الخطة الدفاعية أن تستجلب الدولة عدداً وافراً من السلاح من أول 
درجة » مع ما يكفيه من ذخيرة القرطوس » حتى يكون ذلك مذخراً في خزائن 
السلاح » والأولى هو العمل لاقتدار المغرب على صنعه بداخل المملكة » حذرا 
من تعذر شراء السلاح في بعض الحالات . 

والآن : يصل المطاف بالمذكرة إلى وظيفة القضاء » حيث تقترح أن يكون 
مع كل قاض في أي جهة . أربعة من أعيان الفقهاء » وإثنان من الكتبة » بقصد 
تدوين جميع القضايا المعروضة » وتسجيلها بلفظها في كناشة . 

ولا يبرم القاضي أمراً ولا بمضيه إلا بمشاورة الفقهاء الأربعة » 

ويكون جلوسهم جميعا للفصل أربع ساعات يومياً تكون معروفة لدى الخصوص 
والعموم . وعند نباية اللتلسة يوقم القاضي والعلماء علي المحاضر التي راجت بي 

وفي كل شبر يوجه القاضي نسخة من محاضر الجلسات إلى الدوائر العليا . 

وعلى مستوى القضاء العالي : توصي المذكرة بأن يكون بدار المخزن قاض 
عالم ممتاز محنك . ومعه عدد من أعيان العلماء ٠.‏ بقصد مراجعة القضايا الي ترفع 
للمقام السلطاني . 

مع مراجعة دفاتر محاضر الجلسات البي ترد من جهات قضاةة المملكة . 


وهذا المجلس العالي يسجل ‏ بدوره ‏ ملاحظاته على القضايا المرفوعة إليه 
أو على محاضر القضاة . ويوقع أعضاؤه ذلك ليحتفظوا به في موضع مأموريتهم 
بدار المخزن . 

وأخيراً تأي التوصية الختامية من المشروع السلاوي . لتقترح إصدار أمر عال 
لجميع المعنيين بالأمر » بأن لا يتركوا أرضاً تصلح للفلاحة خالية من الحرث » 
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ومن لم يتوفر لديه مال : فإن ولي الأمر يقدم له ما تقوم به فلاحته من البذور والحيوان» 
بشمن ير تفع نحو خمسة وعشرين أو ثلاثين في المائة » على أن يسدد الفلاح دينه 
في السنة المقابلة إن كانت مخصبة ٠‏ واإلا فإلى السنة الى بعدها : ويودع رسم 
العقار رهناً » أو يعطى كفيلاً . 
* +« * 

وإلى هنا يئى عرض خلاصة المشروع الذي حرره عضو اللجنة السياسية 
بدار النيابة بطنجة : القائد عبدالله بن محمد بن سعيد السلاوي ٠‏ وقد تبينا فيه لوناً 
من اليقظة المغربية الرصيئة ني مطلع القرن العشرين » ونعقب عليه بتذيبلين : 

الأول : نص المشروع السلوي كاملاً ؛ عند الملحق رقم 28 . 


الثاني : ترجمة واضعه القائد عبدالله بن سعيد : بالملحق رقم 9. 


9 12 مظاهر يقظة المغرب ج23 م - 9 


ملحق 28 
النص الكامل للمشروع اللإصلاحي 
الذي اقترحه القائد عبدالله ابن سعيد السلوي 
الحمدلله وحده , وصل الله على سيدنا محمد واله . 
وبعد : فهذا ما ظهر لكاتبه فيما شرح الله له صدر مولانا أمير المؤمنين » المحفوف 
نهنا ونع الها لماخ من مصالح رعيته السعيدة » أبد الله نصره » وأعلا في الخافقين 
ذكره» ووفق لا يزان اليه اموه 


الفصل الأول 


إنه بمكن تلافي حالة الإيالة الشريفة بدوام العدل والإستقامة » وعقد السلم 
مع جميع الأجانب لأمد كاي » والأخذ بالاستعداد من جديد على منوال أ 
بيانه : 


إن المعارف لدينا أسرع رجوعاً وأجدر عرفاناً جميع أنواعها 3 أقرب زمان 
وأسرع مدة » لأنها منا أخذت » وإلينا تعود أشوق ما يكون » لكن مع اطمئنان 
في السياسة . وعدل في الرعية ٠.‏ وإشعارها يمستقبلها مع الأجانب ٠‏ وتوفير الجبايات . 
لافتقار الإستعداد الجديد إلى مدخول له بال » به صلاح تلك الحال » بعون الله . 

إن الأسباب المعينة بفضل الله كثيرة » منها حسن التربية » وضعف العوائد » 
وجودة الصادرات بأنواعها الثلاثة : الحيوان والنباتات والمعادن » وكثرتها وقلة 
الخارج بنسبة دخل الدولة » حفظها الله , 

وإن رابطة الإسلام_أعلا الله مناره من أقوى الروابط وأعلا الأسباب 
وأمتن الحصون على منع سواها من النفوذ في سياستها وحجرها للغير عن سومها 
بسوء » وكلما زادت قوة علت سطوتا » وارتقى نفوذها » وما بالعهد من قدم ١‏ 
انظر دولة مولاي محمد بن عبدالله قدس الله روحه . 
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5 اختيار أناس ذوي مرؤؤة ودين متين » وأمانة فوس وسلامة صدور »ع 
وشجاعة قلوب ٠‏ قصاراهم رفع الدين وأهله » غافلين عن نفع انفسهم وعن جافهم» 
بقفصد القيام بالوظائف الي يحدث تجديدها ( أو تجعلهم إعانة لذوي الأعمال 
المكلفين حينه » مع إعطائهم الكفاية » وتوعدهم على الجناية بالعقوبة » وإن 
طن انار قن يدالوا . 

وإحداث 00 لتعليم مهمات جديدة يتوقف نفوذ النجاح عليها وعلى 
معر قبا » وذلك من الاستعدادات المامواز ما. 


الفصل الثاني 
عامل كل إيالة يدفع له كناش لضبط كيفية تصرفه » مشتملاً على ما يأني 
في أموره اوها يدر 6 الى من ماما دقن كل واعدمن" الزعية 6 معلماً عدا 
مخطه أو طابعه في ورقة من كناش مقتطع . 
الفصل الثالث 
يكون بكل بلدة مجلس مؤلف من أهل العلم والمروءة . والجد والديانة والمعرفة » 
بقصد النظر في مصالح البلد كالأوقاف والأسعار وغيرهاء ويرجع إليه كذلك 
فيما عسى يصدر من العامل لرعيته » سواء عامل البلدة أو غيرها من العمال 
المجاورين لا » وإذا اثبت عنده جور العامل على الرعية بعد البحث التام » يكتب 
له فيه » فإن أنصف فذاك » وإلا فيطلع به شريف علم مولانا المنصور . 


الفصل الرابع 
انتخاب أماثل الناس وأفاضلهم المجربين للأمور » الذين تطمئن بهم النفس 
للقيام بهذا الوظيف » ويعين لحم من الأجور ما يكفيهم الكفاية التامة » ويقوم 
برفاهيتهم على ما ينبغى » ليتقطع تشوفهم لد اليد مطلقاً » وكذلك يرتب لجميع 
خدام الحضرة وكبرائها الراتب المعتبر الكاني . 
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الفصل الخامس 


تحد إيالة كل عامل » ويحصى جميع ما اشتملت عليها من الأراضي والأبنية 
والجنان وما في معناها . بفلاحين وتاجرين وعدلين من الحاضرة ٠.‏ واربعة من مهرة 
تلك الإيالة » بمحضر عاملها أو نائبه » ويتخذ لذلك كناشاً يشتمل على جميع تلك 
الأراضي بحدودها وكيلها » ليكون العطاء على نسبة مقاديرها في الأرض البيضاء » 
وعلى نسبة ما تساويه الغلة في ذات الأشجار . 


الفصل السادس 

عند تمام الكناش على الوجه المطلوب يدفع لعامل الازيالة » بعدما يوجه نظيره 
لشريف الأعتاب + معلماً بعلامة عدلين والعامل . 
الفصل السابع 


ما تنتجه تلك الأراضي من الغلال ذات الزكاة الشرعية » يحاز من أرباببا 
على الوجه الشرعى » ويصرف في مصرفه الشرعى » وكذلك الماشية ذات الحوافر » 
فيكون مقدراً بقدر سنوي لكل رأس » ويحازمن البوادي والحواضر على السواء . 


الفصل الثامن 
الرباع : الدور والفنادق والحوانيت وما قُ معناهما © يعين هما تاجر ان 
وعارفان وعدلان مع العامل أو نائبه لتقويم كرائهما » ويكون العطاء على نسبة 
كرائهما ‏ لا على من رقبتهما ‏ خفيفاً . لأن أهل الحاضرة ليسوا كغير هم من البادية 
في الضرورية والصوائر . 
الفصل التاسع 
يكون العطاء عاماً على جميع الإيالة شريفها ومشروفها والأعيان وغيرهم . 
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الفصل العاشر 
يتخذ بالأعتاب الشريفة كناش بتفصيل الإيالة السعيدة » وتقسيم أقسامها , 
وبيان أرض كل عامل ومساحتها » وما اشتملت عليه من القطع . ليكون أصلاً 
وحجة يرجع إليه . 
الفصل الحادي عشر 
إذا حصل الأمن للرعية تقع الحرية لا محالة ني الأخذ والعطاء » فتنمو سائر 
أنواع التجارة وأسبابها » وتسري سريان الماء في العود » ويسوغ إذ ذاك للمخزن 
وعند ذلك يتضاعل مدخول المرابى السعيدة وغيرها » و يعمر بيت المال السعيد 
عمره الله ووفره » بوجود مولانا أعزه الله ونصره . 


الفصل الثاني عشر 


إذا فتح الله تعالى وظهرت النتيجة » وأراد المخزن أعزه الله وسق عدد من 
الأمور الممنوعة الوسق » مثل أناث البقر والغنم وذكرانها » والقمح والشعير والخيل 
والبغال » فتسرح لوقت معلوم » ويعين القدر المسرح من كل مرمي » وتعطى به 
سنوياً . ويكون نصف العدد المسرح لأهل الإيالة ٠‏ والنصف الآخر للأجانب . 
ويقسط لهم على التساوي » ويكون ذلك لأجل محدود . 


الفصل الثالث عشر 


إذا أراد سيدنا نصره الله بيع شبيء مما ذكر ني الفصل قبله » يسقط هذا العدد 
من القدر المسرح » ويباع النصف للرعية والنصف للأجانب كذلك . 


الفصل الرابع عشر 


ترتب قراءة الدعاء الناصرية : ( يا من إلى رحمته المفر » ومن إليه يلجأ المضطر ) 
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في جميع مساجد الإيالة بادية وحاضرة بعد قراءة الحزب » ويكون يعطى لمعلمى 
الصبيان ‏ على قراءتها كل يوم مرة يمجميع المكاتب ‏ قدر يسير من الاحباس أو بيت 
المال لكل معلم » لآن الأطفال قليلوا الذنوب ٠‏ وينظر الله تعالى ‏ إلى عبادة 
العصاة بسببهم » فلا شك أنه يستجاب دعاؤهم » ويكفى الله الأمة شر الأشرار 
جحييه “الاك رار ادل اكرري انمق الاد م ا ارح ملعا لي ار 
'الكبير » واللطيف الوسط : والشفا ء ويرتب خراج شبري . 


الفصل الخامس عشر 


ترتيب العسكر السعيد . وجعل المثونة الكافية له . وجعل حرابة من مهرة 
المسلمين » وأن يأذن سيدنا ‏ أيده الله جميع من بإيالته لتعليم العلوم العسكرية » 
ويامر بتدريب الاولاد على الرماية وركوب الخيل » ويامر الموسرين بشراء 
الخيل لأولادهم عوض البغال » وكل من في الخدمة المخرتية يكون يركب الخيل 
دون البغال إلا لضرورة » ويكون من جملة تعليم الأولاد تعليم الرماية والحرب 
مرة في الجمعة : بادية وحاضرة » أغنياء وفقراء » ويؤمر كل موسر بشراء فرس 
يكون عنده سواء ركبه أم لا . 


أن يتخذ المخزن عدداً وافراً من السلاح الجديد من أول درجة » وما يكفيه 


من القرطوس : يكون مدخراً بخزائنه السعيدة » والأولى هو السعى في الإقتدار على 
صنعه بالاويالة السعيدة حذر التعذر . 


الفصل السابع عشر 


أن يكون مع كل قاض من القضاة في كل محل أربعة من أعيان الفقهاء 
وكاتبان بقصد كتابة جميع الدعاوى التي تر وج باللفظ في كناش » ولا برام 
أمراً ولا بمضيه إلا بمشاورة الفقهاء المذّكورين » وجميع ما كتب في اليوم يضع 
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عليه علامته » والعلماء معه خطوط يدهم » ويكون مجلس للفصل هو ومن معه 
اربع ساعات 5 اليوم » وتكون معينة تلك السوائع للجخاص والعام » وي كل 
شبر يوجه نسخة مما دار في مجلسه لشريض الأعتاب ٠‏ إذ بذلك تنضبط الأحكام 
ويقل الجور » بل يضمحل بحول الله . 
الفصل الثامن عشر 

يكون بالأعتاب الشريفة قاض عالم كبير محنك . ومعه عدد من أعيان 
العلماء » بقصد مراجعة القضايا التي ترجع للحضرة الشريفة » ومراجعة الكنانيش 
التي ترد من الآفاق » ويكتبون ذلك أيضاً » ويبقى بمحل خدمتهم في الحضرة 
الشريفة ويعلموته . 


الفصل التاسع عشر 

أن يصدر الأمر الشريض لجميع الإيالة بأن لا يتركوا أرضاً تصلح للحراثة 
خالية من الحرث ؛ فن كانت له أرض يحرثها من ماله إن كان له مال . ومن ل يكن 
له مال فإن سيدنا أيده الله يعطيه من زرعه ما يزرع به بلده » ومن العذائر السعيدة 
الثيران التي تكفيه للحرث » بثمن مزيد فيه نحو 25 /: خمسة وعشرون في المالة 
أو 30 في المائة » ويمهله إلى السنة القابلة إن كانت الصابة » وإلا فإلى السنة الي 
بعدها » ويضع رسم البلد رهناً أو يعطى ضامناً » وهذا ما فتح الله تعالى - به مع 
برط استعجال » وعسى أن يمن سبحانه بغيره ويكون - بهمة مولانا - محمود 
العواقب في الحال والمال . 

ونرجوا الله ببركة مولانا وبركة جده عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ‏ أن 
يحصل نجاح الدولة العالية وفلاحها » وعناية الله تحرس السرح ٠‏ وتغدو باعلام 
النصر والنجاح وتروح » وكتبه خادم الاعتاب الشريفة . 


محمد بن عبدالله بن سعيد » كان الله له . 


من وثائق لحبة مدينة ملا الغيور الوجيه السيد الحاج العربي ابن سعيد : في نسخة من الاصل . 
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ملحق 29 
ترجمة القائد عبدالله بن سعيد السلوي 
نقلاً عن رحلة إلى بعض مدن المغرب الساحلية عام 910/1328 !| 


عبدالله بن سعيد السلوي : هو ابن القائد الشهير محمد بن محمد ابن سعيد » 
من ذوي الوجاهة والوقار » والثروة واليسار » شب في الرئاسة منذ صباه » ورضع 
لبان المعارف والأداب » عمدة من عمد المغرب وفطاحله » قل نظيره في الاطلاع 
على ماجريات السياسة » واحوال الدول وقوانيها وحقوقها . ولا سيما عوائد 
دول المغرب وأحوال ملوكه وأيامهم . 

لازم دروس عمه أبي حامد 2 وأبي العباس الناصري » وغير هما » وخالط 
كتب الأدب مخالطة جيدة » أكسبته إقتداراً عظيماً على الكتابة والنطق وحسن 
المحاضرة ولطائف المحاورة » يستحضر نفح الطب ء» ويبتف بغيره من كتب 
المعارف . 


وني سنة 8 عين عدلاً بمرسي الرباط . 


وفي عام 10 توفي والده فعينه السلطان مولاي الحسن ‏ عوضاً عنه ‏ عاملاً 
بسلا . 


وفي حجة من نفس العام : زاد له وظيفة أمين بديوانة طنجة . 
وني أول عهد المخزن السابق عين عضواً بدار النيابة بطنجة » مع بقائه في 
وظيفته: الأصالة.. 
ثم انتدب لمباشرة بعض الأشغال مع إسبانيا في سبتة . 
وفي سنة 23 عزل عن ولاية سلا » وبقى بدار النيابة . 
ولما زار غليوم طنجة انتدب المترجم لاستقباله » لكون الطريس كان بفاس » 
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وقام بوظيفته أتم قيام » وأنعم عليه الإمبر اطور شيشا القن الأحس .. 

وفي سنة 26 مات الطريس وعين- في النيابة ‏ الجباص » فأقر المترجم على 
وظيفته » وما زال فيها إلى أن وقع التنظيم الأخير في دار النيابة في السنة الفارطة : 
فاخر مع بقية الموظفين . 


زرته يوم دخولي لطنجة » وقد وجدت الرجل ‏ مع أدبه وسياسته ‏ عظيم 
الديائة ٠.‏ شديد الغيرة على دينه ووطنه . محباً في الخير وأهله . ذءوباً على فعل 
الخير واكتساب المجد » مع الشبرة الواسعة . 

توفي ضحى يوم السبت 24 صفر الخير 16/1342 أكتوبر 1923» ودفن 


35 صلاة العصر بروضتهم جوار الشيخ ابي محمد عبدالله بن حسون غربي الجامع 
الاعظم من سالا . 


. خطوات وخطرات » : إسم رحلة إلى بعض مدن المغرب الساحلية . تأليف الفاضي عبد الحفيظ الفاسي : 
خ.ع. د 4401 : اول مجموع . 


الفصل الرابع 
مصير المبادرات اللإصلاحية 


مقدمة : 

عرض الفصل الثاني محاولات إصلاحية » مست قطاعات منوعة » ويبدو أن 
هذه المادرات كانت في بدايتها - تتسم بطابع الحدية » وقد تبينا فق افتتاحية 
نفس الفصل : أن السلطان ‏ وهو لا يزال مراكش ‏ أجرى بعض الاستشارات 
الوطنية في شأن الاصلاحات . 

ولما انتقل العزيز إلى فاس استدعى الطريس ومعه نائبه الأمين بناصر غنام » 
وقيل : إن الغاية من ذلك أخخذ رأي الموظفين السامين في إجراء الاصلاحات » 

يضاف لِمَحَايل هذه الجدية : مبادرة محمد الجباص أثناء سفارته للجزائز 
عام 0 »ع وقد استرشد الرئيس ريفوال الوالي العام للمغرب الأوسط ء 
ورغب ثي إفادته بالقوانين العصرية الى تسير عليها إدارة الجزائر » حتى يعر ضها 
السفير المغربي على السلطان العزيز » ليختار منها ما يوافق طبيعة البلاد » ولا يعارض 
القواعد السياسية الإسلامية . 


وأسعف الحاكم الفرنسبي هذه الرغبة » فقدم للسفير الجباص قوانين الإدارة 


. الحلل الببية » : وتصحف  غلطاً  في المخطوطة المنقول عنبا لقب « غنام » بغلاب‎ ١-1 
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الجرائرية : المدنية والعسكرية » بعد ترجمتها إلى العربية » مضافاً لها بعض التنظيمات 
التونسية . 

ثم قام الأديب الجزائري : الكمال محمد بن مصطفى بن الخوجة * عر اجعة هذه 
القوانين ونبذيبها » ودونبا بي كتاب صار يجمل إسم : « مجموع مشتمل على قوانين 
مفيدة » وتنظيمات سديدة » » فجاء ينقسم إلى جزأين : الأول : المدني ٠‏ والثاني : 
العسكري . وكان الفراغ من جمع الجزء الأول في 10 رجب عام 1902/1320 ع 
وي العام نفسه وقع نشره ,عطبعة قونتانة بالجزائر العاصمة في 7 ص . 

وهكذا نتبين من مبادرة الجباص ٠»‏ وما تقدمها من الاستشارة الملكية : ملامح 
الجدية في المحاو لات التجديدية الى عر ضها الفصل الثاني . 

يضاف هذه المخايل الجادة : أن السلطان نفسه استدعى القواد » وأمرهم 
بالكف عن الأضرار بالناس . وأن لا يسمحوا من جهة أخرى لأنفسهم ‏ بأن 

ولما حاد بعض الموظفين عن هذه العايجات : جدد السلطان أمره لجميع 
القواد بالكف عن الإضرار بالناس في اموالهم » حسب إشارة رسالة سلطانية 
بتار بخ 8 ربيع الأول 1 هع حيث سيرد نصها بالملحق رقم 0. 

هذا إلى أن العزيز أعطى من سلوكه تموذجاً رائعاً في هذا الصدد . فقد كانت 
الرحلات الملكية تتحمل عبء تمويها القبائل التى يمر عليبا الموكب السلطاني » 
غير أن العاهل المنوه به أراد أن يعلن للملا التزامه لقرار إعفاء الرعية من الكلف 
المخز نية* » وكان ذلك بمناسبة سفره من مراكش إلى الرباط أواسط عام 1319/ 


2 - ترجمته عند عادل نوميض في «٠‏ معجم أعلام الجزائر » ص 8 - حيث ذيلها بالاشارة إلى المصادر ٠‏ 
اللي بحسن أن يضاف ها جريدة ٠‏ السعادة » المغربية : عدد 2|-13 شتثير 1915. 

3- «جولات ني مغرب أمس » : إسم الترجمة العربية التي أنجرها الأستاذ المرحوم عبد المجيد بن جلون 
لرحلة قامت ببا إلى المغرب سنة 1901 : الكانبة الأتجليزية فرنسيس مكتب . نشر مكتبة المعارف بالرباط : 
ص 125. 


.126 المصدر الأخير »ا ص‎ «١-4 
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1901ء فقد نقد أثمان جميع التجهيزات اللازمة لذلك خلال الطريق كلها » 
دون أن يطالب الجهات الي مر بها كلفة تموين السلطان وحاشيته . 

الإصلاحية بدأت تسير نحو مرحلة التطبيق إلى قيام ثورة المغرب الشرقي » إنطلاقاً 
من رجب عام 1902/1320» وهذا ما يشهد به المؤرخ السليماني * وهو يتحدث 
عن الإصلاحات الوليدة : ...٠‏ وكان السير ني ذلك على أحسن ما يرام ٠.‏ لو لم 
يكدر صفو ذلك السير قيام الزرهوني ...2 . 

1 وهكذا نسُتنتج من فقرة « اللسان المعرب » : السبب الرئيسى لتعثر هذه 
الإصلاحات » وقد توقفت ‏ نبائياً ‏ مع استفحال الثورة » على أن هناك أسباباً 
أخرى هذه النكسة . 

2 ونشير ‏ الآن إلى موقف الدول الغربية ‏ على العموم ‏ من هذه 
الممادرات . وقد أكدت كاتبة اتجليزية سنة 01م 9ه:(أن الدول 
النصرانية لا تنظر بعين العطعل إلى عودة قيام دولة إسلامية ناهضة » ولذلك فهى 
مجمعة على إزعاج السلطان عبد العزيز . بعد أن كانت سياسة الحسن الأول 
مبددها بقيام دولة على غرار مصر في أيام محمد علي* » . 

وني هذا الإتجاه يقول الكتاب العرب الحديثون : إنه لولا التدخل الأجني 
لاستطاع السلطان أنيضمن الإستقرار لبلاده » وتوجيبما نحو التقدم والإصلاح” . 


3- ومن الأسباب الداخلية للنتكسة ذاتها أن هذه الحركة التجديدية لم 
تنقدمها توعية للقاعدة الشعبية بمزايا الإصلاحات » ولم يراع في تطبيقها الشعور 
العام بالتحفظ إزاء الأجني . 


١ - 5‏ اللسان المعرب » ص 142 ونحو فقرة السليماني عند غريط في ؛ فواصل الجمان :ص 94. 
6 وجولات في مغرب أمس » ص 112. 
7 دازمة المغرب الأقصى » تأليف روم لاندو: الترجحة العربية . نشر مكتبة الايجلو المصرية : ص 29 . 
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فكان من نتائج إغفال ذلك . وقوف مشروع مد الخط الحديدي عند البداية » 
مع العلم بأن ثورة قبائل بني مطير ليست ضد سكة الوابور البري بالقصد ء وإنما 
وقعت رداً على الأسلوب المتبع » حيث عاين الثوار المباشرين لذلك وهم من 
الأجانب ٠»‏ فعاد إلى ذاكرتهم ما يسمعونه عن تصرفات حكام الجزائر انذاك » 
وما يروى هم عن سلوك البرتغال ومن إليهم لا كانوا يحتلون السواحل المغربية » 
فكانت معارضة هذه القبائل تأخذ في اعتبارها مقاومة تدخل أجني سيعصف - مع 
مر الزمن ‏ باستقلال البلاد . 

ولو ان توغية مضشقة :سيقت الحدث )"ولو أخد عن الاعنيان مراعاة المكتاغر 
الوطنية » للا وقعت الثورة » ولنجح ‏ بالمغرب ‏ مد الخط الحديدي من ذلك 
التاريخ . 

وقد كان السلطان الحسن الأول على بينة من تحفظ الأمة إزاء التدخل الأجنى » 
ولهذا كان دائماً ‏ يعقب على الاقتر احات الأجنبية : 

« بأن الحكومة المغربية مقتنعة بضرورة إدخال التنظيمات العصرية للمغرب » 
ولكنبا مفتنعة ‏ أيضاً ‏ بأنه يحب أن تكون اليد المتصرفة والمنظمة لهذه الاصلاحات 
هى اليد المغربية ...* ) . 

وبعد هذه الفترة يدرك العاهل الألماني غليوم الثاني أهمية مراعاة الشعور المغربي 
إزاء الأصلاحات » وكانت زيارته لطنجة مناسبة للجهر ببذه الحقيقة » وهو 
ما أعلنه في الخطاب الذي ألقاه على الجالية الألمانية بنفس المدينة عام 1905/1323 » 
فقد قال وهو يتحدث عن السلطان العزيز : 

«أما الإصلاحات البى ينوي جلالته إدخاها إلى بلاده » فإني أرى أنه يجب 
عليه أن يتدبرها ملياً » وأن يراعى ميول شعبه وعواطفه الديئية » حتى لا يكون 
إدخال الإصلاحات سبباً للفتن والقلاقل" » . 

8-« تاريخ المغرب » لمحمد بن عبد السلام بن عبود : المطبعة المهدية بتطوان 101-100/2. 


١ 9‏ الدولة العربية المنحدة » من تأليف أمين سعيد : مطبعة البابي الحلي و شركائه بالقاهرة 06 
مع « المسألة المغربية و ص 263 . 


1242 


4 - ومن الأسباب الأخرى لهذه النكسة : أن المباشر ين للإصلاحات أهملوا 
العمل لتطوير التعليم » ولم يكن اهتمامهم بالتنظيم العسكري إلا سطحياً » فجاء 
إنبامهم بأن المشاريع الي يروجونها نخدم المصالح الأجنبية أكثر مما تخدم المغرب » 
وهى مبمة ستلصق - استقبالاً- عمقررات مؤمر الجزيرة الخضراء لإصلاح الأوضاع 
الحرسية + قات بعض مناسة وزيا بعدما فزنما علق غلبا قاتلا : 

«ليس فيها ما يدل على أن الدول قصدت إصلاح المغرب الأقصى وترقية 
شؤونه : بوضع نظامات دولية تثول إلى ذلك » بل كل ماهنالك أن مواد هذا 
الإتفاق تثول إلى ترويج متاجر الأوربيين في ثغور المغرب الأقصى » وتعزيز نفوذهم 
وهيبهم » وتسبل سبل التدخل في شؤونه لهم » وشتان ما بين هذه النتيجة والغاية 
التى عمد لأجلها"' » . 
على الاصلاحات » فكانوا دون مستوى المهمة المنوطة بهم ) وهى الملاحظة 
الي يبرزها محمد الحجوي'!! : « إن السلطان عهد باللإصلاح لمجلس الوزراء » 
وهذا المجلس كان لم ينضج ء وهو نفسه محتاج لإصلاح ونظام » ومراقبة من 
السلطان » . 


6- هذا إلى ظهور انحرافات في سلوك بعض المسؤولين » وهى التهمة التي 
يؤكدها المشرني”' ببذه الفقرة : 


« ... فانظر هذا مع ما هو عليه الناس اليوم : من ظهور الخيانة الي لاا يشك 
فيبا عاقل ٠‏ فيكون الرجل لا شيء عنده متوقفاً على السؤال » فإذا تولى ولاية عَمّل 
أصبح - بمجر دها - يشيد القصور ويزخرفها. ولم يكفه شراء الدور وإبقاوها 
على بنائها » حتى يأمر بهدمها وبنائها ‏ ثانياً ‏ على مقتضى رأيه ... » . 


0 - « الدولة العربية المتحدة » 288/2 . 
11 -«المذكرات الحجوية » الأولى . 
2ه الحلل الببية 6 . 
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#-وسبب أخير : وهو ضيق نطاق الاستشارات الإصلاحية » فكانت 
مع بعض كبار الموظفين » وأهمل - بالمرة ‏ أخذ رأي العلماء والتجار والطبقات 
المستنيرة » على خلاف سياسة الحسن الأول : في مناسبات اقل شانا من مشاريع 
هذه اللإصلاحات الحديدة'' . 


ومن أعذا الست :وما مسدقه: * .تين أن العؤامل السبعة الى قصلت انا © تظافرنك 
جميعها ‏ على إفشال معظم المشاريع الإصلاحية » ولم يستمر منها سوى ضريبة 
الترتيب ٠‏ فقد تعثر تطبيقها اولا ٠.‏ ثم انبعث العمل بها من بعد واستمره' حتى 
عام ١1961/1381‏ حيث استبدلت بضريبة جديدة . 


3 من عاذج ذلك : نازلة طلب بعض الدول ‏ عام 1886/1303-_الترخيص في تسويق بعض 
المواد الغذائية » فكانت استشارة العاهل المنوه به واسعة » وشارك فيها من فاس_ العلماء وأهل تلمسان 
والمر ابطون والتجار والأعيان والأشراف وأرباب البصر . فضلاً عن نخبة سكان زرهون وسواهم . حسب إشارة 
ظهير حسني في , إتحاف أعلام الناس ٠‏ 89/2 390-3 وللمزيد من التفاصيل : يحسن الرجوع إلى الملحق 
رقم 6 آخر هذا الجزء الأول . 

4- جدد العمل با بظهير بوسفي يحمل تاريخ 23 ربيع الثافي 10/1333 مارس 1915. مع ظهير 
- في نفس التاريخ ‏ يتعلق بالترتيب على الأشجار ذوات الثمار . حيث ثبت نصهما في ٠‏ الجريدة الرسمية ٠‏ : 
السنة الثالثة ص 105-100 . 
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ملحق 30 
رسالة العزير إلى أحد القواد : يحذره من ابتزاز الرعية » 
مع الإشارة إلى صدور أمر ممائل إلى جميع القواد 


خديمنا الأرضي القائد عيسى بن عمر العبدي » وفقك الله » وسلام عليك ورحمة 


الله , 


وبعد فقد علمت أن الضابط الذي أسسناه لك ولغيرك من العمال في إيالات 
رعيتنا السعيدة : ظاهر المصلحة » وكفيل بتسكين الناس وإقرارهم على الهناء والأمن » 
وقطع مواد التزاع والتشويش : بسلامتهم من الأسباب الي ينشأ عنها ذلك : من اتباع 
أغراض الطمع » ومد الأيدي في أمتعتهم بلا موجب » وغير ذلك من التعديات » 
وراعينا في ذلك المصلحة العائدة على الناس وعلى عمالهم وعلى جانب المخزن . 


ثم إنه بلغ لشريف علمنا أن خلائف العمال عاد والخلاف ذلك » وصاروا 
يمدون أيديهم في الإيالة بالفرض والقبض والتعدي » حتى أفضى الحال يحل الناس 
إلى الركون للاجانب » وبيع زروعهم قبل إفراكها » من شدة ما ثقل علييم من 
الالزامات » والمخالفة لما صدر به أمرنا الشريف . 


ومن العجب أن يخفى عن العامل ما يفعله خليفته » أو يدعى وجهاً لإلتماس 
العذر يجهله » مع علمه بأن الدرك والعهدة في ذلك عليه . 


وها نحن جددنا لجميع العمال أمرنا الشريف بالفحص عن أعمال خلائفهم » 
وانتقادها علييم وكفهم عن ذلك » وتوعدهم على اقتحام المخالفة » فإن هذا هو 
السبب في إحياء عرق الفتنة » وجراءة الغوغاء . 

وعليه فتأمرك أن تازم خليفتك الجريان على الضابط المؤسس لكم » والإنكفاف 
عن مد اليد في متاع الناس » وعدم العود لشيء مخالف المراد . ولا تقبل منه رخصة 


145 مظاهر يقظة المغرب ج2 م 10 


فيما يرجع لذلك ٠‏ فإن عهدته عليك . وها نحن من وراء ما نسمعه عنكم بعد 
غاية الاسترعاء . 


والسلام » قي 8 ربيع [عام 1321. 


محفوظات قم الوثائق بخ . م . 
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الباب الثالث 


نماذج من تجاوب المغرب مع المشرق 
في إطار البعث الاسلامي الحديث 


عرض البابان الأولان ألواناً ‏ ولو أنها محدودة ‏ من ملامح اليقظة المغربية 
في المرحلة الأولى التي نبحثها » وكانت في نطاق الإصلاح الداخلي » ومعارضة 
التدخل الأجني . 

وإلى جانب ذلك فإن علاقات مغرب الفترة ذانها بالجهات الإسلامية » عرفت 
بدورها ‏ تطوراً تجاوب إلى حد ‏ مع مشاعر المسلمين هنا وهناك . 

ويلاحظ - أولاً ‏ أن هذه المنطقة لم تكن ترتبط مع العثمانيين- رمز الخلافة 
الإسلامية ‏ بعلاقات منتظمة » فلا سفارة عثمانية بطنجة » ولا سفارة مغربية 
بالأستانة » رغماً عن وجود السفارات أو القنصليات الغربية في بلاد الدولتين 
الاسلاميتين » ومرد هذه الظاهرة إلى تدخلات أجنبية » تحول دون تبادل التمثيل 
الدبلوماسي بين المغرب وتركيا . 

ومع ذلك فقد شبدت الحقبة التي نعرضها » نوعاً من الإرتباط الحادف بين 
المغرب والمشرق » وكان مشروع سكة الحجاز فرصة مواتية لتحقيق هذا الإتصال 
ايام الخليفة عبد الحميد الثاني » حيث اعتزمت الدولة العثمانية مد الخط الحديدي 
من الشام إلى المدينة المنورة » ومنبا إلى مكة المكرمة ٠‏ فالطائف فعسير فصنعاء » 
وتحقق ذلك فعلاً ‏ بين دمشق والمدينة المنورة' . 


١-1‏ الارتسامات اللطاف ... ؛ : إسم الرحلة الحجازية من تأليف الأمير شكيب أرسلان ٠‏ مطبعة 
المنار ععصر ص 278 . وللمزيد من المعلومات عن سكة الحجاز . وبالخصوص محطاتما من دمشق إلى 
المدينة المنورة : يرجع إلى ٠‏ الرحلة الحجازية » تأليف محمد لبيب البتنوني . مطبعة الجمالية محصر ص 303 
-304ء غير أن المعلومات الموسعة في هذا الصدد هي التي تقدمها « خطط ‏ الشام ؛ تاليف محمد كرد علي » 
نشر دار العلم للملايين 185-170/5. 


8 > | أسصرل 149 


وقد أعلنت الدولة المنوه بها عزمها على هذا المشروع إلى جميع الجهات 
الاسلامية . تما هو داخل تحت نفوذها أو خخارج عنه » واستحثت مخوة المسلمين 
لتعضيد هذا العمل الإسلامى » وبدات الإعانات تتوارد من الحهات اللإسلامية ‏ 
وألف المهنود ‏ وحدهم ‏ مائة وستا وستين جمعية هذا الغرض” . 

وببذه المناسبة كان المغرب بين الدول الإسلامية الي دعيت للمساهمة في 
تبرعات السكة الحجازية » وزار المغرب ‏ في هذا الغرض - مبعوث فاسي الأصل 
انتقل لجحوار البيت الحرام » وهو الحاج محمد بن مسعود الدباغ الحسني' » الموفد 
من طرف شريف مكة عون الرفيق باشا : يحمل منه رسالة ‏ بهذا الصدد ‏ إلى 
السلطان العزيز . 

والغالب أن إعانة السكة الحديدية » هى الى يشار لها ب « أشغال تمخص الحر مين 
الشر يفين » » في خطاب شريف مكة إلى النائب السلطاني بطنجة : الحاج محمد 
الطريس » ليعمل هذا على تسهيل مأمورية المبعوث المشار له لدى سلطان المغرب » 
وهذه الرسالة وسابقتبا : تحملان _معا ‏ تاريخ الأربعاء 11 جمادي الأولى 
عام ١/1318‏ 1900) » وسيرد نصهما عند الملحقين 31 » 32. 

وقد أسهم المغرب في هذا المشروع الإسلامى بلغ خمسمائة ألف درهم : 
0 :»: وهى تعادل ‏ بصرف الفرنك الفر نسي ماثئة ألف وأربعة وتمانين 
ألفاً وستماثة 'وفرئكاً واخداً وخمسين ستئيماً 1846610367+ :بعك بها النائت 
الطريس إلى الوزير الصدر بالدولة العثمانية : سعيد باشا » حتى يسلمها هذا إلى 
صندوق إعانة السكة الحجازية » حسب الرسالة التي كتبها له النائب بطنجة » 
بتاريخ 13 شوال عام 1320ه / 1903م » وهى الواردة بالملحق 33. 


* * * 


2 وخطط الشام» 171/5. 
3- ترجمته عند أحمد بن الصديق ف فهرسه : » البحر العميق . في مرويات إبن الصديق ٠‏ : مخطوط 
الأستاذ الشريف محمد بن الأمين بوخبزة الحستي 189/1 
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ومن ذيول العلاقات المغربية المشرقية في المرحلة ذاتها . رسالة سترد نصها 
عند الملحق رقم 34. وهى في شكل منشور حرره محمد صادق ‏ مدير الطباعة 
العثمانية ‏ عام 1319 ه » وخاطب فيه المسؤولين في الحكومة العزيزية » ليحذرهم 
من بعض العثمانيين الذين شموا عصا الطاعة على حد تعبير المنشور » وفروا إلى 
أوروبا » ومها إلى البلاد المغربية » وقصدوا مدينة مراكش العاصمة انذاك . 

ومن الواضح أن الرسالة تعني أعضاء « جمعية تركيا الفتاة » » الذين تبددوا 
والتجا بعضيم إلى المغرب . 

كذلك التجأ للمغرب في هذه الفترة بعض الضباط الأتراك » وكانوا يفرون 
من مناقبهم في طرابلس الغرب وبنغاري والفزان » فيستخدمهم السلطان العزيز 
ويفيد من مواهبهم” . 


+ + + 


وإلى جانب الاإرتباط على المستوى الرسمى » نشير إلى لون مواز من العلاقات 
المغربية المشرقية » فتجسمه عواطف شعب مصر في توجيبات أو تشجيعات مكتوبة » 
ففي أثناء عام 0131901901 : يسجل محمد فريد المحامي” إشفاقه على وضعية 
المغرب . و ينصح بالمبادرة للإجراء اللإصلاحات بالبلاد ٠.‏ 5 لهجة محتدة نحتتمها 
ده ار 

« .... فإذا لم تتنبه الحكومة المراكشية لحاها » وتفيق من نعاسها » وتصلح 
داخليتها » وتبى ها جيشاً قوياً » وتوثق روابط الإتحاد بينبا وبين الدولة العلية 
( الي لا سفير لها في تلك البلاد ) : فقل على استقلاها السلام » . 

وبعد هذا عام 1ه/ 1903مء تنشر مجلة المنار*ء وهى تذكر السلطان 
العزيز : «.... ولقد كنا نصحنا لحكومته منذ ست سنين » كما نصح غيرنا 

١-4‏ ملوك المسلمين المعاصرون ودوهم : : تأليف أمين محمد سعيد » مطبعة البابي الحلبي وشركائه 
صر :ا ص 384. 

5- في رحلته بعنوان «من مصر إلى مصر » . مطبعة الموسوعات ممصر ص 53. 

6 - المجلد 6ج 4] ص 609 : بتاريخ الأربعاء 6 1رجب 121 اأكتوبر 1903. 
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من الكاتيين : بأن تعتني - قبل كل شيء ‏ بتأليف قوة عسكرية منتة منتظمة ٠‏ و بنشر 

4-5 وأن تستعين على هذا ا الدولة العثمانية ٠‏ والمخار يرسل - من أول 

نشأته - فى وزير خارجية المغررب الأقصى وغيره من كبراء البلاد : ولكن سس 
[ 


ومن جهة أخرى وصل إلى مصر أنباء المشار د يع الإصلاحية الي اغتزرهت حكوامة 
المغراب تحقيقها فتفاءل الأستاذ الإإمام الشيخ محمد عبدهة هذه التباشير 3 وسجل 
إرتياع ب النسادزة التجديدية - اي مطالم .رسالة يقول فيا تحن السلطات العريز :* 


ووصل إلى أسماعنا ونحن في ديارنا ء أنباء ما وجه إليه همه » وشحذ لبلوغه 
عزمه . من اللبوض ببلاده إلى الإصلاح » والسير بها في منهج الفوز والفلاح ٠‏ 
وتلونا ما نشر من أوامره الكريمة : ووعينا ما تضمنه من القواعد القويمة » فتجددت 
في سلامة تلك البلاد آمالنا » واشتغلت بأحاديثها أفكارنا وأقوالنا . 

لكان ارضاح التدى: رقظيدة لوال ٠‏ اا رتم برع به الوق بو الكو اله 
في كتابه المبين ؛ وسنة صاحبه الأمين ؛ ثم النظر في أقوال وأعمال السلف الصالحين . 
لتعر ض على ذلك كله أعمال الخلف المحدثين : 

تعلقت الأمال بأن يكون لولانا لفتة إلى العلوم الدينية » وإحياء ما مات منبا » 
ونشر ما طوي من كتببا » لتتأدب النفوس بأدبها » وتحبي القلوب إذا اتصلت 
أسإها بسيهها ... 7 


7ه تاريخ الأستاذ اللإمام الشيخ محمد عبده » : الطبعة الثانية في مطبعة المنار عممصر 1344 : 20/2هم 
.62١‏ 
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هين :كز اليم ليله عق شهاء. وما اا ]خند 14 دالو وسع” 
لسرلا ارتب شائة الأقلام وَنرَاسَكت, يدف الل ينانا لضام الاءة” كلهم بو ناك يق مزجا أؤول كر عابو لبا يلاد مرك لفك ؛ 
وم و سيالأم هذ أنفتال علد وَآلو وس جنات فزي شلوك ':طلا». بلاطل ذوى نير والخارام لخ دكا عار التسنيذ رو سد ال 
5 008 ظظ12 بك ماس راطق حل حَعَيله الله تطالق وابتأء تمن الاك والموحبا الطره أولا لانت نازع بلحم 
...الك لقال اكوا يخَرْطال واخرال 0 كان مقطو ومنؤوب تلان لاطا الأ ماهم .وك داليم مواا ا 
00 زا لفل دالا قالوبناء وحفتل ويتريت وَوقاء خا 6 امرض وآدناطا. لاسيقافادا« علي الي ب 
-وواحا جعالأسَلايية وس سخا بيت اهلام مك 3 نر داليم :ا ا لإشزاةي” كات انلكو 
513 5 
كزنائل 3 908 برج بقكنانتكا اع انه حم : يل شين ان كرا الاكه وظا ما سناقه وإعاند0 0ه ا كسيرفسة] 


6 - مصورة الملحق 31 


02 5 
0 اريت اث ارك باك م مر 006 5 
واج يدم عر زج لحري الالو كيم هاا يك اللو 2 1/ 


9 وه 


5 ع 1 5 92 ا شنم خا 
2366م 1 ع3 0 
ون دول لوا عكعة الى لد وتخصى . ابيا زجي نى 6 


015 


لوا وو رو ضة بنيه تكش وال فك]الكااة انكلم اماو نرىة كراب 0 المشنات ني الوكضابانا أذ < ذال فاظة نم موادا 


ْ ظ 


02 م 0000 1 . عأ تارم 2-0 صكزا فياش 1 1 
مكو ةو" وقارائصا رض والشلاقطة ايصا عااصسع ام واغي مزاع ونا الاي و وتخيط وات اال اطريين الدونين تلقساصؤانة هذه الطز قي ! 


وف زكري : 00 رو 8 5 د مفلل بات 
وريه ايلم لإجناج الاليلاف واكك كن دا رطم ومنو بحن تأده لمركانة لين نكاد سكسل 

9 ا 7 1 
ار إخراء لشرات 00 م 00 وو الاي يووا نختيك ناد بونذ َك ديرك و عسوا 


200- 


5 ا 
0 3 :2 “ل ؟ ع سسا 
الس ا ادام ا 5 عي الله يهام سما د 

52 


: . 1 
5 5 للويين بين لأيماه 7 3 00 وات ١‏ لامووقاج قود لدبا ووو عازن 2 00 


1 2124 ١ 
يرانك وؤلايك كك الديظه كي اناد ونان طائكن بالق إوبلالتنويلى يلا تالامعاك لاج لإلريعاء لقباليل تاق ازبهةا‎ 
رأ / 0 رين ب ل ل لز غرر‎ 

بتئل مدير زيادة الأطكر ا لجسا لشتكريبا الك ولواب مالك ارا 2 ِلتِالصِين واثلام 


مه لامر 1 0 


0 ْ 5 00 2 اهلك عدص اع 
57 لك اذا رك وليه لخادى عنم ادع الذي شام نامز ن يتاك الف مزههة 0 صر 5 
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ملحق 31 
رسالة شريف مكة عون الرفيق باشا 
إلى السلطان العزيز في شأن إعانة السكة الحجازية 


إن أحسن ما سارت به سائر الأقلام » وتراسلت به في الطيف ‏ أماني 
الأحلام » إهداء شريف سلام يفوح نشره العبيق » من حما الحرم المحترم والبيت 
العتيق » ( وتحية ) صادرة من مكة دار الحرم » ومهبط الوحى على سيد الأمم . 
صلى الله تعالى ‏ عليه وآله وسلم . 


ملك فاس الأفخم . حفظه الله تعالى ‏ وأبقاه . وحرسة ووقاه . 

فته الداغى إلى تسزيرة 4و الو حي إلى تشطر واولا + الامتفمار عه 
صحة حال حضر نكم » نر جو الكريم المتعال ٠‏ أن تكونوا بأحسن حال : وأنعم بال . 

ثم الذي نرفعه إلى مسا ( معكم الكرعة ) : أنه لما كان جل مقصود ومرغوب 
مولانا السلطان الأعظم ع والفاقات الأفخم : مولانا النلظان عيذ المحين نكان > 
أطال الله تعالى ‏ بقاه » وحفظه وحرسه ووقاهء» حصول الراحة (التامة) : 
والأمنية العامة » لكافة المسلمين في أقاصي الأرض وأدناها » لا سيما في أداء فر انضهم 
الدينية » وواجباهم الإسلامية . 

وحيث إن حج بيت الله الحرام » وزيارة روضة نبيه عليه وآله أفضل الصلاة 
والسلام » هو من أهم الواجبات الدينية » وأعظم الفر انض المحمدية ٠‏ واحل 
الأركان الخمسة الإسلامية » وقد قال عز من قائل  ٠‏ وللّه على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ؛ . 

فوجه مولانا السلطان الأعظم : عبد الحميد خان آراءه الصائبة . وأفكاره 
الثاقبة » فرأى أن من أعظم الخيرات » وأجسم المبرات » إجراء طريق حديدية » 
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من أسكلة جدة المحمية ٠‏ إلى مكة المكرمة . ومنبا إلى المدينة المنورة » ثم إلى الشام + 
وذلك لما فيه من الفوائد العظيمة الي لا تحصى . والتسهيلات الجسمية البي لا تستقصى : 
لحجاج بيت الله الحرام » وزوار روضة نبيه عليه وآله افضل الصلاة والسلام : 
أولاً : سرعة السير هم » وحفظهم من أنواع المشقات السفرية التي تحصل 
دائماً ‏ في خلال الطريق » والمحافظة عليهم من التغيرات الجوية : من حر وبرد 
ومطرء وقلة المصاريف » والمحافظة ‏ أيضاً ‏ على أمتعتهم وأشيائهم من الضياع 
في اثناء الطريق » وترخيص اقوات اهالي الحرمين الشريفين » والحاصل ان فوائد 
هذه الطريق الحديدية أمر معلوم لا يحتاج إلى البيان . 
ولكن حيث إنه أمر عظيم » ومشروع ج ( سيم ) » ذ( يحتاج ) إلى الإعانة 
من كافة المسلمين » وحيث اعتقادنا أن حضرتكم ممن يرغب فعل الخيرات » 
والمساعدة في إجراء المبرات » على الخصوص لحجاج الحرمين الشريفين » 
وترخيص أقوات أهالي الحرمين الشريفين » وبداعى أن حضرتكم من ملوك 
المسلمين » فلا شك أن غير تكم وحميتكم في هذا الشأن- في حق حجاج الحرمين 
الشريفين دلا يعاد لا احن: 
بناء على ذلك : حررنا هذا إلى حضرتكم » وأرسلناه صحبة المأمور الحاج 
محمد بن مسعود الدباغ مأموراً مخصوصاً من طرفنا » تؤمل بوصوله إلى ناديكم 
الأعطر » تبذلوا غيرتكم الإسلامية » وحميتكم الدينية » في تحصيل إعانة نقدية » 
وإرساها إلى هذا الطرف بالتحاويل المضبوطة ببيان الأسماء . لأجل الدعاء لكم 
بالخير » ولا شك أن بهذا الخصوص يحصل لحضرتكم زيادة الدعاء في هذه 
الأما كن المطهرة » كما هو جار لكم دائماً . وبذلك يحصل لحضرتكم مزيد 
الاجر والثواب . من الملك الوهاب . 
ودمتم محفوظين » بعون الملك المعين » والسلام . 
تحريراً في يوم الأربعاء المبارك ؛ الموافق ليوم الحادي عشر من شبر جمادي 
الأولى : عام الثامن عشر بعد الثلائمائة والألف » من هجرة من له العز والشرف » 
صلى الله تعالى ‏ عليه وسلم . 


محفوظات قسم الوثائق خ. م. 
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ا 000 دااير. 
ع ذوك الأجلال كلْسرُدسَة سيا كال عَْرٌ كلذ لكيه يب نلمهالبرس ‏ سؤانه قالائيمز 

١ 3‏ ظ 1 6 لأسي فا عه صر لات م سر ول كرت ل 
وعداخد عزب اك يلض رلك الكايل هبزناوحش رك انا ازسلبانائلفريرنامنالفاع ميل بصق 

: ظ 0 0 200 ٠6:‏ س2 5 ءًّ ١‏ 1 
عَم جراء لماعك وَالتيلاتاللوزس الذكير وذ ميرك حفغلالل والَلاص غركا ذزئر اكونبناء التأرلشه 
مؤي تاد عترم ز يديألا ليميش ريخ دالش لاما الولف منهجرةمل لذن سؤالةتالاية ]) 
يذ ريو ليمزو وليفشخة ارم ذاله” 

© (3 


7 


د 
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ملحق 32 
رسالة شريف مكة عون الرفيق باشا 

إلى النائب الطريس ٠‏ للتوصية بحامل خطابه إلى السلطان العريز 

وعمدة ذوي الأجلال » المتسنم ذروة سنام الكمال » حضرة النائب الفقيه 
محمد بن العربي الطريس » سلمه الله تعالى ‏ أمين . 

وبعد إهداء جزيل السلام الوافر » والثناء العاطر : غير خافي حضرتكم أننا 
أرسلنا ناقل تحريرنا هذا : الحاج محمد بن مسعود الدباغ » مخصوصاً من طرفنا 
في أشغال نخص الحرمين الشريفين لدى حضرة جلالة الملك عبد العزيز » حفظه الله 
تعالى . 

فتؤمل من حضرتكم إجراء المساعدة والتسهيلات اللازمة للمذكور » ودمتم 

تحريراً في يوم الأربعاء المبارك » الموافق ليوم الحادي عشر من شبر جمادي 
الأولى » عام الثامن عشر بعد الثلائمائة والألف » من هجرة من له العز والشرف » 
صلى الله تعالى ‏ عليه وسلم ... 


محفوظات قسم الوثائق في المكتبة العامة بتطوان محفظة 97-116 . 
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ملحق 33 
رسالة النائب الطريس إلى الوزير الصدر العثماني 
بمقدار المبلغ الذي ساهم به المغرب في مشروع سكة الحجاز 
« جناب المحترم المكرم » رئيس سياسة الدولة العثمانية الجليلة »ء وصدرها 


الأعظم : السيد سعيد باشا » حفظكم الله » وسلام عليكم ورحمة الله » عن خير 
مولانا الإمام » ظل الله في أرضه على الأنام . 


وعد ود جاو حابي الخصر و الخ ريه وام وماج 11 بلعها با اتروع الله 
سبحانه ‏ إليه صدر مجادة خديم الحرمين الشريفين . السلطان الأفخم : السيد 
عبد الحميد خخان ‏ نصره الله من أنشاء السكة الحديدية الحجازية » تسهيلاً لاقامة 
شعائر فريضة الحج . 

أنعمت ‏ أعزها الله بمخمسمائة ألف درهم 500,000غ» إعانة على هذا 
الإنشاء الجليل » وصرفت ست إيطاري » وجب فيها 184,601,50 : مائة الف 
فرنك وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة » وفرنك واحد وخمسون ستتيما » حسبما 
بيانه مع الأبناك المخرجة عليها بالطرة . 

وها اليطرات المذكورة توافيكم طيه » لتأمروا بإرسال واجبها المذكور لصندوق 
إعانة تلك المشروعية السنية » راجين من الله سبحانه ‏ عموم نفعها لكافة الأمة 
الإسلامية » وأن يدبمكم في سلامته » وعلى المحبة والسلام . 


وحرر ‏ بطنجة - في 13 شوال الأبرك » عام 0 ©» محمد بن العر بي 
الطريس ء لطف الله به » . 


1537 


ذكر اليطرات المغار إليها : 


نمر سنطيم فرنك 

4 فعلى كنطوال باريز 00 - كتطوال 
69 وعلى الكريدي السو في باريز 0 ت ناهون 

1-0 وعلى انجلو أجيبسيان باريز 950 التابوري 
41 وعلى أنكى ماريط أنبين باريز 0 ل حسان 

14 وعلى الكر يدي الهون باريز 0--49,601 - ناهون 

1.4 وعلى أنكلو أسييسنا ته باريد 50 ال هسبنير 


الجميع 0 184,601 


« تاريخ تطوان » للمؤرخ محمد داود : القسم المخطوط . 


158 


ملحق 34 
منشور صادر من مدير الطباعة العثمانية محمد صادق 

في شأن أعضاء جمعية تركيا الفتاة » حيث التجا بعضهم للمغرب 

إن بعض العثمانيين قد شقوا عصا الطاعة والعصيان » وقصدوا هدم الخلافة 
الإسلامية ومحو أثر العثمانيين عموماً » ويأبى الله إلا نصرتهم » وفروا من بلادهم 
التجأوا إلى أوربا ... وأكثروا من الفجور والعصيان والطعن في إخواتهم المسلمين » 
فطر دهم الأورباويون من بلادهم ٠‏ ثم إلتجأوا إلى البلاد المغربية » وذهبوا بصفة 
التجسس.والتحيل لمر اكش : لحضرة الملك الأعدل : مولانا عبد العزيز نصره الله . 


وخصوصاً إن المؤمنين إخوة » ومثل هؤلاء يحب طردهم بل قتلهم ... فكل 
من دخل البلاد المغربية يتكلم باللسان التركى » أو لابس ثوب الأتراك : فهو منهم 
فاطر دوه ©» بل واقتلوه .. 

وعليه فنستلفت أنظار الوزراء ... نيابة عن جلالة ولي نعمتنا : الغازي عبد 
الحميد خان نصره الله » وهم ... السيد المهدي المنببى و ... السيد الحاج محمد 
الطريس و... السيد فضول غرنيط » ووزير بيت اللمال السيد محمد التازي » 
والفقيه السيد عبدالله ابن سعيد » والوزير الأجل السيد عبد الكريم بن سليمان » 
وكل مؤمن مخلص : أن ينبهوا مولانا عبد العزيز ‏ نصره الله والرعايا لشأنهم » 
حتى تجري المخابرات الرسمية في حقهم » وانتصاركم هذا لله ولرسوله َل . 

محرر مدير الطباعة » نائب الحضرة الحميدية على الفرقة الطاغية ٠:‏ محمد 
صادق 1319. 


. من خط القاضي المرحوم عبد الحفيظ الفاسي . في كناشته بالمكتبة التطوانية بسلا . مع بعض إختصار . 
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المرحلة الثانية 
ويأق تخليلها ينك" ليوات القالية + 


مدخل : 

الباب الرابع : الموقف الرسمى من أزمة الصحراء . 

الباب الخامس : الرد الرسمى ضد المطالب الفرنسية . 

الباب السادس : محاولات تجديدية على المستوى الرسمى . 

الباب السابع : ملامح البقظة السياسية للنخبة المغر بية في مطالع القرن العشرين . 
الباب الثامن : دور العلماء في التوعية . 

الباب التاسع : مشروعان دستوريان . 

الباب العاشر : نماذج من مساهمة الشعر في التوجيه اللإصلاحى . 

الباب الحادي عشر : البدايات الأولى لظهور الطباعة العربية المركبة على الحروف . 
الباب الثاني عشر : المقاومة المسلحة في الشاوية وتافيلالت . 


مدخل 

نحن الآن ‏ مع المرحلة الثانية للطور الثالث من مظاهر يقظة المغرب الحديث » 
حيت تبتدي مع فئرة عروض تاياندييه ؛ وسنتبين وقائعها بعد عرض قصير . نشير 
فيه أولاً ‏ إلى الإتفاق الودي الفرنسي الإنكليزي : 8 أبريل 71904 22 محرم 
2 13» » وهو الإتفاق الذي قضى على التنافس بين الدولتين » بعدما استمر المغرب 
يستفيد منه لدعم استقلال البلاد منذ احتلال الجزائر : 1245ه / 1830مء 
وهكذا أعطى الوفق الثنائى لفرنسا حرية العمل لدم استقلال المغرب ء مما جعل 
المنطقة ميداناً لأحداث خطيرة , 

فثورة المغرب الشرتي لا تزال مشتعلة » دون أن تتمككن الدولة من القضاء عليها . 

بينما تضاعف ضغط الحملات الفرنسية على الحدود الجنوبية والشرقية : 
موريطانيا » وعين بني مطهر » ومركز الحامبي الأحمر » وقصر الأحمر ...' . 

وعلى الصعيد الإقتصادي : جاءت هذه المرحلة والمغرب يتورط في القروض 
الفرنسية » مما أدى إلى تمكين الدائنين من التصرف في الجمارك على امتداد المرابي 
الثمانية : تطوان » طنجة . العرائش . الرباط . البيضاء. الجديدة. أسفى . 


الصويرة ٠»‏ وبدا العمل يحري بذلك من 21 يونيو 1904« 1322؛ » تحت إشراف 
مراقيين يستخلصون (0/60) من المداخل الجمركية” . 
1 المذكرات الحجوية الأولى . 


2-«المسالة المغربية و ص 166» 424. 
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وزاد في خطورة الوضع الاقتصادي تقاعس كثير من النواحى عن أداء ضر يبة 
التراتيت” ٠.‏ 

وني الأفق السيامبى جاءت مطالب فرنسا « الإصلاحية » على أن تكون الدولة 
صاحبة الاقتراح هى المباشرة للإصلاحات » حيث ستطبق في المجالات العسكرية 
والمالية والإدارية . 

وي هذا الصدد وصلت إلى فاس بعثة سانت رينيه تايا ندبيه 26 يناير 1905 
0 0 ذي القعدة 2 13). 

وقد واحه المثوك هده المطات بامتدعاء علض الأعانه.وانئق عن هذا 
مؤتمر الجزيرة الخضراء . 

وبعد موافقة المغرب على مقررات هذا الموْتمر » تصاعدت مظاهر الاستياء 
الوطني » فكان مصرع الطبيب الفرنسي » واحتلال وجدة » ثم حوادث الدار 
البيضاء واحتلال هذه المديلة ... 


وهكذا أثرت أوضاع هذه المرحلة على سير الإدارة » وأفضى الأمر إلى 
التخلي عن الإندفاع في سياسة الإصلالحات* » وبدا ‏ واضحاً ‏ عجز الحكومة 
عن مجاببة الموقف . 

وهنا برزت حب على المستوى الشعبي ١‏ فلمعت مشاريع إصلاحية » وساهم 
الأدب المغربي ‏ من جهته ‏ في إذكاء الشعور ضد التدخل الأجنى » بينما ظهرت 
صحف محلية جديدة » وتقدمت إلى حد ‏ أجهزة الطباعة العربية . 

ومن جهة أخرى فإن واقع الاعتداءات الفرنسية » جر إلى فتح واجهات 

وسيراً مع منهجية « مظاهر بقّظة المغرب الحديث : فإن وظيفة هذه المرحلة 
تبريز ملامح اليقظة المغربية في العمل الرمى » وعلى المستوى الشعبى » وقد كاد هذا 


3-«المصدرء» ص 124. 
4-«المصدر ٠ص‏ 258. 
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القطاع الأخير يأخذ بزمام المبادرة أواخر هذه الفترة » غير أنه سيرجاأً تحليل هذه 
الظاهرة إلى ما بعد عرض المواقف اليقظة الي استطاعت الحكومة القيام بها في 
غمرات الأحداث » على أن يأتي تصنيفها حسب الأبواب التالية . 

4 - الموقئ الرسمى من أزمة الصحراء . 

5 الرد الرسمى ضد المطالب الفرنسية . 

6 محاولات مجديدية على المستوى الرسمى . 


وقد جاءت هذه الأبواب تابعة ‏ في تعدادها ‏ للأبواب السالفة . 


الباب الرابع 


الموقف الرسمي من أزمة الصحراء 


بدأ التحرش الفرنسي بإقليم شنحيط من أول عام 1318' /1901 » ولمواجهة 
التحدي عين العاهل المغربي مندوبين إثنين بمنطقة طرفاية لمراقبة هذه الناحية إلى 
رأس بوجدور » والعمل على صياتتها من أي تذخل أجنبي براوبحراً » انظر الملحقين 
رقم 2١237‏ 38. 

وبعد نجاح فرنسا الدولي عام 1904/1322. أخذ المعتدون يتوغلون في 
الصحراء : في حملة اتية من الساحل » وأخرى من جهة السنيغال . 

وبالإضافة إلى مقاومة السكان للاعتداءات » قر رأيهم على إرسال وفد إلى 
على ولي الأمر واقع هذا الجزء من التراب المغربي » وطلبوا منه العمل لوقف المد 
الاستعماري : بمقابلة الحرب بالحرب » أو بطريق التفاوض . 

كما ألحوا على إمداد المجاهدين بالسلاح الحديث الذي يفتقدونه بالمرة » 
وأكدوا على بعث مثل للسلطة المغربية ليلتف المناضلون حوله » انظر الملحقين : 
09 40. 

وهنا نسجل أن الحكومة ‏ وعلى رأسها ملكها ‏ وقفوا موقفاً صارماً ضد 
الاعتداء » فأمد العاهل المجاهدين بالبنادق ذات الطلقات السريعة » وبالذخيرة 
والمونة . 

1 انظر الملحقين رقم 35 : 36. 
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كما أوفد بعثة لعين المكان قصداً لتنظيم الدفاع » يرأسبا الأمير العلوي : 
إدريس بن عبد الرحمن بن السلطان المولى سليمان* » وكان مع قائد البعثة رسالة 
عزيزية تحمل تاريخ 23 صفر 1905/1323ء غير أنه لا يعرف الآن ‏ النص 
العر بي للرسالة » وجاء في ترجمتها الفرنسية” ما نص تعريبه : 

«... بلغ لشريف علمنا ما تشتكونه من محاولات الأمم الأجنبية الإستيلاء 
على بلادكم » وأن القبائل المجاورة لكم ‏ من مملكتنا الشر يفة ‏ مستعدون لمساعدتكم 
في مقاومة الأجنبى ؛ وأن الإذن الخصوصي والقائد المطاع هما اللذان ينقصانكم » 
ومن جهة أخرى : الأسلحة العصرية » وهذا دليل على حسن نباهتكم . 

ونحن نرى أن خوفكم من ذوي المطامع السياسية في بلادكم . واتفاقكم مع 
القبائل المجاورة » بر هان قاطم على حسن إيمانكم بالله . 

ومن جهة أخرى فإن ما تطلبونه من حكومتنا الشريفة الي تعرف إخلاصكم من 
قديم هو موجب لقبول مطالبكم » ودليل على وفائكم في التعلق يجانبنا العالمي بالله ؛ 
وبذلك ستدافعون عن ملتكم » وتحتفظون بمكانتكم عندنا . 

أما الوسائل التي مخصكم . والعون الذي تنتظرونه منا : والمصلحة الي تريدون 
أن نبلغها إليكم : فذلك كله من الواجبات علينا » ومن الاهتمامات الى تلزمنا 

وعليه فقد بعثنا إليكم حامله الذي هو ... وهو قادم إليكم للتعرف بأرضكم . 
ودراسة حالها الحاضرّة ٠‏ وسيتحدث مع رؤساء القبائل في كل ما يبمكم ويم 
هذه البلاد , 
وكل هذا سيقع بواسطة الشيخ العلامة السيد ماء العينين الذي كتبنا له في الموضوع . 


ونحن نامركم بحسن مقابلة رسلنا » وتسهيل القيام يما مور يهم الي طوقوا 
مها ء ملتزمين كل ما يامركم به الشيخ وفق مرادنا . 


2 يرجع إلى الملحقين رقم 41. 42. 


3- جريدة « صحراء المغرب اعم 72-7١‏ «مزدوج» :اص ك5كل6. 
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ثم نأمركم أن تختاروا ‏ بإخلاص - من بين أعيانكم من ترونه صالحاً لقيادتكم . 
ونحن نبعث له حيناً ‏ الظهير الشريف وطابع الحكم » وهكذا نريد أن نسجل 
ولاء كم الدائم لنا » ونفيض الخيرات على بلاد كم » . 

وإلى هنا تنتبى هذه التوجيبات الملكية للمعنيين بالأمر في المنطقة ٠.‏ وكان العاهل 
العزيز أوصى ممثله بأن يأمر المعتدين بالجلاء » وعند الاقتضاء يشبر عليبم الحرب . 

وتطيقاً هلف التعليماك : تن آمين' العنة الى قائن الحملة الفرسة سكن 
لمطالبته بإخلاء وتكانت* ع . 

وإلى جانب ذلك عقد المبعوث المغربي مؤتمراً بالصحراء ضم نخباً من الممثلين 
لقبائلهم » وقد حُ جميعهم علي الإتفاق والتعاضد » وحضبم على التمسك 
بالظاعة* » وسترى بالملحق رقم 44 تموذجا لأحد الاستدعاءات هذه الغاية ٠‏ ويتعلق 
الأمر برسالة من الشيخ ماء العينين إلى جماعة إيد وعيش بتاريخ 19 جمادي 
الآولى عام 1322. 


ونتيجة لهذه الإتصالات . استطاع الخليفة السلطاني أن يجمع حوله عدة قبائل 

ومن المعارك الذي قادها ضد جيش الاحتلال » مهاجمة الفر نسيين بقوة وطنية 
قوامها 960 مجاهد . ودامت المعركة من الثامنة صباحاً إلى الحادية عشرة » حتى 
اضطر الخصوم إلى الث اجع نحو جهة تيجيكجا* . 

وهكذا يتبين - حسب ملاحظة البعض - أنه كان لهذه البعثة وللسياسة الحكيمة 
التى أوحت بها : ما أفاد القضية المغربية في هذه المرحلة » فإن تقبل الموريطانيين 
للبعثة . وتدخلها كممئلة للسلطة الشرعية : أمر مهم عفر ده بالنسبة للقضية . 


4-انظر الملحى رقم 43. 

5 ه الجأش الربيط .. » تأليف الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين مطبوعات ٠ه‏ دار العلم » بالرباط : 
ص 23. 

6 انظر الملحق رقم 43. 
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زيادة على التأثير المعنوي الذي أحدثه وجودها . إذ أدرك الشناقطة أن ملك البلاد 
داع أمين ومتيقظ ”. 

وما 'يشجل للمخرت ,في هذه المرخلة بالذات.. أن الموولين لم يتازلوا: ايدان 
الطبيب موشان » مطلب .دف إلى تخي المغرب عن هذه المنطقة » غير أن وزارة 
الخارجية المغربية قطعت على السفارة الفرنسية هذا الاتجاه » وأعلنت أن المخزن 
قد أجل قضية « الأدرار » حتى اليوم الذي يصبح في الإمكان بحثها فيه* . 

ومختم هذا الموضوع علاحظة لمجلة العالم الإسلامى تقول فيها : « إن سياسة 
الحكومة المغربية الصحراوية كانت واضحة وبينة » ومبنية على اساس قوي من 
الحكمة » إذ في هذه الجهة الصحراوية البعيدة حيث لا يمكن أي عمل مباشر » 
كان من العقل أن تكتفى يبدأ السيادة مثبثة نفوذ المر ابط الروحى » ومفندة ‏ بحكمتها 
وكرمها ‏ جميع الدعايات الأوربية . 

وشكذا "اقفر تب ذاكما ماناس المشرن » حيف: اف نك امليف ١‏ (الرلاة 
المحلين الذيق توا بدعوة المغرب » وكان ذلك في الوقت نفسه ‏ تعميراً للثغر 
الجنوبي » حيث تكون البوليس الصحراوي من القوة الوحيدة للمتطوعة . 

وهكذا أصبح المخزن قادراً على أن يحتج ‏ باسم الأهالي ‏ ضد كل تدخل 
نصراني »” . 


7« جريدة صحراء المغرب »ع 7271 0ومزدوج وص 6. 
8 -«المسالة المغربية » ص 422 . 


9 « جريدة صحراء المغرب » ع [072-7مرَدوج اص 5. 
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ملحق 35 
رسالة الشيخ ماء العينين إلى السلطات العزيز 
يشعره باستعداد فرنسي للتحرك نحو أدرار 
الحمد لله » وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 
أمير المؤمنين » ظل الله على الأرضين » خليفة جده سيد المرسلين : مولانا 
عبد العزيز » نصركم الله وأعزكم » وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته : 
ما دام الكون وحركاته وسكناته . 
ثم ليكن في كريم علمكم أن نصارى أندر بلغنا عنهم ‏ بخبر التواتر - أنهم 
مشتغلون في اللبوض لأدرار » فلتنظروا ‏ حفظكم الله فيما يصلح للمسلمين . 
لأنهم - لعنهم الله مشتغلون في ذلك بشراء الجمال والقرب وغيرهما مما يصلح 
لأسفار الصحاري » حفظكم الله وايدكم في كل أمر جاري . 
عبد العزيز نصره الله » وما أرسل لنا به مولاي عبد العزيز نفعله » وما لا فلا . 
والله المرجو لنصركم بالتمام ) وعلى المحبة والسلام . في 1 من المحرم عام 
8 . 
عبيد ربه ماء العينين بن شيخه الشيخ محمد فاضل بن مامين » غفر الله لهم 
وللمسلمين » امين . 


«الجأش الربيط ٠‏ ص 78. 
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ملحق 36 
رسالة الشيخ ماء العينين إلى الوزير أحماد 
يشعره باستعداد فرنسي للتحرك نحو ادرار 
الحمد لله وحده » وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


ابننا الأبر » قرة عيننا ثمرة أفئدتنا الأشبر : الوزير أب أحمد » حفظك الله في 
كل بلد » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ما دام الكون وحركاته وسكناته . 


ا : فليكن في كريم علمكم أنا طرأ علينا من الخبر ما لم يتبين لنا إلا وجوب 
إنبائه إليكم » وهو أن النصارى أهل 0 لعنهم الله : ثبت عندنا ‏ بالتواتر ‏ 
أنهم مشتغلون بشراء الجمال والقرب » ومريدون بذلك البوض لأدرار » وبقى 
من في البلاد متحيراً فيما يدخل معهم » فالبعض يقول نحن في بيعة مولاي الحسن 
وابنه مولاي عبد العزيز » ولا نقدر على فعل شيء حتى مخلف لنا مولاي عبد العزيز » 
والبعض يقول : إن خرجوا إلينا وقدرنا على قتالهم قاتلناهم » وإلا فإنا نباجر عنهم . 


والآن إعلموا أنه ليس لأهل هذه البلاد في الحقيقة من الرأي والتديير إلااما صدر 
من جانبكم في الأمر » وليسرع بما هو مفعول قبل خروج النصارى إلى البلاد » 
فإن اقتضى النظر المولوي أن ترسلوا للنصارى من هنالك في المرامى أن البلاد 
بلادكم » ومن فيها في بيعتكم » ويكون ذلك كفاً لهم عن الللاد ومن فيها : 
فبها ونعمت » وإن اقتضى النظر أن يرسل لمن هنا من أهل الشوكة والسلاح أنهم 
يتعر ضون لحم ويقائلونهم : فبها ونعمت أيضاً » وإن اقتضى النظر غير ذلك 
فنظركم أوسع . 


وأعلم أن النصارى كثيراً ما تأتيني رسلهم طلباً للعهد معى » وأنا أمتنع لهم 
من ذلك أي امتناع » إلا إذا كان ذلك على يد السلطان نصره الله تعالى » وأقول 


هم : ان الله تعالى يول + نا آنا الذين امنوا ظعو الله واطيعوا السو وأولى 


12 


الأمر منككم » ونحن أولوا أمرنا أمير المؤمنين نصره الله تعالى ٠‏ فلا يكون بيننا 
معكم كلام إلا بواسطته . 

والأن ما هو النظر عندكم » أحب أن أكون عارفاً به لأقوله لهم إن أرسلوا 
لي » وإلا فلا كلام بيني معهم إلا بشيء صادر لي من جهتكم . 

حفظكم الله وأيدكم » ورزقنا وإياكم التوفيق لما يحبه بالتمام » وعلى المحبة 
والسلام » في سابع المحرم عام 1318. 

ماء العينين بن شيخه الشيخ محمد فاضل بن مامين ء» غفر الله لهم وللمسلمين : 


امين . 


«الحاش الربيط ٠‏ ص 79-78. 
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ملحق 37 
عزيزي بتعيين موظفين للسهر 
على مراقبة شواطيء الصحراء الغربية 
حديمنا الأرضي : القائد إبراهيم بن مبارك الشتوكى التكنبي . وفقك الله ء 
وسلام عليك ورحمة الله . 
وبعد : فقد أسندنا لك وللخديم محمد بن البلال البو سعيدي : النظر في 
رد البال بكوشطة رعيتنا السعيدة : من طرفاية إلى رأس بوجدور » والكون مها 
على بال . 


فتأمرك أن تقوم معه على ساق الجحد والاجنهاد في وقالال ها بكرا 1 
وصرف الوجهة للاعتناء بصيانتها سرأ وجهراً » ونصب العيون على من بروم إحداث 
شيء فيها مما خالف عادتها التي هى عليها أو ينافيها » وتطبير الإعلام لعلي جنابنا بما 
عسى أن يروم أحد إحدائه بها : من ناحية البر أو ناحية البحر . 

وإياك والتراخى بي ذلك » فإن عهدته عليكما » وراجعة إليكما . 

ويمثله أمر الخديم محمد بن البلال . 


والسلام » في فاتح محرم فاتح عام 1319 . 


0 الساقية الحمراء ووادي الذهب 0 123/1 . 
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ملحق 38 
رسالة عزيزية إلى القائد حمادي الشباني 
للإعلامه بمضمون الرسالة بالملحق الأخيير 
خديمنا الأرضي : القائد حمادي الشباني » وفقك الله » وسلام عليك ورحمة الله. 
وبعد : فقد كلفنا خدعينا القائد إبراهيم بن مبارك الشتوكى التكنى . والقائد 


محمد بن البلال البوسعيدي : برد البال لكوشطة رعيتنا السعيدة : من طرفاية إلى 
أس بوجدور ء وصياتها من أن يحدث بها أحد شيثاً برأ وبحراً . 


وأعلمناك لتكون على بال . 


والسلام » في فاتح محرم عام 1319. 


. «الساقية الحمراء ووادي الذهب » 344/1. 
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ملحق 39 
رسالة ماء العينين إلى العزيز » يقدم بها 
رسالة نواب الصحراء الغربية » ويحدد مطلبهم 


الحمددلش وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه وسلم . 


حمداً لمن جعل للمؤمنين مأوى يأوون إليه » هو من سلالة نبيه المختار من لديه . 

وبعد : فإلى ظل الله في الله ومن نهو لتسلن ب االذرق يدون البديت 
من أقوى عماد » أيده الله ونصره وأعزه في جميع العباد » ذلك الأمير الذي نحن 
قائلون عليه : الحمد لله بلا تعداد » هذا وإنه سلام الله ورحمته وبركاته : ما دام 
الكوق وض كانه واسكناته»: الى امير المؤمنين مولانا عبد العزيز . 

وبعد : فن موجبه أنا ‏ منذ زمن ‏ يبلغنا ثبيء من الخبر عن هذه النواحى الموالية 
لنا » ونتحير هل ننهيه لعلمكم الشريف أم لا؟ إن تذكرنا ما في براوة عندنا لمن 
نرجو في الله تنوير ضريحه » والدكم مولانا الحسن : أنا لا يبلغنا شيء من الخبر 
إلا وأنبيناه للعلم الشريف : قلنا ننهيه . وإن نظرنا في عدم التحقيق سكتنا ٠‏ حتى 
أتانا من الخبر ما هو مكتوب لكم » وستجدونه ‏ إن شاء الله مع هذا » وجاءنا 
معه من التحقيق , ما لا ينبغى معه إلا التصديق ٠‏ فلذلك أنبيناه لكم . 

ولما فتشنا عن حقيقة الأمر : إذا حاصله أن هذه البلاد ‏ الى هى بلاد الشناجطة ‏ 
فيها من المسلمين الحاملين للسلاح وغيرهم ما لا يحصيه إلا الله » فتبارك الله أحسن 
الخالقين » وقد قال لي مولانا مولاي عبد الرحمان جدكم نور الله ضريحه : إنا 
متو مون ان الاريمان الحقيقى اليوم ليس إلا في تلك البلاد . 

ولم يكن لهم فيما مضى من الزمن خبر بالنصارى » ولا أنهم يريدون بلداً بالملك » 
بل إما يظنونهم نجاراً يبيعون اللباس » ويريدون المعاملة مع الناس ٠‏ ول يعلموا بشيء 
إلا وإذا هم طالبون ملك البلاد » والإستيلاء على العباد » فأراد البعض منهم أن يتلقى 
لهم بالحرب » فإذا هو لم بتيسر له ذلك من جهتين : إحداهما : عدم أمير تنقاد له 
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القبائل كلا » والثانية : عدم السلاح الذي أتاهم به النصارى : وهو العدة المسماة 
بالوروار. 

لها نتروا و ذلك اجتبع رايم غل ات الااخيلة :هم ]اراقع الآمز لكي بهم 
أنهم ‏ أولاً قالوا لهم إنهم في بيعتكم منذ عهد مولاي إسماعيل » وإنهم جددوها 
مولاي الحسن » فقال هم النصارى : إن كان ذلك حقاً فأرونا طابعاً واحداً هم 
عند كم » وإذ ذاك أظهر رئيس أدرار طابع مولاي الحسن نور الله ضريحه الذي 
عنده » مع طابعكم . 

والحاصل أن النصارى أخذوا من بلاد المسلمين مواضع مانية » وهى نزر ‏ ولله 
الحمد ‏ بالنسبة لغيرها » وأرسلوا لكم يما ترون » فإن اقتضى النظر الشريف 
أن يساعدوا بما أرادوا فإني لا أظنه إلا فضلاً ساقه الله لكم » وأرجو الله أن يكون 
من أوائل إجابة دعائى : فإني أرجو الله أن يعطبكم ملكا لم يكن لغيركم . 

والأمر سبل - ولله الحمد إن أخذتم أحداً من خدمتكم سواء من قربائكم 
وسواء من غيرهم يكون نائباً عنكم » وشيئاً من العدة التي طلبوا . 

والله المرجو أن ينيلكم من فضله ما لا تكيفه العقول » ولا تحصره النقول » 
ؤغير ذلك لا نرجوه ء كما أنا لا نرجو أن يمخيب رجاء من رجاء كم لنصر دينه » 
بل نرجوه أن ينصركم وينصر بكم » ويبلغ لكم ولمن رجاكم بالخير ما تحبونه 
بالتمام ع وعلى المحية والسلام . 


في 13 رمضان عام 1322. 
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ملحق 40 
رسالة نواب الصحراء الغربية إلى العزيز 
يشرحون فيها واقع بلادهم . ويحددون مطلبهم 


الحمد لله الذي رفع ظلم أهل الظلم والطغيان ٠‏ بعدل أهل العدل والإحسان . 
والصلاة والسلام على خير الأمم » سيد العرب والعجم . 

وبعد فإلى ظل الله في الأرض » طوها والعرض ٠‏ كهف المسلمين » وملاذ 
الموّْمنين » وعماد الدين ؛ وخليفة سيد المر سلين : ومحط رحال الخائفين » وغوث 
الراهبين » وغيث الراغبين » ومراعى مصالح المسلمين أجمعين » أمير المؤمنين : 
مولانا عبد العزيز بن مولاي الحسن » أيدك الله ونصرك وأعزك : السلام الأسنى : 
والتحيات المباركات الحسنى » ممن هم في بيعتكم سلفا عن خلف اجمعون : 

قبائل الشناجطة المتبوءون بلاداً لم يكن للنصارى سبيل عليها من قبل ٠‏ وهذه 
البلاد فيها كثير من أهل الإيمان الحقيقيين . 

فنها ادرار بلد واسع » قيم أمره خديمك سيدي أحمد بن عيد الذي عنده 
طابعك » وهو في كثر من الرجال الأبطال أهل الحرب . 

ومنها بلاد تكانت . وقيم أمرها عثمان بن بكار بن سويد أحمد . ومعه من 
الرجال أهل النضال ما لا يبحصى كثرة . 

ومنها الحوض ٠‏ وفيه من قبائل الإسلام ‏ ولله الحمد_ما لا تسع الأوراق 
إحصاءه ؛ من أوفر ما فيه قبيلة يقال لها مشظوف ٠‏ وقيم أمرها إسمه محمد المختار 
ابن مفحند محكوة ين اميد » وفيه قيلةاواقرة أنضا تقال-طا أهل سيدي 
محمود » وقيم أمرها سيدي المختار بن محمد محمود بن عبدالله بن سيدي محمود » 
وفيه قبيلة وافرة ‏ أيضاً ‏ يقال لها الأغلال . ومنها بلاد يقال ها القبلة » فيها قبيلة 
وافرة ‏ أيضاً ‏ يقال لها الترارز » وقيم أمرها إبن محمد الحبيببن بكار . 

وهذا الذي سمى من القبائل إنما هو بعض ممن يحمل المكاحل من أهل تلك 
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البلاد » وأما قبائل يقال لها الزوايا وما لم يذكر من أهل المكاحل : فالجميع لا يحصى 
كثرة ء ولله الحمد » والله يؤيد بكم الإسلام . 

وأهل هذه البلاد قرب النصارى من دخول أراضيهم . بل أخذوا القليل منبا 
وبنوا فبه بناءات متفرقة عددها مانية مواضع : احدها مال . وميت . وانبود . 
نودقه-واذلواا هل هده المراضع دلا تار ون عنه خر انع المرابع +والكتيريمن هذه 
البلاد سالم من البناء » وسلامته في اخر رمق وذماء . والآن استغاثوا بك واستنصروك : 
واستنجدوك واستعدوك . والأهم عندهم مسألتان : العدة |! روارية . وواحد منكم 
يكون هو النائب عنكم . ليدفعوا به هؤلاء النصارى عن أراضيهم . وليس عندهم 
من الحيلة في دفعهم إلا هذا المثل : ( تبه لها عمرا ثم نم ) . والسلام . 


«الجاش الربيط ٠‏ ص 21-20. 
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ملحق 41 
تقزير عن البعثة المغربية التي زارت 
الصحراء الغربية عام 1905/1323 


الحمد لله وعحجدة . 


عندما كان السلطان المولى عبد العزيز يقيم بفاس . أي حوالي سني 1322 
3 هجرية : وقعت مراسلة بين السلطان والشيخ ماء العينين ٠‏ في موضوع 
الحالة المرتبكة التي أوجدها في الصحراء المغربية الإعتداء المسلح الذي قامت به 
الجيوش الفر نسية » فقد طلب الشيخ من السلطان المولى عبد العزيز في إحدى رسائله 
احد امرين : إما ان يرسل الأسلحة إلى سكان الصحراء لتمكينهم من تنظيم الدفاع 
عن أنفسهم » (وأما) أن يتخذ التدابير الديبلوماسية مع فرنسا لتوقف نشاطها 
العدواني 3 وبالفعل دخل السلطان قُ محادثات مع فرنسا »2 لكن هذه المحادثات 
لم تفض إلى نتيجة . لأن فرنسا زعمت أن منطقة الصحراء لم نكن تصل للا السيادة 
المغر بية » فأرسل الشيخ ماء العينين إلى القصر الملكى بفاس وفداً برئاسة أحد أقاربه 
الأقر بين » وهو السيد عبدالله بن جنبوب » وذلك ليطلب من السلطان أن يعين 
خليفة له في الصحراء ؛ وقواداً جدداً . 

وقد عين السلطان كخليفة له في الصحراء أحد شرفاء تافيلالت ء وهو المولى 
إدريس بن عيد الرحمن بن سليمان » وعين الفقيه سيدي المدني وزيراً له ٠‏ والفقيه 
الغرفئي كاتباً » وكانت هاتان الشخصيتان الأخيرتان تعملان في كتابة الخليفة المولى 
عبد الحفيظ » وقد وقع الاختيار عليهما من بين سكان تافيلالت بسبب كون مناخ 
تافيلاالت يشبه ‏ إلى حد كبير ‏ مناخ الصحراء . 

وقد أرسلني السلطان لأرافق هذه البعثة » ولأسلم في عين المكان ظهائر تولية 4 ! 
قائد جديداً لأصحاببها الذين عينوا عمالاً للملك في الصحراء . 

وقد تلقيت الأمر بأن أسلم هذه الظهائر إلى أصحابءها ممحضر الشيخ ماء العبنين . 
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وفيما بلي وصف الرحلة . 

غادرنا فاس في متم شبر ربيع الأول من عام 1323 هجرية » وكانت مر حلتنا 
الأولى هى العرائش الي استقبلنا فيها ‏ بأمر من صاحب الجلالة ‏ من طرف أمناء 
المرمى الذيق اركونا في سفيئة المائية توبحهت. ينا إلى الصويرة:, 

وني الصويرة استقبلنا من طرف باشاها السيد عبد الرحمن بركاش : ومن 
طرف الأمناء » وأجرت لنا السلطات المحلية المركب الاسباني « ريوس » ٠‏ ليقلنا 
الى طر فايا » وليرجعنا إلى الصويرة . 

وعند وصولنا إلى طر فاية » استقبلنا من طرف القائد حميدة الشر ادي . والأمين 
السيد الطاهر ابن المليح » وكوكبة من الجند : ووفد من قبائل الصحراء على رأسه 
ممثل الشيخ ماء العينين . 

ووجدنا -كذلك ‏ رهن إشارتنا جمالاً أرسلها الشيخ لتقلنا إلى العاصمة 
و الصمارة » ٠‏ وكانت مراحل سفر نا عبر الصحراء ‏ هى التالية : 


المر حلة الأولى :0 اغراد لعصل 

المر حلة الثانية سبخة لعصل 

لمر حلة الثالثة 4 امانق 

المرحلة الرابعة :0 الحكونية 

الرخلة الخاسسة تواغد 

الربحلة الننادسة لميحيين 

الريدلة السنابعة اكوورركه الكدة: 


المرحلة الثامنة والأخيرة الصمارة 


حيث خصنا الشيخ ماء العينين باستقبال حافل » وسط وفود جميع القبائل 
الصحراوية التي استقدمت ببذه المناسبة : قبائل تكنة » وايزركيين » وآايت لحسن » 
وازوافيط ٠‏ أيتوسي + يكوت » وقبائل نواحى الداخلة وواد الذهب : أولاد دليم : 
والعروسيين » وأولاد تيدرارين » والرقيبات » وأولاد أبي السباع » وايت بعقوب » 
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أهل الحاج » والكرح ٠‏ وأولاد لب . والصكارنة » وقبائل أدرار الموريطانية 
أولاد عمنى أولاد أكشار 3 وأولاد غيلان ٠‏ والطرشان 3 واد يشي 6 والسماسيد 


5-5 
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وقبائل شمامة : مثل الترارزة ء وأولاد لولب ء أولاد بير ء وأهل بارك الله . 


وتاكاط » وابدان بن لحسن ء وقبائل أخرى من تاكانت : كايدا وعيش 


* 


وابدا وعلى » ونجا كنت ٠‏ وقبائل اركيبة : كالاغلان : وقشومة . وايد وبوسات . 


وايدا وعيش . 
وأمام جميع هاته الوفود المجتمعة . ألقى الشيخ خطاباً قدم فيه الخليفة السلطاني 
فبايعته جميع الوفود » وعبرت له عن ولائها » ثم قال لهم الشيخ . 
يحب عليكم أن تدفعوا لخليفة السلطان الزكاة الشرعية ؛فامتئلت الوفود 
وسلمت للخليفة ما مجموعة ألف ومائة جمل . 


وإذ ذاك سلمت لكل عامل ظهير تعيينه » . 


ا 


م إملاء الحاجب محمد الحسن 5 القائد ادر يس ابل بعيش عل شخصية مهتمة . 
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ملحق 42 
رسالة ماء العينين إلى العزيز 
بشأن وصول البعثة المغربية ... 
الحمد لله وحده ؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


الحمد لله رب العالمين » على ظل الله في العالمين أمير المؤمنين » أيده الله بنصره 
والتمكين » وسلام الله تعالى ورحمته وبركاته » عليكم ما دام نجحري من ربنا على 
خلقه رحماته . 

وبعد : فليكن في كريم علم أمير المؤمنين : أن الوفد الشريف المباركها هو 
قد قدم علينا ولله الحمد » والله يجازيكمعنا وعن المسلمين بما تحبونه » ويجعل 
محيئه من أسباب النصر » والتمكين والظفر . 

ثم إنه قد طرأ علينا من الخبر بعدما أرسلنا ما هو بطيه » ولكن لا بأس إن شاء 
الله » بل لقد عددناها من بركتكم وتقديم النصر أمامكم » جعله الله معكم مصاحباً 
الكم وقدامكم ء ومع رسلكم واقدامكم » وها نحن إن شاء الله ننظر فيما 
يليق به ويكون به النصر لكم » ونفعله إن شاء الله . 

ونترجوه أن وهات حمينا ينا بحية ويرضاه . ويجازيكم عنا مما تحبوته 
وترضونه » ويكفيكم شر مخلوقاته » ويطيل أعماركم في العافية » ويؤيدكم 
بنصره بالتمام . وعلى المحبة والسلام . 


في 7 جمادي الأولى عام 1323. 


«الجاش الريط ٠‏ ص 23-22. 
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ملحق 43 
تقرير فرنسي عن النشاط العسكري 
للبعنة المغر بية بالصحراء الغربية 
من م ميليس دولا كروا وزير المستعمرات 
إلى 
م ستيفان شيون وزير الشؤون الخارجية 


باريس 23 نوفنبر 1906 

إن واي عام افريقيا الغربية الفرنسية وجه لإدارثتي بتاريخ 9 نوفنبر الجاري 
تقريراً عن الحوادث الأخيرة الى جرت ,موريطائيا . 

ولي الشرف بأن أبعث لكم طيه نسخة من هذه الوثيقة » وكما ستلاحظون فإن 

هذا التقرير يثبت مرة أخرى مقدار التفوذ الإسلامي المرتكز على المغرب الذي ليس 
أحننا غك الحؤادك"الأخيرة: ْ 


ميليس دولاكروا 


الملحق : 

من م مرلان قائم مقام الوالي العام لافر يقيا الغربية الفرنسية » إلى السيد وزير 
المستعمرات . 

كورى ‏ 9 نوفنبر 1902 : لقد أخبرتكم من قبل بوجود ولد للشيخ ماء 
العينين إسممه حسانة بايدا وعيشة » وانه يوزع السلاح والذخيرة » وقد إزداد الامر 
استفحالاً منذ ذلك الوقت . 
مولاي سليمان قريب سلطان المغرب ٠‏ والذي يزعم أنه مرسل من قبله . 
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والاستعلامات :تنبت دعوله لأدواز بتوصية من الشيخ ماء العينين ٠‏ يصحبه 
أحد اولاده : حسانة » ويوجد ل اود جفت وشنقيط »2 وهو مجمع الزكوات . 
ويوزع السلاح المستقدم من كاب جوبي ومن الساقية الحمراء . 

ولكنه يقترب من بسط دعاوته على القبائل الخاضعة لنفوذنا . وقد أعلن مولاي 
إدريس أنه جاء لحكم البلاد . ويطالب بملكية الأراضي حتى الوادي باسم السلطان : 
( يقصد نهر السنغال ) . 

وي بداية سبتمبر سنة 1906 عرفني مفوض الولاية العامة في موريطانيا : أن 
الأخبار التي تصله تؤكد أن سيدي المختار ‏ رئيس أهل سيدي محمد يعمل وسيطاً 
ين الريللين «المقارية:وابيق. القبائل: اموز يطائية :+ بو نص رحج اعالائة ات يعداوط + 
وستعد للغيير ضَدَنا في الوقت المثانين + ستعياً عل ذلك القضد نتارين تاها كانت + 
وقد أصبح إقليم كيفة مركز مجمع هذه الطوائف المعادية لنا . 

ومن جهة أخرى فإن الشريف مولاي إدريس جمع من حوله خمسمائة محارب : 
منبا مائة من سكان حوض أكدال ومشظوف . 

لقد أخبرتكم ببذه الأشياء في الوقت الذي طلبت من خليفة حاكم السنغال 
العليا والنيجر » ومن مفوض الولاية العامة بموريطانيا : أن يضاعفوا حراستهم . 
ويتخذوا التدابير الي نجعل مراكزنا في حماية من المهاجمات . 

وقد كان هذه التعليمات ‏ بالأسف ما يبررها ٠‏ فإن القبطان تيسو حا كم مركز 
تجيكجة عرفني عن طريق البرق - الذي أوصل لسان لويس » يوم 26 اكتوبر- 
أنه اتصل برسالة من مولاي إدريس يطلب منه إخلاء حصن تاجا كانت ؛ ويوجد 
الشريف ‏ حينه ‏ ني كشالة على بعد يومين من شمال اشاريم » ومعه من آل ايدا 
وعيشة نحو الخمسين » وعديد من أولاد بوسبع ومن المشظوف والاغلال » وقلة 
من الثوار القادمين من الترارزة ومن البراكنة . 

ويرى القبطان تيسو أنه من المصلحة دفم الشريف خارج تاجا كانت قبل 
أن يصله المدد الذي ينتظره من أدرار . ولكن الاستعلامات التى جاءته بعد ذهاب 
الكشافة أكدت له أن الجماعة التي مع الشريف عديدة بعذة املح + فالكشافة 
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لضعفها ‏ يمكن أن تبزم ء وأيضاً فإن المركز الذي أعلن الشريف عزمه على 
مهاجمته محتاج لرجاله كي يدافع عن نفسه ٠‏ ولذلك فإن القبطان تيسو طلب من 
المرسلين أن يرجعوا إلى تيجيكجة » وني أثناء هذا التحرك قابلهم الشريف في 
نييميلان على بعد خمسة وعشرين كيلومتر من جنوب غرب تيجيكجا » وقد هجم 
عليه تسعمائة محارب أغلبهم مسلح » ونحو المائتين منهم ملك بنادق سريعة » 
وقد استمر الكفاح من الثامنة إلى الحادية عشرة صباحاً » واضطرت الارسالية 
للكفاح متقهقرة نحو تيجيكجا » بعدما شتتها العدو . 


والبرق الأول الذي وصل » والذي بعثته لكم يوم 30 نوفنبر كان ناقصاً ٠‏ وقد 
أخبر بخسار زائدة على الواقع . ولكنها ‏ في الواقع ‏ مرتفعة جداً : الأوربيون الأربعة 
قتلوا . وقد وقع ا أجسامهم للعدو . والحيوانات قتلت أو 
أخذت ء وخمسة عشر من الأهالي فقدوا ؛ أما الآخرون الذين جرح منهم 33- 
ققد واجعوا للتركر يعض الأسلحة وقلبل عن" الذخائر وققت:في. ين العدو.., 

أما الموريطانيون فقد خسروا من جهتهم مائة وخمسين رجلاً : منهم ثلاثة 
رؤساء » وخمسة من أولاد بكار » ورئيس ايدا وعيشة . 

وقد بقى القبطان تيسو ‏ إذن ‏ في الحصن مع حراسة ضعيفة » لا تشتمل على 
كر عق و6 مقائلاً + :ولس لذ.من"الأطار انك غين. سر جات من الأوريق:+ ومعاون 
من الشؤون الأهلية » وحول الحصن عدد الموريطانيين يزداد » ونجاح الشريف وأمل 
الغنيمة : يحلب له الكثير من السكان . 

مير لان 


جريدة ٠‏ صحراء المغرب ٠‏ ع 7ا ص ه0١1.‏ 
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ملحق 44 
رسالة ماء العينين 
إلى قبيلة ايد وعيش الموريطانية 

الحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

أحباؤنا الأكرمون » وأصدقاؤنا الأقربون » الأحمدون الأطهرون الأطيبون . 
الأسياد : جماعة اد وعيش عموماً وخصوصاً » وطرراً ونصوصاً : كل واحد 
باسمه » وخالص وسمه, لا سيما أهل الحل والعقد منككم : كثال أسويد أحمد : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ما دام الكون وحركاته . 
عمه خليفته نائباً عنه في كل ما أهمكم ‏ الآن أو قبل من الأمور كلها » لا سيما 
أمر النصارى دمر هم الله . لأنه ‏ ولله الحمد ‏ أرسله بالوقوف على ساق الجد . حتى 
تعلو كلمة الإسلام » ويقضي ‏ بحول الله كل مرام . 

والآن لا بد من إتيان ولاة الأمر منكم ٠‏ لتقع المشافهة مع الخليفة على أيدينا : 
كما أن السلطان ‏ نصره الله كتب لنا بذلك » ليحصل لكم بها كل غرض : 
فيما مضى وما عرض .٠‏ لأنا كتبنا لأمير الم منين ‏ نصره الله أنكم في تلكم البلاد 
أنتم أهل شوكتها : وأهل حلها وعقدها : ونراكم تفوزون به السبقية إن شاء الله 
تعالى . 

كان الله لنا ولكم ولياً ونصيراً » وعلى سائر الأعداء ظهيراً » وبلغكم أقصى 

لاحدى عشر بقيت من جمادي الأولى عام 1323. 

عبيد ربه ماء العينين بن شيخه الشيخ محمد. فاضل ابن مامين ١‏ غفر الله لهم 
وللمسلمين » امين . 
جريدة « صحراء المغرب اع 54 ص 16. 
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الباب الخامس 
الرد الرسمي ضد المطالب الفرنسية 


يمكن القول بأن رد المغرب تجاه هذه المطالب كان أشجع موقض اتخذته الحكومة 
المغر بية » ضداً على التحر شات الفر نسية في هذه الفترة . 

وكما أشي لهاسلفاً :“إن فرنسا تقدعت للسلطان العزيز ممظالب تقرف موجيبا 
على تسيير الحهاز المغر بي : في ميادين الجيش والالية والإدارة ؛ وكان الحامل لحذه 
المطالب هو السفير تاياندييه » حيث وصل لفاس يوم 26 يناير 2001905 ذي 
القعدة 22 13). 

ومبمنا ل أن نسحل د هنا تان المسؤولين المغار بة امخذوا موقفاً ضارما إزاء 
فته الناويزة افده ووو المسدة وراسظة بوزارة ال رجيات ان الملظان 
برغب في عرض المشاريع المقترحة على مجمع وطني يضم الهيئة الوزارية » ومعها 
مجلس من الممثلين للمدن والقبائل . 

ومبالغة في الاحتياط للأمر » كان العاهل العزيز » قد بعث بالدعوة للممثلين 
عجرد ما علم ,دف السفارة وقبل حلول السفير بفاس بأكثر من شبر » وهكذا 
وجه السلطان ‏ بتاريخ 12 شوال ١1322‏ 20 ديسمبر 2»1904- مكاتب إلى عمال 
مدن المملكة وقبائلها » ليرسلوا مبعوثين عن جهاتمم إلى فاس ٠‏ حتى يساهموا في 
دراسة المطالب الفر نسية . 

ولحسن الحظ فإن هذه الاستدعاءات يعرف منها ‏ لحد الآن ‏ ستة نصوص : 

واحد منها إلى قبيلة د كالة . 
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والثاني :| لقبيلة غيغاية وتدارة .. 
والثالث< : لقبيلة فطواكة. 
والرابع : لقبيلة بي مسكين . 
والخامس : لقبيلة الزيايدة . 
والسادس + لقبيلة الخلط والطليق . 


ويتبين من جميعها أنها حررت في شكل منشورات موحدة الصيغة . 
غير أن النص الأول معظمه منشور ؛ والخمسة الباقية مخطوطة ضمن وثائق الخزانة 
الملكية . 

وقد ورد ببذه الاستدعاءات : «... وعليه فبوصول كتايبنا هذا إليكم : 
نأمركم أن تعينوا من خبار قبيلتكم ..: ممن تعتقدو نهم في الأمانة والديانة ٠‏ وترضونهم 
وكلاء عنكم 5 اقوالكم وافعالكم . وتامنوهم على نفوسكم ء وتوجهوهم 
المفاوضة بي الاعر العارض المذ كور ..» انظر النص ‏ كاملا عند الملحق رقم 5 

واستجابة للدعوة الملكية توارد الممثلون إلى فاس من كافة جهات البلاد : 
باستثناء المغرب الشرثي الذي تقوم فيه الثورة » حيث لم بيقع استدعاء نواب عنه' ٠‏ 
وانضم إلى الوافدين قضاة فاس الثلاثة . وتحبة من اعلامها واعيانها . فصار مجموع 
اعضاء مجلس الأعيان أربعين ممثلاً ء وسترد. اسماء المعروفين منهم آخر هذا العرض 

ولتنظيم مسطرة العمل . طلب السلطان من السفير أن يبدأ بدراسة تمهيدية لمطالب 
0 مع بعض اعضاء المجلس » وامام معار ضته لهذا الاقتراح + اتفق الحانيات 
على ان يناقش مجلس الوزراء ‏ فقط ‏ مع تاياندييه المشاريع الفر نسية » على ان يحضر 
عدو الكلدات خممة عقر مندوباً عتلرن: لين الرئيسية واقير القنائل 6 للكوتوا 
كمستمعين يحتفظون بإبداء ارائهم حتى ينتبى السفير من عر ضه العام : وكان يتخلل 
هذه الجلسات اجتماعات خاصة بين الحكومة وكافة أعضاء مجلس الأعيان” . 

وقد اتبعت هذه المسطرة في المرحلة الأولى للمباحثات ٠‏ فاتعقدت خمس 


| المذكرات الحجوية الأولى بعنوان : ؛ انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره » . 
١-2‏ المسألة المغربية » ص 260-259 ٠‏ مع المذكرات الحجرية الأول . 
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جلسات في خمسة أيام متفرقة » حيث ابتدأت بعد عطلة العيد الكبير يوم الأر بعاء 
7 ذي الحجة عام 1322/« 22 فبراير 041905 . ثم استمرت إلى يوم الخميس 
7 محرم عام 07/1323 14 مارس 01905 ٠‏ وكان الاجتماع بقع في متنزه روض 
الوزير الأول المفضل غريط * » في جلسات تعقد في الصباح والمساء » تحت رياسة 
قائد المشور إدريس إبن يعيش . 

ويحضر من الحانب المغربي الوزراء » مع كل واحد كاتبه » وخمسة عشر 
من المندو بين . ووزير فرنسا يرافقه دوسانت اولير ؛ وكايار » وقدور ابن غبريط ء 
وهذا يقوم بدور الترجمة ؛ وكان ترجمان الجهة المغربية هو الطاهر بن منحمد بن 
الحاج الأودبي؟ . 

وقد اقتصرت هذه المرحلة الأولى على الاستماع لعرض عام للمقتر حات الفر نسية 
من تاياندييه دون الدخول ني التفاصيل » مع العلم بان الأعضاء الخمسة عشر سيدلون 
بأجو بتهم من بعد © 

وذ كز أي :ينان انه توفت عل عدة دقاتر اجاملة لطالي» النفين والجوية 
الأعضاء” . غير أن هذه الدفاتر لا تز ال في مكنونات الغيب ٠‏ والمعروف ‏ لحد الآن 


3 : مقدمة » كتبها الطاهر بن الحاج الأودني . وصدر بها عرض الترجمة التي عرب بها ميثاق الجزيرة 
الخضراء ٠.‏ حيث يواجد ذلك في مخطوطة مبتورة الآخر ضمن وثائق خ . م . انظر التعليق 14 

١-4‏ الاستبصار في عجائب الأمصار . والجبال والأنبار ... :٠‏ إسم مذكرات سجلها ‏ بالدارجة 
المغر بية ‏ الطاهر بن الحاج الأودي . حسب نسخة « خاصة ٠‏ يمخط مؤلفها : ص 97. حيث بضيف أن الروض 
بقع ب ٠‏ الوريية ‏ ( من حي المخفية ) . 

5 من ملف وثائق بعثة تايانديية ضمن وثائق وزارة الخارجية الفرنسية : الوثيقة رقم ١.13‏ وسنشير 
لهذا المصدر ‏ استقيالاً ‏ بعنوان « ملف وثائق البعثة الفر نسية 0 . 

وعن الترجمان المغربي : يرجع إلى إشارة وردت في كتابه ه الاستبصار ٠‏ ص 5ه-96. 

6 0المالة المغربية ه ص 260. 

١ 7‏ العلائق السياسية للدولة العلوية » لابن زيدان : شذرات مخطوطة منبا : خ . م 11774 ص 8: 
هامش . 

وأستدرك الآن فأشير إلى أنه بعد تقديم الكتاب للطبع عثرت على واحد من هذه الدفاتر ضمن وثائق 
الخزانة الحسنية رقم 777 - فترد في بعض فصول الأجوبة إشارة إلى أنبا صادرة عن تمثلي مكناس . مما قد يدل 
على أنه كان لممثلي كل منطقة دفتر تسجل به مقترحات السفير وأجوبة الأعضاء المعنيين . غير أن هذا الدفتر 


ليس به سوى عروض السفير في الجلسات 2 . 3 . 4 . 5. وذلك ما سيرد عند الملحق 83 . 


13 مظاهر يقظة المغرب ج: م - 13 


من وثائق الجانب المغربي ‏ مجموعة من الأوراق الموضوعية يمكن تصنيفها في 
خمس وثائق : 
| - رسالة كتبها شاهد عيان من فاس إلى بعض أصدقائه ٠‏ ليخبره باجتماع 
عقّده السلطان بدار المخزن يوم الأحد 21 ذي الحجة 1322 ه . وحضره أعضاء مجلس 
الأعيان بكاملهم » حيث تلقوا من العزيز تصريحاً مشجعاً » ضداً على مطالب السفير 
في جلسة سابقة يتأكد أنها هى الأولى . 
2 - عرض السفير في الجلسة الثانية . 
3- ورقة مبتورة من أوهها ير جح أنبا عن عروض الجلسة الختامية . 
4 النص الكامل للرد على المشاريع الفرنسية » حرره ممثل من مدينة الرباط 
لم يذكر إسمه . 
5 - قطعة خط الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني » تتناول الرد على عرض 
الجلسة الثالثة » على بتر بأوطا . 
فين اتيس وثاق من تسجيلات الكاني امقر ىعن عداولات هذه المحلة الأوى 
من المباحثات في شأن المشاريع الفر نسي المقترحة على المغرب . وسترد نصوصها عند 
الملحقات ذوات الأرقام من 46 إلى 50. 
ونحاول . هنا الإستفادة منها في استجلاء الموضوعات العامة لعروض السفير 
في جلسات المرحلة ذاتما . 
وهكذا تشير الوثيقة رقم ١‏ إلى الجلسة الأولى » حيث قدم السفير ثلائة مطالب 
ألح في تنفيذها : 
- وضع جيش فر نسبي عنطقة الحدود الشرقية . 
مد خطوط التلغراف والسكة الحديدية . 
جلوس مراقبين فرنسيين مع الحكام المغاربة . 
وحسب الوثيقة رقم 2 : فقد طرح السفير في الجلسة الثانية قضية اختلال 
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الأمن ببعض المراسي المغر بية » وي الحدود الشرقية » واستخلص من هذا الوضع 
المطالبة بتنظيم الجيش تحت إشراف فرنسي . 

وحسب الوثيقة الخامسة : تطرق السفير في الجلسة الثالئة إلى مشاريع إصلاح 
المر اسي و نجهيزها » وتنظيم البوليس والتلغراف البحري بها . 

وحسب الوثيقتين الثالئة والرابعة : كان موضوع الجلسة الختامية مشاكل 
الحدود الشرقية » ليرتب عليها السفير اقتراحاً بإسناد المحافظة على الأمن ببذه 
المنطقة إلى حكام الجزائر . 

وبين الحلسة الختامية والحلسة الثالثة : تقع ببذه الوثائق المغر بية ‏ فجوة 
بالنسبة لعروض الجلسة الرابعة » لغياب المستندات الوطنية الخاصة بها » غير أنه 
قد تبين من الوثيقة رقم 4 أن الجلسة المشار لها » تناولت موضوعات أكثر ها اقتصادية : 
إحداث البنك المغربي والضرائب . وتنظيم املاك المخزن واملاك الأحباس » 
وإنشاء جواز السفر والتنبر » والترخيص ني نقل الموسوقات من مرسي إلى أخرى . 

ومن هذا العرض » وبالضبط من قراءة الوثيقتين الرابعة والخامسة » نتبين 
الدور اليقظ ني جواب العضوين من مجلس الأعيان » مع التأكيد على أن هناك 
ردوداً أخرى في الانجاه ذاته » وقد علمنا ‏ سلفاً ‏ أن ابن زيدان وقف على عدة 
دفاتر حاملة لمطالب السفير وأجوية الأعضاء » هذا إلى أن تاياندييه يشير إلى أجوبة 
حاهزة يتقدم إليه با الأعضاء ردا على عروض سابقة؟ . 

فإذا رجعنا إلى الوثيقة الأولى » نقرأ فيبا تصريحاً ملكياً متعاطفاً مع مواقف 
الأعيان » ومعارضاً لمطالب السفير التي تقدم بها في بدايات هذه المرحلة الأولى . 


+ * نا 


وخلال المراحل التالية من المباحثات » يتوضح أكثر فأكثر » الموقف المغربي 
اليقظ من هذه المطالب . 


.2 المسألة المغربية » ص‎ ١-8 
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ففي المرحلة الثانية كان السفير قد انتبى من عر ضه أمام مجلس الأعيان والوزراء . 
وأخذ مع أعضاء الحكومة ‏ بمفردهم ‏ يدرس تحليل المطالب بدءا بالمقترحات 
العسكرية » واستغرقت هذه المداولات معظم شبر أبريل » غير أنه في آواخر الشبر 
ذاته » أعلن وزير خخارجية المغرب : 

«أن السلطان يعتبر أنه ليس هذه المحادثات المتعلقة بالإصلاح العسكري أ 
صفة رسمية » وأنها ليست إلا محادثات ودية » وأن المشروع الذي نجم عنها لا مكن 
أن يكون نبائياً إلا بعد أن يلقى موافقة مجلس الأعيان»؟ . 

ولابراز دور الممثلين : إستدعى ولي الأمر كافة أعضاء مجلس الأعيان ‏ في 
المرحلة الثالثة ‏ ليتدارسوا ‏ من جهنهم ‏ مشروع إصلاح الجيش . وأعلن أنه 
يترك لهم أمر قبول كل أو جزء من هذا المشر وع أو رفضه ١‏ وأضاف قائلاً : 
«أما ما يتعلق بي فلست إلا واحداً منكم » . 

وبعد أن درس الأعيان المشروع العسكري تحفظوا في شأنه » واشترطوا 
لامكان قبوله إذا كان ذلك. ضرورياً ‏ أن بحاط بضمانات دولية » وني الوقت 
نفسيه أعر بوا عن أسفهم » حيث إن إصلاح اليش كن يكون بوسائل المخزن 
الخاصة 19 , 

2« ه « 

وني المرحلة الرابعة دعى جميع الأعضاء للاجتماع . واتخذوا القرار النبائى 
في موضوع المطالب الفرنسية » وقد اعلن المجلس : 

١‏ رفص المقترحات الفرسية 

ب دعوة الدول الموقعة على ميثاق مدريد » لعقّد مؤنمر لبحث الإصلاحات 
الملائمة لوضع البلاد'' . 


9و-«المصدرة ص 267-265. 
0 نفس المصدر ص 267 . 
1١‏ -المصدر ذاته ص 271-270. 
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وبناء على هذا القرار : سلم وزير الخارجية المغر بية للسفير الفر نسي وجهة 
نظر المخزن » في رسالة بتاريخ 28 هايو 1905 «١‏ 23 ربيع الأول 01323ء 
وقد ورد فيبا حسب الترجمة الفرنسية : 

«إن السلطان لا يجهل جوار الجزائر ... ولكن عندما عرض على أعيان 
البلاد ما كان قد دار بينكم ؛ طلبوا أن لا يوافق على أي إصلاح عسكري أو غيره 
في هذا البلد ‏ بواسطة دولة واحدة أجنبية ‏ إلا بعد عد مؤتمر دولي في طنجة » 
يشترك فيه وزراء الدول الموقعة على اتفاق مدريد . ومندوبو المخزن » للتفاوض 
على الشكل الذي ستكون عليه الإصلاحات الي يقتضيها الموقف » وأن يتفقوا بصورة 
تر ضي الرأي العام » . 

وهنا عقبت الرسالة ,هذه الفقرة : « إن السلطان لا يمكنه أن يعارض الشعب » 
ذلك لأن الشعب له الحق في ألا همل في مسألة لها مثل هذه الأهمية ... » . 

ثم جاء في خائمة الرسالة : « وبناء على ذلك ٠‏ فإن هناك أمراً سلطانياً لممثل 
السلطان في طنجة » أن يطلب من الدول ‏ بواسطة ممثليها ‏ عقد مؤتمر في طنجة » 
لبحث المقتر حات الي يقدمها المخزن فيما يتعلق باللإصلاحات التي تناسب الموقف 
الحالق: ىق الشوت ينا . 

وبأثر هذا الجواب ٠‏ قام النائب السلطاني بطنجة : محمد بن العربي الطريس » 
بتسليم الدعوة إلى ممثلي الدول لعقد المؤ عر : في منشور قصير صادر عن وزير 
الخار جية المغربية » ومحرري فاس بتاريخ 30 ربيع الأول عام 7/1323 4 يونيو 
5 » ء وهو يذكر أن السلطان أمره بدعوة الدول المعنية بالأمر » إلى عمد 
مؤمر يشترك فيه مندبوها مع مندوبي المغرب : للنظر في إجراء الإصلاح الذي عزم 
جلالته على إجرائه في سلطنته » وي مسالة تدارك النفقات اللازمة للإصلاح + 
مع مراعاة الأحوال الحاضرة'' . 


3 «الدولة العربية المتحدة» 272/2. 
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8 افتتاحية النشرة العربية لعقد مرْتمر الجزيرة الخضراء 


- 2 0 اسه 2 ٠ ٠ ١‏ 
عل مسكمل على مادق عايه امور الدولى يي احز برة 


0 1 كك أ 
ا الله الفهار 


ان جلالة قيصر الاذا ملك بروسيا باسم دولة الاننا القصرية 
وجلالة قبضر نسا منك برهييا وغيرها ملك هنقرية الاإوستايك 
وجلائة مالك البلجيك 
وجلالة ملك اصانا 
وجناب رئيس الولايات ااتحدة 


ريات ١‏ !ل 2 
وداب رامس حمقورله جرال وله 


حي م 
المطبعة المغربية » بطنجة 


رحلالة ملك الاحكة ااتحدة احكريت ابريطروار ثندة الاراضي 


السحار صر الدمئد 


البررطنية التي من وراء 
وحلالة هلك ايطالا 
اجلالة سليلان الغرب 
وحلالة هلك هلئدة 
وجلالة مالك البرتتال والكريات وغيرها وغرع وغيرمز 
وجلالة قبصر المالث الروسة جلها 


وجلالة الك السويد 
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وببذا انبئق عن سياسة العزيز وقرار مجلس الأعيان : نقل مسألة الاصلاحات 
المطروحة من المجال الثنائى إلى الحقل الدولي » غير أن مكان المؤتمر استبدل ‏ يموافقة 
المغرب ‏ بالجزيرة الخضراء عوضاً عن طنجة » ومن هنا صار يعرف ب «مؤتمر 
الجزيرة الخضراء » . 

وكان افتتاحه يوم 16 يناير 1906/« 20 ذي القعدة 1323» : ثم استمرت 
أعماله إلى 7 أبريل ١/1906‏ 12 صفر 1324». وقد صيغت مقررات المؤتمر 
في نص موحد بالفرنسية » يشتمل على 123 مادة موزعة بينسبعة أبواب ٠‏ وتم 
توقبع الأعضاء عليه عدا المغرب ‏ بتاريخ 6 ! ابريل 06 2 صفر 01324): 
ثم نشر ‏ بعنوان ٠‏ عقد الجزيرة العمومى  »‏ تي المطبعة المغربية بطنجة عام 1907 : 
في كراسة تشتمل على الترجمة العربية : 57 ص » فالنص الفرنسي : 49 ص"' . 

وحسب هذه الوثيقة : بلغ عدد الدول الي شاركت في المؤمر إلى جانب 


المغرب - إثنني عشرة دولة ؛: وهى الي وقعت على اتفاق مدريدء وجاء ترتيبها 
بالميئاق هكذا : 


الاننات التستات يلجكا اباتك الولاناكة لخدف الأمر كوت وياب 
رطفا ب إرطائنا عر لائد ةك لبر تعال.ح رو سات السونت. 

وقد اختارت لتمثيلها ‏ بالمؤتمر ‏ دبلوماسيين ممتازين ٠‏ بينما كان الوفد 
المغر بي يتركب من شخصيات موازية كالتالي : 

الحاج محمد بن العرلي الطر يمس النائب السلطاني بطنجة : رئيس الوفد . 

الحاج محمد بن عبد السلام المقري : عضو . 

4 وخلافاً لهذه الترجمة : هناك تعريب ثان ليثاق الجزيرة : قام به الطاهر ابن الحاج الأودي . غير أن 
الموجود منه يقف عند المادة 34 : في كراسة مخطوطة ضمن وثائق خ . م . حيث أفاد منبا هذا العرض حسب 
التعليق رقم 4 . ومن الحدير بالذكر أن إسم المعرب غير وارد بالموجود من هله الكراسة . وإنما عرف ذلك 
بواسطة إشارته في كتابهه الاستبصار ه : إلى أنه كان ترجمان الوقد المغربي في مؤتمر الجزيرة الخضراء . 
حسب معلومات عن حياته وردت في ٠ه‏ مظاهر يفظة المغرب الحديك » 3. 
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الحاج محمد الصفار عضو . 

السيد عبد الرحمن بنئيس : عضو مكلف بنفقات المؤتمر . 

ورشح الطاهر بن محمد ابن الحاج الأودي ليكون ترجمان الوفد بالمؤتمر*' . 

3 د هذا البحث عرض تفاصيل الميثاق . ما دام الموضوع هو استجلاء 
ملامح اليقظة الر سعية ُ سياسة هذه الفترة » وانما تحسن الإشارة إلى اله ف وغماً 
ص الإنتقادات الموجهة لمقررات مؤ عر الحزيرة الخضراء ‏ استطاع المغر ب انتراع 
هذين القرارين 0 

الوحدة الترابية . 


الاستقلال . 


وقد استفاد منبما المغرب إلى حد ‏ في فترة محنة الحماية » فاستمرت بذور 
الوحدة والسيادة » لتعود إلى طبيعتها بعد استقلال البلاد . 


ومن هذه الناحية ‏ وحدها ‏ نتيين جذوى سيامة العزيز وقرار مجلس الأعيان 
إزاء المطالب الفرنسية » ققد عرف المغربف كيف يستفيد من التنافس الفرنسى 


الألماني الذي احتد عند هذه الأزمة . 


5 يشير هذا الترشيح الرجمان نفسه : في المقدمة التي صدر بها تعريبه لميثاق الجزيرة في كراسة 
أشير ها بالتعليق الأخير رقم 14+ ويذكر الطاهر الأودبي أن الطريس استبدله بترجمان فرنسي ٠‏ حيث 
يبدو أن هذا الإجراء تبعه اختلال في سير الترجمة لبقية اعضاء الوفد المغربي » فيقول المقري : « إننا هنا 
جالسون كتماثيل » لا نستطيع أن نقول شيئاً » ولا أن نفهم شيا مما يقال » : ه المسألة المغربية »ص 351. 

ومن جهة أخرى : جاء بالمصدر الأخير ص 351- 352 : إشارة إلى مترجم آخخر للوفد المغربي باسم 
: سي عبد الوهاب ؛ الذي عمل في معهد الدراسات الشرقية في برلين- وقد رشحته المفوضية الألمانية . إلا أن هذا 
المترجم لم يكن موضع ثقة عند المقري الذي قال عنه : إنه كان يعمل للألمان أكثر مما كان يعمل للمغارية . 

وقد ورد ذكر هذا الترجمان في رمالة من أحمد الطريس إلى ابن سليمان هكذا : .... ورد لدار 
النيابة السعيدة تر جمان باشدور الألمان » وشافهنا ‏ على لسان باشدوره ‏ يأنه إن اقتضى النظر الشريف استخدام 
السيد عبد الوهاب بن بو بكر بن علي المعلم في مدرسة اللغة الشرقية ببرلين في مدة المؤتمر . ويعطيه جانب 
المخزن إبرة واحدة في اليوم مدة خدمته في المؤتمر ء ومصاريف وروده من برلين وإيابه : فالدولة الالمانية 
تساعد على استقدامه لقضاء هذا الغرض ورجوعه لمحله بعد انتباء مدة المؤتمر ... » » حسب نص هذه الرسالة 
في ٠‏ كناش مكاتيب المندوبة السعيدة بطنجة » : خ.اع.ك 2720 ص 3-24. 
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ونشير ‏ بعد هذا إلى أن مؤآمر الجزيرة كان فرصة للاعلان عن بعض 
المشاريع الي تعترم الحكومة المغربية تحقيقها : 

فهناك رسالة صادرة من وزير الخارجية إبن سليمان إلى النائب الطريس . 
ليعر ض هذا الأخير على الموتمر ٠‏ مشروع إقامة 'بناية بمكان المنار القديم بطنجة . 
لتشيد ,با مدرسة طيبة . ومحجر صحى للحجاح*' . 

كما أن وثيقة المؤتمر تشير إلى مقترحات ‏ ذات طابع تجديدي ‏ تقدم با 


الوفد المغر بي . وملبا ضرائب متنوعة من بينها : 


ضريبة المباني . 

- ضريبة على بعض الحر ف والأشغال التجارية والصناعية . 

حق التنبر على العقود والرسوم العدلية . 

حق التسجيل عند بيع الاملاك , 

حق جوازات السفر ...17 . 

هذا إلى مقترحات أخرى بناءة تقدم با وفد المغرب ولم يقرها المؤتمر . 
وكانت هى غالبية التدخلات المغر بية8! . 

وقد كان من الاحتياطات المخزنية : أن الوفد المغربي لم تكن له الصلاحية 
لتوقيع الميثاق*' . ولا عرضت مقرراته على العاهل العزيز أبدى تحفظاً . وحاول 

تحريك الو رين ليعيدوا النظر في بعض بنوده . ولكله قوبل برفض شبه 

إجماعى”” . 

وأخيراً : زاره عضو المؤتمر السفير الايطالي بطنجة . وقيدوم الدبلوماسيين 
بها ء وحمل إليه رسالة من مليكه يترجاه فيا باسم الدول المشتركة في المؤأمر . 


6 نفس الكناش ص 1-31 . 

7 -١«وثيقة‏ المؤتمر ه عند المواد 6١‏ . 263 64+ 65., 
8 «المالة المغربية و ص 376-374. ١81-380‏ 397. 
9 هوالمصدر وص 400. 

0 «المصدر ٠ص‏ 409. 
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فلم ير بدا من التوقيع على الميثاق » وتم ذلك يوم الإثنين 18 يونيو 21/1906 
« 25 ربيع الثاني 1324». 

فكانتا هذه المؤافقة أن العز ين ابداية لانتقافة فيه ستو أبعادها فى أماكد 
م هذا الكتاب . 

ومن الجدير بالملاحظة أن مجلس الأعيان انقطعت صلته مع المخزن بالاستدعاء 
للمؤثمر ء ولم تقع استشارته إبان انعقاد المؤتمر ولا من بعده . وإنما أذن طؤلاء 
لممثلين بالإنصراف : دون أن يقع جمعهم وإعلامهم بنتيجة المؤتمر ٠‏ ومن غير جير 

خواطرهم بكلمة فضلاً عن أخذ رأءهم :. وهذا ‏ حسب الحجوي ‏ من اعظم 
الأشياء التى توجب غريب التعجب من السياسة الخرقاء التى ارتكبتها الوزارة العزيزية . 

وهكذا فإن هذا المصدر يضع مسئولية هذه النباية لمجلس الأعيان في ذمة 
لص ل ل ا ا جكر تي لور 
في فقرة مطولة نة نقتطف منبا ما يلي : 

إن مولاي عبد العزيز قد جالت في رأسه فكرة الشورى والديمقراطية ٠‏ وأتاه 
سفراؤه ببذه الأفكار فعجل با ... ولا نزل به الأمر العظيم . وهو يجىء السفير 
الفر نسي بمطالب فرنسا في إصلاح المغرب ... فأول ما عمل مولاي عبد العزيز » 
فرق أوامره على مدن المغرب بتوجيه نوابهم للاستشارة في الأمر تن 

وهمرة لخر يقول محمد الحجوي : «وعكن أن نقول : إن موّتمر فاس 
اول مجلس شورى . واول مؤمر سياسي مغر بي من نوعه في الأعصر الاخيرة'* 


ومختم هذا العرض بالبحث عن أسماء الأعضاء مجلس الأعيان + ويؤكد 


21-هتار يخ المغرب في القرن العشرين ٠‏ تأليف روملاندو : النص العربي ص 93 . 
2 المذكرات الحجوية الأولى بعنوان ٠‏ انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره .٠‏ 
3 نفس المصدر . 
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مصدر أجني أن عددهم يبلغ أر بعين ممثلاً » بيئما يصعد مصدر مغر 24 بتعدادهم 
إلى خمسين عضوا ء وايا كانت الأرقام » فإن اللائحة الكاملة لأسمائهم لا تزال 
غير معروفة : والمعروف منهم ‏ لحد الآن لا يزيد على سبعة عشر اسماً كالتالي : 

1 الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني . 
قاضي مقصورة الرصيف الشيخ حميد بن بناني . 
والمفتي : الشيخ العباس التازي . 
- والمفني : الشيخ المهدي الوزاني . 

1 - 2 

- إلى بعض التلجار25 بيَنهم الحسن بن العر بي الحجوي26 . والد الشيخ 
محمد الحجوي المفكر الشهير . 
8 تومن مكتاض إثنان: + الأنين المكى ابن الحسين الرات 77 
9و والوجيه المهدي بن محمد العيسوي بن الفضيل الطاهري** . 
1 والامين عبد السلام بن محمد والزهراء. 
2 - والأمين الحاج عبد الررحمن العوفير . 
3 ومن سلا إثنان : خليفة عاملها أبو العباس أحمد الطالبي”2 . 


بم هما لحي ححا اعت أآفد 


4 مكاتب « النار » يبلغ هم إلى خمسين عضوا . حسب مجلة ٠‏ المثار ٠‏ بالمجلد 8 ص 158 ٠‏ ويقدر هم 
مكاتب جريدة تونسية بنحو الخمسين فأكثر : جربدة «أظهار الحق » عدد 43 . الأحد 6محرم 2/1323! 
مارس 1905[ ص 4. 

5 جريدة « اظهار الح » : قي نفس العدد والصفحة . 

6 المذكرات الحجوية الأولى . 

7- من استجواب مع الوطني المرحوم المختار أحر ضان الطنجي . 

8 استجواب مع ولده الاستاذ محمد الطاهري . 

9 من آخخر الكناشة الوسطى لفقيد المعارف الاسلامية المر جوم محمد المدثي بن الحسني : بنقل ولده 
الأستاذ المر حوم سيدي عبد الكريم » وبخصوص بركاش : استجواب مع الأستاذ المرحوم السيد أحمد الزبدي 
الرباطي : بمنزله غروب يوم اللجمعة 3 جمادي الأولى 5/1378 دستير 1958. 
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4 والأمين مولاي أحمد الصابو نجى 35 . 
5 ومن طنجة ثلاثة : الأمين الصديق أحر ضان . 
6 والوجيه العربي أبا رودي!3. 


0 من استجواب مع القاضي المرحوم الشيخ الهاشمي ابن مخضراء بمنزله عشية نفس اليوم المشار له 
وشيكاً » وأضاف إلى الصابونجي كلاً من الطالبي بسلا : والعوفير بالرباط . 00 
1- من استجواب مع المرحوم المختار أحر ضان بالنسبة لوالده الصديق » وجاءت الإشارة له ايضا - 
ومعه العربي ابا رودي عند الرسالة رقم ١‏ من ه ملف وثائق البعثة الفر نسية » . 
2- من الترجمة البِي كتببا له الأستاذ الكبير عبدالله كنون » حيث نشرها في جريدة ‏ الميثاق » : بالعدد 
3 بتاريخ 1 رمضان 7/1397 غشت 977واص 5. 
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ملحق 45 
الصيغة الموحدة لرسائل الاستدعاء لحضور مجلس الأعيان 


خدامنا الأرضين . قبيلة ... وعمالهم وأعيانهم . وفقكم الله . وسلام عليكم 


يحم 
ورحمة الله تعالى ‏ و بركاته 5 


وقلدنا ربقة التكليف بحياطة الرعية والدين » ونحن مجتبدون في حفظ قواعد نظام 
الاإسلام 5 وقائمون بواجب النصيحة والمدافعة والإهتمام 3 وباذلون 6 مصالء 
3 . ع6" - 0 
المسلمين نفائس الأعمار : ومستعدون لذب اهل الفساد عنبم بكل ما امكن من عدة 
التقوية والانتصار . وما زلنا على ذلك نكافح عن جانبهيم صروف الحوادث . 
ونحصن ساحة الرعية من خوض كل خائض ونكث كل ناكث ٠‏ قياما يما اوجبه 
الله علينا كتاباً وسنة . وامتثالاً لقوله مَُِمِ : « أبما عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها 
عا يحوط به نفسه الا لم محد رائحة الحنة » . 


وبعد فقد علمتم أننا ‏ بحمد الله منذ طوقنا الله تعالى ‏ أمر المسلمي: 


ولا مخفى عنكم ولا عن غيركم ما قاسيناه في بمهيد الئل وكين فتنلبا ٠‏ 
والسعى ف إصلاحها وإنقاذها من دواعى الفساد » ومن ظلمات اهل البغى والعناد . 
وما لا زلنا نعانيه من إرشادها : وتأسيس مصالحها العائدة عليبا بنعمة الناء والرعاية - 
وتأمين طرقاتها من عوارض الإذاية » حتى أنفقنا في ذلك ذخائر الأموال ٠‏ وبذلنا 
نفائس الأعمار في تدارك المصالح بتقويم أجناد الخيل والرجال . سعياً فيما يرضي 
الله والرسول . وتوفية بح الله الذي عنه الراعى مسئول : وحخرضا على صيانة 
اموال المسلمين ودينهم راعزاضيم : وإبقاء لهم في ظلال الآمان الي 0 عد 
بحول الله حوادث اعراضيم » ولا جهل ذلك كل من تدر من اهل البصر 
والبصيرة . واعتبر بعقله فيما أظهره صرف الوقت واقتضاه حال السيرة ٠‏ وما زالت 
شفقتنا عليكم تحملنا الإجتباد في المحافظة على نظامكم ؛ ومدافعة الضرر عن مالكم 
ودينكم وأحسابكم . رجاء أن يحقق الله الظن بدوام حفظ هذه الإيالة السعيدة . 
وحياطبا بالطافه المديدة . 
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إلى أن عرض أمن مهنم .من أكد الأمور . التي يهتم با الخاصة والجمهور 
ولم يسع فيه إلا الكتب لسائر قبائل رعيتنا السعيدة . لتعين كل قبيلة افراداً من 
كبرائها وأعيانها » ممن يثقون مهم | ويأمنونهم على أمور دينيم وعر ضبم وماهم . 
ويرتضودبم وكلاء علهم . ولا يرون و في قبيلبم أصلح ولا أرجح منبم : ويوجهودبم 
لطر حك راسو جم فى عل الار كال عاحيهنا الأمر الملم ٠.‏ والخطب 

ٍ لم ن المشاورة قيه بر ١‏ ن الر 20 نستبر يء بذكلل 
العارض المهم ء لتكون المشاورة فيه بين جميع اعيان الرعية . ونستبريء بذلك 
لديننا ٠»‏ و نخلص من شوائب التقصير الذي يتو هم ف العمل والر وية . إذ- عل 
كن غالات أن القوزة ف الأمر العام آم مطلوفا لأ سما وفيا نتن الاضابية 
بتوفيق الله مع سلامة الصدور واطمئنان القلوب . 


وعليه فبوصول كتاينا هذا إليكم : نامركم ان تعينوا من خبار قبيلتكم . 


من تعتقدونهم في الأمانة والديانة . وترضونهم وكلاء عنكم في أقوالكم 
وأفعالكم . وتأعنر ليخ على نفوسكم : وتوجهوهم لحضرتنا الشريفة ٠.‏ بقصد 
الحضور مع غير هم من أعيان جميع القبائل ‏ على المفاوضة في الامر العارض 
المذكور : عسى الله تعالى ‏ أن يلهم الجميع فيه للوجه المشكور : فإنه ‏ سبحانه ‏ 
كفيل هذه الأمة المحمدية بأن يعاملها يما ير ضي رسوله خخير العباد : رينا واتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد » والسلام . 


في 2+ شوال عام 1322. 


ملاحظة : 

كما أشير له : فإن هذا الملحق يمثل الصيغة الموحدة لرسائل الاستدعاء 
لحضور مجلس الأعيان وعددها ستة . وهناك رسالة استدعاء لقبيلة الرحامنة حررت 
في صيغة مباينة » وسيرد نصبا ضمن الملحقات الختامية التي يذيل با على هذا الجزء 


نشر معظمها في بجلة ؛ المغرب الجديد » بالعدد م ص 32-31. 
وتكملتها من نصوص مائلة ضمن محفوظات قسم الوثائق خ . م . 
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209 مصورة ا ملحق 45 


1 06.6 5 45 ٍّ 11 1 


ره 0 د شيا ار ار وت سوسس 57 
0 وكيا معان انا دللاتم 


0 اولع 


عر تتغورة وإ شصأر مار عزذلة ماع تجا 000 ع 
اذ اباوج اد ملياا يك إحناد ل ام مليسط اباحبراء بعل اد شط ا 


ل تعبا ا ب اخ خكراماغام نال 2ق لم ]ضاي وتكيونت ابلا 3-8 
وانغاذ امه وأث ماك ياتا ومازارر دا تخأنرمع! 0 5 3 ' 
| ا وار أي وتاي كرنا:© ممعدارذائلية حت رازهخدام .ذا (ما مات وول بائ ,أب ال 3 
0-7 إجنماق زر رؤز حال سياه ابره إن وافرشول” وتودب بىاد د لزت شرل وض 000 
2 ل انسلرودينم را تضم يفاد زه كغاال !ماه نت روه وغ مني ر يبول (دىء حدإد 6 احاكم ما 00 0 

220111 كم صر الوك تف لادج اك سمخشاملع ياد 0 
:الأمشنه انا 0 م ود نم و[ 57 رجاةٌ اه نواه الانى برط رار بطم زابالة(لمعية 
رحإضتيايادشا ال رلك عوزام تبس :كبلط 01 1 2 2 
ريما سمي لشي 0 0-0 0 أن سمل مه 0 1 
1 لامو 0 ووم بفصراحقاص مم 

إر وانذفب انعارضضى 67 يع ياه رجي 0 اروك لت 55 
5 دل[لملراموة 0 ولاعام (مزمه لوه ماسها ووم اسلاصابةتتجؤعه 20 
ل ووررأتاذاء الغلوت برو ابا نا نامر ا - 


ا 0 7 ا 8 7 0 57 3 الخقالكم 


ع 
لك ا زا تع ع 0 1 0 
(نفيات ]لا تنلف انهاه رإنتكام 24اطئواك يا" 


١ 
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ملحق 46 
رسالة تصف إجتماعاً عقده العزيز مع أعضاء مجلس الأعيان . 
للتعقيب على وقائع الجلسة الأولى مع السفير الفرنسي 
...٠‏ فقد كنت أخبرتكم ‏ قبل هذه البوسطة ‏ بما صدر بالأعتاب الشريفة . 
وما وقم 5 الجمع بروض الوزير قي المناظرة مع الفر نسيس . فإن سيدنا ‏ نصره الله 
أمرهم أن يسمع منه ولا عاو أحداء فلم يقصر في التطاول والجسارة والطيش 
والقوة » حتى قال لهم : إنما أنتم صرتم من دولتنا . وسلم جميع الأجانب التصرف 
بالمغرب ٠‏ وإن لم تساعدوا على الشروط المطلوبة فإن يد الفر نسيس طويلة عليكم . 
وقد انتخبكم السلطان من النغور لتوافقوا على هذه الشروط ٠‏ فأجيبوني عن ثلاثة 
شروط ». وسلموها لنبين لكم غيرها . وأطال في الجسارة على عادته .. 


حاصله : فظن جميع الناس الذين بالجمع من العلماء والوزراء والوفود وأرباب 
الصدور : أن الأمر تم » وساعده ( السلطان ) على المطالب ٠‏ فلأجله قاموا حيارى : 
وغابوا عن الهم » وحصل هم الدهش بالبكاء والنحيب » ثم طلب الوزير أن 


عهلهم اي الخوّات: 


حاصله : فلما بلغ الخبر لسيدنا ‏ أيده الله بما صدر من الفرنسيس » اغتم 
غماً شديداً من سوء كلامه وتطاوله » وافتخاره بالمحال الذي لا بقبل شرعاً ولا طبعاً . 


ثم أن يوم الأحد تاريخ 21 مله (ذي الحجة 1322ه) وقع الجمع 
بالعتبة الشريفة : الوفود وأرباب الصدور والعلماء والقضاة . وسيدنا الشيخ 
رضي الله عنه ( يقصد الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني ) جالس والقضاة والوزراء . 
وسيدنا ‏ نصره الله قريب منهم ء فقال لهم بأعلا صوته ‏ قائد المشور : يقول 
لكم سيدنا أعزه الله ونصره : إن ما صدر به العدو الكافر من الطيش وسوء الكلام : 
فإنه أساء الأدب علينا . 
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فأما لمرلا القو اسيعي علو بكر غاوداريز علم 9 التجابر وغيره من الأجانب : 
فنحرد ن ملوك سلفاً عن خلك :وله كان هوالة لحر من تالجس أضلا : والنجليز 
ليس له يد علينا حتى يسلمنا إليك » فنحن دولة مستقلة مثل جميع الدول . فلو 
كان النجليز ملكنا تحت دولته ثم سلمنا إليه يكون لنا ما يكون . فنحن ‏ والحمد 
له دولة مستقلة مخصوصة من قديم الأعصار. يتصرف ملوكنا كيف شاءوا بأنواع 
التصرفات . 

وأما جميع ما طلبه لم نساعده على ثبيء أصلاً : وها هى مقيدة تسعة شروط » 
وكل شرط تحته شروط مطوية . فقد أحبته عنها بسياسة ولطف فقرأها » ومن ظهر 
له شيء فليكتبه » فأنتم والوزراء وسيدنا سواء في هذا الأمر » ومن أراد أن يتكلم 
فليتكلم » فكلنا سواء » وهذا هو العمل والمعول عليه » أحب أم كره : وإن أراد 
غير هذا فنحن بصدده فيما يريد بحول الله وقوته » فإني لا أحول على هذا النظر 


م 


أصلاً . 

حاصله : ظهرت من سيدنا ‏ أعزه الله قوة عظيمة ٠.‏ واجتباد كبير في 
اجتماع كلمة الإسلام » ففرح أهل الجمع » ووقم لهم من السرور ما لا يعلمه 
إلا الله .. 

وما تلاقى الفرنسيس قبل هذا ودفع الشروط الوارد بها لسيدنا ‏ أيده الله 
ارسلها لسيدنا ومولانا كيت د فأجاب عنبا بكراس مملوء بالقواعد 
والسياسة والقوانين » ثم أكد عليه يمطالعته ... فلما تم المجلس وكان هو المتكلم 
والفقيه القاضي سيدي عبد الله بن خضراء » فخر ج ا 0 
يطلع ‏ يوم تاريحه ‏ للقى » ليتفاوض مع سيدنا في بعض الشروط وما يضاف إليها . 

وقد وقع الجمع البارحة بروض الوزير بالمناظرة » وجميع المكلفين والعدو معهم : 
فطلب منهم الجواب عن الثلائة شروط ء فقالوا له بين لنا جميع مطالبك وشروطك 
لنجاوبك عن الجميع .. ( 

أما الشروط الثلاثة فهى عبارة عن ثلاثة مطالب عرضت في ميمنة الرسالة 
ببامشبا ‏ هكذا : 


209 مظاهر يقظة المغرب ج* م - 14 


الشرط الأول : طلب نزول العسكر بالحدادة . 
الثاني : طلب إنزال العسكر بالسلك وبأبور البر . 
الثالث : طلب الجلوس مع الحكام . 


- من وثائق تخبة مدينة سلا الغيور السيد الحاج العربي إبن سعيد . 
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ملحق 47 
تقرير عن عر وض السفير الفرنسي 
في الجلسة الثانية لمجلس الأعيان 


الحمد لله , 


المجلس الثاني 


لا طولب الباشدور بتمام الكلام وتفصيل المجملات : أجاب بالإستفهام عن 
التفصيل المطلق : هل في جميع ما تحمله . أوفى التنظيم العسكري فقط ؟ فأجيب 
ببيان الجميع . 

ذذ كر ان اللفتصيل نطق #الناشرة ٠‏ روعي خلا وداب بده اله رين 
له ذلك . فأجيب بآن سيدنا ‏ أبده الله كلف أعيان الرعية بتلقى ذلك منه . 

فذكر أنه حين تلاقى ذكر لسيدنا ‏ أيده الله أن يعرض كلامه عليهم . 
ولاخلاف ني الموضوع ٠‏ وإتما بقيت كيفيته المباشرة يبديها لسيدنا أيده الله . ثم قال : 
إن التقرير الإجمالي يقرره بمحضر الجمع ؛ لكن المباشرة خاصة بالملاقاة . 

ثم شرع في تتميم الكلام فقال : إنه كان قرر لدولته من الخصوصيات . 
وها يلزم عليبا في الدولة الشريفة : وبيان العلل المتعينة الصلاحات ( كذا). ولا 
سيما الأمور العسكرية : وإتما يطلب الإنصات والاستيعاب . 

ثم قال : نواحى هذا القطر المفتقرة للتنظيم هى النواحى التي فيبا التجارة 
الأرباوية ٠‏ وحصل لأهلها التشويش . وصارت تتشوف لحماية الأجانب : 
وخضوصاً الكوشطات ٠‏ ثم نواحى الحدود من البحر الأوسط إلى الصحراء . 

وإنه يقدم الكلام في الكوشطات . وهو أنه لا يخفى أن المتعاطين للتجارات 
اوه الامل عل امد لهي و فصيو ويم تاف املد وس لوس 
وإن هذا الموضوع كثير من الاجانب والأجناس عمّدوا فيه عقودا . 


211 


0 - اللوحة الأولى من مصورة الملحق 47 


الدرنج الجلرائائي 


اتعرلب ا باكر قاع انتم وتجديا :| اجابا 
بالاستعها, عى! ١‏ 9 بع مل تجلهاوي 
المكيم! لعسكر يفك جاجي) تبنارا 
جار تم لتعلى بابا ةرب تثافى ديرق 
جرع الش: ببرلى 15 80)و! جب دأى مسرن | بزو! نكلها 
0 


دي إدرع ا اريي رتلامد كلا 
ا 0 
١1 -‏ 7 متا اتلس ابت جانويف 
نا عام نان 

ديع ليا فتلي ررس فهك 

كه ار لروجة | الشويعة وهار لعب المتعينة 

لامها عات وت سا عورا همي يق وافايهل رزنماة 
والاصتيعان) 


فالنوا كه هرا! لفكي لمسسعة المنئع يدى ا دتواجم 


م 


ولا يخفى أن الدول الي عندها التجارة في هذا المغرب تطلب التسبيل والأمن 
على انفسهم وامواهم : واول ما يئاسب اعاحات التجارة مادخ المر امي 
وتحصينا ؛» لانبا اليوم ليست ضامنة لصيانة اموال التجار ٠‏ واعظم الحصون 
هو الأمن الذي صار ينقص . وتكررت الشكايات الى يجب الاعتراف بانبا على 
إلى الإضرار بالحدود ء وزيادة تقاقمها . حتى إن العمال لم يبق لهم نفوذ . 


أنه أراد أن يقدم الذكر على طنجة . وإنها لها بال . فيتعين صرف المخزن همته وباله 
ها . وإن قبل هذا كانت مأمونة ٠‏ على أننحو الثلثين منبا خارج المديئة ٠.‏ واليوم 
صارت كانبا في حالة الحصار من عدم الامن . وزاد ذلك بقوة بعض الفساد . 
حتى صارت كلمتهم هناك أعظم من كلمة النائب ٠‏ وبعضبم يتعرض في نواحيبا 
للناس . ولا زال ذلك في زيادة . ولا محفى ما كان وقع من قبضهم على بعض 
الأرباويين ٠.‏ وتكتيف البعض ٠‏ وتقدم استرعاء الأجانب في ذلك . لأن ضمانته 
المخزن ينبغى أن تكون محفوظة . 

وإن طنجة فيبا نواب الدول . وقد صارت مركزاً عظيماً ٠‏ وإنهم يطلبون 
الأمن على تجارتهم ورعاياهم . وعيونهم كلها مفتوحة لها . ولا أمن فيبا ٠‏ على أنه 
ينبغى للمدن الساحلية ان تكون فيبا قوة النفوذ المخزني . واستشبد بان اصيلا وقع 
فيبا ما يصدق عدم النفوذ المخزني . 

وكان وقع ما وقع بالعرائش . حتى ظل البارود مخرج . وضار الأباويوان 
لذين يطلبون الاستغاثة على الوجهة الحبية : فحصلت بسبب المركب الذمي نزل 
عر ساها على بد النواب . 

وكذلك ما وقع بالدار البيضاء : .بجوم بعض الفساد عليبا بعدم نفوذ العمال . 
حتى صولحوا ورجعوا. 

وإنه لم يقرر الوقائع . بل نفص واختصر . وعلى هذا تتعين القوة والنفوذ في 
كمة العمال . وهذه القوة استدعاها الوقت . ولو تكون قليلة تكون مضبوطة . 

ولا يخفى ما وقع من حادث بردي كريس . ولما توجهت المحلة لأجل ذلك 
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أو ل ها فرعت للبت كين الكؤن عل بال من شكابات: الدول بان الصزر 
تزايد » وأن القوة في نقصان ٠‏ ولم يبق على تجارتهم أمن ٠‏ والأجوبة الي صدرت 
لهم انتشرت في الجرائد . 

ثم قرر الوقائع بنواحي الحدود المتعلقة بأفرانصا خاصة . فقد حصل ها ضرر 
عام بعدم الآمن لرعيتهم » وهي منقسمة بين تل وصحراء 3 0 
سعيدة 1 وكثير أ ها بقع فيا القتل والبب » ويفر الفعال إلى الإيالة المغر بية : 
الترامى إلى قرب تلمسان » وهذا نحو عام ونصف وقعت لمر 
بين تراب إيالهم إلى ناحية سعيدة » ولزمتهم صوائر للمدافعة عن انفسهم . 

ازاما لراعي الصتعراء اي ؛ ولزمبم مشقة في كف 

ل ع ا ا 
هذه الأيام قتل من أهل تلك العسات نحو سبعين أرباويين ليلاً » وإنكم تعر فون 
الوقائع العظيمة الي صدرت بي الحدود ء ولا يحفى ما يلزمهم من الصوائر ‏ على 
حفظها ‏ على نحو ثلاثين ألفاً من العسكر » فيصير على ذلك كل سنة نحو الأر بعين 
مليونا من الأفرنك ٠‏ ولا يخفى أن لصبر دولتهم حد ونباية » وكثيراً ما يدافعون : 
وربما يأتي وقت لا بمكن الصبر والمدافعة فيه . 

وعلى كل حال فلولا أنه لم تتقدم وفاقات بين الحانيين على حفظ الحدود بإعانة 
منهما معا : لوقع دخول الإيالة الجزائرية » ولا يقدر على منعها » وهذه الوفاقات 
هي بنفسها ‏ الي حفظت نواحي الحدادة المغربية » ولولا وجود هذه الوفاقات 
والتشكي بكثرة صوائرهم وشيوع الضرر لم يستعجل المباشرة » لأنم طالما صبروا 
غير هم » ويواعدونهم بسبب تلك الأوفاق ء لكن حيث كثر وعدهم بالصء 


تعين تدارك المباشرة » لأنه ببق وجه لتصبيرهم . 


عل كلجال : إذا ل تكن للمخزن قوة بأي شيء يرد السحاب العام : 
وقد أبدى شاهداً : وهو أنه كانت حلت قوة من عسكر هم بنقطة من الإيالة 
المغر بية بغير إذن م لدو لطر نزي كاف سر ادل الرصدية ال يا 
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لك جنا ان اله ربا وتوم لات جليم) التشوس 
وصارن ند نتشؤى مايق الك جاخ وخمرما الكرك إن 
]خا الخررد ميا لاوسك! ( ديار 
وانديفع الع 0000 
الععاكييج لجار يكملبوي ‏ نامرع امال رسع 
رجرم سابع بالسلع رسععن 0 
راح جاب الجا فيد 
ات 6ه ا 
تكملب' لسريو مى علا نقسيم واهوا لم واولها 
ينامي تملا )ل ضاي ملاح ارا ح وقمنما 
لم ضمل! ليوو لئيست) ما مني لعا ذي لعوال يضارو و 
امون ممواات فرالج بنفموتكره الشكايان 
ادن مواد در : انل عر انضرع 
لمعواجد © تَكعِي|مأك|ذن تفع نت كرهخ | خياد ادواني 
ابدنها يناريا تدا حون عل 


يبى 


وادد! يوه ل رفوا امنا ماباليتيي 
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الفتان بنواحي عيون بي مطهر : وما توقفوا على طلب ذلك من الدولة المغربية : 
لكن: اقنضاه الخال غل الريجهة الحيه وحيث حلوا بتلك النقطة فلم حكن هم 
الناط لايم إن أنبضوها يعمر الفتان المحل . 

نعم إذا يعمرها المخزن تنبض حيئئذ محلةهم : وبوجود تلك الأوفاق أجازت 
دو لهم عسكر المخزن بتراببا ؛ وما قدرت دولة ‏ فيما تقدم ‏ أن نجيز عسكراً 
أجنبياً ما عداها . وذلك دليل المحبة » فسامحوا وساعدوا على سبيل الاعانة . 

والعسكر المخزني لا أجازوه وسلك في ترابهم وبلغ الإيالة المغربية : صار بفر من 
عدم المؤنة : ولما حل العسكر بفجيج صار يبيع العدة فيشتر يها الفساد : ويضربون 
ها الإيالة الجزائرية » وذلك كله من عدم التنظيم . 

وصار رت الملامة ترجع عليبم بم من رعيتهم ل م 
لادان يؤذيهم عا ٠‏ ويجيبهم بأن لهم الحق لكن فجيج هو للمخزن ء 
ري 

وعلى كل حال تعين اليوم أن نواحي الحدود تضبط وتحفظ » بحيث إذا قدرت 
الإيالة امغر بية بذلك لم يبى يلحقهم ضرر الصوائر البي بلغت ما تقدم . 

وهذه المقدمات يثر تب عليها كيفية التنظيم الذي تحمله . 


م قناقن زر العسكر الآن يراه صالحاً بطنبوره وكبرائه » نعم إن وقع 
ا يم » وإن القوة المطلوبة في التنظيم : هي أن تكون يومية » 
ويرتب مأكوله » وتعين مساكنه » ويكون تفاوت مراتبه بحسب المزايا » ومن 
وقعت منه هفوة يعاقب . 

ومن “الأسوا يه عل سكل "قري عاق بقن ظائوو ات مذ نا كان عد 
نخمسمائة : فتكون تامة دائماً ؛ لا ينتقص من عدده أبداً » وعدم ضبط الأمور 
العسكرية ضرر على الدّين والرعية » فإذا كان طابور يعد بذلك العدد : وتكون 
نسخ عند النكلفين : لا ينبغي أن يكون عدده يعرض له النقص أصلاً . 


ومن مرص يعالج ويرد لمحله » ومن فر يبحث عنه ويرد كذلك ٠»‏ ويتعاهد 
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الطابور بالتسراد في كل شبور 3: ولا ينقص عدده . 

على أن الذي يفر لا موجب لفراره إلا إهماله من المؤنة ٠.‏ أو خصاصة من 
القوت ٠‏ وإن تعذرات المونة هي الي أوقعت الأفة في العسكر . فبسببها يفر أو يبيع 
العدة ٠‏ وإن المؤنة والطعام والتنظيم : إن لم يكن في جميع العسكر دفعة . فينبغي 
أن يجرب في طابور واحد ء حتى تعرف لتيجته . 

ومن شرط التنظيم أن لا يكون العسكر متفرقاً ٠‏ بل تكون القشالي مجتمعة . 
وتنظر له المحال المناسبة : وهذا التنظيم لا بد فيه من الرجال الذين يقومون به 
ويحسلوله )2 وبعر فول تحر يبه 6 و تعييهم متوقف عل افراد . واولى العار فين 
بذلك دولة افرنصا . فعندها افراد من رعيتبا المسلمين بعر فون ذلك . 


على أن العسكر الذي ينظم ينبغي أن يكون مختاراً : ولو لم تكن فيه كثرة 
الأعداد » وعلى تقدير أن يكون طابور المشاة مئات 500 صحيحة . فكل مائة 
تنقسم على نصفين : يكون على كل نصفض مكلف عسكري جزائري عارف بالتنظيم 
الداخلي » ويكون على كل مائة مقدم جزائري : سوى في عسكر الطبجية : فعللى 
كل مائة يكون مقدمان . ويكون طابور الطبجية مؤلفاً من ميئن 300 : مقسومة 
كل مائة على نصفين : وعلى كل نصف مكلف جزائري : وظيفته تغريف الخمسين 
بصقل سلاحهم وملبومهم ونحو ذلك من الضروريات : ومن غاب منهم ينوب 
عنه بي ذلك . 

والمقدم الذي يكون على المائة يكون حراباً : ويعان بسرجان وعسكري . 
فيكون ‏ حينئذ ‏ على كل مائة ثلاثة بإندراج الأخرين . 

ويكون على كل مائة من الطبجية أربعة : إثنان نفر » وإثنان مقدمان ٠‏ أما 
الافر انصاويون : فيكون على كل طابور واحد . 
والطوابر التي تنظم بطنجة : أكثر ما يكون على العسكر الذي ينظم بها أربعة 
افرانصاويون : أحدهم كبير علييم » ويكون له كاتب » فيكون هو الخامس ؛ 
ويكون عدد العسكر بتقريب 1500: ومقدمون مسلمون : ونفر جزائريون. 
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دجم سي مره 
اموا لفلشبرمنيي ا خا رج! رذ رين 0ن نكانيا 
دم ا حصا روعاما نا وزاجف ل دقو بعيض 
ا الها (إية [لناني) 
ربعف ع يتعمد :راد للنإ 8 دروار لف 00 
5 حم عإنج ها ومين 
| ل سترعا: اكاجا ونوا لل ات مانن 
١‏ 0-8 ركفت 
وإ تيوق و »ره هنكي 
مول ماع ريع لياع رارع 
0 قروم عل ذه نيع لد 
وا انموي المخزةو! ستشعضن 
ماراهيا رفع يساما يمرى عرما 3 
وكا ررفع ا وفع جا لع ابرحتى غلا اروك جر 
وهار آم رجأوجوي! زبى الاصتعائت 
الوجمد اليد م 
عزيم اموا 8 
للزإنل 


وكما بعين التنظيم بطنجة : يكون ما يناسب في غير ها : كوجدة وفجيج وغيرهما 

وإن الذي يظهر أنه لا ضرر في هذه الكيفية على الدين . ولا على الأعراف » 
لكن ينبغي أن يكون للافرانصاويين المكلفين النفوذ في عدم تعطيل المؤنة » وفي 
طعام العسكر وملبوسه والمراقبة عليه . 

والمقصود بالتنظيم حصول الأمن ؛ وطاعة الإيالة » وتقوية جانب المخزن . 

والمقصود الثاني : انهم اختاروا التحري بتعيين المسلمين الجزائريين » حتى 
لا تتطرق الخيالاات للناس . 

وهؤلاء الافرانصاويون يكونون عند نظر المخزن ونظر ولاته » ويتحافظون 
على مقام المخزن » وسائر ما يتوقف العسكر عليه يتمشون فيه على نظر المخزن . 

وان ا مكة الطدامية :أن نشدت لك ب للمشكل ‏ كزواكن. 68" عدف شاشر 
الطعام ينقص له منها بقدر ما أكل ء ويعطاه البائي . 

ويكون بي المشاة مرتبتان : أعلاها كروش 7 للواحد » وأدناها كروش 6. 

وفي المقدمين مرتبتان : أعلاها بساسيط 2 وكروش ء وأدناها بساسيط 2 فقط . 

وني قواد المثين مرتبة واحدة ؛ فيها ريال واحد لكل واحد . 

وكل ينقص له بقدر ما أكل من مؤنة الطعام . 

وقواد الأرحى يكونون على مراتب 3 : أعلاها بريال 4 . وتحتّا بريال 3. 
والرونية بريالك 2. 

والؤتات: يكوق ها أمناء حك المزنانية + :وكون للأسناء ايتتان + أعلذها 
بريال 3 للواحد ٠‏ وأدناها بريال 2. 

وهم خلائف : فلكل أمين خليفة . والخلائف على مرتبتين : أعلاها بريال 
2 .1 » وأدناها بريال 1. 


والحرابة الأفرانصاويون : يكون لهم كبير واحد على جميعهم ٠‏ يقبض في 
العام الوف 15 من الافرنك . 


واما ال ناك حسم مر اتبيم وخخططهم وحاهم : من الوف 7 افرنك 
في العام » إلى الوف 8 إلىالوف و9. 
وهنا اتبى كلام الباشدور . 


من مخطوطات المكتبة الأحمدية بفاس . 
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نوم عم عم ل لير م[ سوال .: ومعلوم مسال ب ليخ بداء» ( شاعم وما تبر وم فوته ورسلزع اين 
لزبباع لم .. ومز) السكسس نواعم وان كلث عبرأ رواس كب وفرة ورد ٠:‏ رمز ادافزية دوه 
وزئءا قرا بعتباعنهرولويا الفو بانباع معنا ٠:‏ ومغلوم اد ير حر ) [ليموع منول بامرهصأل + الرمو رانم 
بمزرمر عيطي ع إنشايل وفرمرم 4 بترم عزن مط يرم مول زنط م نورمي ان 
لها سرود سوزنئك مز أجمالد: وو ران :: ومع قر مله ب إنص ل سززضع معنا ا مء سرود مانا الكاد 
الز رمعل (معؤيل بايالتياع جعون مإ زيلروول ةرانا( لوصول الثيزرير.. وت .بز طالب 
لكؤي ربرب جطلى نا يق نزعطرك الرومزه للا عامط نب ( وض ( رسجو باننزاً 
عل الزز راوع و لعزن اوس لاتقسم ٠.‏ وم لاغض ديزو[ مالاو زليه معزطا يها 0 
را زائك الرولة مك | خ ل لام[ ع مف (لاووطه رفرردعت ال كلهرونا نت وسترزقوزب مجررع»ا 
مثررفعظ موزدك (عر رك ع توري عفرانرمها الشاز ز فويس" مؤروالرن» .: وبعرعام زاك 
راع نب لنا ملذ و نلعم | للدم رخ يري وشت ذ (لتاسطن ورإنمق' تعر ور رشع 59 
عر رخاصة اتوص مع يجام لوا عا مر وفع جوع ع العسد (خل رد طبن مرغي رتعرينها ونا 
ا ا م و 0 
2 مع جر م م مرا برضف رباص زيم له 0 ادم (خ را مي ؤقام,ر)» 
ياملا وهات ملك ماله اج آم بد عره لم بال عنس (نييب ذلوى مز (خرلخيت مركن للخرى و نفع 
عام ما لم 0.. لراك عزومب رجاه (بزا لايق موفع !هرم مليها 
رض مها نه شم مإنمو ون وكبيع مسيبا نا زم .2 ووعلة ف (2© [باعرج مانن بز لبا للتجسم با 
مقا.: رمع إجشهاه الر ول ارما نصوي يع اسة واو قاد عاج جيث مها ازول عا البعال لمن 
لزيا تعلو (يثم:ولوكرث (لرولة معز ومؤرهع نموونا رسن مزإلسستزرر م مالك والرولخ 
لمم تصويا تح فا ربتعز ا شعاطان(انتها رج برك رنوزص وهز) ا تعزمد لضان التعزرالبه 
حلاصم بل رابخ جر أيريز لها لزعل حت لعز ذه مان افو زجي 
مسرل لخر رن للز ملل لعزب ا لل“ م ري 2 
لخزل رب للزيللة (معزية مليزررعلء رمك ل مك > شنم لهذا مسي للطيااة لبر زم 
”وان (ئلظ الربزية ‏ جز مر مزع زمزا اقزر غرمطزط )ارال زالال عله الرودخ 
لاد كرابت نتردا ونوا ,لون خرن مصر اطي واس ميا بر سرد 
م ورو<) مضا كان وشترص (عيا له اجر يريج بن لوزن لموم انأعلي .: ومزوام [ رمز لي 
دللد» ام بطل شبد لوعزع حت زه لس الدب( دز [خز ( ري حادص .. رمث اتيبها غه عا زرو اطابة 
وسار انرما رإشكا رئها و + حرم حهول ( شاب' رمرر امطاب لبج تكلهها ريات (جرا ريع شان 
|لفخا: ( إمشاوتما شام ملبمرنيموو (لونو ومعدده ( ( حزن بحرهب علب ( اهم [ ازور كود 
رسيي مات مفلا عط ون سات ييل ويك ل يلد د يدلة (خر بر مبرع لما ذ روط هاتطليت 
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ملحق 48 
تقرير ‏ مبتور الأول عن عروض السفير الفر نسي 
في جلسة يترجح أنها الجلسة الختامية لمجلس الأعيان 


... بقوم غيره على ما يظهر من الأحوال . ومعلوم حال بو عمامة بتلك الناحية 
وما يرتكبه . وجل قوته من سلاح المخزن الذي يباع نمة ٠‏ وهذه الفتنة الواقعة ‏ وإن 
كانت بعيدة عن فاس ‏ فهي قريبة من تلمسان . وعلى تقدير أن قدمت دولة فرانسا 
لمدافعتها عنهم ولو بالقوة . فإنها ترجع لهنا . ومعلوم أن عجز المخزن اليوم منوط 
بالإهمال في الامور : لانه لم يصدر جد يحصل به على الطائل . وقد قدم ي المجالس 
المتقدمة بيان ما خر ج من دولة فرانسا من الصوائر : حيث !الا بالحدود نحو الثلاثين 
الفا بعمالة وهران » . ومع تحمل دولة فرانسا لذلك لم يحصل لا امن في حدودها . 
لان الفساد الذين يفعلون الفعائل بإيالها ير جعون لملجا لا بمكن دولة فرانسا الوصول 
إلبيم فيه . وتحت يده مطالب الإيالة الجزائرية في شان ما وقع لهم هنالك منذ 
عقّدت الاوفاق للان . وهي إما نبب إبل او غنم . او هجوم بالقوة على الدور 
أو على العربات . أو قتل العسة : وهذه القضايا هى المشار لا في الوفق بجعل الفصال 
فيبا بتلك الناحية . ولا زالت الدولة منتظرة إنجاز العمل على مقتضى الأوفاق . 


وقد رفعت للمكلفين هنالك . وحتى الجواب لم يصدر علبا . 


وقد وقعت حوادث أخرى نمة : فإنه في تاريخ عمد الوفق الباريزي قتل صبيات 
على عين والد.بما . وبعد عام من ذلك وقع نبب لقافلة من ناحية الإيالة الجزاثرية ٠‏ 
وقتل في ذلك سرجان فرانسوي . ثم 
البوسطى وهم سبايس . وقتلوا جميعاً ٠‏ ثم وقع هجوم على العسة الحارسة للطريق 


: 5 575 3 7 2 5 000 5 5 5 0 0 5 
من غير تعد منبا . وبلغ عدد من قتل منهم ستين في تلك المدة . ثم بعد ذلك دبسد 


بعد شبور 3: وقع هجوم على رقاصه 


غنم قدرها الاف 10 : للإيالة الجزائرية . ثم وقع اهجوم من البرابر 5000 
تحت رئاسة الشريف مولاي المصطفى على قصر تغيت من حساب الإيالة الجز اثرية ٠‏ 
وحاصروه اها ومات من الايالة الجزائرية عدد له بال . فحصل م العجحب 
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بكون هذه الحركة خرجت من مركز للمخزن ول يقع أعلام بها للمخزن . ثم بعد 
ذلك كانت طائفة من العسكر متوجهة من جنان الدار لتغيت لو ا 
وقتل منها نفر 97 فر انسا ويوت وجميع فسيانانها غ ومن جملة ذلك أنه خرج قبطانان 
بالزوبيا للتفسح فقتلا معاً . ومع اجتباد الدولة الافرانسوية في الحراسة والصوائر 
صارت عاجزة . حيث لم يمكنها الدخول على الفعال للمحل الذي يلتجئون إليه . 
ولو كانت الدولة المغربية ضابطة نفوذها لم يبق هذا الضرر لحم هنالك . والدولة 
الافرانسوية تتشكى بما ذكر : وبتعذر المعاملات التجارية بتلك النواحي . وهذه 
لمعاملة التجارية المتعذرة ليست خاصة بالإيالة الجزائرية ه فإنها حاصلة حتى للإيالة 
المغربية » فقد كان قبل الأوفاق والحدود يخرج من الإيالة الجزائرية للإيالة 
المغر بية ما يزيد على آلاف فرنك 15 في السنة . ولهذا لم يبق للإيالة الجزائرية صبر على 
ما ذكر ء وإذا كانت الاإيالة الجزائرية صابرة على هذا الضرر الحاصل لما في 
الرجال والمال » فإن الدولة الافرانسوية هي الى تصبرها . وتعدها بكون المخزن 
بصدد القيام بمواعده . ولا يخفى أن سفر الباشدور لباريز قبل وروده لهنا . كان 
وعد فيه الإيالة الجز ائرية بأن المخزن يقوم بما عليه . وما دام الزمان يفوت والو 

لا بظهر نتيجة لوعده » حتى أنه لم يبق للإيالة الجزائرية محل للصبر ٠‏ ومكاتييها 
ترد على الدولة بالشكاية » وتتكلم في الدعاوي المشار لها » وفي عدم حصول الطائل ٠‏ 
وقدر المطالب الي تطلبها الإيالة الجز ائرية في شان القضايا المشار لها » يناهز مليونين 
عن /القراتاكن ومعلوء :نز لحرن رصعي خليه إقائية الأمن: يزخ امتكرتوة واندة اسابني:+ 
فضلاً عما بين ثنية ساسي وبين يكلي . 


وحيث لم ب بق للإيالة الجزائرية صبر على ما ذكر ٠‏ فإنها تطلب أن تقوم بإقامة 
الأمن بين عجرود وثنية ساسي ء وهذا الأمن الذي تقوم به هو أن تقوم به من 
مراكزها إلى ملوية » ومن ثنية ساسي : إلى اكلي » وتمد الدخول هنالك إلى المحل 
الذي يكون كافياً في زجر لفاكت وكدروقفت هذه المطالب لما كان الباشدور 
بباريز » فلم يقصر في الدفاع والوعد بكون المخزن يفعل المتعين . ومن ذلك الوقت 
لم يصدر من الدولة المغربية أدنى ما يحصل به الاطمئنان . وقد بلغه الخبر بان 
الإيالة الجزائرية رجعت عما صبرها فيه » وتريد الدفاع بالقوة . ولا زالت تلك 
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4 اللوحة الثانية من مصورة الملحق 48 


ان تغوم بامامة | مريت 0 نوم بر موإن نوم به عر الزن ركرك 
تلبسا الو[ لا وقراترضرل مالك ذو[ نارين لو نل آا+ زٍْإنبعال ٠.‏ ومرر زعت مز)انظزب ثنادا. 
(نس| شرو ريبا رن ول يدوه راع والوعريكوى حزن بمعلاشعبروس ذانا (نونت لجر رمراترولم 
اموسر (دوملعت ملل( سملن وفرلغمالحؤي لا يري رجععف علا فرع اهم تررم 
بالنا ورت نت بغت ذخامروله شترمسها ٠‏ وهاه اعمط ير إليوم + لواخررة٠‏ 
ماقراو جماذ! !لتب [ن يفو الزن بهاذ زوتهرم برد وله انهل زملء 
بل هماع مو وري وار در ينلا تاهيه نواد قز مريها وترم 
١ل‏ تن رونة شري بوزعهها لقحزما لزاه منمعع ملئفزت » . روعت يقر 
ضراب واها عن رمعلاه رريخ وزيا كاك [ تتوع عرا ردم الروري لد هاج 
ا رمدرية وريم سا» (زائل تعض دلت (زاخزاد زجع زعرنبعال . فزلا(نهاةا 
ما | عمريم ع سل( يرخما روا 0 أت 0 نقرارروئة الل /تفوبز و لم 
م د خانم إورص نزول 7 خم كلام + زم إحرود ولنا مول متم (نثُلام 


د ذال الؤماعس م عم رنسصس . 
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المطالب تحت نظر الدولة تنظر فيها » وهذا آخر ما يقرره اليوم في أمر الحدود . 

ثم استفهم هل المراد ببدذا الطلب أن يقوم المخزن با ذكر أو تقوم به دولة 
فرانسا » أجاب بأن ملخص ما قرره هو أن الأوفاق والشروط دولة فرانسا قائمة 
با عليها منبا وأكثر من جهتها » وتترجى أن تقوم الدولة المغربية بواجيها : لتتحصل 
لما كذلك منفعة 6 فلم تقم بشيء .: وحيث لم يبق صبر للإيالة الجرائرية . وطالا 
وعدت بفعل المخزن لذلك ٠‏ فإنبا تطلب أن تقوم هي بإقامة الأمن من ثنية ساسي 
إلى ملوية » ومن ثنية سامبي إلى ا كلي ٠‏ من غير حصر ء. وذلك إلى المحل الذي 
معي تبه وص القعال 6 قائدة :نهد نا احير بيه عل شه الامان والانقان .. 
حيث إن ذلك لا زال تحت نظر الدولة الإفرانسوية ٠‏ ولا زال لم يرد عليه أمر 
من الدولة في ذلك ٠‏ ولأجله كان طلب تأخير الكلام في أمر الحدود . ولما طولب 
منه الكلام في ذلك ألقي ما عنده . 


اننبى » ختم المجلس في ساعة 4 وقسمين . 


من مخطوطات المكتبة الأحمدية بفاس . 
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ملحق 49 
النص الكامل للرد على المشاريع الفرنسية 
كنبه أحد ممثلي مدينة الرباط في مجلس الأعيان 


الحمد لله وحده . ولا حول ولا قوة الا بالله , 


إن المقرر لدولة افرانصا من الخصوصيات لا ينكر ٠.‏ ونصائحها لشريف الدولة 
ما يتحدث به بين الأجناس ويذكر . غير أن النصائح إذا كانت خالية عن الأغراض . 
تعين الإقبال على قبولها وعدم الإعراض . 


فقوله النواحي المفتقرة للتنظيم إلى قوله وخصوصاً الكوشطات : لا مخفى 
ان هذه النواحي المشار إليبا قد استغل جلها الاجانب والمتعلقون بهم ٠.‏ واستعصوا 
على المخزن بسبب التعلق بالتجارة الأورباوية . وذلك لا جبلوا عليه من حب التغلب 
والاستعصاء مهماوجدوا لذلك سبيلاً .ولا يعرف في دولةمن الدول أن لا تجري 
على من دخل الإيالة أحكامها : بحيث يعم حكمها جميع من حل فيبا من جميع 
الاجناس . ولو ان المتعلقين اذعنوا لاداء ما يحب عليبم مطلقا لاستقام امر الترتيب بلا 
توقف ؛ إذ الأحكام إذا عمت الرعايا من غير أن يتميز فيا البعض دون البعض 
استقام أمر ها . أما ما قيد قبل في شأن أداء الاجانب واهل الحمايات واجب الترتيب : 
فذلك يقتضي التعويض عن أداء الواجب ٠‏ ويتعذر قوم بقوم . وإذا عاملهم المخزن 
اعزه الله بمقتضى القوة . وادى بعض دون بعض : فلا يستقيم امر . لعدم 
المساوات الناشيء منه كل ضرر ١‏ ولمولانا النظر . 

وقوله إنه يقدم الكلام في الكوشطات لأجل طلب المتعاطين للتجارة الأمن على 
اموالهم وانفسبم إلى قوله وهذه المقدمات يترتب عليبا كبفية التنظيم الذي تحمله 
وبين شروطه ومونته وتعيين مساكنه وعدد المستخدمين من دولته . إلى اخر ما سطره 
في ذلك . 


أما تنظيم العسكر فلا بأس به . وقد كان ورد في ما مضى أناس جزائرون 
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وأورباويون من أجل تنظيمه » ولم تظهر نتيجة في ذلك على أيد.هم . مع أنه صارت 
عليهم أموال طائلة يمكن أن يقوم بها أمر عظيم المنفعة » وحيث طولب الآن التنظيم 
في ناحية الكوشطة يكون ما لا بد منه بحسب سعة المال » لأن تنظيم العسكر ‏ الآن 
يلزمه صائر له بال » ولا يسوغ تنظيمه في جميع المراكز قبل تنظيم المالية » لأنبا 
قطب دائرة رحى الجند » ولا يقوم إلا ببا ء لأنه إن أهمل تنظيم المالية وأخذ في 
تنظيم العسكر أدى ذلك إلى السلف الذي تنشاً عنه مضرات للرعية ٠‏ وعند ظهور 
ما ينتج من تنظيم المالية كاداء السلف الحاصل ٠»‏ ويتوفر ما يصير على العسكر 
والحيش من وجوه استنتاجه : يزاد ‏ حينئذ ‏ ما تقتضيه المصلحة الوقتية بعد ظهور 
نتيجة ما ينظم أولاً . 

وأما تسبيل منافع المراسي ببابورات الجر والفلالك : فتجب البادرة إليه على 
الكيفية التي يقتضيها النظر الشريف بي الجلب والتصرف . 

وأما المون فكذلك مما تحب المبادرة إلى القيام بمصلحته . لكن بعد بيان الكيفية 
في مدخوله . 

وأماايناء السزائق بار امن :7 افتصق يع الال لأناق الماجود عبان الآنات 
كفاية: 

وأما التلغراف البحري إن كانت منفعته عائدة على المخزن والتصرف فيه خاصاً 
به أمراً ونبياً » وإثباتاً ونفياً . وإشاراته بالعربي لاغير » ولم يكن الصائر عليه 
يجحف بالمدخول » واقتضاه النظر الشريف : فلا بأس به . وللمخزن ‏ أعزه الله 
النظر في جلب أحد الماهرين من المعلمين لمباشرته من أين شاء » مع المتعلمين الذين 
ينتخبهم المخزن من الرعية المغربية . 

وأما أمر الادارة الراجعة لاختيار طائفة البليس ( كذا ) فليست من اختيارات 
الأمور الحبية » وإنما هي لتمام التوصل للأغراض التي منها التطلع على بايا هذا 
اقطرالمتر لي اول حت ا عمال تنم عن المشتر اك ةالفظيمة +اريكالر التكايات 
بالإذايات الوخيمة » والأخذ بالغرض والشبوة » ونحن ‏ في ملتنا - لا مكن 
قبول خبر الواحد في كل الأمور » وأمور الشرع لا مجال للعقل فيها » وطائفة 
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البليس ينشأ عن الثقة بكلامها المواخذة بالغر م والقتل والقطع . وذلك مخالف 
لشريعتنا الكرية » والثقة بها أيضاً ‏ تضطر الناس إلى موالاتهم ومحاباتهم . 
وذلك إفساد على الرعية . فلا يستقيم بها أمر لهذه الدولة الشريفة : 

وأما أمر الحدود : فالجواب أن الحدود مقرر شروطها وضوابطها . ومن 
اللازم أن يتمشى معها بالسياسة » وتكون البضة في ذلك لله تعالى : والمقابل لذلك 
يكون خاصا ومن أهل الخصوصيات بمعرفة الأمور إن إقتضاه المخزن الشريف 
وأما أمر السكة وضبطها باحداث البنك : فلم يبين ضابطه ليفهم مرجع إشارته 
في قوله : إن للبنكة ان تطلب معاوضة على قيامها عا اشار إليه مكافاة . وفي قوله ٠‏ 
إن من الأمور الي تطلبها البنكة : إن الأمور التي تصرفها تكون مباشرتها على يدها 
نيابة عن المخززن ٠‏ ففى هذا من التحجير عل المخزن ‏ أعزه الله ما لا نحفى ٠‏ 
زيادة على ما في ذلك من الخرق المخالف للشريعة : وإرتكاب الأمور الخارجة 
عن قانو مها . 

وأما أمر الضرائب فإن كانت جائزة شرعاً : فتكون على سبيل المساوات 
لا يحاشى عنبا أحد كائناً من كان . والمرجع في جوازها وعدمه للشريعة المطهرة . 
والنظر في ذلك لولانا أعزه الله . 

وأما أملاك المخرن : فينبغى أن يلحق منها تما ذكر أعلاه : القدر الذي هو غير 
خاص بالجناب الشريف . وما يلحق به من أملاك إخوانه وأصنائه وغيرهم . 


فيسند الاهر فيبا إليه ايده الله . 
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وأما ما أشار إليه في أملاك الأحباس من ضبطها ودخول مستفادها لمحله . 
ولا تبقى على هذا الإهمال . فهذه نصيحة يحب الإصغاء إليبا ٠‏ غير أنه يحب تقر ير 
موجب الإهمال فيها . وعدم الضبط المشار إليه . وذلك أن البعض من الأجانب 
يتحيلون على كراء ملك من أملاك الحبس ببذه الإيالة السعيدة من المراسبي وغيرها . 
فإذا توصلوا به يصيرون يتصرفون فيه تصرف امالك في ملكه . فإذا طلب مهم 
إفراغه امتنعوا . وإن طولبت منهم الزيادة أبوا ولم يذعنوا . ونظار الأحباس في 
كل عام يتطلعون على أملاك الأحباس ويتبعون المصلحة . فا استحق الزيادة 
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زادوا . وما اقتضت المصلحة تغييره أو الزيادة فيه كذلك : فهن كان تحت نظر 
المخزن أذعن طوعاً أو كرهاً » ومن كان من الأجانب أو فيه رائحة التعلق بم : 
لم يتمكنوا من الكلام معه . فلو كانت المساوات في الأحكام ثابتة لوجب - حينئذ ‏ 
تفقد احوال النظار » ومن يصلح منبم ومن لا يصلح ١‏ وعلى كل حال ممصلحة 
الأحباس منوطة بالتسوية في الحكم بين كل من ضمته الإيالة . وكم من مصالح 
مبنية على حكم التسوية ضاعت فيبا حقوق الإيالة المغرربية . والأمر ظاهر . 

اها اعد انكام بووقة الكبر يساك نان أمرها مين :الامو "الى تسن 
في أجور المكلفين بها لها بال . ولا يمكن استفادتها من تمن الورقات . ولا محوج 
إلببا . والنظر في ذلك لمولانا أيده الله . ولا يخفى تفصيل هذا الإجمال لمن تأمل . 

وأما إحداث ورقة الطنبري : ل يبين الكيفية فيه وضوابطه . على أن في طوابع 
البوسطة +بذه الإيالة السعيدة كفاية » فالجواب عنه يكون بعد بيان الكيفية والضوابط . 

وأما الإذن في الموسوقات من مرسي إلى أخرى : والأداء علبا : فليس من 
النصيحة في ثبيء : وفيه ضرر بين على التجار وعلى الرغية : فالأولى إسقاطه وعدم 
الاعتداء نه 

وأما ما فصله في أمر الحدود : وطلب الايالة الجز ائرية إقامة الأمن بين عجرود 
وثنية سامبي : ومن مراكزها إلى ملوية » ومن ثنية سامبي إلى اكل : وعد الدخول 
إل المحل الذي يكون كافيا 5 زجر الفعال : فواجب ومتعين التيقظ لهذه. المهمة 
العظيمة 8 ومولانا ‏ دام علاه وعزه ‏ يصدر 5 الششر يف برد البال لذلك . 
وبأمر بمباشرة هذا الأمر فوراً من غير إمهال . لما في إهماله والتراخي فيه من توقع 
الخطب الجسم : بالحيلولة بين المحلة المظفرة الوجدية وبين مصالحها ومددها ٠‏ 
والحزم هو العزم : وليفوق ‏ دام علاه ‏ سبام إمداداته بالعدة والعدد لناحية الفتان : 
وعقول الملوك ملوك العقول ٠‏ والله يؤيد مولانا ويديم علاه . 


محلة . المغرب الجديد » : العدد 7. السنة الثانية : ص 142-140 . 
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ملحق 50 
قطعة من رد مطول للشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني , 
فتتناول الأعتراض على المشاريع الفرنسية المطروحة في 
الجلسة الثالثة لمجلس الأعيان 


. وقد درج على إحياء هذه السئة ‏ أعني عدم الإستعانة بهم جماعة من 
خلفاء الإسلام » من له لسان صدق في الامة : كعمر بن عبد العزيز » والمنصور . 
والمهدي » وهارون الرشيد» والمأمون . والمتوكل » والراضي » ولولا خشية 
الطول لذكرنا حكايتهم - تفصيلاً ‏ في عدم الإستعانة بالأجانب في شيء من أمور 
المسلمين ... 


وأما ما ذكره في قانون منع التدليس في المراسي : فلا بأس به ٠‏ من كونه يطلب 
خط كل تاجر بموضوعه أو موسوقه . 

وأما قوله : إن وجد موسوقه مخالفاً لا أعطى به خط يده فيحاز ذلك للمخزن : 
فإن هذا لا تقبله قواعد الشرع الكريم » وغاية ما في الشرع الشريف أنه يتصدق 
بالقى م المشوق م كاللين متلا اذا شيب بالماءا قاله. تصلق بيه + ورا اله 
من العود مثله , 

وأما القوارب والمؤن والخزائن : فلا بأس با أيضاً ٠‏ لكن في غير هذا الإبان : 
والخزائن الموجودة ‏ اليوم ‏ كافية . 

وأما التلغراف البحري في الكوشطات : فلا يتيسر ‏ أيضاً ‏ في هذا الوقت » 
وني وقت آخر يجعله السلطان نصره إن » ليرجع مدخوله له لا للأجانب . 

وإذا استنشق سيدنا ملهم أنهم يحدثونه ‏ غلبة ‏ بالمراسي : فليتبادر إليه سيدنا . 
حتى لا يكون مدخوله لغيره » وحتى لا يحلوا بالمراسي حلولاً طبيعياً » فإن دار 
البيضاء لما حلوها من قديم : صارت كأنها من بلادهم في جميع شؤونها : وتزعت 
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منبا هيبة الإسلام : وأنوار الإسلام وطمأنينته » فلا يسكن بها قلب نقي نقي خاشع 
متعلق القلب بالالاه جل اسمه . 

ومثل السلك هذا : لم يكن ينبغي أن تشير به دولة أفرنصا ء لما تعلم من نفرة 
الايالة من مثل هذه الأمور الأرباوية » فطلبها مما ينافي الحبية . 

وأما طائفة البوليس الكائنة في صفة العسكر تطلع على حقائق الأمور : فإنه 
لا يمكننا منه الشرع الكريم : إذا العمل بمقتضى نقل الناقل من المسلمين : تشتر ط 

فُْن وجدت فيه الصفة فهو العدل الذي يقبل قوله : من المسلمين في المسلمين : 
وقد قال.الله سبحانه : وإن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا؛ أي 'تثبتوا «أن تصيبوا 
قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . 

فكيف بالأجنبي يتجسس على أخبار المسلمين وينقلها » ثم تبنى عليبا البناءات 
من العقوبات » او الاخذ بالقول وإن كان زورااو معاتبة او غيرها : 

فإن هذا لا يقبله الشرع المطاع ٠.‏ ولا نجحري مقتضياته على مقتضى سياسته 
الرحمانية » فلا يقبله مولانا ولا يساعد عليه : وقد كان مولانا رسول الله يقول : 
دلا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئاً » فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر : وهذا من النميمة » وهي حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 


فهذا آخخر الكلام قي المجلس الثالت ... 


. من مخطوطات خ . م 5503. 
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لمخكوت واه رصنا لوحب لهل بان هلهم 07 
ا 


وأعطالة ى[الفوار 


ا 


ب مانا يه 


4-9 6 هسم يي بود لسؤلاية 


سيره مكيلا نلقاء [ 5 ل مع 

مرطوام لدط تير ذلا عاج واد ا اشتئسى سي ع نا م تسيل 
لعي رع عنم غدنة ارت ماد رابه بس باحتم , 
0 0 لعب وحنتط/ حلم با م أن حلوا كتسعار " 
ب دا رإليقا كاحلو ها سغرجر هارت عامريللد م ' 
1١‏ ب جوع مام شه متنا صني م2 اسلا) انوارسلد 


00 يلها لصي ل الت 
انر ورا للواصي 
ا ل تيرب دولةابرزى و إلايإلة. | 


36 لسري ل ربد اها بلع نيم 


الباب السادس 
محاو لات تجديدية على المستوى الرسمي 


لا نزال مع أعمال حكومة السلطان العزيز في هذه المرحلة الثانية » وقد تبينا 
سلفاً ‏ السياسة اليقظة الى استطاعت الحكومة أن تواجه با : 

- أزمة موريطانيا . 

ثم مطالب فرنسا الإصلاحية . 

وسيأتي - بعد هذا قليل من المنجزات أو المشاريع التي عر فتها الفئرة ذائها » 
موزعاً ذلك بين الفصول التالية : 


الفصل الأول 
مشروع لتنظيم المراسلات عن طريق ١‏ الشفرة » 


للتعر يف ببذا التنظيم » نشير إلى أن تعبير « الشفرة » » يعني إشارات مصطلحاً 
عليبا دولياً تستخدم في الإتصالات البرقية » ووحدة هذه الإتصالات هي النقطة 
والشرطة ٠‏ فالنقطة إشارة قصيرة » والخط إشارة طويلة بعض الشىء » وقد 
اصطلح لكل حرف من حروف الهجاء » ولكل عدد من الأرقام . على عدد من 
النقط والشرط ٠‏ وببذا يمكن نقل الرسائل البرقية على هيئة نقط وشرط » تفسر 
دبعن امعقناها يا ركلمات البراقية: الأصلية.. 

والمشروع الذي نعرضه يرجع إلى الأيام الأخيرة من عهد السلطان العزيز » 
ويعتبر تمهيداً مغربياً داخلياً لاستخدام هذه الطريقة في المكاتبات العادية » وني 
المراسلات التلغرافية . 

وقد دونت التفاصيل في كراسة وثائقية من عشرين صفحة تبتدي عقدمة 
تمهيدية : تتلوها تسع لوائح بالألقاب والأسماء والتعابير المنوعة » حيث يرسم 
الرقم الخاص إزاء ذلك او باعلاه » ولشرح اهمية المشروع ٠»‏ وتبيان طريقة 
استخدامه » جاء موضوع المقدمة يسير في هذا الإنجاه في فقرة توضيحية كالتالي : 


1[ «الموسوعة العربية الميسرةه ص 1088. 


2137 


« الحمدلله وحده . هذا : ولما كان الكلام بالأرقام . من أعلا وجوه الاكتتام : 
التى يستعان ببا على نيل المرام : الخذ هذا المسطور مشتملاً على أسماء من يكون معهم 

مبتدثاً فييم باسم الجناب المولوي أعزه الله . 

ثم وزراء الحضرة الشريفة . 

واهل الوظائف المخزلية . 

ثم ما هو كثير الاستعمال من الألفاظ . 

وقد جعل لكل فرد مما ذكر عدد من الغباري مرقوم بإزائه خاص به : فكل 
ما أريد التكلم في شأنه بالمكاتبة أو التلغرافات ٠‏ فيرقم ماله من الغباري » ويجعل 
خط على هذا الشكل ‏ بحذاء كل كلمة ٠‏ تمييزاً لها عن الى بعدها . 

وحيث كان الغرض قد يتغلق بغير تلك المفردات .» ضمن هذا المسطور 
جميع حروف أيجد إلى آخرها » وجعل لكل حرف منبا عدد من الغباري لا يطلق 


على غيره. 
فإذا أريد التكلم بها : يرقم ما لكل حرف من الغباري ٠‏ وتوضع نقطة هكذا . 
دلالة على الفرق بين الحرف والحرف . 


وإذا أريد ذكر العدد فيوضع هذا الشكل 4 علامة عليه » . 

وإلى هنا تنتبي هذه المقدمة » ليأتي تلوها عرض اللوائح التفسيرية التسعة 
كما يل : 

اللائحة الأولى : تشتمل على عرض ألقاب الموظفين السامين » ثم بعض الألقاب 
العائلية » وبإزاء كل رقمه الخاص . 

اللائحة الثانية : بقية الموظفين الرئيسيين » وأسماء حاجيات الدولة » مع بعض 

الثالثة : لائحة المالية والحناطي وما يناسبهما » مع كلمات الشكايات وشؤون 
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البرؤبي ركه عمسن اب :للخل الذام لغ لاجو لاضن 

التوستعاععاءطنيلا رم 00 
5 

7 ا 071 

وي 0 0 


ولالة 7 
وز خاروقة 
2 


ون 
0 


رد لضكاية 
فاب[ كور 


علدب وتاب 


م566 


الرابعة : لائحة بعض المدن المغر بية » ورقم كل واحدة ملها . 

الخامسة : لائحة بأرقام مشاهير المدن في أفريقيا وآسيا وأسمائها . 

السادسة : لائحة بدول أوريا وأميركا وعواصمها : مع أسبواء بعض الرتب 
الدبلوماسية والمراكب البخارية والدور التجارية : بازائها أرقامها . 

السانة © عنموعة افق تعاين, الأفعال التحوية + تسليلة حسن :ترتين البحدة 
المغر بية » وفوق كل تعبير رقمه . 

الثامنة : تشتمل على طائفة من المفر دات ا مو ضوعية » وهى كسابقتها : 5 
ترتيب البجيها ووضع ارقامها . 

التاسعة : تحتوي على حروف أبجد بتمامها » وعلى أيام الأسبوع وأسماء الشبور 
العربية » فوقها جميعها أرقامها » مع تذييل هذه اللائحة الختامية بعلامة 7 اللاتينية » 
لتستخدم إشارة خاصة بالثائر : ( الحيلاني الزرهولي ) . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع ‏ الذي نعرضه جاء خالياً من تاريخ 
وضعه ء غير انه ورد يخاتمته الإشارة لعلامة الثائر بو حمارة كما راينا وشيكا ١‏ 
بينما ذكر عنوان الريال العزيزي في مكان آخر من المشروع ذاته » قافاد هذا وذاك 
أن التنظيم المنوه به يرجع لعهد السلطان العزيز . 

فإذا رجعنا ‏ بعد ذلك _إلى أسماء موظفى دار النيابة بطئجة ضمن اللائحة 
الثانية » نستنتج أن هذه المبادرة إنما يعود توقيتها إلى هذه المر حلة الثانية . 


وفيما يلي نعرض نص المشروع كاملا » وهو الملحق 51. 


241 مظاهر يقظة المغرب ج2 م - 16 


ملحق 51 
كراسة تفسيرية لاشارات المراسلات 
المغربية عن طريق الشفرة 

الحمد لله وحده » هذا ولما كان الكلام بالأرقام » من أعلا وجوه الإكتمام . 
الي يستعان بها على نيل المرام : أنخذ هذا المسطور مشتملاً على أسماء من يكون معهم 
تداول الكلام » مبتدثاً فييم باسم الجناب المولوي أعزه الله » ثم وزراء الحضرة 
الشريفة واهل الوظائف المخزنية » ثم ما هو كثير الاستعمال من الالفاظ » وقد 
جعل لكل فرد مما ذكر عدد من الغباري مر قوم بإزائه خاص به » فكل ما أريد التكلم 
في شأنه بالمكاتبة أو التلغرافات : فيرقم ماله من الغباري » ويجعل خط على هذا 
الشكل ‏ بحذاء كل كلمة ء» تمبيزاً لا عن الى بعدها » وحيث كان الغرض قد 
يتعلق بغير تلك المفردات : ضمن هذا المسطور جميع حروف أبجد إلى آخرها ؛ 
وجعل لكل حرف منبا عدد من الغباري لا يطلق على غيره . فإذا أريد التكلم بها : يرقم 
ما لكل حرف من الغباري : وتوضع نقطة هكذا . دلالة على الفرق بين الحرف 
والحرف » وإذا اريد ذكر العدد فيوضع هذا الشكل 4 علامة عليه . 


242 


دم 


نشله [لوتبل 
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100 
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200 
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59 
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54 
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دار النيابة السعيدة : 

النائب 

الأعضاء ‏ : غنام 
برادة 

الكتاب2 : التطواني 
ملين 
راغوت 
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كز ناي 
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و ش 2227 
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الجيوش : 

رئيس الحدود الصحراوية 
كن المعلة السعيذة 

مطلق اليش 

العسكر 

الطبجية 

الخيالة 

وجه شرذمة من الخيل إلى 
إنبض ليلاً واضرب عند الفجر على 
الخرابون 

المهندسوت 

الحر اب النجليز ي 
الحراب الفر نساوي 
الطاليانيون أصحاب الفبر يكة 
الصلة للبوض قد فرقت 
البوض تعين في 

نخييم المحلة يكون في 
انض من 

ويكون نزولك في 

حز الماشية والببائم 

حز العدة من يد القبائل 
الخيل 

البغال 

الاوبل 


249 


الأسلحة والاقامة : 


العدة وقر طوسبا 

القر طوس خاص 

مدافع الكونبرات 
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- 
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اله المساحة 
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نيف 233 

ماضية 24 
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21353 
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تلاقي بسيدنا وأهدى 
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221 
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تمصلوحت 7 تافلالت 2132 
زاوية الشرادي 258 عين الشعير 213 
مراكش 259 الحدود الشرقية 214 
دمنات 260 الحدود الغر بية 215 
بو جعد 261 فجيج 216 
تازروت 2ظ2 بي زناسن 217 
شفشاون 2163 ألنجاد 218 
وزان 04 الأحلاف 219 
القصر الكبير 165 سلوان 2530 
زرهون 266 الريف 28١‏ 
مكناس 207 كلعية 252 
فاس 268 جنادة 253 
صفروا 269 بقيوة 2354 
تازة 2130 غمارة 285 


257 مظاهر يقظة المغرب ج72 م-17 


258 


كينيا العليا 

الكنغو ا 

كينيا السفل 

كولولنا رأس الرجاء 
موز ميق 

بلا الزنج 

جزيرة مديرا 

جزائر كناريا 

حر اران الامفر 


300 
30١ 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
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بلك أوروبا 

ركلتم[ 33 
كوتسيل< 3+8 
اانا 356 
رنوكال 2 35 
سبايلا 254 
بإننا 359 
بإجمكا يه 36 
هائر 1‏ 367 
دنمارطا 167 
جبان( 2:١‏ 
موصي( 1713 
وميا 175 
> 277 
نت 115 
بلا< [ليوزلب 553 
بلادالقى 35/6 
روصا 155 
(سورير ١و3‏ 


نروج 53 


فصاتها 25 3,6 2347 
لنق 41 3 منصسطر: [للبالبول .ر ضياع 
د شرع + 3 

رودط!م | 5 3 

0 3 3 6د ح<وو 3585 
وريز 5 5 3 مللكة -فالم : جب كارق 
ا 6 0 20 
بروسيل 65 5 لهام 6 6 3 
١‏ م 5 »© 3 

3 7 6 

ضوعم 2 3 

بان +57 

76 4 

جرو 8 # 3 8 382 
رومهة 0 5 3 ونوا . هلاه 
فنا 854 «بميت 55 
[تضمنهينية 7 5 3 

بؤسبيجح (8 3 [لوسدة ‏ 3986 
[سد 2 د 3 

ستيان +39 


مأك زمكأ فصا تمأ 


بكإمالية ‏ 2335 وإشتطون 6 3 3 
[نودية بنزور لا 7 3.0 5إكاسم 8 35 
بيك 37 3 حت بك 7 


يكف رتب 

إتينظ - اوه بابعرادمة 17 
لضي 2 6 + إنة؟ [نيوبى 5 م ا 
ماشور 2 3 وكا عركبح+لرولدٍ 49 
تعلحبللك ‏ لله ططلهبابر 6 | ا 
بسفتهصل 5 ه بك ان بيع 1 1 د 


ذ كردم [ لجار [لزيه يثلجن رفغ [, بعضر فاضا نية 

أرده عا داز 2 1 1 
« اركوركبانية (لم ضير . 3 1[ +4 
ارم بيطؤكسافية اسم وا نبل ية 0 
<أرا رز كار نهيص ‏ 5 (؟ 
< ارذا هون (نطايا نية »© 1 4 


المشاهير من مماليك أسيا وقصباتها : 


341 


343 
32458 


مادريد 


261 


دنهارك 
عرافاتة 
بروسيا 
أوستريا 

بلاد السويس 
إيطاليا 

بلاد اليونان 
بلاد الترك 
روسيا 

أسويد 


نروج 


ارج 


3044 


2314 
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دده 45١‏ بقعب ذف زلابعال,, ل 


لالع (خينط احم ناك أخسمونا ٠‏ لخمسلام ٠‏ أخية ين لدم اهمنابإلفيف ع كل - 
0 امار ا 0 ع اد انا 92 


5 عم 
اعتاقيت . 0 0 1 0 


-- 5 50 2 504 ةا 2117 5.6 2 547 
َلَصَأه بابع ‏ بايمزاء ه بلع ٠‏ جنا نلو بأدرول: ه بادرلءودمانهالهه / 
مولت ستول ٠‏ مد لاد موعن إن 


512 51 


إل ل 514 2020200 كلم ١‏ الل 
و اقوط اسواء قضاء 00ت 1 


0# 0ل 
1 خا 9346 اك 10 
5 1 (دجاءلة جإدولق:. 
أسبهم 3 جنال انم . جعلة امه جعلكولنا . 0 شسماوزو امن 


4؟ 


لمس- | كد١5‏ 2521 35/7 5_1 :2 55١‏ 256 
زعأ حاريه ارام حاربوس . : هأ: ر حازوط ذ.هينأا داهارةا ءِ 
حرف اهم : حرف وفص : مهلف افكت 


565 566 56 3 67: #)؟ 
كه نرج - خرجولء عرد[ حرم أحلس. : ف زوإحزْرعى 


6 للك 2662 2063 666 665 


اترلل دهخلء وخلوا . دخلناء دخلممر. دعت الغررزك 41 1 


62 6١ 6 


إكزلل ذهبعه اله ٠‏ دهمول: هبق لق ٠د‏ هيت !2 . 


6 للك 


زتعمل مجعلك .روعوإلك »سنالك . روعقرلك . 


634 


لله رومع وفيلة .ند راءزؤيلة ٠‏ زججراعك : زججوا ليف | 


الاسم 6 42 ٠3‏ 
القند ليسا كله اميه . كليم كلب مرع كله (اعانة . بام 


264 


345 
357 
2359 


336 
1358 
400 


401 
402 
403 
4014 
405 
406 


265 


بابور التركي 2407 
التركي اليوم في 408 
مركب حربي لدولة 409 
مطل بابور 410 
شمان ديفر 411 


ذكر بعض التجار الذين يكلفون 
بقضاء بعض الأغراض المخزنية : 

دار هسنير الألماني 42 
داركوش. كمبانية الف نصيص 413 
داربر ينطي كمبانية امنسور امجليزية 414 
دار ابن زويك فر نصيص 415 
دار تاهون الطليانية 416 


الألف : 

أخيرانا 

أخخبر ناه 

أخبر ونا 

أخبر تم 

اخبر ناهم 

اخبر نا بالقبض على 
أخبر نا بالنتيجة 
أذناه في الاعانة 
أذناه في طلب الاعانة 
أجاب ْ 
اجيناه 


اجتمع الرأي على 
اعرض عما شافهناه به 


| 


سار 


شار ينا 
7 


شر ىن 


عه 


أكتب له مع البوسطي 


بعض الأفعال 


450 
451 

452 
453 

454 
455 

456 
457 
458 
459 
460 
461 

462 
463 

404 
465 

466 
467 
468 
469 
420 


266 


أمض الأمر مع 

اميا ام مع 

امرناه بالقبض على 

أذناه بالتر بص في القبض على 
امرناه بالتر بص في 

اعمل الواجب عليك ولا تقصر 


471 
4172 
413 
414 
475 
476 
04177 
418 
479 
4850 
481 
452 
453 
464 
4865 
6 48 
457 
458 
489 
4590 
491 
52ظ4 


3 اللوحة الثامنة من مصورة الملحق 51 


ززكم له ا ا 1 ا كنع وجه اننم 
2-0-6 66 ا 4 2 66 665 
الكلب كلك الم روكلا شام كيونا. كلك .كثاء كان | 


6 »6 3 عرق *65 ؟61 0 


ليه متنلله مكننا ناص مكنوناء منع ‏ منعن ل .د 


نفادم 
معت ال . مزع اصهة ولغ كوم نفك بن نعم لمق وموم اذوه رلك 
ضع اسار برإيفبابل ١‏ ماك 1 


226 


و وو6 0" 
[لنون نانع ٠‏ 00 «ناونا فا تال د ناز اص :حل 


دلوا مام + ١‏ 
ا 


المن اد منع دنعو . منعساتم 


6 26 و04 ين 2 
للد خعفيلة خبوافبلة ١‏ خمبتاضيله . ضجأعكى 


2067 


015 2116 


236 3م 232 00 
موا ه عضا ء عامذ! - عمف [ة . عزنا تلغ لهس ل . 


عن وروي 
علنالة نغ اماق . ع لسك ل ل . عملناسك لراك دنفي 
علنا (لوؤجب علينا ٠‏ عكم: عينا عله ه عسسهر: ماهرزلة مل. 
عاهرزا على ماهامعلى : عاهرون ا ملي 

يصب نه 0 له ننه 7 

لوس جرم اج 2و2 003 ور ورج 

تمل عفر هفرواء وفنام: بمناءمم.ء مور 

زلفا 0 2 2 17 06 ل 

5 0 ا فنا رد فلاس يهنا بم 


عر 5 0 0 00 0 21 ا 


268 


بادر 

بادروا 

بادرنا 

بريء مما نسب إليه 
بين لنا محل النزول 
بين لنا وجه الكلام مع 


بين لنا وجه اللنبوض من غير 


إذن لكم 


بقصد 2.. 


5300 
5301 
502 
303 
2304 
505 
506 
5307 
5308 
509 


510 
5310 


269 


التاه : 


تر بصس 


تر بصوا 

تر بصنا 

تعافى 

توجه على طر يق البر 
توجه على طريق البحر 
تكون الاقامة في 
تلاقينا بأعيان قبيلة 


5ا١ا‎ 
5312 
313 
314 
515 
516 
517 
5318 
519 
230 
521 
52 
53603 
54 
525 
526 
5327 
528 


53130 
531 
5312 
5313 
53214 
535 
536 
5137 
518 
5239 
540 
541 
5042 
53 


5 


55| 

5512 
5353 
23254 
555 
556 
5357 
5258 
5359 


210 


دعت الضرورة إلى 
الذال : 

ذهب لحاله 

ذهوا 

ذهبتم إلى 

ذهبنا إلى 


الراء : 


رجع إلى 
رجعوا إلى 
رجعنا إلى 


راجعتم إلى 


61١ 
612 


621 
622 
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يحب 25 0 25 8 0 210 او” 
كر لك ةروق لمر مككوونا اتاب 


8 اوة 8602 603 524 05 
لشي عول. ٠‏ شع ء شعنا . شاينال ٠‏ شاسينا . شامق 


زألرة اا 812 513 54 


لما جر جمولء جمن! ٠‏ هرب [4 ء هريو[[ق : 


فق 822 2813 
الوا و وجمناله : : وجه لذا ٠‏ وجمت عق ء وروت علينا[تؤيليل [امرإن 
و ينويعل ٠‏ رول ء وعريا . وعرياهر. وكلن اجنم 


5316 رن > 
نيا بكو الوص ونكت لب عليه جم علينا . 


لم 0 
ودزف 86 863 


الالف ار لوانعن لي بك 6 ا 
0 


ايمر الي زاأشسم , 

3 00 1 0 57 

5 3 [ نعم ٠‏ لراك 20 اعرف «اليترية ادر 
ل 1 ذال : !لمك + التغربيى وموصوله يكو لك (/اع لز, 
+ إتلغ (ى 


227 اوة 2:2 2153 يفف مط موه 


ألما بثي.ءجه ديم : بادزق ٠‏ مزالك يعض بتارخ 


زارح 6د 562 
ةلو الد 511 513 


امل حينبل : حيى ء حتى : هفل ٠‏ 


526 2313 52 5: 526 


القزى كونه : كبى اهبرتا + ء 4[ . كانم كماية ٠‏ كرك 


الكل 312: 1 234 
إللل ميدن لفق . ٠‏ للع لتم للحي ه مافيه م[مصارد . : لك 


له اتيتمع. نميا عرهلى, ماشعته ١‏ لمَفَصل نتصة . 


212 


كان 664 
كنا 665 
كانوا 666 
كانت 667 
كنتم 668 
كتم الأمر 669 
كفاك امره 620 
الميم : 

مكناه 630 
ومكننا |68 
مكناهم 622 
مكنونا 6563 
منع 664 
منعنا 685 
منعناهم 686 
منعناه 6237 
منع الأسلحة والقرطوس من 
الدخول إلى 68 
منع الأسلحة والقرطوس من 
الخروج إلى 659 
منع الاسلحة من يد القبائل 690 
مر ض 691 
مات 652 


مظاهر يقظة المغرب ج: م - 18 


../2 


2 


..2 


6045 
606 
6267 
668 
6049 
700 
701 
102 
103 
704 
7105 
7105 
706 
706 
107 
7107 
7108 
7109 


710 
711 
712 


720 


214 


علمناه 

عمل لنا تلغرافاً 
علمنا له تلغرافاً إلى 
عمل سكلارا 
عملنا سكلارا إلى 
تل بالمدوم 
عملنا الواجب علينا 


عم 
عمنا عليه 


21 
72 
723 


1130 
31 
1132 


13 
14 
35 
316 
717 
8 
39 
10 
141 
742 
13 
114 
7145 
746 
17 


2530 
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نت 5 534 024 ذَ5 وو 23 
1 0 ملهرة 1 ل : فطورونن «خصره 0 هوعليه 
ممم ٠‏ 
5 مأ فنقى قلره» . 0 : 0" 34 فى .: ماكلايره ل 


نا ! سل 0 َه 752 ' 
0 م1 61و 3562 563 56 565 
النوى) خى : غوء ناحية ١‏ ناهيتكى . لخن لاش ى نأش و[(امةالقفية 
خىعويال من الى 6 
57 ا57 572 ئى'2 


العينى عااهبة (موه الى ع اهرة (نفريع علي : عب ل جرم (نرء م إك نولم 
علرتت ررد من ٠‏ ع إمفشح الطبوه عبد 


575 00 اهو 1 دهم وتو 
(تليهاه 2 0 : وذالك. دالت . دكبه 
,3 ءءء ارا 
حمل ءفائت !ا دمانئة 


لاوم اوو ترط درو 


نت 
ألمإ هوء هزلا.ء.ء هزل - هانق 


0010106 41هول ‏ 02و( 1603 00 5وهل ‏ 66وا 


ألوزى ودعمل: : وملا ولملء, وكابز ا كو وتشاكزه/ام؛ وله طُُ وإنل 


ا 


215 


كا 2 33 25 26 كه 4م #ة يه اده 

1 السو 7 ال اد اهو ءه 0 باع لاحن د 20 
و و 5 ب ويا كرد وذ عو سوسا 

كعم : فن . كت : ع همات تا ص 2 عزاهة مه 
او 42 4 6 ا 8 لف 31 6 


زيما الاهسبوم | , 
1507 زلاحى : ٠:‏ + يو إكذ تنيرن + يي تلان ٠‏ ,4 يوع 1ر2 يبيعل 
به ينوم[ ميس : ويوع امود 3 دوم ردت 


0 ا 
حرم د عي ء رفع ارك ترسحيع إلكام ن جبرولاولى . 
جهدق (ضانية ء رجيه ٠.‏ شعب إن هه < رد © + عورال: 
145 2 7 5 


216 


قدم 210 
قدموا |77 
قبض على 712 
قبضوا على 13 
قبضناهم 0114 
قبل ما شافهناه به 775 
فتل 716 
قطع رأسه 777 
رؤوس 18 
قبلناه 219 
قبلناهم 7530 


قصد 2.. 


سر حهم 
سنوجه المدد 


سنوجه لكم مطلوبكم 
ساعد قِ 
ساعدناه 5 

سيكون الأمرعلى ماأشرت إليه 


. هكذا تكرر هذا الرقم والأرقام الخمسة بعده مع أرقام حرف السفاء‎  . 


277 


17530 
78١ 
78| 
7732 
103 
704 


785 
786 
78 
69 
50 
79 

72 
763 

74 
795 


800 
801 
802 
803 
804 
805 


الواو : 
وجهنا له 


وجه لنا 


وجهنا على 


وردت عليئا القبائل في الأمان 


ورد علينا 

وعد 

وعدوا 

وعدنا 

وعدناهم 

وصلنا حير 

وصلتنا الارقام تاريخ 


الياء . 
يكون الؤصول في 


يسر لنا الأمور المكتوب للك عليه 


310 
اق 
812 
زعالك 
8/14 


220 
821 
82 


2823 
84 
825 
86 
877 
88 
829 
830 


835 
836 
217 
838 
839 
8310 


الألف : 
العمل على ما تقدم لكم 
إذا وصل أنزاله قُ 
القبائل صالحة 
القبائل فاسدة 
اللهم إذا كان 
!ل 

إليه 

إل 

إلى 

إن 

إنه 

إنا 

تيم 

اولائك 
المباشرة 

اخبر ت 

أكيد 

الذي 

إذا 

أو 

الاعانة 

اما 


المدد في الطريق وبوصوله 


860 
861 

862 
863 

864 
865 
866 
867 
868 
869 
310 
871 

812 
1/3 
81/4 
خريل 
3716 
877 
318 
8319 
830 
881 

832 


يكون لك الاعلام ني التلغرااف . 883 


الباء : 


2330 
89 
02ظ28 
213 
84 
83 
306 


2500 
901 
902 


90 
91 
952 
913 


5020ؤ2 
92١‏ 
29*22 
25213 
25*14 
9525 


940 
94 
942 
943 
944 
945 
946 
917 
8 
94 
950 
951 

952 
953 


نحن في الاثر 


نحن نباشر وا لأمر في القضية . 


نحن على بال من ذلك 


العين : 

على أهبة التوجه إلى 

على أهبة القدوم عليكم 
على طريق البر 

على طريق البحر 

على شروط منها 

على مقتضى الشروط فيه 
الفاء : 

فلا تقر به ولا تطلب منه شيئاً 


ع 


فهؤلاء 


254 
555 
956 
95537 


0ظ95 
961 
29*62 
0563 
264 
9565 
9566 


970 
971 
972 
913 
914 
975 


2520 
981 


29552 
23 
25234 
985 
986 
29527 


0ظ295 
991 
32ؤ2 
29503 


10 
!00١ 
12 
13 
14 
135 
106 
17 
18 
19 


6 2 شن 


6 


حروف أبجد 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 


30 
31 
32 
33 
34 


281 


606 5 مم لهم ليا به 520 ط ا مام اليه 


35 
36 
37 

38 

39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
64 
47 
48 
49 


- 


بع نميا انق 


علا مة الثائر الفتان 1 


202 


الفصل الثاني 
ظهور : لسان المغرب » 
كأول جريدة عربية ناطقة بلسان الدولة 


بعد المشروع التنظيمي للمراسلات بطريقة الشفرة : ننتقل إلى نقط أخرى 
مو ضوعية . 


ونشير - أولاً إلى أن مغرب هذه الفترة » عرف - لأول مرة ‏ ظهور جريدة 
ناطقة بلسان الدولة وهذا ما نستنتجه من العر ض التالي . 


إنطلاقاً من رسالة من النائب الطريس إلى الوزير ابن سليمان بتاريخ 28 رجب 
604 . وهي تتحدث عن تضايى جانب المخزن من لهجةالخر ائد الحديثة 
الظهور بطنجة ؛ فهي « تتجاهر بالكلام الذي فيه ترويع لرعية هذه الإيالة السعيدة..». 
ولحذا صدر الامر السلطائي للنائب الطريس » بالمفاوضة في هذا الشان مع اعضاء 
دار النيابة بطنجة : وبأن يعينوا عضواً بقظاً ‏ كالأمين بناصر غنام ‏ للمخابرة في 
ذلك مع ممثلي الدول بالمديئة الدبلوماسية . 

ولما تفاوض هذا مع يقير الماننة  .‏ احائف أن لز اك رةه" يما شر 
واضاف لذلك ان الآليق بجانب المخزن في هذا الموضوع » أن ينشيء جر يدة رسمية 
عربية » يكون للموظفين ,با معرفة باللغات الأجنبية : وكل من تجاوز الحد ‏ من 
الجر ائد الأخرى ‏ تككذبة الصحيفة الرمية وترد عليه ... أنظر الملحق رقم 52. 
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وإلى هذه الرسالة نقرأ في افتتاحية العدد الأول من جريدة : لسان المغرب » 
أن اقتراح إنشائها جاء من شخصية مغر بية مر موقة : «... إذ سألنا بعض من نعد 
سؤالهم أمراً مفروض الطاعة له » محتوم القيام به : أن نأني هذه السلطنة الشريفة 
( المغرب  )‏ ونتنشبىء جريدة فيبا لق وجود الحرائد العربية . وكان ذلك قبل انعقاد 
مؤمر الحزيرة ع فأجبنا الأمر بملء المسرة ء شاكرين حسن الثقة بنا . وجميل 
المؤازرة لنا . ونحن منذ ذلك الحين في هذا القطر العزيز ‏ في سعي مستمر 
لاستكمال معدات الجريدة ومطبعتها ... إلى أن قيض الله ظهورها على هذا المنوال » . 

يضاف لهذه الافتتاحية رسالة إلى الحاج محمد المقري من صاححبي الجر بيدة : 

الشقيقين أرتور تمور. وفرج الله مور » بتاريخ 5 شوال 1326 019080: 
ومن فقرانبا : و... وعا اننا كنا متاملين ‏ من يوم إلى اآخر ‏ ان يقوم المخزن 
بحسب الشروط الى كنا اتفقنا عليبا في باديء بدء : صبر نا على الامر ٠‏ وداومنا 
الخدمة » » إلى فول الرسالة : «... فإننا نطالب ذمة المخزن بار بعة الاف 
ريال عن خسائر الثلاث سنين الماضية » ثم إن شاء المخزن الشريف أن يقوم بجريدة 
نخدم مصلحته ومصلحة البلاد : فيلزم ان يقوم بنفقاتها على وجه عادل » . 

انظر نص الرسالة بالملحق رقم 53. 

وقد رفعت الجريدة هذه الشكوى بعدما انتّبى عهد العزيز الذي كانت 
ناطقة بلسان دولته » حتى إذا بويع السلطان الحفيظ بدأت تتعر ض لمضايقات 
ترددت أصداؤها بالأعداد الأخيرة » انا بالملحمّات الثلاثة الحاملة للأرقام 
4 255 56. 

ويهمنا من هذا العرض أن نستنتج أن صحيفة « لسان المغرب » كانت ناطقة 
بلسان الدولة العزيزية باللغة العربية . 
وكان صدور العدد الأول منبا يوم الجمعة 24 ذي الحجة 8/1324 فبراير 1907» 
ووقغفت عن الصدور عند العدد 84 حيث عطلت 0 ثم سافر صاحياها إلى 
عازج المغرب أوائل جمادي الآخرة 1327/ أو اخر جوان 1909' . 


١‏ جريدة ٠‏ السعادة » : عدد 5 جمادي الثانية 1327/ 25 جوان 1909 : بالنسبة لتوقيت التاريخ الذي 
سافر فيه صاحباً جريدة ٠‏ لسان المغرب ١‏ . 
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ملحق 52 
رسالة من النائب الطريس إلى الوزير ابن سليمان 
في شأن إشارة السفير الألماني بإنشاء جريدة رسمية عربية 


... فقد وصل كتابكم ببيان ما صار ير تكبه أصحاب الجرائد الحادثة الطء 

ا : 1 3 ا 

بهذا النغر الطنجي المحروس : من التجاهر فيبا بالكلام الذي فيه ترويع لرعية 

هذه الاإيالة ١‏ لسعيدة . الخارج عن المسطرة الحارية عند الدول في جرائد أراضيها . 
إلى آخره . 


وبأنه قد تمحض لجخانب المخزن ‏ رعاه الله من نفس هذه لخر افلح فوس 
في هذه الأيام ‏ أن نتيجتها منا فيه للمقصود ... 


وبان سيدنا ‏ اعزه الله يامرني بالمفاوضة في هذا الشان مع اعضاء دار النيابة 


السعيدة على حسب ما قرر. 


وبأن نعين عضواً نبياًفصيحاً _كالأمين السيد بناصر غنام ‏ لمباشرة الكلام 
في ذلك مع نواب الدول با تقنضيه المصلحة الحالية في كيفية المذاكرة وفيٍ 
التقديم لا » وفق ما بين في ذلك :٠‏ إلى أن يحصل المقصود .. 


وعليه : فقد امتثلنا الأمر الشريف ٠‏ وكلفنا خديم مكنا لآق" اليد اضر 
غنام : عباشرة القفية فق نا أرشف اليه سيددنا فيبا ء وباشر أمرها ‏ مشافهة - 
مع باشدور المان روزن على الوجه المبين » إلى أن اجابه بما حاصله : وهو ان الجرائد 
ا الحرية » وأحرى إذا لم يكن لها ضابط تتمشى عليه في عمل الطبع حين تفتح 
الديار له ؛ وأن الكلام في شأنها لا يجدي نفعاً . 

وأن الأليق يحانب المخزن في القضية : هو أن ينشيء عمل جريدة رسمية 
عر بية » يكون للمستخدمين بها اليد في اللغات الأجنبية » وكل من خرج عن الحد 
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في تلك الجرائد ٠‏ وأعلم بخلاف الواقم : يكذب ويرد عليه في ذلك . إلى أن قال : 
6 : قم 1 د 
أنه عند وصوله لشريف الحضرة يجري الكلام مع سيادتكم في هذه القضية 0 


قي 8 رجب عام 1324. 


محمد بن العربي الطريس 


كناش مكاتيب المندوبية السعيدة بطنجة ٠‏ خ . ع . ك 2720 ص 3-188. 
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ملحق 53 
رسالة من صاحبي لسان المغر ب 
إلى المقريء ٠‏ في شأن نفقات الجريدة الباقية في ذمة المخزن 


« لسان المغرب » 
جريدة أسبوعية سياسية أدبية تجارية 
صاحببا ومديرها السيابي : فرج الله مور 
إدارة الجريدة : في حومة بنيدر 
طنجة - 


الحمدلله ولحدة , 


حضرة صاحب الوجاهة الوزير الحاج محمد المقري الأفخم . 


بعد إهداء السلام المشفوع بالاحترام » نعرض : لإخفاء أننا حتى الآن ونحن 
نتخابر مع المخزن لفض المسالة : مسالة لسان المغرب » ومعلوم لدى جنابكم أن 
الثين لللحريدة »«واتحن ق .وا قينا يلك نوع لبها سحب الأحوال:. 


ولكن بعد ذلك كتبنا إلى جلالة مولاي عبد العزيز » وأخبرنا حضرته الشريفة 
بالأمر » وبينا أن خسائرنا هي خمسة آلاف ريالاً » وأن هذه القيمة لا تكفي لثلث 
نفقات الحريدة الشبرية » قر 2 الات قله اندب الفم :ريال ادر » غير أن حضرة 
النائب السيد الجباص هو الذي حاز هذا المبلغ لدى وصوله : إذ قال : إن المبلغ 
الأول أذاة من عخبيه الخاصن + وير يذ اشتزتجاغة:, 


هذا وبا أننا كنا متأملين من يوم إلى آخر أن يقوم المخزن بحسب الشروط 
الى كنا اتفقنا عليبا في باديء بدء : صبرنا على الأمر » وداومنا الخدمة » أما الآن 
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فلم بعد بالإمكان الصبر والانتظار » لأن الديون علينا من كل جهة . وهي على 
ازدياد أيضاً » لأننا ندفع ضعفي القيمة الشبرية من نفسنا لكي نقوم بالجريدة . 

ولهذا اقتضى أن يكون هذه الخسائر والأضرار حد محدودء فإننا نطالب 
ذمه المخزن بأر بعة آلاف ريال عن خسائر الثلاث سنين الماضية : ثم إن شاء المخزن 
الشريف أن يقوم بجريدة تخدم مصلحته ومصلحة البلاد : فيلزم أن يقوم بنفقاتمها 
على وجه عادل . 

وهذا مرسلين بتاريخه أيضاً : رسائل للجانب الشريف مولاي عبد الحفيظ . 
ولبعض رجال المخزن ؛ راجين أن بحلوا هذه المسألة التي ننتظر حلها يوماً فيوماً . 
وأرسلنا هذا لحضرتكم حتى إذا شئتم تذكروا الأمر في الحضرة الشريفة . 

أما نحن فإننا حباً بالعدل راضون أن يوكل المخزن أحداً هنا مع بعض من 
موظفي السفارات » لكي بنظروا في المسألة ويفصلوها على وجه الح » ومهما كان 
حكمهم فنكون قابلين به » حيث ليس من العدل كما تعلمون حضرتكم أن نخدم 
البلاد ثلاث سنوات ليلا ونهارا خدمة شبد بصدقها الجميع حتى الأعداء ايضا ء 
وننفق أموالنا » وبعده يكون جزاونا جزاء سنمار . 

ونحن بالنظر للصداقة وما بدا من سيادتكم من اللطف والفضل : لا نريد أن 
نكتم عن سيادتكم ضميرنا » لأننا بالحق لا نروم أن نعود إلى نشر المسألة مرة 
أخرى في الجريدة . واستنصاف الدولة ١‏ والمطالبة المستمرة . لأن ذلك ليس بحسن . 
ولا له طيب الأحدوثة في تاريخ المخزن والمغرب » فلذا اقتضى الإشارة إلى ذلك . 


هذا ما لزم » نسأل الله أن يلهمكم ما به الخير للجميع » ويوفقكم إلى كل حق 


وصواب » وأدام الله تعالى بقاكم . 
طنجة بي 5 شوال سنة 1326. 


الداعيان : - ارتور نمور ‏ فرج الله نمور . 


. محفوظات قسم الوثائق : اخ . م . 


ملحق 54 
رسالة من الطريس يلح فيها على المقري في 


استصدار جواب شريف بتسديد نفقات ١‏ لسان المغرب » 


... وبعد » فقد وصلنا جوابك عما كتبنا لك به في شأن ما أمضيناه مع مدير 
جريدة : لسان المغرب » » وليس عليه اثر استحسان لذلك » وكنا في انتظار الجواب 
الشريف بتنفيذ الخمسة آلاف فرنك التي استسلفناها من مدير البنك المخزني . 
مع سبعين ريالاً شهرية على نظار الأحباس هنا لمدة من عام ؛ الي جعلت له عوضاً 
عن الألف ريال المنجزة » التي كان وقع الوفق معه عليبا بالأعتاب الشريفة » فلم 
يرد إلى الآن . 


وحيث كان الظاهر أن هذا من المصلحة التامة الى لا تخفى على أحد في هذا 


الوقت الصعب : فنرجوك الوقوف في إخراج الجواب الشريف بتنفيذ ذلك - ولا بد . 
وعلى المحية ١‏ والسلام » 5 8 جمادي' عام 1326. 


ومنه . قد كتبنا بمثله للفقيه الوزير السيد عبد الكريم حفظه الله . فنحبك أن 
تذكره في ذلك لكثرة الأشغال » صح به » محمد بن العربي الطريس لطف الله به . 


٠ .‏ كناش لتقييد المكاتب الموجهة للحضرة الشريفة ٠‏ خ . ع . ك 2721 ص 215. 
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ملحق 55 
رسالة من الطريس إلى الحضرة الشريفة 
إشعاراً بوصول الرسالة العزيزية بتسديد نفقات ١‏ لسان المغرب » 


... وبعد : فقد ورد على الخديمين الكتاب الشريف ‏ أسماه الله بتنفيذ السبعين 
ريالاً مشاهرة على نظار أجناس طنجة لمديري جريدة لسان المغرب مدة من عام . 
وبتوجيه حوالة على البنك المخزني بالخمسة آلاف أفرنك التى كانت استسلفت منه ء 
ودفعت لمما طبق ما كنا طلبناه من سيدنا دام علاه . ْ 


ووصل الجميع ودفع لمن ذكر : وفرح المديران غاية الفرح . ووعدا بالقيام 


والمولى يبارك قْ عمر سيدنا ويؤيد عره ٠‏ وعلى الخدمة ٠‏ والسلام ٠‏ كي 
5 جمادي الاولى عام 26 13 » محمد بن العربي لطف الله به . 


أخيراً أقدم جزيل الشكر لسيادة رئيس المجلس العلمي بالعدوتين الشيخ محمد 
المكى الناصري على مساعدد ته يي اطلاعيى على جموعة جر بدة لسان المغرب » 
المحفوظة نحزانته . 


كناش لتقييد المكاتب الموجهة للحضرة الشريفة خ . ع . ك 2721 ص 219. 
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ملحق 56 
رسالة من الجباص النائب الجديد بطنجة 
إلى السلطان الحفيظ : يخبر فيها بالاتفاق 
مع صاحب ١‏ لسان المغرب » . فيما تبقى من دينه على المخزن 


ينبي الخديم أنه وصله كتاب مولانا المنصور بالله بأن صاحب جريدة المغرب 
كتب للجلالة الكريمة : بأن له على المخزن ‏ سابقاً ‏ قدراً من المال : ونفذ له 
البعض دون البعض . وادعى أن الابراء الصادر منه كان بغير إرادته ؛ امرا مولانا 
ببيان حقيقة الآمر في ذلك ٠‏ إلى اخره . 


فليكن ني علم الجناب الشريف : أن الرجل المذكور لما طال الأمر على ما كان 
بطالب به المخزن في دعواه » وقع معه الفصل أخيراً فيها : على أن دفع له خمسة 
الاف فرنك معجلة » والف ريال تدفع له مقسطة على عام واحد : بحسب سبعين 
ريال في الشبر ٠‏ ويقوم في مقابلها بخدمة مصالح المخزن إلى إنتباء المدة المذكورة » 
وأشهد هو وأخوه بإبراء المخزن في الدعوى كلها » والتعهد بما ذكر في مقابلة 
المشاهرة المذكورة » حسبما بالنسختين الواصلتين بطي هذا . 

وكان القدر الشبري المذكور نفذ عند نظار الأحباس هنا » فدفعا له واجب 
رين + وغدر عله و انه الشيرتق الخو 

هذه حقيقة الأمر في ذلك : وقد وجه الخديم على صاحب الجريدة المذكورة : 
وكلمة في موجب كتبه للحضرة المولوية مخلاف الواقع » فصار يتعلل بوقوع الغبن 
عليه في الفصل المذكور . وان الذي اضطرهم لقبوله فيما مضى هو ما كانوا عليه 
من حرج الحالة » وشدة الاحتياج إلى أداء ما تحملوه من الديون في المصاويف 
المطبعية » وزيادة على ذلك ما حصل لهم من التضرر بتاخير المشاهرة عن ابالها + 
ثم ما عندهم من مواعد مولانا الكفيلة بالإحسان إليهم » وجميل المبرة بجانبيم . 

وحيث ظهر أن غاية ماهم فيه الحق هو إجراء المشاهرة المذكورة إلى انتباء 
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المدة طبق العقد المحرر معهم فيبا » إنفصانا معه على إعلام الحضرة الشريفة بالواقع » 
لبرى مولانا ‏ بسديد نظره ‏ في إصدار أمره المعتز بالله لنظار الأحباس بإجراء 
المشاهرة المذ كورة قطعاً لمادة دعواه » أو غير ذلك لخلالته الكرعة . 

هذا ما لدى الخديم في القضية » ولمولانا النظر الأسد » أبد الله تأبيده وعلاه » 
وعلى سعيد الخدمة » سائلاً من مولانا رضاه » والسلام على كريم المقام ورحمة الله » 
قُ 1 رمضان المعظم : عام 1326. 


خديم المقام العالي بالله محمد بن محمد الحباص وفقه الله . 


.134-133 كناش لتقبيد المكاتب الموجهة للحضرة الشريفة ؛ خ . ع . ك 2721 ص‎ ٠ 


2ؤظ2 


الفصل الثالث 


إرتباطات مشرقية ومع أوربا 


عرفت هذه المرحلة الثانية إتصالاً بين المغرب وبعض قادة الجامعة الاسلامية : 
ومن ذلك أن الحاج محمد بن عبد السلام المقري بعدما قضي حجته عام 1322 
9+ كتب- برسمه ‏ شريف مكة عون الرفيق باشاء رسالة إلى رئيس 
كتاب الديوان بالباب العالي بالإستانة » يشعره فيها بأن حاملها سيتوجه إلى مركز 
الخلافة الإسلامية » لتقديم الاحترئام ‏ باسم حكومته ‏ لجناب أمير المؤمنين 
(عبد الحميد خان الثاني ) » تأبيداً وتمكيناً للإرتباط المادي والمعنوي للجامعة 
الإسلامية » حسب الترجمة العربية للنص التركي » من رسالة شريف مكة الي تحمل 
تاريخ 8] ذي الحجة 2 1 أنظر الملحق رقم 57. 


وني طريق المقري إلى الأستانة مر بالقاهرة » فاتصل يمصطفى كامل رئيس 
« الحزب الوطنبى » ومنشىء جر بدة « اللواء » » كما اتصل بغيره من الشخصيات 
الي تؤيد الجامعة الإسلامية » وقد أعدوا للسفير المغربي مشروعاً يحمله إلى سورية 
والأستانة' . 


1 «ملف وثائق البعثة الفرنسية » : الوثيقة رقم 8. 
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وإلى هذه السفارة : نشير الى تعيين قنصل جديد لتمثيل المغرب في جبل طارق + 
ووقه الأخوار على محمد بن الحاج محمد مرتيل التطواني عام 1906/1324 : 
عوضا عن القنصل السابق إبن بوزيان + ولدينا عن هذه الوكالة وثيقتان : 

الأولى : رسالة من النائب الطريس نص المقصود منبا : 

٠‏ يعلم سيدنا ‏ أعزه الله أنه ورد علينا كتاب شريف . بما اقتضاه شر يف النظر 
من تكليف الطالب محمد بن محمد مرتيل التطواني : وكيلاً يجبل طارق عوضاً عن 
الخديم ابن بوزيان المعفى » لا بلغ عنه من النجدة والمرؤة والخيرة . 

وأن شريف الأمر صدر لقائد تطوان وصيف سيدنا إبن الغازي ‏ بتوجيه 
المذكور لدار النيابة السعيدة بقصد ترتيب عمل وظيفه : وبيان ضوابط تكليفه . 

وبطيه وصل الظهير الشريف لندفعه له » بعدتعريفه بما يأتي وما يذر في عمله . 
ويتوجه للمقابلة ما عين له , 

فإنباء لكريم العلم أسماه الله » أن المذكور قد ورد علينا بدار النيابة السعيدة . 
وبعد ان لاقيناه باشدور النجليز 5 رفمة خليفتنا وعرفه به 6 طلب الباشدور 
الكتابة له في شادنه » فكتبنا له إعلاماً بتعيينه للقيام بالوظيف المشار إليه » إلى آخره + 
وأجابنا بما في النسخة من كتابه ... وها هو على نية التوجه ‏ غدا ‏ للقيام بالوظيف .. 

في فاتح ربيع النبوي 1324 » محمد بن العربي الطريس »)* . 

أما الوثيقة الثانية فهي صادرة عن سلطان الدولة الإنجليزية إدوارد السابع 
بقبول اعتماد المذا كور قنصلا بجبل طارق » مع التوصية باعتباره » حسب نصبا 
الوارد عند الملحق رقم 58. 

* د # 


ونذيل هنا بالإشارة إلى ثلاثة معارض تجارية بأوربا » شاركت فيها 
ثلاث بعثات مغر بية : 


١ - 2‏ كناش مكاتيب المندوبية السعيدة بطنجة » خ .ع » ك 2720 ص الاسة. 


4ؤ2 


2035 


5-7 كد ناه مف ا 


اودرو : 6 لس م 
وس وا 58 عر م 


سوام وود اكور ب عبد 
' لام ريط زنث ها دلءه مل عهزني: ا 


اف حمارن و فيرقم ع طلس( وك 37 


50- - يذ مارغ 


00 


م لد حزن محم عا ماء هاعم سملم 58 


سعد و م لالم و معرن 2 البازة 
دكا “وله شاط مادم ومروج لإ 2 
ون - :ويم يك بوم مونم سايم واهنك لت معقدم بوني أ عفد ولو 


نهم نوش سقدس ةي هلم عغول رأثلل اد خايم قي له 20 لومز موي 


قى 57» وهو مكتوب باللغة الثر 


| معرض باريس لسنة 1317/1900--1318»: ذهب إليه الصديق 
أحرضان والعربي أبا رودي : مندوبين عن مديئة طنجة ٠‏ وبنفس الصفة شاركا 
سابقا ‏ في معرض باريس سنة 31]889 


2 معرض بلجيكا عام 1323/ 1905 : شارك فيه الأمين عبد الرحمن بناني ؛ 
وعاد من مهمته يوم 28 رمضان 905/1323]* 


3 معرض إيطاليا عام 24 1906/13 : توجه إليه الأمين محمد بن عبد السلام 
ابن جلون التويمي يوم التاسع من المحرم 1906/1324 » وكان قد عين أميناً للقسم 
المغر بي بهذا المعر ض” 


+« إن ع 


ومن ملحقات هذا الفصل الاشارة إلى ثلائة شبان من طنجة يدرسون الطب 


في الجزائر » حسب فقرة قصيرة في جريدة « السعادة؟ هكذا : 


«... ورجع - أيضاً للرخصة إلى طنجة : السيد عبد القادر ولد العباس » 


والسيد أحمد بن عمر + واعد مهت واد الخير لحرن كابر مر ا لد و تن 
الطبية في الحزائر ؛ وقد قدموا امتحانهم عن السنة الأولى فتجحوا حاساً جميلة » 
فنبنيبم » لا سيما وهم من تثلامذة مدرسة طنجة الفر نساوية العر بية ... ) : 


١ -3‏ ملف وثائق البعثة الفرنسية » : الرسالة رقم ١‏ . 

4 « كناش مكاتيب المندوبية السعيدة بطنجة » خ .ع ؛ ك 2720 ٠‏ ص 1-21. 

5 «المصدر و ص 4ه-4. 

6 عدد 43[ بتار يخ 1١‏ جوليت ١.1907‏ يضاف لمولاء أفراد بطنجة يتوفرون على ثقافة حديئة 2 
حيث يظن الأستاذ الكبير عبدالله كنون أنهم درسوا نخارج المغرب أيام السلطان العزيز » وكانت أسما هم 
كالآني : 

محمد اللواح . طبيب : من طنجة . 

المختار عمور . طبيب : سلوي أقام بطئجة مدة . 

الصادق التونسبي ١‏ تعليم عام : من طنجة . 

أخوه المختار : تعليم عام : من طنجة . 

حسب استجواب مع المثوه به ليلة الخميس 3 محرم 4/1384 يونيه 1964. مع ملاحظة أنه لا يبعد 

أن يكون هر' لاء درسوا في الجزائر على غرار الذين نعلق على أسمائهم . 
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ملحق 57 
رسالة عون الرفيق إلى رئيس كتاب الديوان 
بالاستانة » توصية بمساعدة المقري لزيارة الخليفة 


إلى جناب رئيس كتاب الديوان الملكي الممعظم . 

با حضرة صاحب الدولة . 

إن وزير حكومة فاس من المغرب الأقصى : الحاج السيد محمد بن عبد السلام 
المقري . 

بعد أن أتم فريضة الحج » سيتوجه إلى مركز الخلافة الإسلامية ليتشرف 
بتقديم الإحترام باسم حكومته لحناب أمير المؤمنين المقدس ٠‏ تاييداً وتمكيناً للار تباط 
المادي والمعنوي للجامعة الإسلامية . ويأمل أن يحظى بشرف المثول بين يدي 
حضرة الخليفة » فالرجاء الوقوف إلى جانبه » ويبذل العناية الكافية مساعدة له » 


للحصول على هذه الأمنية المقدسة . 
والأمر لكم سيدي . 
في 18 ذي الحجة 1322. 


محفوظات قسم الوثائق خ . م : في النص التركي للرمالة . وتعريبه من عمل الأستاذ الدكتور ممدوح حقي . 
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ملحق 58 
النص المعرب لرسالة عاهل إنكلترا ٠‏ بقبول 
اعتماد محمد مرتيل قنصلاً مغربياً بجبل طارق 


نص تعريبها من الإنكليزية بعد الطابع الممكي : 


« يعلم الواقف على هذا فرداً كان أو جمعاً : بعد تقديم الوداد والتحية والتبنثة 
من أدوارد وسلطان الدولة الانجليزية : المملكة المتحدة : أكريت أبريطن . 
وإير لانده : والممالك الى وراء الأبحر » وملكها حامي لواء العهد والأمانة : 

أن حضرة سلطان المملكة المراكشية عين الطالب محمد بن محمد مرتيل . 
تكله قتصلاً تابه القتر يفئه بل .طارق + فاستخيننا: تفيين. المذ كون لللخدمة 
المشار إليها . 

وأملنا منكم شد عضد السيد محمد بن مرتيل المذكور ٠‏ فيما يتوقف عليه 
أحياناً ‏ من الإعانة له على القيام بمخدمته » وإعطائه جميع الامتيازات والرخص 
والمنافع الخاصة به » المتعلقة بوظيفته . 

صدر به الأمر بالقصر المسمى صانط جيمس ٠؛‏ في اليوم السابع عشر من يونيه » 
عام ستة وتسعمائة : السنة السادسة من توليتنا ... » . 


من وثائق جائرة الحسن الثاني . 


ا 
للئخة 0006 
: القرن 
ريل ماع 
نخبة المغر بية 


مقدمة : 

حسب مدخل هذه المر حلة : فإن المغر ب بعد الاتفاق الودي سنة 4 1- 
شبد أحدائاً هددت استقلال البلاد وتماميتها » وأفضت الأساة إلى تنحية السلطان 
العزيز » واستبداله بأخيه الحفيظ » وني غمرة هذه البلبلة بدأ تصاعد الشعور الوطنى 
بواقع الأزمة المغربية وما يتطلبه الوضع من حلول . 

وبهذا ظهر - على المستوى الشعبي - رد جعل قوي ضدا على المطامع الأجنبية » 
وسارت هذه الحركة في انجاهين : ففى المناطق المحتلة قامت واجهات مسلحة 
لوقف المد التوسعى ؛ وهو موضوع سنعود إليه في غير هذا المكان . 

ونأخذ ‏ الآن ‏ في تحليل واقع المقاومة السياسية الشعبية » متسلسلاً ذلك في 
أزبعة فصول : 
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الفصل الأول 
الروافد الأولى للوطنية المغربية 


مدخل : 

بدأت البضة الإصلاحية في الشرق بالدعوة للرجوع إلى السلفية » علماً بأن 
التحرر الإسلامي الكامل : يستازم أن يسبقه إعداد روحي يقوم على انتشار العلم 
والأخلاق بين أفراد الأمة . 

وي هذا الانجاه بو لف الكواكبى كتاب «أم القرى »' » فيدون فيه مداولاات 
وقرارات مؤتمر «خيالي » انعقد بمكة المكرمة في موسم الحج من عام 1316/ 
9 .ء وقد ضم ثلاثة وعشرين مفكراً بمثلون جهات العالم الإسلامي » فيتدارسون 
أمراض المسلمين من مختلف المستويات » ثم يتواصون بالحلول الناجعة » وليست 
سوى العودة إلى ا هدي الإسلامي . 


وإذا كان مجمع الكواكبي خياليا » فقد لمع بعده إسم صحفي مسلم من القرم 
بروسيا » وهو اسماعيل بك غصبر نسكي » وقد زار مصر عام «01325-24/ 
7 ؛ ودعا- في جمع كبير ‏ بالقاهرة » إلى عقد مؤعر إسلامي عام للبحث 
في شؤون المسلمين . وقال في بيان المشروع الذي ابتكره : 


1- منشور » والرجوع ‏ هنا إلى نشرة المطبعة المصرية الأزهرية عام 1931/1350 : في حجم صغير 
يشتمل على 217 ص عد الفهر س . 
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:إن انحطاط العرب والأتراك . لم يكن السبب فيه ضعفاً في المدارك . أو 
نقصاً في الاستعداد . أو تأثيراً من الدين الإسلامي الذي هو بالعكس - موافق 
للرئي والتقدم . وإنما السبب فيه هو سلوكنا المخالف لأصول الدين وقواعده . 
ولذا كان من اللازم عقد مؤتمر إسلامي عام . لا غاية له سوى النظر في اسباب 
اانحطاط المسلمين : وي الوسائل المؤدية إلى غايات النجاح . والمفضية إلى حصولا 
على حصتنا من المدنية الغر بية »2 . 

وإزاء هذا المشروع وما قبله من توصيات جمعية أم القرى : كان الشرق 
قد عرف دعوة جمال الدين الأفغاني إلى الجامعة الإسلامية . وتتركز على أن العالم 
الاسلامى يحب عليه أن يتحد إتحاداً دفاعياً عاماً مستمسك الأطراف وثيق العرى . 
ليستطيع بذلك الذياد عن كيانه » ووقاية نفسه من الفناء المقبل : وللوصول إلى 
هذه الغاية الكبرى . يجب عليه اكتناه أسباب تقدم الغرب . والوقوف على تفوقه 
وقدرته3 . 

وإلى جانب هذه الجامعة الدفاعية : ينعى الأفغاني على المسلمين" فرقتهم ١‏ 
وإنحرافهم عن العمل لإعلاء كلمة الله سبحانه » وهو يعلق على احتلال الأجانب 
لكثير من البلاد الإسلامية ويقول « كل هذه الرزايا التي حطت بأقطارنا » ووضعت 
من أقدارنا » ما كان قاذفنا ببلائها » ورامينا يسيامها : إلا افتراقنا وتدابر نا » 
والتقاطع الذي نهانا الله و نبيه عنه . 

لو ادينا حقوقاً تطالبنا بها تلك الكلمة التي تمل بها ألسنتنا . وتطمئن قلوينا 
بذكرها ء وهي كلمة الله العليا » هل كان يمكن للغرباء أن عمزقوا ممالكنا كل 
ممزق » وهل كان يلمع سيف العدوان ني وجوهنا » وهل كنا نشيم نيران الأعداء 
إلا وأقدامنا في صياصيهم » وأيدينا على نواصيهم ؟ 

إن لأبناء الملة الإسلامية يقيناً بما جاء به شرعهم » لكن أليس على صاحب 
اليقين بدين أن يقوم بما فرضه الله عليه من ذلك الدين ؟ 


2 ددائرة معارف المّرن العشرين » لمحمد فريد وجدي : 1 . 
١-3‏ حاضر العالم الإسلامي وء الطبعة الثالثة : دار الفكر 307/1. 
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أنرضى ونحن المؤمنون وقد كانت الكلمة العليا » أن تضرب علينا الذلة 
والمسكنة » وأن يستبد في ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبنا : ولا يرد مشربنا : 
ولا مخدم شريعتنا » ولا يرقب فينا إلا ولا ذمة* . 

هذه فقرة جمال الدين » حيث توضح دعوته لبناء الجامعة الإسلامية من 
وجهتيها الدينية والسياسية . ثم يدعو إلى إكتمال هذا اليكل بالجامعة الإسلامية 
الاقتصادية » وأساسها : ثروة المسلمين للمسلمين . 

وثمرات التجارة والصناعة في جميع المعمور الإسلامي هي طم يتنعمون بها . 

ورؤس الأموال الأجنبية يستعاض عنبها برؤوس مال إسلامية . 

وعدم تجديد الامتيازات ‏ لأوربة ‏ في الأرضين والمعادن والغابات وقطر 
السكة الحديدية والجمارك"* . 

تلك هى الخطوط الرئيسية للجامعة الاسلامية الى دعا لها جمال الدين الأفغاني » 
غير أن تلميذه الشيخ محمد عبده » تبين له أن جمع كلمة المسلمين ورفع شأنهم 
عن طريق السياسة لا يتيسر الوصول إليه انذاك » فسعى فيه من طريق العلم » وجعل 
همه رفع منار الإسلام وجمع كلمة المسلمين بالتعليم والبذيب ؛ وتقريبهم من اسباب 
المدنية الحديثة » ليستطيعوا مجاراة الأمم الراقية » ورأى أن ذلك لا يتأتى إلا بتنقية 
الدين من الشوائب البي طرات عليه بتوالي العصور 0 

وقد كانت الدعوة إلى تنقية الدين من الشوائب » تمس - بالدرجة الأولى- 
طرق الصوفية » على حين أن هذه كان لها انذاك ‏ قوة كبرى » ولبعضها دور 
ملموس في نشر الإسلام ومقاومة التبشير والاستعمار : وهو ما يشبد به أساطين 
التبشير والإستعمار » ومن ذلك قول المستر بلس : « إن الدين الإسلامي هو العقبة 
القائمة في طريق تقدم التبشير بالنصرانية في إفريقية ... وليس خصمنا هو العربي 
الذي يرتاد البلاد للإيجار بالرقيق ... بل إن هذا الخصم المعارض هو الشيخ او 


4 - « محمد توفيق البكري ‏ تأليف دكتور ماهر حمسن فهمي » سلسلة أعلام العرب رقم 64 ص ه-9. 
5 م حاضر العالم الإسلامي » 328/1. 
6 ه مشاهير الشرق ... ؛ تأليف جرجي زيدان : الطبعة الثانية 1/ 305 . 
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الدرويش ء صاحب النفوذ في إفريقية أكثر مما هو كذلك في فارس ...” . 

وهذه شبادة يقدمها شاتلييه رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي » عن خطر 
جماعة الصوفية على المصالح الأوربية : «والخلاصة أن الإسلام مدين ‏ بكل 
فتوحاته السلمية » وانتشاره في الأقطار ‏ لجماعة الصوفية » فشايخ الطريق هم 
في الحقيقة ‏ الذين يديرون حركة الإسلام الحية » ولا حخفى ما في عملهم هذا من 
الخطر على المصالح الأوربية »* . 

وهكذا نستنتج من هذه الشهادة وسابقتها » دور فريق الصوفية في مقاومة 
المد التبشيري والاستعماري في هذه الفترة » وبالخصوص الطرق الحديثة كالسنوسية 
بإفريقية » حيث تلتقي مع أهداف الجامعة الإسلامية . 


والظاهر ان ذلك هو الذي حفز السيد عبد الرحمن الكواكبي ؛ إلى طرح 
اقتراح يدعو فيه طرق الصوفية للرجوع إلى الآصول اللملائمة للشرع والحكمة في 
الإرشاد والتربية » ثم تكليف كل فرقة منهم بوظيفة مخصوصة يمخدمون بها المجتمع 
الإسلامي الجديد » ففرقة تختص بإعاشة الأيتام وتعليمهم : وأخرى تقوم مواساة 
المساكين وابناء السبيل » وجماعة بتمريض الفقراء والبائسين ٠‏ وطائفة تعمل 
للتشويق إلى الصلاة » وفئة تنتدب للتنفير من المسكرات » وجماعات أخرى تشتغا 
عا يشابه ذلك من المقاصد الخيرية الشرعية" . 

والغالب أن هذا الإقتراح الصادر في كتاب «أم القرى » كان يتجاوب مع 
تفكير يشغل بال بعض المصلحين الآخرين » حتى لمكن الاستفادة من هذا الفريق في 
بناء المجتمع الإسلامى الحديث » وهكذا يقول السيد محمد رشيد رضا : و طالما 
فكر محبو الإصلاح من عقّلاء المسلمين » في إصلاح شأن المنتمين إلى طرق الصوفية ... 
ولا هاجرت إلى مصر سنة 5 »© كان أول إصلاح سعيت إليه ؛ أن حاولت 


7« الغارة على العالم الإسلامي ٠‏ تأليف أ . ل شاتليه ٠‏ تلخيص وتعريب مساعد الياقي . ومحب الدين 
الخطيب . المطبعة السلفية بالقاهرة : ص 21 . 

8-« محمد توفيق البكريه ص 2181 . 

و- كتاب ءأم القرى ٠‏ ص 181. 
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الاستحسان » حتى عمد إلى لك يوضع لائحة وحية ‏ ولائحة اع .قم و 
كتاباً في الأخلاق والآداب 4 

ومن الحدير بالذ كر أن الشرق الإسلامي » عرف بي هذه الفترة ‏ نتجمعات 
تتسم بالطابع الوطني » ومنها ‏ بمصر ‏ « الحزب الوطني » وزعيمه مصطفى كامل » 
وجريدته « اللواء » 2 ثم و حزب اللإصلاح على المباديء الدستورية ) ؛ وزعيمه 
علي يوسف . ٠‏ وجريدته « المؤيد » . غير أن الوطنية كان مفهومها انذاك ‏ يتسع 
لإعتبارات دينية » ولا أدل على هذا من كون الحز بين المصريين بِوْ بدان الجامعة 
الإسلامية بكل حرارة . 

وي تركيا ظهررات بعض التجمعات الخحنسية ٠‏ مثل جمعيات ٠‏ الوطن ن التركي »0 - 
والجنسية الطورانية الى تألفت في الأستانة'' » على أن بعض زعماء الأتراك 
كانوا يفضلون الرابطة الإسلامية بغض الطرف عن الجنس والقومية » ومن هؤلاء 
أنور باشا أحد أقطاب جمعية الاتحاد والترئي*! 

وإلى هنا فقد قدم هذا المدخل الملامح العامة لحركة النيضة الحديئة بالشرق 
الاسلامى » وبعد ما كانت أصداؤها تنتقل ‏ متقطعة إلى المغرب » بدأت- 
من أوائل القرن العشرين - تصل بانتظام » حيث تتأدى إلى المغاربة بواسطة الصحافة 
والكتب المشرقية » وعن طريق بعض الجحرائد التونسية » وعلى لسان الرحالين من 
الحجاج والتجار » فضلاً عن الصحافة المحلية البي أخذ صدورها ينتظم في مديئة 

فكان هذه المصادر ‏ على تنوعها ‏ أثر ف تزايد الشعور بواقع البلاد » 


0ه تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده» 129/1. 
وحياة الشرق » تأليف محمد لطفى جمعة » مطبعة دار إحياء الكتب العربية ص 226 . 
2 «المصدر ٠ص‏ 221. 
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وحاجتها إلى التطور في تفكير ها وسياستبا وسلوكها . ولمعت هذه اليقظة - أكثر - 
في أربع مدن : فاس العاصمة العلمية والاقتصادية والسياسية انذاك : ثم طنجة : 
القاعدة الدبلوماسية ٠‏ ثم سلا والرباط . 


ولا نغفل ‏ هنا عن الإشارة إلى مصدر آخر لهذا الشعور . ويتمثل في |! 
الواعية من الذين درسوا في اوربا . وتبوا بعضهم مناصب سامية ٠.‏ ومنهم الزيير 
سكيرج . واحمد ال بل . والطاهر بن الحاج الأودي . والطبيب المصطفى بن 
عبد السلام الزاودي الطنجى . وأسماء أخرى متعددة . 

هذا إلى تأثير بعض الوافدين على البلاد من الشرق الإسلامي . وستأتي على 
أسمائهم آخر هذا الفصل : مع العلم أن بييم من كان ير تبط باتامعة الإسلامية 
وصحافا 8 أو حزبت الاتحاد والتري 


8" 0 00 8 
وهناك تأثير بعض المغاربة الذين نشئوا أو أقاموا - طويلاً - بالشرق العرني ٠‏ 
ثم عادوا ‏ في هذه الفترة - إلى وطتهم ٠‏ وبيتهم محمد بن مصطفى بن محمد 
ابن سعد التلمساني ثم التازي*' 3 والحاج عل ز نيبر السلوي*' 3 وعبدالله القباج 


الفاسي ٠‏ ومحمد بن ادر يس بو عشر ين المكنا 


ثم الحاج محمد القباج الفابى : أحد التجار المغاربة الذين ساحوا بالشرق 
ا 0 ١‏ ٍِ 1 -- ' 2 
قبل عودتهم إلى السكنى بفاس : ويذكر عنه مؤلف « مختصر العووة الوثقي ,*' 
انه من تلاميذ جمال الدين الأفغاني . فكان يحضر دروسه الليلية التي يلقيبا على 
أو اله ء ا فق الع 
محمد عبده وأاقرانه وهناك كان رفيقا للشيخ الامام ومحمد المويلحي وسعد 
زغلول وعبد الله نديم : وامثالهم من ادباء الشرق . 
وقد استفاد من مجالستهم فوائد لم تكن مع أحد في المغرب في وقته . وهو الذي 
اذاع فضل جمال الدين وعبده وأمثالهما . وعرف اللمغاربة بأخبارهم وأحواهم . 


3 ترجمته في + معجم الشيوخ » 1/1ام63. 

4 سيرد التعريف به عند الباب 9 . 

5 كلا الأديبين من تربية الحجاز . بعد ما كان مولد أوهما بمكة المكرمة . والثاني : بالمدينة المنورة . 
6 المؤلف هو محمد الحجوي : ص 21. 


308 


بدءاً من الطبيب الطنجي المصطفى الزاودي سابق الذكر وشيكا 
الجرائد : ويحسن بعض اللغات الحية : فيكتب ‏ يومياً ‏ إلى فاس بماجد من 
أخبار المطامع الأجنبية حول المغرب”! . 


وني نطاق دور هذه الروافد في التوعية السياسية نشير إلى نموذجين إثني 


٠‏ وكان يقرا 


الثاني : السياسى الغيور : القائد عبدالله بن سعيد السلوي . العضو بي دار 
النيابة بطنجة : ومن مبادراته رسالة صارخة بعث ببا من طنجة إلى فاس - ليخبر 
فيبا ببعثة طاياندي الي خرجت من طنجة قاصدة فاس . ثم يستعررض مطالب 
السفير الفر نسى و يحللها ٠.‏ ليندبي إلى ان الغاية منبا هو التدرج قي الإستيلاء ‏ السلمى - 
على المغرب . وهنا تلح الرسالة على تصلب ولي الأمر أمام هذه المقترحات . 
وتشير بعر ضبا على العلماء والا كابر ليقولوا قبا كلمتيم . .ا حسب نص المو جود 
من هذه الرسالة بالملحق 59. 


وإلى هنا : فقد قدم هذا العرض تماذج من الروافد الأولى للوطنية المغربية 
في مطالع القرن العشرين » حيث يغلب عليبا الطابع المحلي ٠‏ وإلى ذلك عرف 
المغرب في هذه المرحلة وافدين من الشرق الإسلامي أو تونس » فأثر عدد منبم 
في مسار الوطنية المغر بية الناشئة ٠.‏ وكانوا صلة وصل بين الوطنيين والجامعة الإسلامية . 
أو حزب الإتحاد والتري . 

ونستعرض هنا ما وصلت إليه من أسماء هؤلاء الوافدين » مع إضافة بعض 
الإرتباطات الأخرى في نفس الإجاه . 


-١‏ فنذكر ‏ أولاً ‏ العالم التو نسي محمد نخير الدين : مبعوث جمعية 
اللإتحاد والري بتركيا 218 حيث أقام بمديئة مراكش »© وكان له اتصال بالشيخ 


7 مذكرات محمد عيد الحي الكتاني مخطه : خ . م 13996 
8 من | استجواب مع القاضي المرحوم عبد !ا لحفيظ الفاسي : في داره بحي مارسا بالر باط خلال عام 
4 
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محمد بن عبد الكبير الكتاني . 

2 - وإذا كنا لا نتوفر ‏ الآآن على معلومات أكثر عن هذا الوافد المقيم 
بالمغرب : نشير ‏ بعده ‏ إلى علي زكي الصحفي المصري ”1 . ومراسل جريدة 
«المؤيد » في مؤثتمر الحزيرة الخضراء .» وكان وصوله إلى فاس ‏ بعد اله :ناض 
المؤتمر ‏ يوم السبت 23 ربيع الثاني 1906/1324 ٠‏ فقوبل بعناية خاصة ٠١‏ ونزل 
بالدار المعدة للقادمين من الخار ج ء وتضيف الجريدة ” التي نشرت هذا النبأ قائلة : 
«وفي رواية إن المخزن نفذ له مئونة يومية قدرها خمسة او ستة ريال عزيزية + 
وأنه في البحث والتنقيب عن رياض لائق لسكناه » حيث إنه عازم على استخدامه 
في مهام حكومية ٠‏ . 


وقد قام على زكي هذا بمساعدة هامة للوفد المغربي أثناء انعقاد مؤتمر الجزيرة 
الخضراء : وعمل لإذكاء روح المقاومة لدى هذا الوفد . ولإقناعه بالاعتماد 
على خبرات المسلمين المشارقة ‏ من أتراك ومصريين ‏ في تنفيذ الإصلاحات » 


وقد مر على هذا الاستجواب زهاء ثلائة عقود من السنين » دون أن أقف على معلومات جديدة عن 
الضيف التونسي ٠‏ إلى عشية الخميس 14 ذي الحجة 22/1403 سبتنبر 1983ء حين زرت لخبة مديئة سلا 
الغيور الوجيه السيد الحاج العربي ابن سعيد . فاطلعتي على مبيضة تعزية والده في محمد خير الدين في رسالة بعث 
ا إلى شقيق المتوي : وزير العدلية التونسية طاهر باشا خخير الدين . 

فأفادت هذه الرسالة تصحيح اسم المذكور . ومكان وفاته : بحاضرة تونس . فضلاً عن أنه أحد أشبال 
خير الدين باشا : الوزير التونسي الشهير . 

وإلى هذا يضيف صاحب الوثيقة أن محمد خير الدين أقام في مديئة مراكش ستين . ثم أبعد عن المغرب 
بدسائس اجننبية . 

وإلى غيرته الإسلامية كان معدوداً من علماء تونس » فيشير إليه الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور ,ناسبة 
عودته من تركيا إلى تونس صحبة » شقيقه طاهر باشا » ويذكره بوصف العالم المتفنن محمد خير الدين » حسب 
« تراجم الأعلام ٠‏ : الدار التونسية للنشر ص 4 25 . 

9- عين ‏ في العهد الحفيظي ‏ مدير الأشغال العمومية في طنجة » وبعد الحماية اسندت له مهمة إرشاد 
القبائل المغربية لطرق إصلاح الفلاحة والماشية » فكانت له بالبوادي أيام مشبودة كل عام ء يخطب فيا 
بالعامية ‏ على جموع الفلاحين ومن إلهم ء إلى أن توفي عام 1929-289/1347»؛ «مذكرات محمد 
عبد الحي الكتاني » خ . م 13096 ء مع ٠‏ لحظات القلوب » : في تعليقة ختامية 144/1 . 


0 - جريدة ٠‏ السعادة » في عددها الصادر يوم الخميس 28 ربيع الثاني 4 يونيه 21906 
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ويبدو أن هذا الصحفي لعب دوراً هاماً في تحضير المشاريع التي تقدم بها الوفد 
المغربي » وخاصة مشروع البنك'” . 

3- وبعد على زكي نشير إلى الشيخ العالم السوري عبد الكريم بن السيد عمر 
ابن مصطفى بن الشيخ مراد ء الشامي الطر ابلسي ثم المدني الحنفي : مبعوث الشرق 
إلى المغرب . 

ورد على فاس عام 1324 41907-19060: ونزل في الزاوية الكتانية بأعلى 
القطانين » وابتدأ يلقي دروسا في الجغرافيا والفلك والتجويد » وكان مجلسه يجلس 
أنس وسياسة ومحاضرة » وغيره على الدين وأهله وغر بنهم** 

وقد ألف في قدمته هذه كتاباً باسم « الحدية النافعة | لشرح منظومة الواضحة ),*: 3 
شرح في الأرجوزة السماة بالواضحة ؛ من نظم برهان الدين الجعير ي : آبر أهيم 

عمر الخليلٍ » وطرز ‏ باسم السلطان العزيز ‏ طالعة الكتاب : ليعقب ‏ بعد 
ذلك - بيذ الفرة ٠‏ رجو من ميدن أعزه ال تعال - طبع هذا الكتاب ونشرة . 
وفتح مكتب لأجل قراءة الأولاد على الطريقة الصحيحة : من العلوم الدينية 
والوقتية » بترتيبنا الغريب » وصعنا العجيب : حسبما شبدت بفضله العلماء 
الأعلام » بمدرستنا في المسجد الحرام : ومدينة البي عليه السلام : ويسمى « بالمقاصد 
العريزية » . لنشر م الدينية والوقتية .. 
في حقل 7 الإبتدائى ع فيضع اه هذا التألبت في مستوى 0 الصغار . 
ويحاول فتح هدرسة ابتدائية ٠‏ لتلقين العلوم الدينية والعصرية . 

وإذا كانت آماله في فتح مدرسة « المقاصد العزيزية » لم تتحقق : فهو قد مجح 
إلى حد ‏ في إلقاء دروس علمية تناولت مباديء السياسة والحغرافيا والحساب 


.2 المسألة المغربية ه ص‎ ١-1 

2- من مقيدة للشيخ محمد عبد الحي الكتاني في صفحة مستطيلة : من المكتبة الأحمدية يقاس ٠‏ _ 

3 منه نسحتان ناقصتان يخط المؤلف : اولاهما في خزانة خاصة ؛ والثانية : خ . ع . د 1042 آخر 
مجموع من ورقة 168 إلى 182. 
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والتاريخ » وكان من الأخذين عنه القاضي عبد الحفيظ الفامى : والقاضي المهدي 
الفاسي . 

وإلى هذا كان مراسل جريدة « المويد»*” . 

ومن المبادرات السياسية للسيد عبد الكريم مراد : تدوينه لمشروع إصلاحي 
مطول . حيث قدمه إلى السلطان العزيز بعد مؤتمر الجزيرة + واقترح فيه لحفظ 
استقلال المغرب ‏ تاسيس مجلس تيالي » ووضع دستور مغربي : وهو موضوع 
سنعود له في مكانه من هذه الدراسة . 

ونشير ‏ الآن ‏ إلى ان المترجم مكث طويلا بفاس ٠‏ ثم انتقل منها إلى النيجر . 
فتوي ‏ بها في مدينة كانو الي استوطنبا ‏ عام 1347/** 1928. 

4 السياسي الغيور عبد الحكيم بن محمد المزوغي ٠‏ التونسي المولد والنشاة » 
المغر بي الأصل ٠‏ ويبدو ‏ من المعروف من رسائله ‏ أنه كان موظفاً مع الحكومة 
المغر بية ؛ فينتقل ‏ ي خدمانها ‏ بين طنجة وفرنسا وتركيا... ولما كان يتقن 
بعض اللغات الأجنبية : صار على خبرة تامة بنوايا الدول نحو المغرب ٠‏ فيفيد 
كلا من الحكومة وبعض الوطنيين بتطورات القضية المغر بية*” . 

وي هذا الإطار : نتخير ‏ من بين رسائله ‏ واحدة كتببا إلى شخصية مغر بية 
لم يذكر اسمها » وكان ذلك إبان إنعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء » فيعرف بدخائل 
المطالب البي تتقدم مها بعض الدول للمؤمر » ويشير بالحلول البِى تضمن إستقلال 
المغرب » وستكون هذه الرسالة هي موضوع الملحق 60 . 

4 - « مذ كرات » محمد عبد الحي الكتاني المتكررة الذكر . 

١ 3‏ إتحاف ذوي العلم والرسوخ ... » تأليف محمد بن الفاطمي بن الحاج السلمي ٠‏ دار الطباعة 
الحديثة بلبيضاء »ء ص 25 : تعليق . وخلال إقامة المنوه به في مديئنة كانو رحل إلى سويسرا؛ حيث زار 
الأمير شكيب أرسلان في مدينة لوزان عام 1923 وكتب هذا عنه واقع المسلمين في بلاد النيجر وما !ليبا + 
« حاضر العالم الإسلامي » 0/3 51-5. 

6 - بعد كتابة هذا وقفت على إشارة له بالمصدر الثالي . فيذكر له عدة مؤلفات في الإقتصاد السياسي . 
وكان مستشاراً تقنياً لدى الحكومة المغربية قبل الحماية . كما يشير إلى متملكاته الزراعية بناحية مراكش . 
حيث اشتغل فيها ‏ بعد وفاته ‏ أخوه ( الشريف كيلاني حكيم ) . الذي حل بالمغرب سنة 1933. 


0 21 01" 1185آ ك1 
.14810 نال 0181565م الع امه أه 665وقهم 165 الم هدعم وعل عمتقمدم ل عاط 
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النوري السفاقسي زيل الاستانة : وصل إلى مديئة فأس عام 9071 . 
واتصل بالسلطان العزيز . ثم توفي بفاس ‏ في السنة ذانا”2 . 

6 وي هذه الفترة كان يسكن بسلا طبيب سوري : محمد شاكر . 
واسمه كاملا محمد شاكر , 0 ن الشريف السيد أحمد الر جله القصار ؛ الحسيي 


وكان يضيف إلى معرفته بالطب إتقان الرياضيات والكيميا . وعالج أمراض 
السل واليرقان والحمى التيفوشية : وألف فيبا رسالة . 

وتوقي ‏ بسلا عام 1905/1324** 

7 وبعد الطبيب السوري : نشير إلى 5 في بكر بن عبد الو هاب مدير جز بدة 
«اظهار الحق ٠‏ . وهو ترجمان الوفد المغرني في مؤتمر الحزيرة الخضراء . بعدما 
كان معلماً في مدرسة اللغات الشرقية ببرلين » حسب ذكره في وثيقة سبقت الاشارة 
لا عند الباب الخامس بالتعليق رقم 15. 

وفيبا تعرض إسمه للتحريف ٠‏ فذكر باسم : عبد الوهاب بن أبي بكر بن علي . 

ولحسن الحظ ظهرت معلومات جديدة عنه في الترجمة التى كتبها له الأستاذ 
محمد بن عبد الصمد كنون”” : 


وهو يذكر أن المترجم ولد بالجزائر من أب مغربي انتقل إليبا قدا » وكان 
يتقن ‏ بالإضافة إلى العربية ‏ اللغتين الألمانية والفرنسية ء ورجل للشرق فجال 


في البلاد الاسلامية » واستقر ‏ مدة ‏ بالعاصمة العثمانية » حيث تعرف بزعماء 


7 «كناشة » عبد الحفيظ الفاسى : في الخزانة التطوانية بسلا . 

8 تكملة إسمه من ملكية بخطه الشرقي . كتببا على الجزء الأول من «٠‏ عمدة المحتاج في علمي الأدوية 
والعلاج ٠‏ تأليف السيد أحمد أفندي الرشيدي : بتاريخ 22 صفر سنة 1306ه . 

9 من ترجمته في أرجوزة : إتحاف أشراف الملا ... ؛ لناظمها محمد بن على الدكالي : خ . م 227 . 

0- همواكب النصر وكواكب العصر ٠‏ مطبعة سوريا بطنجة ص 115-114. 


313 


الأتراك وساستهم » كما جال في أورباء وأقام بألمانيا مدة : وتروج من إحدى 
فتيامهم » ولا رجع إستقر بطنجة : فكان محط المتابعة الخطيرة » وني آخخر الأمر 
انشا صحيفة « اظهار الحق » ... توفي سنة 1348/ .01930-29٠‏ 

وعرفت مديئة طنجة جماعة من اللبنانيين النازلين بها : فأفادوا في تكوين 
عدد من الكتاب المغاربة . 

8- وبيهم وديع كرم محرر جريدة ومجلة « الصباح » ٠‏ ثم جريدة : السعادة ؛ . 

9و وأخوه ميشال كرم صاحب مكتبة نجارية بطنجة . 

0 ثم فرج الله نمور مدير جريدة ‏ لسان المغرب ؛ . 

1١‏ -واخوه ارتور مور رئيس تحريرها. 

1 الفجر‎ ١ والشيخ نعمة الله الدحداح الذي صار  من بعد محرر جريدة‎  ]2 

ونذيل هذا العرض بقصيدة خاطب بها ميشال كرم المؤرخ السلاوي محمد بن 
على الدكالي » بعدما كتب هذا للأديب اللبناني يستفسره عن محتويات مكتبته 
بطنجة » وهذا نص القصيدة . وقد بعث با عام 1319ه : 

سلام على أهل الكرامات من سلا 

سلام مشلوق عن مُعَتيله ما سلا 


يعلل قلبِاً مضه الوجد واللجلوى 
وأخر بقلب الصسب أن يتعلسسلا 


دعتسه تباريح الصبابات فاتتوى 

عن الشام شام الله في الأرض والملا 
يم بلاد الغرب ثغراً وفرضة 

إلى أن-أخصيراً رام طنجة منزلاً 


مدينة عز أمها كل عالم 
ولكن سلا أم المحمارف والعغسلا 
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حللت سذا الثغر عندي كتالب 

من الكتب في جيد العلوم هي الحلى 
مهاودة اسعارها وهي تخبة 

تخير نبا فاختر لنفسك ما حا 
دعاني إلى تثنمين هذا اليك ما 

كتبت إلى ميشال من قبل سائلاً 
بشت هذا اللفم_ وهو خريدة- 

م الشام تبغي 5 رتاججبك موللا 
نقيبية ثوبا الحب عذراء كاعلب 

أتتنك ترجى من حياضك منهلها 
عليا شهود عُدَّل في ولانها 

وفببا حديث الشوق يروى مسلسلاً 
لئن لم تصادف منك حظا فردها 

وإن صادفت حظا فذلك أفضلا 
يرجع في إنبائتها ما ابتدأتنه 

ملام على أهل الكرامات من سالا 


0 * 


وبالإضافة إلى الوافدين : الزوار أو المقيمين » يلمع بالمغرب ‏ إسم أحد 
الدذعاة ‏ عمصر ‏ للجامعة الاسلامية : مصطفى كامل سالف الذكر » وهو لم 
يزر هذه الجهات . غير أن جريدته « اللواء » وقفت ‏ موقفاً مشكوراً ‏ يجانب 
المغرب خلال الغارة الإستعمارية على الدار البيضاء عام 5 © وقد 
تتبعت المعارك الدفاعية باهتمام بالغ » فتبرز بطولات المغاربة وتشيد با » وت صد 
انتصارهم ‏ احيانا ‏ وتنوه به » مؤيدة ذلك باعترافات الساسة » او شبادات 


131 وردت هذه القصيدة مخط المخاطب بها محمد بن على الد كالي : في احدى م كاشاته ٠‏ : خ .ع ء» 
د 7 ص 25. 


المر اسلين للصحافة الفرنسية والألمانية . وتضيف جريدة « اللواء » . هذا وذاك . 

بلد مستقل مسالم : لا يتوفر إلا علىوشجاعته الخارقة . وهكذا تقول صحيفة 
واللواء 320 تحت عنوان « الدار الفانية » : 

إن الانسانية ترتيجف جزعاً من هول المذابح الجارية في المغرب الأقصى . 
ولقد دعونا الدار البيضاء بالدار الفانية » لأنه قد رفرف عليبا الموت من كل جانب . 
وفنى فيبا كل شيء إلا وجه المدافع . وإن القلوب لتتفطر آسى وحزناً من كون 
المتمدنين لم يعر فوا الآن ‏ طريقة تمدين الناس ‏ على ما يزعمون إلا تسليط 
القنابل علييم تحصدهم حصداً : وتنسف مناز لهم نسقاً . وأن لا بجد إنسان هذا 
الزمان لغة ليخاطب ببا أخخاه الإنسان إلا زيجرة المدافع وزفير النيران ... 

ولقد كان البدوي في البادية يلتقى بعدوه الألدء وله عنده ثارات ٠١‏ فيأنف 
أن يأخذه على غرة منه . أو يحاربه بسلاح ليس عنده مثله »ء وكذلك قوانين 
المتمدنين » تلتمس ظروفاً مخففة للمجرمين الذين لم يقدروا الجريمة قدرهاء 
ولا أدركوا مبلغ مسئوليتها . 

وهؤلاء القبائل من المرا كشيين ؛ لم يشتركوا ‏ جميعاً ‏ في ( جرعة الاعتداء ) 
على الثمانية الفر نسويين » ثم هم لا يقدرون العواقب قدرها ء ولا يدركون الخطر 
الذي يصيبهم من التعرض للبورج الحربية وقنابلها : وإتما هم قوم وقر في انفسبم 
ان الفر نسويين يريدون الإستيلاء على بلادهم » فثارت الانفة في رؤوسهم ء فالرحمة 
واجبة على فرنسا المتمدنة » التي طالما قامت قيامتها لإنسان يسجن ظلماً » ومحرم 
بعاقب عقاباً معذباً . 

وما نحن نقول هذا القول وحدنا » بل قاله بعض كبار الكتاب من الفر نسويين 
البدوية ٠‏ والنعرة العربية ٠‏ وهم يطلبون من حكومة الجمهورية أن تخاطب القوم 


2- عدد 2423 . بتاريخ السبت 15 رجب 24/1325 غشت 907! . والنقل هنا عن نسخة من المقال 
عند الأستاذ المرحوم الحاج أحمد بناني . حيث انتسخت منبا عام 1955/1374 . 
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بغير لسان النار والحديد . وأن تعلن في طول البلاد وعرضها أنها لا تنوي فتحاولا 
استعماراً : ولا تضمر للبلاد شراً » وأن تجذب الناس إليها بمحاسن تمدنبا ء 
وتبر هم برقة معاطفها وعظمة علومها » . 


د ب 9 


وبعد هذه العاطفة نحو المغرب من الزعيم المصري مصطفى كامل : نقفي 
عليها بالإشارة لرسالة من مفتّي الديار المغربية الشيخ المهدي الوزاني إلى مفتي الديار 
المصرية الشيخ محمد عبده » وقد أفتي هذا بحل طعام أهل الكتاب وذبائحهم . 
وهي المعروفة بالفتوى الثر انسفالية . 

وف خطاب العالم الفاسي يعطي موافقته لما ذهب إليه الشيخ الإمام » في أسلوب 
إخواني يبتدي كالتالي : «... فالمقصود الإعلام بأننا على محبتكم وودادكم 
وإن لم نركم بالأبصار » لكن نرجو الله تعالى بفضله ‏ أن مجمعنا بكم في هذه 
الدار ... ). 


وسيرد نص الرسالة ‏ كاملاً ‏ عند الملحق رقم (6 . 


ملحق 59 
رسالة القائد عبدالله ابن سعيد إلى الشيخ الكتاني 
للتعريف بأهداف بعثة طاياندي 


«... هذا وقد الهمنى الله تعالى ‏ لتحرير هذا الكتاب . طالباً منه أن يكون 
للخير من جملة الأسباب . والله تعالى أسأل . وبنبيه - يِه أتوسل : أن يوفق 
بنصائحك أمير الم منين : لما فيه حماية بيضه الدين . إنه على ما يشاء قدير ٠‏ وبالإجابة 
جدير . 

فاقول : يا سيدي وعمدني وحبيبي وقرة عيني وانيس قلبي : لا يخفاك ما 
فاهت به الألسن وسطرته الأقلام بين الأنام : في شأن أرضنا الطيبة الطاهرة ٠‏ منبت 
الصالحين . ومقر الموحدين : حتى تشوف إليها العدو الأحمر . ولم يعارضه إلى 
الآن_منا منكر ؛ ولا زال طمعه بمتد . ما دام لم ير الأنكار من أحد . 

وها هو نائبه الملعون قد خرج من طنجة : قاصدا حاضرة فاس . معتمدا 
فيبا على بعض الناس ؛: وقد استفدت من عدة طرق : بان له مطالب سيطلب 
تتفيذها من المخزن المحروس بالله . 

منبا بسط يده وتكليفه بترتيب دخل المرامبي وتنظيمها على نمط المراسي 
الافر نسوية . نعوذ بالله من شر ذلك . 

ومنبا انتصاب أمين ‏ بل خائن ‏ من بنى جنسه بدار المخزن ء يشارك أمناء 
الجناب العالي في الراي والتدبير فيما يرجع للأمور المالية : من دخل وخرج . 
ومنبا توظيف واحد من بي حنسة بصفة مستشار وهمدس : يكون ‏ دائماً - مع 
المخزن أينما حل : مثل الشعرة تحت اللسان . نعوذ بالله من شر ذلك . 

ومنبا تكليف الباشا دور الفرنسبى بطنجة بحفظ الراحة العامة . وحراسة 
البلاد ونواحيها برجال يجلبيم من الجزائر يكونواايضا ‏ تحت أمره ونبيه . 
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وبعد الاستيلاء ووضع اليد على طنجة ونواحيها : يعمم ذلك على بقية المراسي 
ونواحيبا ٠‏ ثم يدخل بسياسة وخديعة لمرا كش بالحوز . وفاس بالغرب . 

ومنبا تكليف حرابة من الفرنسيين بتنظيم جيوش المسلمين ٠‏ بل بحصر قوة 
المسلمين وعدتهم بيده . لا سمح الله بذلك . 

ومنبا عرض سلف آخر على المخز ن لا قدر الله بذلك . وصرف القدر المستقرض 
في إصلاح الطرق والمراسي على يد اناس من الفر نسيس تحت نظر نائبهم بطنجة . 
اللهم كفنا شر ذلك . 

فهذه ‏ سيدي ‏ جملة المطالب التي سيطلبها نائب الأفرنسيس من المخزن . 
وهذه مدة وهو يدبر ويستعد سراً ٠‏ يمشاركة بعض الأشقياء بدار المخزن الذين 
لا غيرة لهم لا على وطنبم ولا على دينهم » اللهم أهلك من رام أو رضي ببلاك 
المسلمين . 

وإعلم ‏ سيدي ‏ أن الفرنسيس ليس له قوة ولا قدرة على إلزام المسلمين . 
وهو مع شدة خوف منا ‏ قد طمع فينا بسبب ما رأى في بعض الرجال من الخوف 
منه » وهل خاف من الكافر إلا من كان ناقص دين ؛: وضعيف في اليقين . 

وقصد هذا العدو هو التداخل في أمور بلادنا : في المسائل المالية والادارية 
والعسكرية بوجه معين ومشير وصاحب » ثم بعد وضع بده واشتهار نفوذه واستيناس 
الرعية بالمصارفة معه والنظر في وجهه : يعلن باعلاء كلمته ونشر حمايته واوامره » 
وإذ ذاك يصعب على المسلمين مقاومته وطرده » بعدما مكنوه من مال المسلمين 
وجيوشهم » لا سمح الله . 

ولا شك أنكم سمعتم بالاتفاق الذي وقع بين الإتجليز والفرنسيس فيما يتعلق 
بأحوال المغرب ؛ وصورته أن الانجليز قد تسامح للفرنسيس بأن يتقرب من المخزن 
قرباً خاصاً » وإذا استحصل على امتيازات ومنافع كالتي أشرنا إليبا في المطالب 
أعلاه وبمناه : فإن الاتجليز لا يزاحمه فيبا » ولا يطلب من المخزن ما يقابلها على 
مفتضى الشروطات . 

وأما الاسبنيول فإنه لم يسلم للفرنسيس في حقوقه في الغرب المبنية على المعاهدات 
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القديمة . وقد انتصر كل الانتصار لجحانب الغرب . وأعانته بقية الأجناس على ذلك . 
وآخر الأمر إلتزما معاً ‏ أعني الفرنسيين والاسبنيول ‏ على احترام استقلال مملكة 
المغرب : وعدم مس ارضه بوجه من الوجوهء واعلنوا جميعا ‏ بوجه رمي 
لبس فيه شك - بأنهما قد اتفقا والتزما الالتزام الكلي باحترام مملكة المغرب واحترام 
السلطنة القائمة به » وإذا حصل أحدهما على امتياز فللأخر أن يطلب ما يقابله . 
انتبى . 
فتحصل مما ذكر أن وجه الغصب قد وقع الإقرار والإلتزام بإبعاده وعدم 
استعماله بوجه من الوجوه » ولم يبق بيد الفرنسيين إلا استعمال الخدائع والحيل 
والمكيدة : فتارة ينهدد » وتارة يرشى » وتارة يتذلل » حتى يحصل على امتيازات ٠‏ 
ويبني في أرضنا حقوقاً تنمو بنمو الأيام » إلى أن يعظم أمرها . ويصعب فكها . 
كما وقع ذلك في تونس ومصر ء حتى ال مثالهما إلى ما ترى » فرج الله على المسلمين . 
فقتضى ما ذكر . وذلك نقطة من بحر الخديعة ومكر الكافرين : فإني نعرض 
على جنابك ‏ بصفة الشاكى الباكى الحيران- هذا الحال ٠‏ لتنقذ مولانا من 
شبكات الخديعة والمككر » فقد أحاطت به أناس لا يعر فون الله ولا الرسول : 
يحسبهم الإنسان منا وهما منهم ؛ اللهم أكف المؤمنين شر هما . 
هذا والمشورة واجبة بالكتاب والسنة والعقل » ولذلك نطلب الله أن يلهم 
مولانا ويسرنا مجمع العلماء والآكابر » ويعرض عليهم مطالب الافرنسيس كتابة . 
وبعد النظر فيها والتأمل التام يجيبون عنبا » فها وافق مصلحة المسلمين يقبلونه . وما 
ولا بد ثم لا بد ثم لا بد : أن يطلب سيدنا من نائب الفرنسيس بأن يقدم جميع 
مطالبهبالكتابة »ولا يقبل أبداً أبداً أبداً : أي مطلب كان حقيراً أو جليلاً بدون كتابة . 
والحذر كل الحذر . والاحتراز كل الاحتراز : من الخوض مع ائب 
الفرنسيس فيما اتفق به مع الإنجليز أو مع الاسبنيول ٠‏ بل مهما تكلم نائب الافر نسيس 
مع المخزن بي هذا الموضوع وذكر الاتفاق الذي وقع بينه وبين الجنسين المذ كورين : 
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ألا ويجاب بذه الكلمات الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان : 

إعلم أها الباشدور : أن الدولة الفرنسية لا أرادت أن تتفق مع الإنجليز أولاً ومع 
الاسبنيول ثانياً : لم تطلب من المخزن أن يدخل في هذا الاتفاق . ولا أعلمته 
بمضمنه . ولا طلبت منه المساعدة والموافقة عليه . فهذا الاتفاق كيفما كانت 
أهميته هو كالشيء المعدوم في نظر المخزن . وعليه فإن المخزن لا ينظر إليه ولا 
بقبله ٠‏ ولا يعتبره بوجه من الوجوه . وإنما الذي يلزم المخزن هو ما يقبله بطيب 
نفس منه . ويتفق عليه بطابعه وخط يده رسميا . فذاك هو الاتفاق الموافق للشرع 


والقانوت ٠‏ واجب تنفيدذه 3 لان الم من إذا عاهد وفى ... 


من وثائق الحبة مدينة سلا الغيور الوجيه السيد الحاج العربي إبن سعيد . 


321 مظاهر بقظة المغرب ج2 م - 21 


ملحق 60 
رسالة عبد الحكيم التونسي . للتعريف بحقيقة التدخلات التى 
تطرحها بعض الدول على مؤتمر الجزيرة الخضراء . مع الإشارة 
بالردود المغربية البديلة 


الحمد لله وحده : وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله . 


قد كنت عر فتكم بطلب الفرنسيس بالقيام يمسئلة البوليس عر سبي طنجة 
والعرايش والرباط والدار البيضاء والجديدة : وأما الصويرة واسفي فسكوت 
عنبم : وذلك لعلة » لأن الألمان يقول : بأنه لا يقبل أن يكون غيره حارساً بالمرستين 
المذكورتين » هذا على فرض توزيع الحراسة على الاجناس إذا رضي المخزن 
بذلك لا سمح الله » وأما رأي الألمان في مسئلة البوليص هو أن المخزن يقوم بذلك 
بدون أدنى تداخل من طرف الأجناس بأي وجه ٠‏ ليبقى مقام السلطنة واستقلال 
البلاد محفوظ ؛ حسبما اعترف بذلك جميع الأجناس » نعم إذا ظهر للمخزن 
ان يحلب بعض الانفار من اوروبا لترتيب البوليص المذ كور على النسق الأوروباوي ٠»‏ 
ويكون الأنفار المذكورون مختارون ( كذا) من رعايا الأجناس الكبار أو 
الصغار على حسب نظر المخزن واختياره والمصلحة الى يراها لنفسه : فله ذلك » 
وليس لجنس من الأجناس حق في التداخل في أمر ذلك لا من بعيد ولا من قريب . 
سداً لباب الذريعة : وحسماً لمواد التزاع . 


هذا كلام الألمان ولا أظنه يخرج عنه . 

أما الفرنسيس فيقول : إن الغرب مجاور إليه » ومديون له في أموال لها بال : 
وإن المخزن قد قبل منه الإعانة في الأمور المالية والحربية » واحتج في ذلك بمكاتيب 
السيد عبد الكريم إبن سليمان » سيما المكتوب المورخ في 12 جمادي الأولى عام 
2ه إلى غير ذلك من الحجج الي هي أو هي من بيت العتكبوت ٠‏ طالباً 
مقتضى ما ذكر جعل البوليص بالمحلات المذكورة أولاً ثم بفاس ومراكش 
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تحت يده خاصة ء أو بمشاركة الأسبنيول والايطاليان . 


فلم يرض الألمان بذلك » قابضاً في كلامه الأول » وهذا حد الكلام بينبما 


الى هذه الساعة , 


أما نظري ونظرك ونظر كل مسلم : فإن المخزن لا يقبل أي تدخل من الأجناس 
فى أمر الحر اسة وحفظ حياة الأمة » لا من قريب ولا من بعيد بأي صورة من الصور . 
لأنه إذا تساهل بشعرة من نفوذه وسلطانه فإنه يفتح عليه باباً لا يسده إلا يوم القيامة ‏ 
أما جلب بعض الناس واستخدامهم بصورة اختبارية على أجل معلوم يرتبون 
فيه بعض الأمور حتى يفرج الله . ويرحم المخزن يمن ينصح إليه ويصادقه وبتقي 
الله فيه وفي المسلمين : فلا بأس بذلك . 


أما البنك المالي فإني لم نر في تيسره وجهاً أبداً . وكيفما كانت صورته فهي 
مضرة غاية » ومخالفة للشرع المحمدي : ومن كان على غير شرع فلا خير فيه . 
والآولى والانسب بل الواجب علينا - هو خلاص الديون باي وجه كان.ء 
وقطع السرقات من المرامي ؛ حتى لا يبقى للأجناس قول : وأسباب تقوية مداخيل 
المخزن ومحصولاته كثيرة » فليتأمل المتأمل في ذلك : وعوضاً عن جعل بيت 
مال المسلمين بيد النصارى : وحصر معاش المسلمين وكسبيم ومنافع بلادهم في 
إرادة الغير : فقد تعين على المخزن ‏ والحالة ما ذكر ‏ أن يكلف من رعيته من 
بنظر في أسباب تقوية بيت المال بالطرق المعروفة عندنا ٠‏ أو المقلدة عن غيرنا . 
وللمخزن أن يستعين ببعض آراء الأجانب العارفين بطرق الاقتصاد وتنمية الأموال 
بدون تداخل الأجناس : كما هو جار في سائر الممالك . 


وكذلك مسئلة ضرب السكة وتعديلها : فكان من الواجب جعل ذلك على بد 
أناس ثقات يأخذون حقهم ويتركون حق المخزن : لا كما وقع في هذه السنين 
الأخيرة على يد بويك من جهة » وقودش من جهة . وهستير من اجهة . 
ومكلين من جهة : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : ولا أحد يغير المتكر . 
فإلى متى ؟ والكفر قد أحاط بنا : اللهم فرج علينا وإرحمنا . 
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وقد سمعت أيضاً وقرأت وتحققت بأن الأجناس قد اتفقوا كلهم على أن يطلبوا 

المخزن تكليفهم مجميع أنواع الأشغال العامة : أعني خدمة المعادن والطرق 
وبناء القناطر وإصلاح المراسبي : وغير ذلك من المنافم التي تحتاجها البلاد . 

والقصد بذلك هو وضع اليد على نتائج المملكة بحذافرها . يوزعون ذلك 
بينبم . وحسب المسلم فيه النظر بعينه . واما الطعام ففي فم غيره . 

وعليه : فالواجب المحافظة على ما بيدنا وعدم تفويته أو إعطاء شيء منه :. 
لتبقى منفعته عندما يتيسر لأهل البلاد وللمخزن . 

وإذا ظهر للمخزن استخراج بعض النتائج أو إصلاح طريق أو مرسبي من 
المرابي : فإنه يعلن بذلك لسائر الأجناس . ولا ينفذه المخزن إلا بشروط . 
وبعد المنادات عليه وإشبار ببعه ينفذ لمن تقف عليه الزيادة » ويقبل شروط المخزن . 

هي الصورة الوحيدة التي يكون عليها عمل المخزن : كما هو الواقع في سا 

امالك وأنا تداخل النصارى في أمورنا بدعوى الإعانة والمودة وحب الخير : 
فهي حبائل شيطانية قد أمرنا الله بالبعد عنها » والويل لمن خالف كلام الله وأتمن 
من أشرك به . 

وقد كنت كاتبتكم في شأن الصندوق الخاص الذي طلبه الأجناس بإشارة 
نائب الاجليز ٠‏ لوضع زوايد الأعشار الي وافقوا عليبا تحت نظرهم ٠‏ ثم 
ا 
العظيم . لكونه يفتح علينا باب المراقبة الأجنبية ٠‏ وينقص ‏ في نظر الآمة- 
من عظمة السلطنة وحقوق الملك المستقل . إلى غير ذلك من المضار والإهانات 
الي لا حصر ا ولا حد . فلتتأمل ني ذلك ولا تغتر بأحد . 


فليكن جواب المخزن على مسئلة الصندوق الخاص : بأن المخزن لا يقبل 
تداخل الغير : في أمور بلاده . ولا يرضى عراقبة الأجناس لأمواله . نعم إذا ظهر 
للأجناس ن أن يبينوا للمخزن بعض انان العامة والاإصلاحات التي تلزم بالمر ابي 
فإن المخزن يتأمل فيبا بعين الاعتبار . والذي يقبله من تلك الاصلاحات فإنه بأمر 
بتنفيذه لا محالة . وينفذ 


وعلى كل حال إذا لم يرض الأجناس ببذا الجواب وتعللوا : فإن المخزن يرد 
علهم تلك الزوايد ولا يقبلها منبم . وينفذ ما يقدر عليه من الإصلاحات في بلاده 
من ماله الخاص . إلى أن يظهر ما يكون . فإن غالب الأجناس إذا رأوا المعقول 
والحد من المخز ن ورجاله : يتركون التعصب والتعنت للحصول على ما يفيد الجميع . 

وأما تداخل الأجناس ني أموال الدولة ووضع يدهم عليبا أو على البعض منبا 
بواسطة أو بغير واسطة : فذلك لا يكون ولا يقبله المخزن بوجه من الوجوه : 
ولا يسمعه منهم . لأنه يمس بحقوق السلطنة . ويؤدي إلى ضياع الملك والمملكة . 

وقد تأملت فيما عر ضه الألمان والفرنسيس في ما يخص بالبنك المالي ووجدتبما 
لا يصلحان لصالحة ؛ فالفرنسيس أراد أن يدخل بالثلث في رأس مال البنك ء 
والباقي يوزع بين الأجناس : وتصرف البنك يكون على مدة قدرها خمسة وثلاثون 
سنةء يقوم فيبا البنك المذ كور بسائر مداخيل المخزن وخارجه بشروط هي مقررة 
عند كم . لا نستحق ان تسمع فضلا عن ان يقبلها المخزن » لان في قبوها الدخول 
تحت الحجر لأجل لا يعلم حده إلا الله تعالى . 

وأما الألمان فيطلب أن البنك يكون تحت نظر جميع الأجناس » ورأس ماله 
بقوم به كل الأجناس » والمدة تبتديء بخمسين عاماً : أعني لا نباية لها » وأعمال 
البنك المل كور هو قبض مدخول الدولة وصرفه في المصالح العامة على يدهم ونظر هم 
وبموافقتهم ء إلى آخخر ما تعلمه . 


فتأمل بارك الله فيك » فإن الحياة على يد النصارى ممات . 


وعلى كل حال إذا تعين ولزم وتحتم جعل البنك بالمغرب لتعديل السكة : 
فليكن البنك المذكور مغربي صرف : أعني أن رأس ماله يقوم به المسلمون . 
وذلك سبل » والمخزن يعين لضبطه والقيام به من له خبرة بامور التجارة وقلب 
الأموال من ثقات المسلمين » ولا بأس إذا استعانوا ببعض النصارى على ترتيب 
البنك وتحسين إدارته بكيفية تقرب من بنوك أوروباء فإنهإذ ذاك ‏ يكون 
بنكاً مغريياً بالاإسم والمسمى » وأما جعل البنك بالنصارى وعلى يدهم : فذاك 
هو عين الضرر والملاك ٠‏ فتأمل ولاتغتر . 


325 


وقد سمعت بأن المخزن قد عرض على الأجناس صورة عن جعل النك : 


والسلام في 3 محرم عام 1324. 
عبد الحكيم المزوغي 


ومنه الذي يظهر أن الألمان والفرنسيس لا يتفقان : لا على البنك ولا على 
البوليص : ويبقى الأمر كما كان : وما شاء الله كان . 


. محفوظات قسم الوثائق في المكتبة العامة بتطوان : محفظة 10/67 . 
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ملحق 61 
رسالة الشيخ المهدي الوزاني 
إلى الشيخ محمد عبده 


« الحمد لله . وصل الله على سيدنا محمد واله . 


« سيدنا الإمام : الدراكة امام ٠‏ المتبحر مفتي الأنام . القائم بشريعة الإسلام ١‏ 
الحائز قصب السب ء في الفضل والتقدم والمجد » الاستاذ مفتي الديار المصرية ابوعبد 
الله سيدي محمد عبده . سلام على سيادتكم ورحمة الله . 


: أما بعد : فالمقصود الإعلام بأننا على محبتكم ووداد كم وإن لم نركم بالأبصارء 
لكن نرجو الله تعالى بفضله أن مجمعنا بكم في هذه الدار ؛ وقد أخبرني عن سير تكم 
ومحاسنكم صاحبنا وحبيبنا الفقيه الوزير العلامة الأسعد . البركة الفاضل الأمجد . 
أبو عبدالله ميدي محمد القباص الفابي وزير الحرب الآن الذي كان سفيراً بالجزائر 
قبل هذا الوقت : وإن كان لم يتلاق معكم أيضاً هناك وقد تأسف على ذلك . وجاءه 
خبركم وهو بوجدة فرجع سريعاً إلى الحزائر بقصد ذلك فلم يلحقكم هناك : 
ولا زلنا جميعاً نرجو الله تعالى أن يمجمعنا بسيادتكم على أحسن حال ٠‏ ياه الني والآل . 


ثم أنه كان سألني بعد قدومه من الجزائر عن ذبيحة أهل الكتاب فأجبته با 
قاله الإمام ابن العربي وغيره من حليتها » وقد كانت وقعت فيها بفاس مذاكرة 
قبل هذا الوقت فكتبت فيها جواباً بذلك » فإذا به جاءتنا جريدة من محروسة 
فصر فيا فتوا كم عن ثلاث مسائل » فأعجبتتي وسررت بها غاية السرور ء 
وضمتُها كتاباً لي في النوازل لحسنبا » ثم لما رأيت في تلك الجريدة نفسها كلاماً 
لبعض المارقين من الدين اغنظت لذلك » وعزمت أن أوجه لكم بعض ما كنت 
قيدته فيبا من كلام الأئمة المهتدين » فشاورت في ذلك الوزير المذكور » فحث 
عل في تقديم إرساله على جميع الأمور » وأعجبه ذلك مظهراً به غاية الفرح 
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والسرور . ومسلماً عليكم أيضاً وطالباً صالح أدعيتكم في خلواتكم وجلواتكم ٠‏ 


والسلام - 4 ] ذي القعدة الحر ام عام 21 
المهدي الوزاني بفاس 


مجلة ٠‏ المنار . ج 24 مجلد 6 ص 928-927 . 


الفصل الثاني 
نماذج من تصاعد الشعور الوطني 


تبينا من الفصل الأول المنافد المنوعة الى انبثق عنها تزايد الشعور المغر بي الحديث » 
وفي هذا الفصل الثاني ينبي بنا المطاف إلى عرض النماذج الأولى لمعطيات هذه اليقظة . 


ونشير ‏ أولاً ‏ إلى بدء توافر قراء الصحف بين المغاربة » وقد كانت « المنار » 
من بين المجلات الى عر فها مغرب هذه الفثرة' . 
أما الجرائد الشرقية فهنها « الأهرام » و«الوطن » البيروتية » و« اللواء » » 


ودالؤيد». 


ومن صحف تونس : « الرائد » » و« الصواب » » و١‏ الحاضرة » » و«اظهار 


الحق ». 


ومن الجزائر : جريدة ٠‏ كوكب افريقيا »* . 


1- يذكر الشيخ محمد رشيد رضا : أن «المنار : يرسل ‏ من أول نشثأته - إلى وزير خار جية المغرب 
الأقصى وغيره من كبراء البلاد » مجلة « الممار ه : المجلد 6 ج 14 بتاريخ الأربعاء 16 رجب 7/1321 
أكتوبر 1903: ص 609. 

2- يستفاد رواج هذه الجرائد من إشارات ترد ببعض فصول الباب الذي نحلله » وبالنسبة إلى جريدة 
« اللوا ه : كان من المعجبين بها الفيلسوف الرافعي محمد بن أحمد الأزموري ثم الجديدي » فينوه باستقرار 
موضوعاتها في متة فصول لا تتخلف أبداً » ويشيد بدبرها » ويذكر إلى جانبه ‏ أسماء أعضاء إدارة الجريدة 
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وقد كان للجرائد 3 » 4وء» 7. هء 9 : مراسلون عغاربة : فضلاً عن 
بعض كتاب المقالاات . ومنهم الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتافي الذي كتب 
بالمؤيد والحاضرة التونسية » وكتب بالمؤيد ‏ ايضا ‏ القاضي عبد الحفيظ الفاسي . 

ويذكر عن صحفة المؤيد بالخصوص . انها لم تكن مقرؤة من جهة المهتمين 
فحسب ٠‏ وإئما انتقل صداها إلى نفوس الأعيان المغاربة من غير المثقفين : لا سيما 
الذين زاروا القاهرة للتجارة أو في طريق الحج . وقد كان بعض هؤلاء الأعيان : 
تحدث عن مناقشة حادة بين جر يدني المؤيد والمقطم في مسائل تتعلق ببعض شؤون 
المغاربة المقيمين في مصر . 


بينما كان آخر من المنوه بهم يتحدث عن الشيخ علي يوسف وجريدته المؤيد 
بإعجاب كبير : ويسرد جملا من مقالات له في مسائل وطنية 
أما جريدة اللواء فكانت ‏ هي الأخرى ‏ تقابل من الوطنيين المغاربة بتقدير 
وإعجاب بها وبمديرها مصطفى كامل : ومن الطريف في هذا الصدد : أن بعض 
أدباء فاس ‏ وهو محمد بن بحيى الصقلي رأي رمسم صاحب اللواء مصوراً 
على مروحة ء فكتب عليبا هذه الأبيات : 
أنظر ترى رسم الذي شرفت به 
مصر وحازت اعقم الغقر بات 
هو مصطفى فخر السياسة عزها 
بحر المعارف كاملل الابات 
أمعن تسرى الإخلاص منبعثاً بله 
وترى الفضيلة واللبي بال نات 
من كان يرجو للمواطن عزهها 


الأربعة- وهو بفتتح عرضه بتقديم مصطفى كامل باشا في تقدير عال : ٠‏ القيلسوف في السياسة ء العظيم 
الشان في كمال الايمان » والرفيع المقام في الغيرة الشديدة : وثبات الجاش ء وقوة العزيمة » رجل الدنيا 
ووحيدها على صغر سنه ؛ حسب كتاشة الرافعي خ . ع . ك 1198 ص .72-71١‏ 

3 محمد علال الفاسي : « نظرت في تاريخ الصحافة المغربية وتطورها » : جريدة « العلم ٠»‏ : عدد 


ممتاز بتاريخ 20 رجب 1!!/1391 سبتمير 1971 ص 10-9. 
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وبالنسبة لوفرة قراء بعض الحرائد المحلية » نبرز إشارة وردت في جريدة 
السعادة » عام 1908/ » ومن المعروف أن هذه كانت مذبذبة في خطبها : 
ومع ذلك تصاعد عدد قرائها بعد موتمر الخزريرة الخضراء ؛ فار تفع عدد المشتركين 
فيبا إلى 1025 مشتركا” . 


وما يشير لهذه الحقيقة قول مؤلف « مفاكهة ذوي النبل والاإجادة )* وهو يرد 
على مدير هذه الصحيفة : « وليعلم مديرها أنه ما كان يحمل الناس على التبافت 
على دفع الاشتر اكات فيبا ء 'والشوق إلى مطالعتها ... ») . 


وهذا مشبهد آخراء يرسمه ترحيب بعض شعراء الشباب بظهور صحيفتين 
عر بيتين بعدينة طنجة » وهكذا فإن محمد بن إدريس بو عشرين » يستقبل صدور 
جريدة «الصباح » ,هذه القطعة » الي يحبي فيها ‏ أيضاً ‏ محرر الصحيفة : 
و ديع كرم اللبناتي : 
ضوء الصباح هو الدليل لمن مترى 
وبأمنه قد يحسمسد القوم السسترى 
لا تنفس واستثار به ال ورى 
إن الجرائد في الديار فضيلة 
وأجلها همذا الصباح كما ارى 


4 - مجموعة من إنتاج محمد بن يحيى الصفلي : شعره وقليل من نثره» سجلها ‏ يخطه ‏ في دقار , 
محزانة خاصة : ص 5. 

5- زين العابدين الكتافي : « الصحافة المغربية » 233/1 : تعليق . 

6 إسمها الكامل : « مفاكهة ذوي النبل والإجادة . حضرة مدير جريدة السعادة اللحمد عبد الحي 
الكتاني : المطبعة الحجرية الفاسية 1326ه : ص 35. 
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إلشغلكلهه نصائح ومصالح 

ستفيد جملها لمدائن والقرى 
أخبار أقطسار البسيطة فيه قد 

وجدت وكل الصيد في جوف القفرا 
فهو المسامر للأديب وعوئل هه 

وهو السياسي 5 الأنام لمن درى 
أو ديع أننت الللاد وأهلها 

وأنتبا كرما عا فاق القرا 
فاهناً بإنشاء الإدارة ولام 

مسعاك ما دام الصاح مت ورا 


وإلى جانب هذه البنئة الصادرة من الحاج محمد بو عشرين » ينبري السيد 
عبدالله القباج : « الشاعر المطبوع » » فيحيي ‏ بدوره ‏ جريدة الصباح ومحررها 

إن الصمباح إذا تبدى تل 'وره 

بين الورى يغلي عن المصباح 
وكذا الصباح أتى فأغني لتاس عن 

كل الجرائد وارتدى بلج سساح 
وعلى م لا يغني الورىٍ ومديسره 

من آل أكسرم عالم جحجساح ... 
هو معجبز البلغاء يافعة الحجا 

لككه يصبِو إلى الإصاسلاح 
شعراء طنجة كلهم قد انتصفوا 

لقاله واتوه بلاسم ناح 
ميم ابو العباس احمد حسبئا 

والشاعر المشهور بالدح تناح 
أبشر أيا رب المبساح يكل ما 

ترجصوه من خير ومن ارباح 
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ولا ظهرت جريدة «لسان المغرب »: حياها محمد بو عشرين المنوه به 
بقصيدة يقول ثي مطالعها : 
وفدت تناضل عن حقوق الأعرب 
حسناء أفصحها ولان لمغرب» 
نتختال في حلل الملاحة والسنا 
وتجر ذيلاً فوق برج الكوركلب 
مدنية اللبنى عريقة لروة 
بدوية المعخنىتعد بتغلية 
وإلى هنا : فقد قدم هذا العرض بضعة أمثلة لشيوع فراءة الصحافة بين تخب 
من المغاربة » وإضافة لذلك جد مؤشرا لوجود بعض قراء الجرائد بين الاوساط 
الشعبية » وذلك ما نستشفه من قصيدة زجلية وهي تنكث على فرنسا إبان حرب 
الشاوية » حيث سيرد نصها عند ملحق للباب ١2‏ رقم 81» وفيها يقول الزجال 
عبد الهادي بناني : 
أشحال ما خوفنا لكوازطي فجرنان 
كلام مردودذ عليه أبة مار ضينا 
كل جمعاياتي بجر يد توا الخوان 
بُشِي بابرا شلا رينائلاة رسنا 


* * «+ 


وننتقل ‏ بعد هذا_إلى تقديم عماذج اخرى من ملامح هذه اليقظة المغر بية 
الناشئة » وني هذا الصدد نسوق البادرة التالية الى يرويها السيد محمد رشيد رضا : 

7 القصيدتان ‏ معاً ‏ في « إحدى كناشات » أحمد بن محمد النميشي : خ . ع » ك 351. 

8 جريدة ٠‏ لسان المغرب » عدد 5 بتاريخ 23 محرم 8/1325 مارس 907 ص 3-2: في قصيدة 
أوردت الجريدة مها 15 بيئاً . 
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« كان بعض وزراء السلطان العزيز كتبوا إلى صاحب المنار : يرغبون أن 
مختار لهم رجلاً مصلحاً بمجمع بين العلوم الشرعية ومعر فة السياسة والإدارة » حتى 
« المنار » المرة بعد المرة . وقد اطلع هذا استاذه محمد عبده على العرض المغربي + 
فجنح الشيخ الإمام للذهاب إلى المغرب بنفسه اء ولكنه ايقن ان التدخلات الأجنبية 
تحول دون ذهابه وإقامته هناك » سيما وجماعة السلطان يطلبون أن يكون الأمر 
سراً » وهنا اختار صاحب المنار أن يكلف ,هذه المهمة السيد عبد الحميد الزهراوي : 
فلم يتيسر إرساله»” . 

وعن الشعور الوطني في أوساط كبار التجار بفاس يذكر محمد الحجوي : 

أن منزل كل تاجر نابه كان منتدي من منتديات الأدب والسياسة » فتجد فيه 
جرائد ومجلات الشرق والغرب » وكل كتاب حديث في الاجتماع أو الاقتصاد 
أو غير هما"' . 

وبعد هذه الطبقة من التجار » نشير إلى ظاهرة انتشار الوعي ‏ في بعض الحهات - 
بين طبقات الحر فيين والعامة بصفة واسعة » وهو ما نستنتجه من مراسلة صادرة 
من فاس إلى جريدة ١‏ لسان المغرب 0 ء حيث وردت فمرة المراسل في تعبير تطبعه 
الأنانية » غير أننا لا نرى بدا من إثباته حتى نقرأ فيه دلالته الواعية التى نستشفها 
من هذا المساق : 

« ... وقد لاح لي أن بعض الجهال الذين لا بعرفون الكوع من البوع » من مثل 
مكاري وحمال ومطرب » وهمجى من البادية القاصية : يحاول أن مخوض في بحر 
السياسة » زاعماً أنه بجودة رأبه ووفرة معرفته ‏ ينتقد انتقاداً مصيباً » قائلاً : 
إن الأمر الفلاني خطأ » ولو كان كذا لأنتج كذا» وهكذا نراه يصوب الخطأ » 
ويخطيء الصواب ٠»‏ فلا حول ولا » وإني أرى هذه العادة اخذة بالتفشى بين طبقات 
أو طىء العامة ... » . 


9- محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» 870/1. 
0 محمد الحجوي : « مختصر العروة الوثقى » ص 19. 
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7 - مصورة لبعض اجوبة علاء فاس ضداً على ما نشرته عنهم جريدة 
دكوكب أفريف | 


0 : لسر : 

غور مر دف لباه شويع اد ةا بست قوم سمل اء راركتل 
ع لتلويع لق فابورتب إلى عور لذ قلبيهززء لاو سمدم (جاسم 
نبلو عو ز يها لا ببل/ وُعبركها لز ؤَالمرل رك و1 لآل رط ول كرا را/كزييم. 
2 0 مسرل تل سناع تله زا 
00 0/0 ا 1 


رو شرع 70 
وا/ لاغ والشير علطم سيور ةوف ورا زو 00 
00 ال خخ ارمق لطر 24 باللنم 
ورم تكووفرن فلن هوالت همتغبرجريية وار مإ لعقم 
سل مرو تعر عدار يلها و ره زرده لإرعمورو بولسا مور وريه 
جوز لستغا تي 2 عدت ولركر_مطء اللو ملف شروت فورل ا 
رولك مت و و 
تمق -ة/1 


ورل اولوت نونس فجيب ل // فر 07 
: شرا مغو ا 1 
210 ولمعي مسار موا جل ع1 كا 00 
907 ع هاراه تر 201111 
و بلك ليت 0 ررب 1 ل العمل وم عتف رك 
7 2 زه رلمعو تقوو هود ونع ير ءرما / 0 007 
ا 0-0-0 وله فت لسر ال 
يف00 ونش يكيش ره مسي وو 
مسرن مكبر ب ل يدرس وزكر 


م 


02 2 سنرول 
ار 2 بج عقارد رلرء تعس ب تب الوال رد لكيه عل ل النسلبميع 


22 ماهر 2 000 بم وا مبسوفر ونو فين . ووه /كارق ورقمو 


و ا 0 عو رنزوواغتهر ارو فول لتك وووع 
جليتل» لي 12 و2 20 علافالم ولغب رمو 7 
العياسسع بعلصولوهر لهل م يورك موسج هكم رهم تر عع ره 43م وبقفسيلق" - 
مولب لئرعار ,بوره كت ؤشب 7 ايع معنن ادر موري سير وثل 
الور جو نرتقت مسرلا لوم اا راي لغابل جع لير القماررتك 
عشولرك ضيبت 0 مو تا عه بألر شط حلت 
الا سبج و2 فاو علء لبر ,شغي ,1 لقع 4ل قل و الغ سردم 
لرهخرسم 0 رفيتزو نسره لع اعلا ل اينار 08 9 
عا هةلو 1 غيم مامد نه لسسع ويم قر وتو ضىر/ تمر لذت َيه 
فر ادامر رك ٍإلا سه عنقم وعد ةلس ور/ري ع فارز زرر ع وهل اي 
#تبيب الل عرض علء ع هلمم قوع 0 100 ع اللخ سير 
وهر كوه بس وهو تمر[ ولع بت ركه دماغ ال ولراع وين فولمه و0 ٠‏ 
717 تعر بشيي: « مارب عار تبون / الإسديئل ميم عقر (لسلمين عر 2 
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وقد نشرت هذه المراسلة بالجريدة المشار لها عند العدد المؤرخ في 6 ربيع الأول 
٠ 5‏ الموافق 9! ابريل ٠1907‏ ومن هذا التاريخ نقفز إلى 6 ذي الحجة 
5 08/1 : وهو التاريخ الذي تحمله رسالة من السلطان العزيز في موضوع 
الثورة اللي قامت ضده بفاس » حيث تبرز الدور الحاسم الذي كان للحر فين 
والباعة في هذه الانتفاضة ؛ حسب نص هذه الرسالة الذي سيرد بالملحق رقم 62 . 
تضاف له رسالة في المو ضوع ذاته بتاريخ 8 حجة 1325ء حسب الملحق 63 . 


في هذا العرض ١‏ وهو يقدم مثالاً من ترصد طبقة المهمتين : 


وهذا عوذج أخير ؛ 
- 1 7 ع ع 
لا ينشر عن المغرب ‏ في الخارج ‏ من أخبار ملفقة : فيبادر المعنيون بالأمر بالرد 
على الاشاعة المغررضة وتكذيبها وتسفيه مروجها. 


ومن ذلك جريدة « كوكب افريقيا » الي كانت تر تبط بالولاية العامة بالجزائر. 
فقد نشرت في عددها المؤرخ في 10 ذي القعدة 1907/1325 خبرا مفاده أن 
السلطان العزيز ٠‏ استفتى علماء فاس في الاإستعانة بدولة اجنبية على تنظيم البلاد 
وتبدئتبا » فزعمت الصحيفة القسنطينية أن هؤلاء أجمعوا على افتاء السلطان يجواز 
هذه الإستعانة . 

وهنا وجه بعض أعيان فاس استفساراً لعلمائها ٠‏ ليثير انتباههم لما ينشر علبم : 
ويطلب بيان حقيقة الواقع » فكتب العلماء تكذيباً قاطعاً لا اختلقته جر يدة كوكب 
افريقيا » مؤيدين ردهم بالحجج والنلصوص ع٠‏ ودونلوا ذلك 5 شكل اجوبة 
متتابعة حر رها زمرة من فقهاء فاس : كل واحد يكتب جوابه وإمضاءه على حدة » 
أوهم المفي الشيخ العباس بن أحمد التازي ٠‏ وبينهم المفتي الشيخ محمد المهدي 
ابن محمد الوزاني ٠‏ الذي نثبت جوابه فيما بلى : 

« الحمدلله مخيب امال المر جفين » القائل : « فنجعل لعنة الله على الكاذبين » + 
والصلاة والسلام على إمام المرسلين » والرضى عن آله الأطهرين : وصحابته 
الأكر مين . 

وبعد : فغير خاف على الكبير والصغير . والغبى الجاهل والنحرير . أن ما اجتر مه 
صاحب جريدة ( كوكب إفريقية ) : من نسبته إلى العلماء الافتاء بجوار الاستعانة 
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على قتال الرعية ‏ بالأجانب » إنما هو من الافتراء المحض » والتمويه الكاذب » 
قال الشاعر : 
لا يكذب إلا مين مهانة 
أو عادة السوء أو من قلة الأدب 
فكذبةالمرء عنلديأنتن من 
جيفة الكلب في جد وقي لعب 


فيجب الإعراض عن ترهاته » وعدم الإصغاء إلى زخارفه وخرافاته » إذ 
المسألة من الشبرة بمكان » مبسوطة في المختصر والشراح يعر فها أصاغر الولدان : 
وهى قوله : «وحرم استعانة بمشرك ». أي على الكفار » فأحرى أن لا تجوز 
الاستعانة به على المسلمين » والمراد بالمشرك الكافر أي كان كما ني الزرقاني , 

وقد كشف العلماء أعلاه ‏ رضي الله عنبم ‏ عن أكذوباته » وفضحوا ما أخفاه 
من دسائسه وعدواته » فأتوه بحجج على اختلاقه » وبنصوص على موضوعاته » 
هى لظهره فاقرة » ولبطنه باقرة » ولأذنيه واقرة » ولقفاه ناقرة » ولساقية عاقرة . 

ولا لى يبد لما اختلقه مستند » ولا ظهر لضلاله وافترائه معتمد » قلنا فيما كتبوه 
أعظم كفاية » إذ التطويل مفض إلى الملل والسثامة » والله ‏ تعالى ‏ المنقذ ‏ بفضله ‏ 
من الضلالة » . 

ويبرز جواب القاضي محمد بن رشيد العرائي أبعاد الحمية الوطنية الإسلامية 
اللي تحلت بها جماهير المؤمنين بفاس وغيرها.. وهم يترصدون جواب العلماء 
عما نشرته عنهم « كوكب إفريقية » » وهكذا يقول قاضي فاس العليا ضمن 
جوابه : 

«... ولا وردت جريدة سؤالكم » وسمعت بها جنود الله وأنصاره وحماة 
دينه : من الأشراف وقبائل العرب والعجم . والمدن والقرى والسفراء ٠‏ كذا » : 


حملهم الغيرة الاسلامية » والحمية الإزعانية » ونجدد لهم نور الإعان » 
وأشرق عليهم شعاع الإيقان » وفدوا على العلماء متسلحين » ولنصرة الدين قائمين » 
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ولحزب رسول الله ناصرين . 
فن قائل يقول : سترون ما أصنع عند اللقاء . 
ومن قائل يقول : ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين . 
ومن قائل يقول : إن العلماء إن خانوا الله ورسوله فيحذرون ويقتلون . 
فلما أيقنوا بمحافظتهم على الشريعة والمابج القويم : راعته ( كذا ) نفوسهم . 
واطمأنت قلو بهم ...»). 
وقد دونت ردود العلماء في هذه النازلة بكراسة مخطوطة كانت في خزانة 
خاصة بسطات ء» حيث ورد ذ كر الأعلام المتصدين للرد على هذا الترتيب : 
الشيخ العباس التازي . 
الشيخ أحمد بن الخياط . 
الشيخ عبد السلام المواري . 
الشيخ عبد الرحمن بن القرشي . 
عالم لم يذكر اسمه . 
الشيخ محمد بن رشيد العراتي . 
الشيخ محمد المهدي بن رشيد العرائي . 


مخطوطة من المكتبة الأحمدية بفاس . 


ملحق 62 
رسالة من العزيز إلى القائد بمدينة العرائشس 
تبرز دور الحرفيين والباعة في الثورة الحفيظية بفاس 

خديمنا الأرضي : القائد بو سلهام أمجاو وأهل العرائش كافة : وفقكم الله : 
وسلام عليكم ورحمة الله . 

وبعد : فإن الرعاع من دباغة أهل فاس وخرازتها وحاكتبا وباعدّبا : قد صدر 
منبم طيش أدى إلى شقهم العصا » والخروجٍ عن طاعة المخزن ٠‏ وتغلبهم على ذوي 
المرؤة والدين © أهل البلد . 

وأعلمنا كم ليلاً يستفزكم ها صدر من أولائك الرعاع والباعة » ولتشتوا 
على ما أنتم عليه من السمع والطاعة » فإن ما صدر منبم كسحابةصيف ٠‏ عما قريب 
تقشع ء ونحن يحول الله ب جادوت قُ علاج أمر هم : وتقويم أودهم , إن 


شاء الله . 


والسلام » في 6 حجة الحرام » عام 135. 


من وثائق جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق . سنة 1976 : رقم 23 ق.ك : وثا 
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ملحق 63 
رسالة من العزيز إلى خليفة القائد بطنجة 
تبرز دور الحرفيين ثي الثورة الحفيظية بفاس 
خليفة وصيفنا القائد قدور بن الغازي بطنجة . أمنك الله . وسلام عليك 


ورحمة الله وبركاته . 


وبغد : فإن الرعاع أهل فاس . وهم دباغتبا وصباغتبا وفحامتها وخرازتما : 
تغلبوا على أهل فاس وصلحائها وعلمائها » وشقوا العصا. وخرجوا عن طاعة 
المخزن جهراً . وبدلوا نعمة الله كفراً . 

فاثبتوا على ما أنتم عليه من السمع والطاعة : ومتابعة الجماعة : ولا يستفز نكم 
هذا الأمر : فإنه كسحابة صيف ٠‏ فإنبا عن قريب تقتلع » ونحن جادون ني علاج 
أمرهم : وتقويم أودهم : با لم يكن يخطر لأحد منبم ببال . 


والسلام : 5 8 حجة الحرام ٠‏ عام 135. 


من نسخة للرسالة ضمن دفتر في خزانة خاصة . 


340 


1 ْ 
لتر ماني رنفابة لمي واحطاة ويل ل من وماذا جور ونع اطع وغرة (دب ام رتحاب لشيس اتا رئا اها ها كاف ]. 


مني علي رهد شه و وقلا اا حل بنز انطع يدغ دب إختلال فع| خاب جل نواص هالترات وبي وعتروت عشم ومريند وغراوئغ (دز ل إدنظ وف 
“حت 8 امه 2 7 1 ' 7 1 :. 7 501 1 1 00 | سه 5 ا 
شو اننا لملا ئلا تنما ها راشف ب مؤاتم لجح اغنام ؤاجاب) متي منزوا عام وباك (ف مال نل تتاملم رضوير] 


مسرم نفو !نما راشي عنه' بو (شفا ل عن كاز زاة بات و سع) :لواف زصراك أ لدفت لف لذن 6 )سبي سا 


عامووغلي نزو عت أمرو رح وكاستسلا :1 نؤان (سشو يناجا ن ومين + حنم مشا هينازياء. : لغلا نال هلي ونيها رتم وناج وسو مضلدرلء ان . 
ا 


م لغطر- زلسيه سك جلاع يه دركيل مش وغ ذاي8) بو (إثزر! يت يلما ذل (خروح زينا:! ياد دغ بة كعم ميش وتؤميب لمفا تله لدغرا د لهللةاصائ ' 


اغاذة جيك رإختطال (دزار! شاد ولذجار ل تضغف (ومية © كينا انها باورها ممزاكليابوت عند زلؤلي وجي [ساشيسي خ!33 لغ رين واجواث 0 


بأل مخضم هنظ ها ج زاك مه زا (حزل (دشض ال ون اكيقبد ذت فو نمطيخ تحغى د جنا لوكيف ز» جل لقال قر ريط وجف( زم وناج امناط ول جييهت ج0ة:مٍ 
مز ئلم ل لحب اها يلع ررجغشا ويدغتط يه ارو ضف جنار جنب ما وت واحظلل + ناج وعم فغرل (فزام عل سه وكتهجب ول شان و1ه) رمط م0 

2 0 
امج ساي ع (سربه مرو لمم 


تسساراهل عه وؤتة (هر ‏ كناززطلى زت ةاهط يي ون ١‏ 


ادرزميرا !ب لررراوزه رصإهند ادر إقدم يرع لضا «اب اموثراوهن ‏ اتوم لووروبن (طموم عررعررصنا 
اطواياه ززيية (شرو مان [عتبك ارقو انمره بإعيفلن» (مبامابهلم © ابحب 5 
بر[ و26« و[طق لردراه جعولههلة 0 .. اسان بالف لطع لفق جد سوج رياه مدي مولن لشاعيل ب 
0 7 3 /: 8 مك لد و 8 

لقتنت لمجي رورسو ل 0 

7 ضمن 5 1 نه‎ ١ 
لدت إادستل لصا 2 |اترسع ري شاع بصسسحل عسو اي‎ 
أشي [مرزدهي طم [روملت مرو سير . الدتلاوي 3 له 00 اه “9/0 2 #ررزيهان زب‎ 
هه عي - ميرا فك ,عاج عنرزهدا‎ . 1١ لاما عم لدة رزج 3طزرن‎ 
افيد سين مش ماردس رع ادي ا 10 لاخو سير فلس‎ 3 

عزإهرب بفية (عوغت (فزكورئمعمضورغل لشلهايادم ع(اؤرب وَاسَْرَوامَا هارا كر رقنا 
+ وحتررب 0ه 9 


1 لمانا عإناء [ثل كَإسكرند [عورة 
نف ل ١‏ 


٠ 


لزنه متلا (حتلق عل ميرنا مانا رول ذه إخ:؛عَلنه وَل د نهل موه لدوطوعة لنماويم خب كارف وكمي يك امون باينا 
ورءايعاررؤناعناوجا را وغق) وم متسؤو) بان في مث هواء عند لع مزرث نه أعدر لمت ا 2 21 بال مرو 1 
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الفصل النالث 
مواقف القوى الشعبية 
ضدا على التدخلات الأجنبية 


بعد الاتفاق الودي سنة 1904 : تصاعدت ‏ أكثر فأكثر ‏ أزمة استقلال 
المغرب وتماميته » فبدأت القوى الشعبية في البلاد توحد صفوفها » وبرز للميدان 
تخب من العلماء والأشراف وشيوخ الزوايا » ومعهم جماعات من التجار والحر فيين : 
وثلة من الشباب . 


وكانت الماسى البّى منيت با البلاد في هذه الفترة : فرصة حافزة لإعلان 
جماعات من ذوي الغيرة الوطنية عن مواقفهم ضداً على التدخلات التوسعية » 
ولتتأكد من آثار هذه البقظة نعرض النماذج التالية . 


علمت النخبة المغربية في فاس باعتزام السفير الفرنسي على تقديم مذكرة 
المطالب التجديدية » فظهروت 5 صفوف العلماء والااشراف ورؤساء الرزوايا 
حركة معادية لسياسة فرنسا » واجتمع هؤلاء بالسلطان وحذروه من المشار بع 
الفرنسية » وحثوه على عدم قبول التدخخل أو الاشراف الأجنبي » وبينوا للعزيز 
أنبم لا يعتر ضون على بعض الإصلاحات » ولكنهم ألحوا على وجوب القيام بما 
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بالإستعانة مسلمين شر قيين : أتر اك ومصريين . ممن لحم إلمام بالحضارة الاور بية . 


وعندما احتلت الدار البيضاء بعد وجدة : دعا السلطان إلى اجتماع للتداول 
في قضية الساعة » فحضر إلى دار المخزن ‏ بفاس الجحديد ‏ العلماء والاعيان . 
ولم يحدد المصدر المعني أسماء الأعيان الحاضرين : وذكر أسماء العلماء على هذا 
التر تيب : 

الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني . 

الشيخ ( عبد الرحمن ) ابن القرشي . 

القاضى ( عبد السلام بن محمد) الهواري . 

الشيخ ( أحمد بن محمد) ابن الخياط . 

الشيخ المهدي ( ابن محمد ) الوزاني . 

الشيخ ( محمد ) ماني الصنهاجي . 

الشيخ العباس ( بن احمد) التازي . 


وبعدما افتئح الجلسة رئيس الوزراء » وقف وزير الخارجية وألقى خطاباً 
حلل فيه واقع الاحتلال للمدينتن 4 وطلب ‏ قي الختام ‏ من العلماء اعلات موقف 
الإسلام من الأزمة . 

وهنا قاطعه الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني ٠‏ وجاهر بالدعوة إلى الجهاد 


لاستنقاذ البلدتين من الاحتلال : وأيده في ذلك الفقيه ماني الصنباجى . دون أن 
بعلن معار ضتبما بقية الحاضرين م العلماءة . 


. 4 المسألة المغر بية ص‎ - ١ 

2 جريدة والسعادة » ورجب 1١7/1325‏ غشت 1907. 

مع « الدولة العر بية المتحدة » 03-2 : : حيث أثبت هذا المصدر فقرة مطولة من بيان وزير الخار جية : 
غير أنه اشار للشيخ الكتاني بوصف قاضي القضاة . 
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وبلغ العمل الوطنى ذروته قِ فئرة الدعوة الحفيظية ٠‏ ودبمنا من هذه الفور 
الشعبية انبا فجرت الشعور الوطبي بكل من مرا كش وفاس . وظهر 5 العاصمت, 
اعئر اضات علنية ضد السياسة المتبعة . وق قاس رددت اصداء الانتقادات عر ائض 
عزل العزيز . وهي مذيلة بعشرات التوقيعات من طرف الممثنين لكافة احياء القاعدة 


الادريسية 3 


والبيضاء 


الحال ١‏ لى ضياع إقليمي نوات وفكيك . واحتلال عبون بي مطهر ومدينتي وجدة 


وإلى هذه العر انض برز التنديد بسياسة السلطان وحكو مته 8 اوضاح واكبت 


هذه الانتفاضة . وظهرت في شكل مؤلفات صغرى . 'و قصائد ذ فصيحة وز جلية* 


البي رحا لشي سه بن عبد الكبير الكتاني* . وتبناها ‏ بالموافقة عليبا ‏ كافة 


الممثلين للر أي العام الفامبي الموقعين على البيعة 


3 هناك كتاب بعنوان م لحظات القلرت ... 4 تاليف محمد المأمون بن محمد الفاضل بن محمد 


لجسي في الإدريسو بي الشنجيطي ٠.‏ نشير منه الحجزء الأول في المطبعة الجديدة بفاس 348] ها . فتوجد به ص 
0-3 1 #6 ب 
1076 : نصوص الوثائق الصادرة عن فاس بلع العز يزا. مع إرفاقها ممصورات للنصورص الاصلية . 
ومن الجدير بالاشارة ان اصول هذه المصورات توجد لي قسم الوثائلق بالمكتبة العامة بتطوان : محفظة 
6 . 


4 للمؤلفات الصغر ى مسر د عند التعليق الثالث الذي بذيل هذا العرض . بينما تاني نصوص القصائد 
ضمن ملحمقات الباب 1١2‏ 
5 ورد نص هذه البيعة عند محمد التهامى بن عبد القادر السوسي المكناسى في رمالته : « غنية الاجاد 


في مسائل الجهاد ٠‏ . مخطوطة خ . م 12313: ص 99-92. 


ثم عند إبن زيدان في « إتحاف اعلام الناس ... + 453449/1. 
مع اقتراح هذه الشروط يرجء الى محمد الاقر الكتاني : « ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد » . 
9 يرجع 0 : 


مطبعة الفجر بالر باط : ص 201-206. 
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ومن هذه الشروط حسب تعابير ها وترتيب عرضبا : رفم ما أضر بالأمة 
ب تعاب :. فم 7 
من الشروط الحادثئة ني الخزيرات . حيث لم توافق الأمة عليبا ولا سلمتبا ... 


2 - استر جاع الجهات المأخوذة من الحدود المغربية . 
3 إخخراج الجيش المحتل من المدينتين التي احتل ببما . 
4 - تظهير الرعية من دنس الحمايات . 

5- عدم اتباع إشارة الأجانب في أمور الأمة . 


6 - إن دعت الضرورة إلى اتحاد أو تعاضد فليكن مع المسلمين : كثال عثمان 
وأمثالهم من بقية الممالك الإسلامية المستقلة . 


7 إذا عرض ما يوجب مفاوضة مع الأجانب في أمور سياسية أو تجارية : 
فلا ينبرم أمر فيها إلا بعد الصدع به للأمة . 


ولا تزال لائحة هذه الشروط طويلة » غير أن المعروض منبا نستخلص منه 
أن عقد البيعة جاء بعثابة بر نامج يتجاوب مع أماني النخبة الوطنية : 


فتتشبث الوثيقة بالمحافظة على استقلال البلاد وتماميتها . 
ولا تعترف بالشروط التي نمس هذا المبدأ . 
وتعتبر الأمة مصدراً للسلطة في السياسة الداخلية والخارجية ٠‏ وهي فقرة 
تشير للمطالبة بالملكية الدستورية . 
ورابعاً : ترفض الاستعانة بالأجانب ؛ وتتوجه ‏ عند الاقتضاء ‏ إلى خبرات 
الممالك الإسلامية المستقلة » فتلوح ‏ بهذا للجامعة الإسلامية . 


وسيرد نص هذه البيعة عند الملحق 64 . 


وإلى هنا : نذيل على هذا العررض بالتعاليق التالية : 
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يصف شاهد عيان واقع اقتراح شروط البيعة الحفيظية هكذا : 

و... ولما حضر الأخ ( محمد بن عبد الكبير الكتاني  )‏ على كره منه ‏ قال : 

إنا نبايعه على شر وط أملاها : 

منبا أن ينقض عقد الجزيرة . 

وينشيء مجلسا شوريا . 

ويتعاقد ويتعاهد مع الدول الإسلامية وخصوصا تركيا . 

ويأفي بمحربين أتراك ومعلمين. 

ويقيم الشعائر الإسلامية . 

وير جع الحدود المغربية إلى أصلها : من نوات . وكلوم بشار ونحو ذلك . 

و.و. إلى آخرها إلى اخرها . 

فصاح العامة وكثير من الخاصة : له مؤيدون وناصرون . وأظهر بعض الأعيان 
تحفظا كبيرا . يقولون : إن الملوك لا يشترط عليهم . وهذا غلط ١‏ وكثر احرج . 
فتمت البيعة ‏ على ما ذكر ‏ مبدثيا . 

ومن الغد جاء عند الأخ ‏ للدار يفندق اليبودي ‏ الكاتب الأكبر في المغرب 
إذ ذاك . والسيامي المحتك : السيد أحمد ابن المواز . فطلب وألح على الأخ : 
ان هذه الشروط تدخل ثبي صلب البيعة . ولكن تفرغ في قالب مطالب ... فكان 
الأمر كما أقترح .. 


وكان الذي أملى الشروط ‏ ني الضريح الإدريسي على لسان مقترحها - 


هو الخطيب القاضى ابو محمد العابد بن احمد ابن سودة 4 


7-«هذكرات » محمد عبد الحي الكتاني مخطه : خ . م 13696. 
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عرف المغرب العلوي عدة بيعات مشروطة قبل البيعة الحفيظية وبعدها : 

بدءاً من بيعة فاس للسلطان أبي الربيع* . 

ثم ببعة نفس المدينة وما إليبا للسلطان إبر اهيم بن اليزيد” . 

ثم بيعة فاس وتطوان وما إليهم| للسلطان سعيد بن اليزيد"' . 

ثم بيعة فاس للسلطان الحسن الأول'' . 

وفي عام 1911/1329 نودي بزين العابدين ‏ أخ الحفيظ ‏ سلطاناً على 
مكناس وضاحتبها : بشروط ممائلة للبيعة الحفيظية*' . 

ثم انبعثت هذه الظاهرة مع عودة المغرب إلى الإستقلال . وكانت المبادرة 
من المجلس الوطبى الاستشاري : وهو يراجو من المغفور له جلالة الملك محمد 
الخامس : أن يعقد ولاية العهد لجلالة الملك الحسن الثاني ٠‏ فجاء في ملتمسه ببذا 
الصدد : 


« ولما يعتقده المجلس الوطني الاستشاري في شخص صاحب السمو الملكي 
مولاي الحسن من الحر ص على وحدة الأمة واستقلالها . والمحافظة على دينبا 
وحفوقها . والسير ما 5 مواصلة العمل التقدمى الديمقر اطى الذي خطت فيه 
الخطوات الكبرى بفضل توجيبات والده : 

فإنه يرفع لخلالة الملك هذا الملتمس ؛ الذي يضم صوت المجلس الوطبني 
الاستشاري لصوت الحكومة : راجياً من صاحب الجلالة أن يعقد لسمو الأمير 
مولاي الحسن ولاية عهد المملكة المغر بنة . في دائرة السنن الاسلامية . والتقاليد 


8 «مظاهر يقظة المغرب الحديث » 379/1. 

9و نص بيعة عند محمد داود : « تاريخ تطوان» 257-250/3. ومنبها نسخة مخطوطة ثالثة مجموع 
خ.ام 12458. 

0- نص البيعة في « تاريخ تطوان ٠‏ 264-259/3. 

11 و مظاهر بقظة المغرب الحديث .381/١ ٠»‏ 

2 «المسألة المغربية ه ص 546. 
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المولوية ٠‏ وعلى ما بويع عليه مولانا المللف : من حماية الدين . ورعاية مصالح 
الأمة . والدفاع عن سيادة الدولة . وخدمة الصالح العام ١3)‏ 


أشار العرض الذي نعلق عليه إلى مؤلفات صغرى في نقد سياسة العزيز 
ونوضح ‏ هنا أن المعروف من هذه الأوضاع لا يتجاوز ستة 

أ درسالة في أسباب خلع العزيز ومبايعة أخبه الحفيظ » تأليف محمد بن 
إبراهيم بن محمد السباعي المراكشبي . المتوقي ‏ بها عام 1914/1332: 
مخطوطة في نسختين : خاصة ضمن مجموع ص 407- 442 ٠‏ والثانية : خ .ع . د 
3037 : أول مجموع . وكلتاهما خاليتان من إسم المولف . ونسيها للسباعي تلميذه أبو 
الفضل عباس بن إبراهيم المرا كشي عند ترجمة أستاذه في د الإعلام ...*' .1١‏ 

ب ه« الدرر اللفظية في المملكة الحفيظية ؛ : مؤلفها غير مذكور . وسيدو 
أنه من مكناس . حيث ببتم بأخبار نشاطها في فترة البيعة الحفيظية . والرسالة 
من مخطوطات خ . م 3640 ثبي 5 ص . 

اج - «رسالة موضوعية » مبتورة الطرفين وخالية من إسم المؤلف الذي قد 
يكون من فاس . منبا مخطوطة خاصة ضمن مجموع ص 453- 472. 

د-ومن رسائل الردود في هذا الانجاه : « سان القلم لتنبيه وديع كرم» 
لمحمد العابد بن أحمد بن الطالب ابن سودة المري الفاسي . المتوثي ‏ بها عام 
9 منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية في 26 ص 

ه  ١‏ الجيش العر مر م لهزم وديع كرم» : نفس المؤلف والمطبعة . 


و :همفاكهة ذوي النبل والاجادة . حضرة مدير جريدة السعادة ؛ لمحمد 


3 «الجريدة الرسمية » : الطبعة الخاصة بمداولات المجلس الوطني الاستشاري . السنة الثانية : عدد 
4 بتاريخ 5 ربيع الثاني 29/1377 اكتوير 1957اصض 48. 
4 المطبعة الملكية 205-204/7. 
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عبد الحي بن عبد الكبير الحسنى الكتاني الفاسبي » المتوني عام 1962/1382 : 
منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية 26 13ه في 40 ص . 


وهذه الرسالة وسابقائها : جميعها في حجم متوسط . 
4 


من الجدير بالملاحظة أن بيعة مدينة مراكش للحفيظ كانت خالية ‏ في 
مضمونها ‏ من الشروط » غير أنها اقترنت بالتزامات من السلطان الجديد يتجاوب 
فيها مع أماني مبايعيه بالجنوب المغربي . وذلك ما تعلنه رسالة كتب بها السلطان 
الحفيظ إلى الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني بتاريخ 10 رجب 1907/1325. 
فترد با هذه الفقرة . 

ا فانعقد الإجماع من هذه الحاضرة المراكشية وما حوطا من البقاع : 
على تقدينا وأمانتنا ؛ والدخول تحت طاعتنا » للنظر في مصالح المسلمين : والدفاع 
علبم . زإخراج العدو من ثغور المسلمين »*' . 

وانظر عن نص بيعة مراكش الملحق 65 . 


5 الرسالة بكاملها وردت في ٠‏ ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد » ص 193-92. 
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ملحق 64 
وثيقة بيعة فاس للسلطان الحفيظ 


« الحمدلله الذي جعل كلمة الحق هي العليا ٠‏ وأرشد المؤمنين من عباده لإتباع 
مقتضياتها أمر ونهياً : وفضل الأمة المحمدية على سائر الملل والأجناس . كما فضل 
ال بيته الكريم على الناس . وشرف هذا الوجود يمن يرقيه الله من خيار هم منصب 
الخلافة : فيتبع في الشريعة والعدل والسياسة سنة جده ويقتفي في ذلك الكرام 
أسلافه . تصديقاً لقوله - عَيِْكمِ ‏ ولاية أهل بتي . أمان لأمتي . 

نحمده سبحانه أن تفضل على المسلمين بالحداية لقبلة الرشاد . والتمسك بحبل 
التوفيق والإسعاد . والعدول عن مواضع الزيغ والتفريط والعناد . 

ونشكره أن هدى خاصة الأمة وعامتها لتقليد من يوني بالعهود الشرعية . 
ويقوم بحفظ الدين ومصالح الرعية . 

ونشبد أن لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له الذي يوني الحكمة من يشاء : 
ويتزع الملك ممن يشاء ٠‏ ونشبد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الشفيع قُُ أمته 
يوم يتميز القاسطون من المقسطين . والحافظون للأمانة من المفرطين ٠‏ عَيُ وعلى آله 
وأصحابه الذين اجنهدوا في كشف غياهب الضلال ٠‏ وكانوا يلون مع الحى حيث 
ال ٠‏ ولا يحابون من يتساهل في أحكام الشريعة بحال . 

أما بعد : فإنه لا أراد الله تعالى أن يزيح ليل الجهالة عن عباده : وأن يجدد 
الدين عن يطلعه شمساً في أرضه وبلاده : ليعود عز الإسلام لشبابه ٠‏ ويبقى استناد 
الإمارة العلية إلى سنته وكتابه » وتعلقها من الشرع بأسبابه : 

تدارك سبحانه الوجود : وأعز العالم الموجود . واستطارت الأنوار المضيئة 
للأغوار والنجود ٠‏ مبايعة من يعيد الله به شمس الخلافة إلى برج شرفها » ويرد به 
نقطة العدل والحلم إلى مركزها . ويحبى به أثر الخلفاء الراشدين ٠.‏ ومكارم 
الأسلاف الكرام المهتدين . 
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وهو من حاز من الأوصاف الكاملة غايتبا . وبلغ من المزايا الجسيمة نبايتها . 
فاكتسى العلم لباسآ . والشجاعة أتراساً . وانخذ العلم اساسا . والحلم شعارا . 
والكرم دثاراً . والدين قواماً . والسياسة الشرعية نظاماً : مولانا أمير المؤمنين . 
اين مولانا أمير الم منين . ابن مولانا أمير الم منين . الذي جعله الله خير آية ناسخة . 
وأثبت له في الكمالات قدماً راسخة . تخبة الخلافة العلوية . وجوهرة عقد المملكة 
الاسلامية . المتفاءل باسمه . في حفظ الإسلام ورسمه . أبو المعالي مولانا عبد 
الحفيظ . بن مولانا الامام المقدس بالله سيدنا الحسن . إبن ساداتنا الملوك الكرام . 
المقدسين في دار السلام ٠‏ لما ألقى الله له في قلوب الخلائق من الحب الحجميل . 


والاعتقاد الذي هو بنصرة الدين كفيل 

فحبذا من أمام تبتز لذكره أعطاف المنابر . وتتقلد من شريف دعوته بأبى 
من نفيس الجواهر . وتستضىء البلاد با كليل شرفه الزاهر : وتسكن العباد تحت 
ظله المؤيد الوافر ٠‏ أبقى الله أيامه ٠‏ بقاء يستصحب النصر دوامه . وخلد له ولأعقابه 
هذا الأمر الكريم إلى يوم القيامة . 


فانتدب من وقفت بهم مطية التوفيق . على حضرة الإخلاص والتصديق . 
واخذت ببم ازمة السعادة إلى حيث الفوز برشى الله ورسواه حفيق : من جبيع 
أهل فاس الادر يسية ٠:‏ لازالت مصونة محمية : وسائر شرافهم ورمانهم وعلمائهم 
وقضاتهم وكبر ائهم ونقبائهم ومر ابطيبم وصلحائهم وأعيانهم : وخاصتهم وعامتهم ؛ 
وكذلك أهل فاس الجديد : لشمول التوفيق لهم والتسديد : 


على تقليد الجميع ببعة مولانا أمير المؤمنين المذكور ء المختص بالسعد الباهر 
واللواء المنصور ؛ بيعة تؤسس على تقوى من الله ورضوان ٠‏ ويشبد عقدها الكريم 
ملائكة الر حمان ؛: قبايعوه كلهم على الأمن والأمانة : والعفاف والديانة . والعدل 
الذي يشيد للمجد أركانه : مبابعة شائعة على عقدها الكريم بحكم الوفاق » 
وعموم الاتفاق والمواثيق الشديدة الوثاق 3 0 الأمان » الصادقة الإيعان 3 


الى بي بنواحيهم »2 عارفين أن يد الله فوق أبدييم : 
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وامضاها الكل المجموعي والجميعي على السمع والطاعة . والإنتظام في سلك 
الجماعة . إمضاء يدينون به بي الجهر والسر . والعسر واليسر . والتزموها رغبة 
منبم وطوعاً . واستوعبوا شروطها اصلاً وفرعا . وجنساً ونوعاً . خالصة صادقة . 
وعدة من الله بالخير لحم سابقة . وسعادة بالحسنى لاحقة . أبرموا عقدها. 
وأحكموا عهدها . وعرضوا عليبا افرادا وازواجا . وزمرا وافواجا . وناداهم 
داعى السعادة إعلاناً . لقوله تعالى « فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخواناً » . 


وكيف لا وهو المتصف بالكفاية الشرعية الى بينت في كتب الفقه : بأن يكون 
مهتدياً إلى مصالح الأمور وضبطها . ذا نجدة في مجهيز الجيوش وسد الثغور . 
وذا رأي مصيب في النظر للمسلمين . لا تروعه هوادة النفس عن التدكيل لمستوجى 


فقد جعله الله زمام الأمور ونظام الحقوق . والقطب الذي عليه مدار الدنيا . 
وهو حمى الله في بلاده . وظله الممدود على عباده . به عتنع حر يمهم . وينصر 
مظلومهم وينقمع ظالمهم ويأمن خائفهم . قال تعالى  :‏ الذين إن مكناهم في الأرض 
اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف» الاية . وقال ابو هريرة رضي الله عنه 
لا نزلت آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم : قد أمرنا بطاعة الأعة » 
وطاعتهم من طاعة الله : وفي الحديث عن مولانا على كر م الله وجهه : إمام عادل : 
خير من مطر وابل ؛ وني الحديث : السلطان ظل الله في الأرض ورمحه . وي 
الحديث : من أجل سلطان الله أجله الله ٠‏ وني الحديث : المقسطون على منابر 
من نور عن بمين الرحمان : وني الحديث أن الله ليزع بالسلطان ؛ مالا يزع بالقرآن : 
وسئل سبل أي الناس خير ؟ فقال : السلطان » لأن لله في كل يوم نظرتين : نظرة 
إلى سلامة أموال الناس ٠‏ ونظرة إلى سلامة أبكارهم ٠‏ فيطلع في صحيفة ٠‏ فيغفر له 
ذنوبه » وي السراج : ليس فوق السلطان العادل منزلة إلا نبي مرسل ؛: او ملك 
مقرب ٠‏ وقالت الحكماء : أسوس الناس برعيته من قاد أبدانها بقلوبها ٠‏ وقلوبها 
مخواطرها ٠‏ وخواطرها بأسبابها . 

ولا غرو أن مولانا أمير المؤمنين . الذي انتظمت بيعته في أعناق المسلمين : 
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أجل من صدقت فيه ظنونهم ونياتهم . وتوجهت إليه آمالهم وأمنياتهم . ومدت له 
الرعية أزمتبا . وقدمت إليه الوفود أعنتبا . 

راجين من شريف همته . وكريم عنايته : أن بلبسبم رداء نعمته . ويتزلهم 
ظل كر امته . ويعمهم بسيرة معدلته . ويشملهم بالحلم والفضل والرحمة المكتملة . 

وبسعى جهده في رفع ما أضرببم من الشروط الحادثة ني الخزيرات . 
حيث لم توافق الأمة عليبا ولا سلما . ولا رضيت بأمانة من كان يباشرها . 
ولا علم لها بتسليم شيء منبا . 

وأن يعمل وسعه ني استر جاع الجهات المأخوذة من الحدود المغر بية . 

وأن يباشر إخراج الجنس المحتل من المدينتين اللتين احتل +بما ٠‏ ويزين صحيفته 
الطاهرة بحسنة استخلاصبما . 

وأن يستخير الله في تطهير رعيته من دنس الحمايات . 

والتنزيه من إتباع إشارة الأجانب في أمور الأمة . لمحاشاةهمته الشريفة 
عن كل ما يحل بالحرمة . 

وإن دعت الضرورة إلى اتحاد أو تعاضد . فليكن مع إخواننا المسلمين : 
كال عثمان . وأمثالهم من بقية الممالك الإسلامية المستقلة . 

وإذا عرض ما يوجب مفاوضة مم الأجانب في أمور سلمية أو نجارية : 
فلا يبرم أمر منبا إلا بعد الصدع به للأمة . كما كان يفعله سيدنا المقدس الحافظ 
للذمة . حتى بقع الرضى هنبا بها لا بقدح ني دينبا ولا في عوائدها . ولا ني استقلال 
سلطانيا . 

وأن يوجه ‏ أبده الله وجهته الشريفة لااذ وسائل الإستعداد . للمدافعة 
عن البلاد والعباد . لأنها أهم ما تصرف فيه الدخائر والجبايات . وأوجب ما يقدم 
ثِي البدايات والنبايات . 

وأن يقر بفضله العيون والنفوس . برفع ضر المكوس . 

ويحمّق رجاء خدامه وكافة رعاياه : بالذب عن حرماتبم ودمائهم وأموالهم 
وأعراضهم ٠:‏ وصيانة ديبم وحياطة حقوقهم . 
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وتجديد معالم الإسلام وشعائره : بزيادة نشر العلم وتقويم الوظائف والمساجد . 
وإجراء الأحباس على عملها القديم . 
وانتخاب أهل الصلاح والمرؤة والورع للمناصب الدينية . 
وكف العمال عن الدخول في الخطط الشرعية . 
وترك ما أحدث من الجمع المستلزم لاستبداد الرؤساء بتنفيذ مراداتيم في 
القضايا والاغراض : لا تحقّى ‏ والحمدلله ‏ من كمال اوصاف مولانا الامام . 
واعتماد المسلمين على كفايته في الأمر الخاص والعام : فهو أيده الله العضب 
الكافي ٠‏ ورأيه العلاج الشاني . 
وتما يقتضيه حسن سير ته وكمال وفائه : جميل الصنع بشر يف القرابة وتقريب 
الصالحين : واعتبار مقادير الاشراف واهل العلم والدين . وإقرار ذوي الحرمة 
على ما عهد لهم من المبرات والاحلم ام : وظهائر الملوك الكرام . وإبعاد الطالحين . 
وإخساء المفترين والواشين : ومعاملة المؤمنين : بما تعودوه منه ومن أسلافه 
المقدسين : من إيثار العفو والحلم والرفق والأناة ٠‏ وتجديد ماثر الخير في حالة 
العز والثبات . 
وحسن الظن بسيدنا ‏ أيده الله حمل أهل مملكته الشريفة ٠‏ المتيمنين بكر يم 
بيعته المنيفة » على أن صدعوا لجلالته بما أثرت فيبم مضرته . عالمين أنبم لا يكشف 
ما بهم إلا عناية مولانا المنصور وهمته . 
ومستسلمين ‏ مع ذلك إلى الله بالقلوب الخاشعة ٠‏ ومبتهلين بالأدعية النافعة : 
أن يعرفهم الله خير هذا العقد الكريم بدماً وختاماً ٠‏ ومنحهم بركته التي تصحييم 
حالاً ودواماً » لارب غيره : ولا خير إلا خيره . 
أشبدوا على أنفسهم با فيه عنهم عموماً : والواضعون أشكاهم ‏ عقبه - 
خصوصاً . وهم عارفون قدره وبأ كمله . 000 
وني فاتح ذي الحجة الحرام ء عام خمسة وعشرين وئج تمائة والف . 


.453449/( + إتحاف أعلام الناس‎ ١ 
تأليف محمد اللبامي السومبي الباعفيلي ثم المكناسي . مخطوط خ . م‎ ٠ ,غنية الأنجاد . في مسائل الجهاد‎ 
.99-92 :ص‎ 3 


253 مظاهر يقظة ا مغرب ج2 م - 234 


ملحق 65 
وئيقة بيعة مراكش للسلطان الحفيظ 


بسم الله الررحمن الرحيم وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله . 

الحمد لله رب العباد : وملهم الرشاد ؛ والمنعم بالإسعاف إلى طر يق الإسعاد . 
فهو مالك الملك يوني الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء . يعز من يشاء ويذل 
من يشاء : وهو الولي النصير الذي نلقي إلى التوكل عليه مقاليد الاعتماد . ونمد 
إلى إنجاده وإمداده أيدي الاعتداد . ونر فع إليه أكف الاستمداد . وتخلص لوجهه 
الكريم عمل الجهاد » فنعرف عوارف الفضل المزداد : ونظفر بالنعيم العاجل 
في الدنيا والنعيم الآجل في الآخرة يوم يقوم الإشهاد : ونتفيا ظلال الجنة تحت 
اوراق السيوف الحداد . 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسوله النبي الهاد » رسول الملحمة المؤيد 
بالملائكة الشداد » وهو نى الرحمة ذو اللواء المعقود : والحوض المورود : 
والشفاعة يوم التناد : والرضى عن أصحابه أكرم الخلق بين الرائج والغادء 
الذين هم أنصاره وحزبه الكرماء الأنجاد ؛ دعائم الدين من بعده وهداة العباد » 
الذين ظاهروه ونصروا دينه وارغموا انوف اهل الححد والالحاد . 

فنسأل الله ببركته وبركتهم ينال الإسلام ببذه البيعة الآني ذكرها أقصاً الأمل 
وغاية المراد » وني مرضاته نصل اسباب السعادة والإسعاد » فيجاه الجميع والني 
الشفيع أن يكون هذا الاتفاق على هذا النصر مستصحب العز للإسلام ني الإصدار 
والايراد » حتى يصير دين الإسلام رفيع العماد : والمنصور ‏ المتفق على نصره - 
منصور العساكر والأجناد : مستمداً حسن النصر من مولاه رب العباد . 

أما بعد : فقد جاء القرآن العظيم ‏ المتزل على نبينا الكريم ‏ بوجوب رعى 
المصالح ودفع المضار : ودفع المضار مقدم على جلب المسار ٠‏ باتفاق العلماء أئمة 
الذين ذوي الأنظار : وهو «لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد » . وجميع ما جاء به القرآن وجل ما خخلق الله لمصالح العباد , بشاهدة 
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هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » : أي انتفاعاً واعتباراً » ولذا أوجب 
علينا في الأمور العامة والخاصة رعى المصالح ودفع المفاسد . 

ولذلك وجب على المسلمين نصب الاإمام وهي الإمامة الكبرى ٠؛‏ التي هي رئاسة 
في الدين والدنيا عامة لشخص واحد » وقال الامدي : « الحق انها خلافة لرسول 
الله - عَينَهِ ‏ في إقامة الشرع وحفظ الملة » توجب اتباعه على كافة المسلمين 
ما وافق الحق ٠‏ فن أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصى الله » بنص القرآن 
والحديث » . 

وقد نص أئمتنا أن طاعته لا تكون طاعة له ولله ولرسوله حتى تكون ني الظاهر 
والباطن سواء » وهذا إذا وافق الشرع مع توفر شروط الخلافة فيه » ولذا قال 
عمر : « اطيعوني ما وافقت الحى » » ومن لم يوافقه فلا طاعة له : ولصحة الإمامة 
شروط صحة يلزم من عدمها العدم : العدالة ؛ والعلم » وسلامة الحواس والأعضاء» 
وصحة الراي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح » والشجاعة والنجدة 
المؤديان إلى حماية بيضة الإسلام وجهاد العدو » وأن يكون قرشياً » إذ الخلافة 
فبهم ما أقاموا شعائر الإسلام » ومن اختلت فيه الشروط فلا تنعقد له الولاية : 
وإن دخلها وجب عزله » ونصوص هذا من مفاد الكتاب وحديث رسول الله : 
معلومة عند الكل , لا يدخلها خلاف ولا إرتياب . 

وحيث شرط سيد الوجود ‏ الذي نزل عليه الكتاب ‏ في صحتها إقامة الدين ؛ 
ورعي مصالح المسلمين » وذلك كله تمخلف حتى أفضى الأمر إلى موالاة أعداء الله 
ورسوله الكافرين : والله يقول في محكم كتابه : «لا تجحد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» » ويقول : «لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء » تلقون إليهم بالمودة » » إلى غير ذلك من صريح الذكر الحكيم . 
وهذا منه قليل من كثير . ونقطة من غدير . 


ونبذت سروط الكتاب والسنة وضاعت : وفسدت مصالح الدين وعموم 
مصالح اللأمة من عدم معر فة متولي اللإمامة ؛ واإسناده أمور الأسلام وأمور الدين 
إلى جمع جهلة » حتى بلغ سيل العرم الزبا » وحزام الهم الظبا . 
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ولايد للمدافعة تمتد ء. ولا نبضة للممائعة تشتد . 


ومن أجال في الواقع في أركان ن الشربعة من الإنيدام ٠‏ وغاية اختلال النظام 
والمواظبة على هدم أركان الشريعة . واستحسان إبداها بأضدادها من قوانين الكفرة 

كيف ومن ذلك ما علم بالضرورة أن الصلاة والزكاة شقيقتان قرينتان . 
وهما للدين عنزلة الرأس من الجسد . وهما قواعد الدين وأساسه المعتمد . وم 
فرق بيبما كفر بالكتاب والسنة وخرق الإجماع : بدون خلاف ولا نزاع . 
وحيث توافق المتولون على نبذ الر ة لفظا ومعنى وحكما : وبدلوا ذلك بقانون 
الكفرة من ضوابطهم وتسميتهم المشتبرة » اليس هذا من سلوكهم الكفر الصراح . 
الذي السكوت عنه لا يحل ولا يباح . 

وقد أفضى السكوت عنه وعن اختلال نظام الشريعة كلها . وعن محبة موالاة 
أهل الكفر : وأعطائهم أزمة الإسلام يلعبون ببا كيف شاؤا: حتى اتسع هذا 
الخرق الواقع : الذي ليس لخرقة من راقع . وطال انتظار الفرج . ولم يزدد 
الأمر إلا شدة الضيق والحرج . 

بل أفضى إلى متسع من التثابر على نبب أموال الناس + وسفك دمائهم ليلاً 
ونباراً : وقطع سبلهم : وحصل من علاج ذلك الاياس : والأمر أشد من ذلك 
كما اشتبر ‏ في كل الآفاق ‏ عند جميع الناس : وذلك كله كالشمس شبرة عند 
من أسند إليهم التديير ؛ وايقنوا بإفضائه في نمج الشرع إلى التدمير . فلا ممكن احدا 
منهم إنكاره ء لآن إنكار المشاهد مكابرة . والمثابرة على الباطل مدابرة . وهل 
نخفي السماء على بصير : وهل بالشمس طالعة خخفاء . 

فعند ذلك انتيه هؤ لاء المسلمون من العفلة . وفتحوا عيبن الانتباه واليفظة ٠‏ 
سيما حيث بدأ انتثار سلك عقدهم من الوسط . وصار السكوت عنه من أقبح 
وجوه القلط . فيا للسلمين من تسليم مدينة وجدة الكقار بلا صلح ولا عنوة ٠‏ 
من عمرها من مسلم رجالا ونساء . 


ولما اشتد تحسر المسلمين على جميع ما ذكر ء ومشاهدة زيادة ما اشتبر : 
ماج بعضبم في بعض حيث صارت قلوب الناس من ذلك في اضطراب وارنجاج : 
لكون الواقع ريما عميت على المجتهد فيه الادلة الي يحصل با على المذهب الاحتجاج . 

فاحتاجوا إلى نصب إمام يكون حاز الشرف بطرفيه » والتحف عطرفيه : 
تكون حلل المجد لباسه » وانوار العلم اقتباسه ٠‏ وزاحمت مقفاخره بالمنااكب 
الكواكب ٠‏ وازدانت عرآة النوادي والمواكب : يكون للدين لساناً . ولا يعتمد 
إلا خلالاً حساناً » فحصل بعد الشدة الفرج » وشم الناس من طيب السلامة أطيب 
أرج » حيث اتفق رأءبم على أن نصبوا للإمامة العظمى من قصرت ألمن البلغاء 
عن علاه » وزانت صدور الدواوين علاه » من إذا عدت المفاخر . فله منبا الأول 
والآخر : سيدنا ومولانا عبد الحفيظ . شبل الملوك العظام ٠‏ من أجل وأشرف 

ملوك الإسلام » نجل سيدا ومولانا الحسن ٠‏ بن مولانا وسيدنا محمد : 
ومولانا عبد الرحمان ء بن مولانا هشام » قدس الله ارواحهم بي دار السلام . 


ملوك وأبناء لملوك وسادة 
تفلق عنها بيصة الطائر الصقر 
تجده على آثار والده يحجحري 


ل سيك نأ 


نن 


وهو نصره الله إسم طابق مسماه » ولفظ وافق معناه . 


فاتفقت كلمة الإسلام على النداء والإعلان بنصره » وإفشائه ونشره ٠‏ وانعقدت 
كلمتهم على ذلك في سائر هذا القطر من باديته وحضره “لما رأوه من توفر الشروط 
المتقدمة فيه » حتى أنشد لسان حاطهم فيه : 


قيامك بالأمر الذي أنت كافله 


فاجتمعت لذلك جموعهم : علماؤهم وأشرافهم وأعيانهم ومن هو دوت 
ذلك » على تسجيل ببعته وعقد ما هنالك » مع التصريح بمخلع أخيه مولاي عبد 
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العزيز الذي كان قله » لكونه مع أهل ديوانه أفسدوا جميع ما تولوا إذ ليسوا 
اهله . 

أبقاه الله تعالى ‏ عالي القدر » قرير العين منشرح الصدر . ولا زال حديث 
فخره سائراً سير الشمس والبدر ؛ وجعلنا الله بآياته معتبرين : وعلى طاعة الله ورسوله 
وأولى الأمر مصطبرين ٠‏ فلا يجهل الموجب الذي أوجب خلع أخيه ٠‏ وألزم 
الناس له هو توليته : إلا من لا يفرق بين الجوهر والعرض » والصحة البينة والمرض + 
والدر والحصا . والحسام والعصا . وله يتدبر عاقبة هذا الأمر . ول يفرق بين 


التمر والجمر . 


فنسئل الله سبحانه أن يبب له أفضل عوائده » ويجعل مصائب أعدائه 
من فوائده : وعمكن حسامه من رقاب المشغبين ٠‏ ويبقيه وجباً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين : ويصل له تأبيداً وتأبيداً » ويمهد له الأيام حتى تكون الأحرار لعبيده 
عبيداً : ويمد على الدنيا بساط سعده : ويهبه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ... 


6 شعيان الأبرك عام 1325. 


من نسخة مها في خحزانة نخاصة . 


الفصل الرابع 
- مباديء الوطنية المغربية الناشئة . 
زمرة من أسماء الوطنيين الأولين . 


تبينا من الفصل الأخير أن ميثاق ببعة فاس للحفيظ : جاء بمثابة برنامج يتجاوب 
مع اماني النخبة الوطنية ؛ ثم استخلصنا منه ار بعة مباديء رئيسية : 


المحافظة على استقلال البلاد وتماميتها . 

- عدم الاعتراف بالشروط الى تمس هذا المبدأ . 
الأمة هى مصدر السلطة . ْ 

رفض الاستعانة بالأجانب . 


وقد صارت هذه المبادي منطلقاً للعمل الوطني بمغرب أوائل القرن العشرين 
ومع مر الزمن بدات هذه الحركة تنتظم في مجمعات صغرى سرية ٠‏ تتاثر ب قليلا - 
باصداء النبضة الوطنية المشرقية : غير انبا لم يكن لها برنامج سيامبي : ولا تنظيم 
حزبي . وكان هدفها هو إيقاظ الشعور الوطنى تتوعيته بالمباديء الار بعة » 
مضافاً لها توجيبات العلماء . وكانت تيدف إلى النقذ الذائي لواقع المسلمون : 
وذلك ما نقرأه ني بعض مؤلفات هذه الطبقة : حيث سيكون تحليلها هو موضوع 
الباب التالي . 


ومن جهة اخرى فإن الشيخ عبد الكبير بن محمد الكتاني بعد احتلال وجدة 
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والبيضاء : نادى بمشروع للخلاص عن طريق مو تمر وطني يتفق على : 

بذل سائر الإمكانيات في سبيل الظفر بالأعتدة الحر بية الحديثة . 

دعوة المواطنين لبيع ما في دورهم من الكماليات الأجنبية . حتى تشتري بثمنبا 
الاعتدة الحر بية الي يتطلببا سير الحركة التحريرية . 

مقاطعة البضائع الأجنبية' . 

وهكذا يبرز لميدان الوطنية المغربية الحديثة شيوخ العلماء . ومعهم طبقات 
من القاعدة الشعبية ٠.‏ وفئات من الشبات . و لف بيهم جميعا الشعور بواجب الدفاع 
عن البلاد . والعمل لتقدمها . 

ومن الجحدير بالذكر أن هذا الشعور المغربي الحديث : كان يتسم بالطابع 
الإسلامي : فالو طنية انذاك عنوان للجهاد ‏ بالقلم أو السلاح ‏ ضد المطامع 
الأجنبية : ومن اجل العمل لرثي البلاد غ. وهي ظاهرة استمرت ثي مبادرات 
التحركات الشعبية بالمغرب حتى أوائل الثلاثينيات . 


وإلى هنا نعود إلى حديث النخبة الوطنية » فنشير إلى ما توصلت إليه من أسماء 
العاملين بها » ونذكر في البداية إسم عالمين : 

محمد بن عبد الكيير الكتاني 3 

ومحمد ماني الصنباجي . 


ومعهما نشير إلى العابد عبداعه بن سمي لسري :ار دار النيابة بطنجة . 


ثم الحاج على بن احمد بن عبد القادر زنيير السلوي” . 


1« ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشبيد » ص 2 .» نقلاً عن رمالة للمنوه به بعنوان « طلب الأعمال 
الي توجب رضا الله ثم رضا رسوله » » وهي ضمن مخطوطات خ . م 13000. 
2 - يتبين النشاط الوطني للأربعة من مبادرانهم الواعية » حسب عروض سابقة أو لاحقة . 
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وعن أعضاء التجمعات الوطنية السرية : يروي القاضي عبد الحفيظ الفابي 
ان جماعة من المتنورين اسسوا بفاس تشكيلة سرية باسم « جمعية الترتي » . كان فيها 
الى جانب صاحب الاستجواب : السادة : 
محمد عيد الحى الكتاني . 
والعباس الكر دودي . 
وعبد العزيز لحلو قائد تاونات من بعد . 
والحسن الصفل . 
إلى جماعة من العوام . 
مع تأكيد صاحب الاستجواب أن الجمعية ساهمت في إعداد الدستور المغرني 
المنشور في جريدة « لسان المغرب » . 
ذلك ما أفضى به إلى الشيخ عبد الحفيظ الفاسي ني داره بحي مارسا بالرباط ء 
خلال عام 1955/1374. 
ومن جهة أخرى يذكر الأستاذ علال الفاسي الجمعية وأعضاءها هكذا : 
« ... وكل ما نعلمه أن هنالك جماعة من الشباب الناهض من بيهم : 
والسيد سعيك الفاسي . 
والسيد عبد الحفيظط الفابى . 
والسيد أحمد الزبدي . 
كانوا يقومون على جمعية سرية لتنوير أذهان المغاربة ومقاومة الاحتلال 
الأجنبي : وان جماعة منهم ومن غير هم كانت تتحرك اقلامها بالكتابة في الصحف 
الحرة الى أنشئت بطنجة » وني جريدة الحاضرة الى كانت لسان الوطنيين 
التونسيين ... ١)‏ 
3 « الحركات الإستقلالية في المغرب العربي » : نشر عبد السلام جسوس بطنجة ص 97. 
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ويذكر نفس المصدر في مكان آخر وهو يتحدث عن صححيفة المؤيد المصرية : 

« كان السيد عبد الحفيظ الفاسى . 

والسيد مراد الأديب الإسلامي اللبناني المستوطن في المغرب . 

والشيخ محمد الكتاني : 

من المر اسلين لهذه الصحيفة : والمواظبين على قراءنبا والدعوة لا تتضمنه 
من اراء وأفكار 4 ٠.‏ 

وعن الشيخ محمد الكتاني وثلاثة من علماء فاس نشراتثت جر بدة ( السعادة ,* 
الخبر التالي : « كتب إلينا أحد تلاميذة الكتاني بفاس يسألنا عما إذا كان يوجد 
قِ مكتية « السعادة » نظام الدستور التركى ء وأسر الينا على أن : 

سيادة الشيخ . 

ومولاي عبد الحي : 

وابن سودة . 

والوزائي . 

والتازي . 


يستغلون ‏ ليلاً ونباراً - في تحرير ضوابط الدستور ...2 . 


والغالب أن الألقاب العائلية الثلائة : تعني العلماء الأشياخ العابد بن سودة . 
والمهدي الوزالي ٠»‏ والعباس التازي . 


ونذيل ‏ هنا بالإشارة إلى ثلاث مبادرات ينتدب لا أفراد من النخبة الوطنية . 


4 - محمد علال الفاسي : « نظرات في تاريخ الصحافة المغربية وتطورها » : جريدة العلم : عدد ممتاز 
بتاريخ 20 رجب [1]/1391سبتمير 1971 ص 9. 


5- عدد 207 بتاريخ 6 رجب 4/1326 جويه 1908. 
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إنطلاقاً من تعليق عقب به مكاتب جلة « المنار »؟ بفاس على مطالب السفير 
الفر نسي طاياندي ٠:‏ وهكذا يقول المراسل : ش 

«... وما يصح أن يذكر أن السفير الفرنسوي لم يذكر شيئاً عن نشر المعارف 
وفتح المدارس في مذكرته : بل يظهر أنه يقاوم المعارف . فقد عملنا أن بعض 
الأعيان والأغنياء ‏ هنا عزموا على فتح مدرسة حربية وأخرى طبية ٠‏ بشرط 
أن يكون التدريس فيبما باللغة العربية : ولا استأذنوا أولي الشأن في المسألة . وبلغت 
مسامع السفير الفر نسوي : استشاط غضباً . وأقام التكير . واعترر ض اعتر اضاً 


2 
شديدا على فتح المدارس + ولا إصلاح بدونها ). 


دعا الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني ‏ في قترة البيعة الحفيظية ‏ إلى عقّد 
مؤتمر وحدوي يضم مجموعة كبرى من سكان الأطلس المتوسط وما إليه . فوفد 
إلى مكناس اعيان قبائل حاط وببتى مطير وجروان وزمور وزعير . وانتظم جمعهم 
في مسجد عودة بتاريخ 12 صفر 1908/1326. بحضور باشا المدينة الحاج 
بنعيسى بن حم السرغيني ثم البخاري . فخطب فيهم الشيخ الكتاني ٠.‏ وحضبم 
على نسيان الخصومات بيهم ٠١‏ وندبهم إلى جمع كلمتهم . حتى يكونوا على اهبة 
اللاستعداد للدفاع عن الوطن ضد المد الااجنى ٠‏ وعن معطيات هذا الو تمر تقول 
الرسالة الي تشرح افاق المبادرة : 

«... وتمكنت منبم الغيرة الإعانية . وتكاملت فيهم الأخوة الإسلامية . 
وصاروا من الحين ‏ إخواناً » وعل نصرة الدين أعواناً . واتعقدت عز ائمهم 
على ذلك : وحمدوا الله تعالى ‏ الذي استخلصهم من الوقوع في شبكة الحالك . 
وراحوا ‏ بعد الفاتحة ‏ على أنه إن لم يعقد صلح من العدو مع مولانا المنصور بالله : 


6-المجلد و ص 159. 


فهم أول قائم ‏ بمخيلهم ورجلهم . واولادهم ونسائهم . وامواطع ومتموهم ‏ 
لإعلاء كلمة الله ٠‏ فعند ذلك حصلت ببم الأآمنية . وصلحت فيهم النية ... » 7. 


وسيرد نص الرسالة _كاملاً ‏ عند الملحق رقم 66. 


#ى 


وهذا نشيد وطبي كان معروفا في هذه الفترة : ليدل على نوع انتظام لحركة 
النخبة المغربية ٠‏ وقد انشده الشيخ عبد الحفيظ الفاسي لصديقه الغيور السيد احمد 
الز بدي الرباطي . وقد يكون من نظم القاضي الفابي . وهذا سياقه : 
اعلموا أبناء شعبي2 أننا في عصر زاهطر 
فارفضوا الأغداض كلا والبذوها في مق تابر 
والبضوا حزما وعزماً | من خمول متكائر 
وأفيقهوا من رقاه 0 ليس فيهمسن تاشر 
واحفقلوا استقلال غربا 20 بعل وم وعسا كد سسسر 
واطلبلوا العلم جد فرمان الجهل غابير 


7 - أشار لهذا اللقاء مصدران معاصران للحدث . الأول : جريدة «لان المغربا» بالعدد 31. 
الصادر يوم الجمعة 1 ربيع الأول 3/1326 أفريل 1908 . فجاء في الصفحة الثانية منه : ه إتعقد الجمع بمكناس 
يوم الاحد بدلا من يوم السبت - فاجتمع - في ذلك اليوم في جامع القصبة ‏ رؤماء قبائل زمور ويحاط 
وجروان وبنو مطير وزعير ٠‏ وحضر معهم ميادة الشيخ الكتاني . والشريف سيدي محمد الأمراني . والباشا 
إبن عيسى حاكم مكناس . فاول شبيء فعلوه ابم عمّدوا الإنخاء والاتحاد بين القبائل المذكورة - تاركين 
جميع ما كان بيهم من الحمّوق والدماء ٠‏ تامينا للطرق . وحفظا للنظام . ثم تعاهدوا على ان من خرج عن 
الدين والحادة واستيدل الإيمان بالكغر : فليس هو متهم قي شيع اتا 

أما المصدر الثاني : فهو الفاضي الشيخ أحمد سكبرج . وهو يدون ارتساماته عن سفره من فاس إلى 


مكناس . وبتزل بها ضيفاً على صديقه الشيخ عبد الرحمن إبن زيدان . ولذلك يسمى موضوعه ب ٠‏ الرحلة 
الزيدانية ٠‏ . حيث توجد مصورة منبا ‏ على الشريط ‏ في الخزانة العامة رقم 1030 . 

ويبمنا مِنْ هذا المصدر : أنه يذ كر اتصاله بالشيخ الكتاني ليلة عيد المولد النبوي : 2 ربيع الأول 6 
8 . فيتحدث عنه ببذه الفقرة : ه ... وكانت إقامته تمكناس الزيتون . لامام النصر للحضرة الحفيظية » 
ذا جد واجتباد في ذلك . يحض القبائل على الجهاد . وحفظ جميع المسالك مما عسى أن بقع من التعدي 
والفساد . في الأرض والبلاد». 
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واسلكسوا فيه بئيكم قبذاالرب امو 
وأعدوا ما استطعتم قول حى متواتئر 
واعملوا كيما تفوزوا بعد تطهير السرائر 
واصدقوا قولاً وفعلاً ‏ والمجوا نيج الأكابر 
واقبلوا نصح اخيكم فهو للعرفان ناص ة 


نا 2 نذا 


وكما رأينا في بعض العروض : فقد استمر نشاط هذه الحركة إلى صدر الدولة 
الحفيظة » دون أن تعرف_- بالضبط ‏ فترة وقوفها » غير أنه من المتوقع أن يبدأ 
حماسها في الفتور مع تصاعد الضغط الأجني » إلى أن طويت صفحتها - مؤقتاً - 
مع سياسة الحماية » حيث اشتدت وطأة الرقابة على التحركات السياسية + اشتدادها 
على المؤلفين في تاريخ المغرب ٠»‏ وقد حاول محمد السليمائي نشر كتابه « اللسان 
المعرب ... » ني عهد الحماية » بعد ما كان ألفه أواخر عصر الإستقلال . فاحتاج 
رعيا للظروف ان يعيد مراجعته » وذلك ما لوح له في افتتاحية الكتاب قائلا : 

« بيد أني تكلمت حسب الإمكان » ني غالب وقائع هذا الزمان . وتقلبات 
الآاوانء» لان الظروف تحجر التصريح » ما يشير التبريح ٠‏ اللهم إلا التلميح 
«الرمز إلى المقاصد . بما يعقله العالمون يمقتضيات العوائد » وتحاشيا عما يوقع 
في المحذور . أو يوغر الصدور . حتى لا يحد أهل الوشايات . ما يحدثونه في 
جانبنا من الهنات 0* . 

وقد كان هذا الواقعم من أهم الأسباب لضياع أخبار هذه الحركة الوطنية 
الناشئة . 

8- ه خطوات وخطرات » للقاضي عبد الحفيظ الفاسي : وهو اسم رحلته الي سجل ببا ارتساماته عن 
زيارته لبعض مدن المغرب الساحلية عام 1910/1328ء فيوجد بعضبا مخط المؤلف : خ.ع .د 4401 
أول مجموع » حيث يرد التشيد ص 38-37. 


9 « اللسان المعرب ... » مطبعة الأمنية بالرباط : ص 3. 
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كما كان الحافز للنخبة المغربية إلى التوقف ‏ مؤقتاً ‏ عن العمل الوطني . 

على أن أفراداً من هؤلاء ساقتهم ظروفهم إلى مهادنة الوضع الجديد ٠‏ فصار ذكرهم 

في عروض سابقة ‏ إعما يشير لتسجيل الواقع التاريخي في فترة معينة + وإلى الله 
سبححانه ‏ عاقبة الأمور . 
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ملحق 66 
رسالة الشيخ الكتاني » في وصف 
وقائع الم تمر العرني الامازيغي بمكناس 

الحمدلله وحده » وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم . 

من محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني . 

إلى الأخ في الله » المحبوب من أجله » إبن عمتنا » 

الفقيه الحسيب » العلامة العدل الرضي الخطيب : 
وسلام عليك ورحمة الله : عن خير مولانا نصره الله 

وبعد : فغير خاف عنك أن موجب لبضتنا من طرفكم السعيد الميمون » 
إلى حضرة مكناسة الزيتون : هو ما ثبت لدينا من إضطراب وتفاقم قبائل حوزها » 
حيث تشوفت أطماعهم » ومالت أهواؤهم » إلى ما استخذلهم به أهل الغي من 
الأموال » واستنفرؤهم به مما عقدته يد العناية الربانية لإستقامة الأحوال ٠‏ وأزعجنا 
الأمر إلى تدارك استصلاحه ». إلنتبازاً للفرصة في نجاحه . 

فلما حللنا ‏ والحمد لله بالمدينة المشار إليبا حلول يمن وأمان : استدعينا 
من بالقبائل المذكورة من الوجوه والأعيان » لنقدهم من حبائل الغرور » وردعهم 
عما أريد بسببهم من » وتنيبهم من سنة الغفلة » وحضبم ‏ في الدين - 
على كمال الوصلة . 

فأتوا يطوون ‏ بالليل والنهار ‏ سبلاً فجاجاً » بقلوب مملوة حبوراً وابتباجاً » 
ولم يتخلف مهم أحد ولله حمدي وثنائي وشكري ء لا عربي ولا مجاطي ولا 
مطبري ولا جرواني ولا زموري ولا زعري . 

فاحذنا بهم الجمع ‏ يوم التاريخ ‏ مع باشا البلد في مسجد المخزن المعروف 
يجامع القصبة » لما أنه أوسع مساجد الوطن لاكتساب هذه القربة : ويقظناهم 
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من نومهم ٠»‏ واسثر جعناهم عن قصدهم : وآخينا بيهم أخوة لا تنحل ‏ بحول 
الله عراها في يسرهم وعسر هم ٠‏ بعدما حذر ناهم من سوء عاقبة القلاب أمرهم . 

كما اخينا بينهم - أيضاً ‏ وبين الباشا المذ كور ٠‏ بما تم به للجمع الفرج والسرور . 

وأخذنا عليهم ‏ إذ ذاك ‏ العهود والمواثيق » أن لا يعود أحد منبم لذلك 
الفريق » وإن عاد إليه ولو به اخ شقيق » فمحله ومتاعه اولى بالحريق . 

وتمكنت مهم الغيرة الإبمانية »ء وتكاملت فيهم الأخوة الإسلامية . وصاروا 
من الحين ‏ إخواناً ؛ وعلى نصرة الدين أعواناً » وانعقدت عزائمهم على ذلك . 
وحمدوا الله تعالى ‏ الذي استخلصهم من الوقوع في شبكة الحالك . وراحوا 
بعد الفاتحة ‏ على أنه إن لم يعقد صلح ‏ من العدو ‏ مع مولانا المنصور بالله . 
فهم اول قائم ‏ بحيلهم ورجلهم » واولادهم ونسائهم : واموالهم ومتموهم - 
لإعلاء كلمة الله » فعند ذلك حصلت بهم الآمنية » وصلحت فيهم النية . 

والله ‏ تبارك وتعالى ‏ يكفينا وإياهم هم الأعداء ٠.‏ وبقينا ‏ جميعاً - من كل 
المكاره والأسواء , ويسكن روعة الإسلام » ويتمم النعمة بعموم بيعة مولانا 
الإمام » بجاه خير الأنام » عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام » آمين . 

وأما قبيلة بي حسن والشراردة وغيرهما . فقد بلغنا بعد الكتب إلييم بمثل 
المكتوب به لغيرهم : أنهم عاز مون على التوجه لهناك ‏ يوم السبت الفارط ‏ بالبيعة 
السعيدة » وعقد الكلمة على وفق ما عقدناه » فنسأل الله تعالى ‏ أن يكونوا قد 
وصلوا ء وبحبل ناحيتكم ‏ المبروكة ‏ اتصلوا » وأدوا ما عليهم » إغتناماً لمزيد 
رضي الله ورسوله » اللهم آمين ... 


2 صفر الخير عام 1326. 


. من مجموعة إجازات ومراسللات القاضي عبد الحفيظ الفاسي . 
والرسالة بسخط وإنشاء العالم المكناسي أبي علي الحسن بن اليزيد العلوي المحمدي . 
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الباب الثامن 
دور العلماء في التوعية 


مظاهر بقظة المغرب ج72 م-24 


الفصل الأول 
الدعوة للرجوع إلى السلفية 


تبينا عند تقديم الفصل الأول من الباب السابع : أن النيضة الإصلاحية الحديثة 
بدأت في المشرق بالدعوة للرجوع إلى السلفية الأولى . 


وهي ظاهرة واكبت يقظة المغرب الحديث من وقت مبكر ٠»‏ وكان رائدها 
الاول هو الحاج محمد بن المدني كنون شيخ القرويين قي عصره : وي مراكش 
نشير إلى الشيخ الحاج علي بن سليمان الدمنتي : ومن طنجة الشيخ عبدلله بن إدريس 


على تفاوت هؤلاء ني اتجاهاتهم الإصلاحية » مع استقلالهم ‏ نسيياً عن 
السلفية المشرقية » مما جعل لهذه الدعوة المغربية الأولى طابعاً ميزاً » غير أنها جاءت 
تتزامن مع المرحلة الأولى من هذه الدراسة » وذلك ما يطرح إلحاق هذا الموضوع 
بالجزء الأول من مظاهر يقظة المغرب الحديث . 


-١‏ وقد امتدت هذه الظاهرة إلى الفترة الي نعرضها » بدءاً من شيخ طريقة 
صوفية حديئة : هو محمد بن عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسنى الفاسى » 
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المستشبد عام 1909/1327 ؛: جاء في ترجمته ب ١‏ المظاهر السامية » : 

و... همته الكبرى في ترتي الإسلام وإصلاحه ما أحاط به ٠١‏ يبتم -كثيراً ‏ 
بحالة المغرب وجهله وتأخره . ولا حديث له إلا في ذلك ... 

عبتم كثيراً ‏ بمحادثات أروبا واتفاقاتبا ومقاصدها نحو الإسلام . 

يتكدر لتفرقات تركيا وكثرة الأحزاب بها . 

ويجهل أمم المغرب الفظيع أكثر وأكثر ... 

كم سعى في تعليم أمم البربر وهدايتهيم ٠‏ وكان يوفد إلى كل جهة وفداً 
لتعليم الدين وادذابه 0 


وبقول عنه في « معجم الشيوخ 2* : و( صدر من صدور عصره . عالم متبحر . 
حافظ من حفاظ الحديث ٠‏ بصير ععانيه وفقهه . متمكن في علم التفسير والأصلين 
والكلام ٠‏ متبحر 5 التصوف »: غواص على دقائقه ... مثابر على تشير العلم . 
ذءوب على تقريره وتدريسه . لا لو وقت من اوقاته من الخوض في مسائله . 

حر الفكر والضمير . مجاهر بأفكاره ومبادئه في مؤلفاته ودروسه . مقتدر 
على إقامة الحجة وإقناع الخصم والإستيلاء على أفكاره ٠‏ بما أوتى من قوة العارضة . 
والقدرة على البيان : والبراعة بي الاستدلال : وفصاحة اللسان . وثيات الحنان . 

لم يبلغ احد من اهل عصره ‏ بعد الشيخ ماء العينيين ‏ مبلغه في إقبال الخلق 
وبعد الصيت وشبرة الذكر في المشرق والمغرب » . 

وإلى هذا : كان الشيخ الكتاني عاملا على إحياء السنة ٠.‏ ونصرة مذهب اهل 
الحديث : وقد الف في الجهر بالبسملة في الصلاة . وفي القبض ببا ٠‏ وي ر 
اليدين فيبا بالمواطن الثلاثة . وكان يدعو لدراسة التفسير والحديث . ويبدي كبير 


. تأليف ابنه الشيخ محمد الباقر‎ . ٠ له ترجمة موسعة هي موضوع « ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشبيد‎ - ١ 
مطبعة الفجر بالرباط سنة 1962. وكان هذا المصدر قد أفادت منه العروض المقدمة عن مبادرات المصلح‎ 
. الكتالى‎ 


2 - تأليف الشيخ عبد الحفيظ الفاسي الفهري . المطبعة الجديدة بفاس 45/1 . 
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إعجابه بأفراد من علماء الاسلام في معارفهم ومؤلفاتهم : فيشيد بعالم الأندلس 
بقي بن مخلد ١‏ وتببره كثرة مؤلفاته , 

ولا وصلت إلى المغرب الطبعة الأولى من تفسيير « روح المعاني » للألو 
وهنيل الأوطار » للشوكاني : أقام ‏ ببذه المناسبة ‏ مأدبة دعى إليبا بعض علماء 
فاس ٠‏ إبلاغاً في في التنويه بالكتابين والإعلان عنبما » وهو يسجل إعجابه بالمز لفين 
ا 


« وقد ورد علينا تفسير من قبل بغداد إسمه « روح المعاني ». واسم مؤلفه 
محمود الألومى البغدادي : في تسعة أجزاء . ما ساعدني القلم والإملاء الروحي 
إلا أن أسميه عالم المشرقين والمغريين ؛ لا المغرب ولا المشرق ٠‏ ولا المشرقين ولا 
المغر بين . ولو شئت أن أقول عالم المشارق والمغارب لصدقنى من مارسه وخالطه 
وكانت له ممارسة كبيرة - قبل - بمجموع التفاسير الموجودة والخفية ٠‏ فهناك 
رعا يشبد بمثل ما شبدت ٠:‏ وإن وقعت له غفلات فسبحان من لا يغفل . ولو ادعى 
الاجتباد لما ناز عته فيه : لو جود مخايله وعلاماته فيه . 


وكذا شرح منتقي الأخبار لابن تيمية ٠‏ للحافظ المتقن المتبحر : محمد بن علي 


الشوكاني الصنعاني اليمي : سماه « نيل الأوطار ) في تمان مجلدات : لو أدعاه لسلم 
له ايضا : كما يعلم بمراجعته : مع يد بيضاء في العلوم . وذهن وقاد . وقلب 
بقظان ٠‏ وهمة عليا . 

وهذان الإمامان الجليلان مما يضن وجو دهما آئخر الزمان . والألومي والألوسي . 
فلله النوع الإنساني حيث كان هو منه .. » . 


* + # 


وني إتجاه آخر يثبر المصلح الكتاني مأساة نبذ بعض المواطنين للعادات الإسلامية . 
واستبداها بالتقاليد الأجنبية » بما في ذلك إهمالهم للمصنوعات الوطنية ٠‏ وتبافهم 
على البضائع المستوردة 

« فإنا لله على ضعف إعاننا . حتى تركنا الشعائر الاسلامية . وأقمنا الوظائف 
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الرومية . فكيف لا يغلبون علينا وقد هجرنا سنن نينا . وعمرنا أوقاتنا بسنديم 


1 
والاهم وبضائعهم وزخار فهم ومحدثاتبم التي تشغل القلوب والابصار .. وتقسىي 


قلوبنا . وتزهدنا في الحرف الإسلامية التى يتمعش ببا المساكين والدراويش الذين 


غلب عليهم طيب الأكلة ... 

وللمترجم فقرة مطولة ضد الاحتماء بالأجانب حيث مختتمها قائلاً : « وعلى 
كل فالاحتماء عم ومصادقبم وانحاذهم أصدقاء : جراحة 5 الدين 0 
اوريا من الشبه والمطاعن ضد الإسلام + ويندب علماء المسلمين للتصدي إلى الرد 


عليبا حسب هذا التوجيه : 


« وكان ينبغى لعلماء الملة لما رأوا هذه الجرائد العجمية اننشرت : أن يقهموا 
أن ظهورها حرب بالأقلام ‏ في الحقيقة ‏ لأهل الملة : فكان ينبغي لهم أن يضعوا 
تأليفاً ولو أن تشتر ك فيه جمعية دينية » ويكلف كل واحد بتحرير كتاب فيه - وينسب 
الكتاب لجميعهم ‏ في أسرار الشريعة المطهرة : وبيان مواقع نحومها المقسم با ني 
قوله سبحانه : «فلا اقسم مواقم النجوم ٠‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » : 
ويطبعون هذا التأليف ‏ مجاناً لله ولرسوله : وشكراً للأمانة ٠.‏ وحفظا للابمان 
في قلوب الأمة : ورعياً للوطن : ومقابلة للحرب بالسلم : وإدحاضاً للأباطيل » 
وعرقلة لمساعيبا بالحجج الدافعة » ويطبعوا منه الالاف من النسخ ٠‏ ويفرقوه 
في الدنيا - لله . 


ولو وقع مثل هذا لحدئت أمور في العالم : خيرية وسماوية » ولكن إهمال 


القرائح وعقمها : أنتج نتائج وخيمة لا تحمد ... » . 


ومع هذا الموقف وأشباهه ضد مبجمات الأجانب » كان المترجم يستحسن 
ان نقتبس من حضارة الغرب ما نحن في حاجة إليه من مزاياها . ولنستمع إليه يشيد 
يشيد بفوائد الحرية وما إليها في رسالة المواخاة : 

« وقد علمتم ما وصل إليه الأجانب _اليوم من النفوذ ني العالم » فإتما 
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وصلوا لذلك بأمور » ومنبا الحرية الي عبر عنبا الشرع الكريم بالقسط والعدل 
والنصح وعدم المحاباة ء والقيام في كل موطن وما يقتضيه . ومعرفة كل منصب 
وما يطلبه » وعدم إهمال بعضهم بعضا ء ومعرفيم بحق من ظهر فيه ادنى نبوغ 
وتيفقظط : وعدم إهماله حقه وعدم رفضه ١‏ حلاف غير هم » . 


وقد جاء ي هذه الفقرة التنويه بتقدير غيرنا للنابغين بينبم + فيقارن الشيخ 
الككتاني هذه الظاهرة بواقعنا ويقول : 

« إن من أسباب انحطاط الأمة الإسلامية في كل صقع : إهمال من تبغ فيهم : 
كاتباً أو شاعراً أو مشيراً » أو صانعا يحسن صنعة التجبيص أو البناء أو الأواني 
أو الثياب » أو صاحب صوت حسن . أو ينحاش إليه الخلق : يرمونه رمية واحدة + 
عن قوس واحد : ول يكن صدر الإسلام كذلك » . 

وستكون هذه الفقرة آخر التوجيبات الي يطرحها هذا العرض كنماذج للعديد 
سواها » هما يتناثر في كتاب « ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد » . 

ومن هذه التوجيبات يتين أن المنوه به بغتبر داعية للسلفية الأولى 2 كمصلح 
إسلامي بالمغرب ؛ وعلى مستوى العالم الإسلامي . 

أما مواقفه السياسية فلها مكان آخر في هذه الدراسة : بين عروض الأبواب 
الخامس والسابع والثامن . 

* يا وا 

2 بعد هذا انتقل إلى الإسم الثاني في إنجاه السلفية بالفترة ذاتمها : الشيخ 
محمد بن جعفر الكتاني الحسبى الفاسى المتوتي ‏ بها عام 1345/' 1927: 
وهو معدود من أعلام المغرب ومحدئيه الكبار » ونجاوزت شبرته إلى كثير من 
جهات العالم اللإسلامى 3 وبالخصوص المناطق الى هاجر إلا بالحجاز والشام 3 

3- ترجمته ومصادرها ومراجعها بالتقديم الذي كتبه حفيده الشيخ المنتصر الكتاني « للرسالة المستطرقة ٠...‏ 
الطبعة الثالثة نشر دار الفكر بدمشق . 
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حيث كان داعية للرجوع إلى الإسلام أينما حل وارتحل . 

وبين مؤلفاته الكثيرة والمتعددة الأوضاع . كتب للسلطان العزيز ‏ في أخريات 
دولته ‏ نصيحة مطولة شرحت اسباب ضعف المسلمين امام قوة اوربا» حتى 
استولت هذه على معظم أقطار العالم الإسلامي . وبذلك جاءت هذه الرسالة تمبدف 
إلى النقد الذائي لواقع عموم المسلمين » مع عرض الحلول الي يستر دون با عزتهم 
وهيبتهم . 

والنصيحة المنوه با وإن كانت موجهة للمؤمنين في جميع الآفاق : فهي تتوجه 

إلى المغرب بالدر جة الأولى » غير أن الزاف استفل التصميم لفاح ميدان القول 
أمامه » فيجهر بنقد الجميع دون أن يبدو أنه يشير ! لى جهة معينة ٠.‏ وهو اي نفس 
الأمر - كثيراً ما يقصد إلى الاعتراض على واقع المغرب بالخصوص ٠‏ فجاءت 
« النصيحة » بذلك في منبجية حقق با المولف هدفه . 


نشرت ٠‏ نصيحة أهل الإسلام ... » بالمطبعة الفاسية الحجرية من عام 1326ه . 
5 5 صفحة من الحجم المتوسط 


وجاءت تشتمل على مقدمة وأحد عشر مبحثاً وخامة . 


فالمقدمة تشرح مكانة النصح و ي الإسلام ؛ وتبرز وظيفة العلماء في ) هذا الميدان ؛ 
ثم تتخلص إلى التذ كير بواقع المسلمين إزاء غارات أورويا في نداء صارخ يوجهه 
المؤلف لعموم الموّمنين : 


« وإنه يا أمة سيدنا محمد ينه - قد نزل بنا من أعداء الله تعالى ‏ وأعداء 
رسوله ‏ تم وأعدائنا : ما هو غير خاف عليكم . بل معلوم ‏ بالتواتر 
والعيان ‏ لديكم » فإنهم ‏ دمر هم الله - قاموا على ساق الجد والإجتباد : في أخذ 
الأهبة والاستعداد . وقصدوا بلاد المسلمين في كل جهة . وانتحوا نحوها على 
كل وجهة . لا يرون فرصة ني الإسلام إلا انتبزوها : ولا شاردة فيه إلا أخذوها 
واقتنصوها : ولا حكومة ضعيفة إسلامية ‏ ليس لما حام ‏ إلا محوها وضبطوها : 
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ولا حيلة أو خديعة تضر بالمسلمين وتوهن قواهم إلا أجروها وفعلوها . ولا طائفة من 
جهلة المؤمنين أمكنبم إدخالها في التنصر إلا نصروها وكفروها . ولا طريقاً تنتبي 
إلى معادن الثروة ومنابع الغنى إلا سلكوها : لا يقفون ني ذلك عند حد . ولا 
يلتبون فيه إلى عد . 

حتى إن الأمة الإسلامية التي كانت متركبة من نحو ثلاتمائة مليون نفس تركيباً : 
لم يبق هنبا الآن على حال الحرية والإستقلال إلا نحو من الثلث تقريباً : 


والباقون قد ألجأهم اشتغالهم بما يوهن قواهم ٠‏ وإتباعهم لحال نفوسبم وهواهم . 
أو مجحرد ضعف ديلهم » وقلة إمانهم ويقينهم . إلى تجحرع كاسات الذل والحوان 
والصغار » بالدخول تحت أسر أعداء الله الكفار » . 


وهنا ينتبي المطاف بالمؤلف إلى المغرب » فيعلن الحقيقة المرة » ويفضح مؤامرة 
الاستعمار ضد البلاد » ثم يستنهيض محوة المغاربة للدفاع عن شرفهم : 


« وقد كان هذا المغرب الأقصا قبل هذا الآوان » في عزة عظيمة وسطوة كبيرة 
وقوة منعة ورفعة سلطان » والآن : قد وجهوا وجه التوجيبات بسياستهم الكفرية 
إليه » وقصدوا نحوه من كل جهة وخيموا عليه » طامعين في الانفس والبلاد ١‏ 
قاصدين الاستيلاء على ما فيه من الأموال والأهل والأولاد » عامدين إلى إظهار 
الخمر والخنزير والصليب » والتحكم في الشريف والمشروف والأمير والمأمور 
والبعيد والقريب » عازمين على إطفاء نور الإسلام » واستيصال امة سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام » ويابي الله ذلك ورسوله والمؤمنونء» (يريدون ليطفئوا 
نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون) ؛ ( هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) . 


كيف وأهل الإسلام ‏ والحمدلله ‏ ببلادنا وغيرها : لا بحصون كثرة 
وعدداً , ونور الإسلام قُ قلوهم يربو أبداً » والأموال والخيول والاسلحة 
متيسرة » والقوة حاصلة وليست متعذرة » فكيف معها نتحمل الذل والموان » 
وتخضع لعبدة الصلبان » أو تجعل لهم السبيل إلينا » ونرضى بظهور كلمتّهم وبولايتهم 
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علينا » كلا والله- لا يرضى ببذا ذو همة دنية » فضلاً عن أرباب الطهمم 
العلية .... © . 


حتى إذا فرغ من المقدمة يأخذ في تشخيص أهم مظاهر الإنحلال الذي خيم 
على العالح الإسلامي فهد للغلبة والإستعمار . 

والمؤلف يصنف هذه المظاهر في أحد عشر مبحثا » فييدأ كل مبحث بتحديد 
هدفه في فقرة واضحةء ثم يعقب ‏ في نفس طويل - بمستندات الموضوع من 
الكتاب والسنة وأقوال العلماء » مع تخليل ذلك أحياناً ‏ بنداءات وصرخات 
توجه ‏ تارة ‏ إلى العموم » ومرة إلى الحكام او النخبة من المؤمنين . 

وقد استبلت النصيحة عر ضبا كالتالي : « المبحث الأول ... إختلاف كلمة أهل 
الإسلام » وعدم حصول الألفة بينم والالتئام ء وتنازعهم وتنافر هم ونحاذهم 
وتنائر هم ١‏ وتفرق جماعتهم » وثنا كر قلوبهم وافئد نهم » وإعراض بعضيم عن 
بعض : وعدم رجوع بعضيم إلى بعض حتى في إقامة الدين : ومحاربة من أمر الله 
محار بته من المعتدين » وحتى إن المؤ من الكامل منبم لا يكاد يحد له على نصرة 
الدين وإقامة شعائره ظهيراً ولا معيناً . وإئما بجد من مخذله فيه خخذلاناً مبيناً » . 


أسياب الخلاف بين المؤمنين والكيد لهم : وقال : ٠‏ ومن تصفح التواريخ والأخبار . 
وسبر احوال الامم السالفة بعين الإعتبار . علم ان جميع الملل والاقوام ؛ في الجاهلية 
والاسلام : ما نالت السعادة والعزة والشرف وانتصرت على اعدائها إلا بالائتلاف 
والإتفاق » ولا باءت بالذل والهوان وأهلكتها صروف الدهر وذهبت عنبا ريح النصر 
إلا بالشمّاق والافتراق : والميل إلى الفساد والنفاق . 


وبعد ما افاض في تقرير هذه النقطة : عقب بتبر يزدور الاستعمار في بث 


ول يدفعوا عن أنفسهم عاراً : ولى نخر بوا من اليلاد اللإسلامية منازل ودياراً . 
ولم يستولوا عليبا بلاداً جامعة وأمصاراً : إلا بعد تحريكهم بين المسلمين أسباب 


وعلم ‏ أيضاً ‏ أن النصارى ‏ دمر هم الله_لم يدركوا في المسلمين ثرا . 
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الخلاف . واجتبادهم في حصول التفرقة بين المؤمنين والاختلاف . 

وأنه مهما كانت كلمتبم مؤتلفة : وأهواؤهم لا مفترقة ولا مختلفة » فلا 
سبيل لأحد من أهل الملل علييم . ولا يطمع في توصيل ثيء من المكايد إليهم . 

وقد دل الإستقصاء لأحوالهم . والنظر إلى ما يصدر من أفعالهم : على أنه 
لا أمل لهم قبحهم الله إلا في التمرس بين الإسلام والمسلمين . وإعمال الحيلة 
على المؤمنين. وإضمار المكيدة للموحدين . واستبطان الخديعة للمجاهدين » 
ويظهرون ‏ مع ذلك أنهم ساعون للإسلام في العاقبة الحسنى . وأنهم منطوون 
لأهله على المقصد الأسنى : وانهم مهتمون عراعاة امورهم . وناظرون- بعين 
المصلحة ‏ لخاصتهم وجمهورهم : وتبا لعقول تقبل منبم هذا المحال : وتصدق 
هذا الكذب بوجه او حال : كيف وهم ممن يتدين بتخريب الإسلام ٠‏ ويعتقد 
القربة العظيمة ثي إبادة اهله على الدوام . 


ووالله ثم والله : ما هم ساعون إلا في إذهاب أنوار الإيمان وإطفائها , 
وملتمسون إلا الحيلة في هلاك الأوطان وابتغائها : ولا يرجى منبم من الخير مثقال 
ذرة : ولا ينال من أحد منهم ‏ أبداً ‏ مبرة : وإنما ينال منهم الوبال الشديد وعظيم 
المضرة » وما لا يحصى من المغار م الثقيلة والأنكاد الطويلة والمعرة .... » . 

وإلى هنا تننبي هذه الفقرة المطولة حيث فضحت نوايا الاستعمار ضد الإسلام » 
وبعد هذا يتابع المؤلف تحليل النقطة الأولى » فيثير لوناً آخر من مكايد الغرب 


في تفتيت وحدة المؤمنين : 


« ومن عادة العدو اللعين » في كل وقت وحين : أنه إذا أراد التوصل إلى بلد 
أو قبيل » ولم يحد إليه السبيل » يأتي بالأموال الكثيرة الجسيمة » ويفرقها على 
الرؤساء من أهله وأهل الشوكة العظيمة ٠‏ فإذا قبلوها انطفأت بها قوتهم » وزالت 
حدتهم » وركنوا ‏ بقلوبهم ‏ إليه » وثبطوا غيرهم ممن يريد أن يأخذ على يديه » 
بل ربما دلوه على عورات المسلمين » وبينوا له الطريق الموصلة إلى استئصال 
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الموحدين . فيجد عدو الله بذلك السبيل ٠.‏ ويتتبز الفرصة التي لم يحد إليبا قبل من 
سبيل ...6 

وننتقل ‏ الآن إلى النقطة الثانية من النصيحة . وهى تندد بظاهرة ترك 
المسلمين للاستعداد . با يعين على مدافعة الأعداء . بينما يستحدث هؤلاء من 
الأسلحة ما يتبزون به الفرصة على الإسلام . مع أن المسلمين أحق بأن يكونوا هم 
المتفوقين في هذا الميدان . 

ومن صرخات المؤلف في هذا الموضوع : «... ونحن - أيّبا الأمة ‏ ني هذه 
الأزمان ٠‏ في كثير من البلاد والنغور والأقاليم : قد استخوذ علينا الشيطان الرجيم . 
فأصمنا وأعمانا » وأضلنا عن طريق الهدى وأغوانا » فتركنا ما هو الواجب علينا 
من أخذ الأهبة والاستعداد » والقيام في ذلك على ساق الجد والاجتهاد » حتى 
زالت هيبتنا من قلوب العدا » واستعدوا ‏ هم وجعلوا يبددؤننا بالمجيء إلينا 
في اليوم وغداً » وطمعوا في أخذنا من غير سلاح » والإستيلاء علينا جداً بلا مزاح . 

بل قد استولوا على كثير من البلاد » واستعملوا عليبا تمجرد الحيلة بلا قتال 
ولا جهاد . ومع ذلك فلم يشعر هنا شاعر » ولا تزحزح واحد منا عما هو عليه 
من تعاطى أسباب الشر الظاهر ... » . 


* * «* 


النقطة الثالثة : ترك شعيرة الجهاد » كأنه صار شرعاً منسوخاً منقوضاً . 
ولذلك فقد المسلمون ما كانوا فيه من عزة » وأصبحوا فقراء غب ما كانوا أغنياء » 
ومتحاربين إثر ما كانوا على قتال الأعداء متعاونين » ومفترقين بعدما كانوا 

والمؤلف يرد هذه الظاهرة إلى جملة من الأسباب » بينها الانبماك في شبوات 
الدنيا على حساب نسيان التلبية لنداء الجهاد » وهكذا يقول «... فإن محبة الدنيا 
والإنهماك فيها من أعظم أسباب الوبال » بل هو الأصل في كل ما عرض من 
الفتور في الدين والإنحلال ... » . 
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ومرة أخرى يشير إلى أثر الدعة والراحة في القعود عن الجهاد حسب هذه 
الفقرة : ٠‏ ... وما وقع لكثير من أهل الأقطار ؛ من قبل عدوهم حنى صار يقطع 
لهم البحار » ويتبعهم 5 الفيائي والقفار » والمسلمون_امامه ‏ كاولاد الخراد 
هذا يتقدم أمام الآخر ‏ سالكين نبج الفرار : إلا من طول المهادنة في تلك الأأوطان . 
وعدم ممارستة القتال وشدة الامتحان » فسكنوا إلى الراحة » واشتغلوا بالتكسب 
وأمور الزراعة » وصار عدوهم يتحيل عليهم بأدنى التحيلاات ويظهر لهم المحبة 
والصداقة والمصافاة » إلى أن انتبز فيهيم فر صته فأتى علييم : ووجه وجه النكال 
إلهم ؛ فندموا حيث لاينفع الندم » وما بالعهد من قدم » . 


نا + بن 


النقطة الرابعة : إسناد أمور الدين من جهاد وغيره إلى غير أهلها » وتفويضبا 
إلى من لا خبرة له بفرعها وأصلها ... وني هذا الإتجاه يقول المؤلف : «... وقد 
سرى هذا الداء في جميع الأقطار » وعم شؤمه النواحي كلها والأمصار » وصارت 
المناصب الشرعية كلها بالتوارث والتجالد والحمية » لا بالإستحقاق والآهلية ... » 

النقطة الخامسة : وردت في نصيحة أهل الإسلام هكذا : « المبحث الخامس : 
مصافات الكفار » وإتخاذهم أصدقاءوأولياء دون المومنين الأبرار » ومودتهم 
والركون إليهم » والتعويل في أمور المسلمين عليهم ... » 

ويتابع المؤلف هذا العرض إلى أن يقول : « وقد شاع في هذه الأعصار : 
في كثير من الأقطار ٠‏ توليتهم على المؤمنين » وإعلاؤهم بالتحكم في رقاب 
المسلمين » من غير مبالات ما يحصل للمسلمين في ذلك من الذل والهوان ٠»‏ ولا 
بما يلحقهم به من الإذاية البليغة والنقصان ... » 


* + 


النقطة السادسة : تقليد العادات الأجنبية » والأخذ بقوانيهم الوضعية » 
والإستحسان لأرائهم المضلة .. 
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النقطة السابعة : إلحاق الضرر بالمسلمين » والتسبب لهم في الإذاية الكبيرة 


عن طريق التسلط عليهم بالجور والظلم والإفساد . 


النقطة الثامنة : إشتغالنا ‏ حسب تعبير المؤلف ‏ باللهو والطرراب . والطحزء 
والباطل : وإنفاقنا للأموال العظيمة في انتخاب المناكح والمراكب والمشارب 
والمأكل ٠‏ وتشييدنا للأبنية والدور . وإعلاؤنا للغرف والمساكن والقصور .. 

وما كان سبب ابتلاء من ابتلي بغلبة الكفار عليهم : والاستيلاء على بلادهم 
كأهل الأندلس وغيرهم ء إلا اشتغالهم يمثل هذا . فلم يشعروا إلا وهم في أسر 
عدوهم : مستوليا عليهم وعلى معاقلهم ... 

النقطة التاسعة : إعراض المسلمين عن العمل بالكتاب والسنة ٠.‏ واستبدال 
هذا الطريق القويم بإتباع العوائد الردية : والأهواء الباطلة . جهلاً بشؤم ذلك . 
وما يتبعه من البلايا والمحن والمهالك . 

النقطة العاشرة : التجاهر بالمتكرات » مع ما يجر ذلك من عظيم الآفات . 

النقطة الحادية عشرة : ترك الأمر بالمعروف والبى عن المنكر . وبين ملاحظات 
المؤلف في هذا المبحث بأني التعليق التاللي : « ومن العجب العجيب » أنه كما قل 
من يامر وينبي قل من يسمع ويجيب . حتى لا تكاد نجد من يقبل النصح ويرجع 
عن هواه » أو يلتفت إلى من يدله على ما فيه رشده وهداه : بل اتبع الناس آراءهم 
واهواءهم . وجعلوا كلام النصحاء وراءهم . متصاممين عن سماع الموعظة والتذكرة . 
متماوتين عند تذكير هم بما يعود عليهم نفعه في الدار الآخرة ...2 . 


وببذه النقطة الحادية عشرة . تبي موضوع مباحث ٠‏ نصيحة أهل الإسلام » . 
لتأني ‏ بعدها ‏ خاتمة الرسالة » فتذكر ببعض مباحث «النصيحة » . وتعود 
للحث على إحياء شعيرة الجهاد » لإنقاذ الدين والبلاد . 

ومن جهة أخرى تحدد الرسالة الأصناف الذين تتوجه إليهم دعوة « النصيحة » 
بالدرجة الأولى . 

وقد استهل المؤلف الموضوع الأول من الخاتمة كما يلي : «... فهذه هي أسباب 
هلا كنا أيتها الأمة الاسلامية : على سبيل الاجمال . في الحال والماضى والاستقبال . 
فلنشمر عن ساعد الجد في تركها » ولنقم على ساق الاجتهاد في قطعها ٠‏ ولنتبع 
سبيل المؤمنين » والسلف الصالح أجمعين : 


برك موالات أعداء الدين . 

والتأهب لجهاد الكفرة امعتدين » بعد جهادنا لتفوسنا . 
ورد المظالم إلى إخخواننا . 

وأمرنا بما أمر به مالكنا » ونبينا عما عنه بي سيدنا وخالقنا . 


إن أردنا السلامة والنجاة » والعصمة في الحياة وبعد الممات . وإلا فقد عرضنا 
نفوسنا لسخط الله ء وحلت بنا إن لم يتجاوز عنا ‏ عقوبة الله ... 

وبالله عليكم معاشر الإسلام وخصوصاً الأمراء والولاة . ومن له بالدين 
عتناء وإكثرات : كيف الحياة مع العقارب والحيات . ومن مجهر بالشرلك 
والتثليث وأنواع الكفر والضلالات : أم كيف تشرق علينا شموس الإسلام . 
إذا علتبا من كل جانب سحائب الجهل والغواية والظلام . 

فلنفق من سكراتنا ٠‏ ولنستيقظ من منام غفلائنا ٠»‏ ولنستعن بالله في تحصين 
بلادنا وساحتنا . وحياطة ديننا وملتنا : ولنبادر عليل الإسلام قبل أن يموت . 
ولنتدارك من الدين ما عسى أن يفوت ... » . 

ومما جاء ني الموضوع الثاني من هذه الخاتمة . قول المؤلف عن الأيمة : 
١‏ وبالجملة فمعظم المقصود من نصب الإة : إقامة الدين . وجهاد أعداء الله . 
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وتنفيذ أحكامه » وكف أيدي المعتدين والظالمين » وتأمين السبل والبلاد ٠‏ والقيام 


بسنن خخير العباد . 


فن كان منهم ناهضاً ببذه الأمور ونحوها حصل به مقصود الإمامة ٠‏ وانتفع 
الكبير من الله تعالى » ومن رسوله عله .. 0 


وأخيراً : تأني في نباية « نصيحة أهل الإسلام » هذه الفقرة : « وقد كتبت 
هذه النصيحة قاصداً بها جميع أهل الأفاق » من كل المسلمين على الإطلاق : 
وخصوصاً أهل مغرلي . لكونهم جوار مكسبي . وأنا أعلم أن الوقت ‏ ولا بد 
غير مساعد ولا راض » وأن الزمان زمن الامارات المؤذنة بالانقراض ٠‏ ولكن 
رجوت النفع با ولو لبعض الناس » ممن أراد الله تطهيرهم من الأرجاس ٠‏ ولم 
آيس من حصوله للجم الغفير » أو القطر الكبير » وربنا على كل شيء قدير . 

وقصدت - أيضاً ‏ إظهار العلم والخروج من الكتمان » وإبداء عدم الرضى 
با حل في الزمان . والأداء لبعض ما يجب من الانكار ء والتغيير والانذار » على 
حسب الطاقة والإمكان » وهل يلام إذا أدى بعض ما عليه الإنسان ؟ » . 


وقد تبع ظهور «١‏ نصيحة أهل الإسلام » صدى طيب في الأوساط المغربية : 
فقام بشرحها المحدث المغر بي الشهير : الشيخ محمد المدني ابن الحسني الحسني الر باطي 
في مؤلف مطول يحمل اسم « منح المنيحة في شرح النصيحة » » ابتدأه في 5 محرم 
عام 7هء وأتمه في صفر 8ه ء وتم تخريجه وتحريره عام 0ه ء 
فجاء في أربع بجلدات تشتمل على 110 كراسة معتادة : وقد أطلع عليه كثيراً 
من أصدقائه » وأشياخه الذين قرظه مهم أبو حامد البطاوري بقصيدة من أبيات 
5 مصدرة بكلمة . 


ومن جهة أخرى : كان المجاهد المغربي الكبير : الأمير محمد بن عبد الكريم 
الخطابي ومعه قادة الحرب الريفية » بجعلون من هذه « النصيحة » دليلهم الذي 
يسير ون على هديه في كفاحهم ضد الاستعمار . 

ومرة أخرى : صارت المصدر المهم للتوجيبات التي كان فقهاء الأطلس 
االمتوسط : يؤلفونها في غمرة كفاح الأطلسيين ضد الاحتلال . 
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الفصل الثاني 
الدعوة إلى الجهاد 


3- والمعني بالأمر مؤلفان يناديان بالجهاد » كحل حاسم ضداً على المد 
الاستعماري » فنشير ‏ أولاً ‏ إلى رسالة هو ضوعية من تأليف محمد الهامي بن 
عبد القادر السوسي الباعقبلي ثم المكناسي » المتوني ‏ بها عام 1918/1336 . 

وكان معدوداً من علماء العاصمة الإسماعيلية 3 أستاذاً 5 التدريس للعلوم 
والقراءات . كما كان شيخا للسلطان عبد الحفيظ ١‏ ورسالته تحمل إسم « غنية الإنجاد 
في مسائل الجهاد » . فرغ من جمعها يوم الأربعاء سادس ربيع الثاني عام 1326ه . 
فجاءت في 81 ورقة من الحجم الصغير » وما مخطوطة خ . م 12313. 

ويصنفها المؤلف في مقدمة وأربعة أبواب وتتمة وتكميلات : 

المقدمة : في الترغيب ني الجهاد . 

الباب الأول : في نصب أمير جيش الجهاد وما يجب له أو عليه . 

الباب الثاني : في أحكام الجهاد . 

الباب الثالث : في القتال وما يتعلق به . 

الياب الرابغ : في المغاتم وأحكامها . 


1- ترجمته عند ابن زيدان في «إتحاف أعلام الناس 772 دولل 
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وبعد تذييلات يقفي بالتدمة في أربعة فصول : 


الفصل الأول : في المسابقة والرمي . 


الفصل الثاني : في فضل الخيل والنفقة عليبا » وربطها في سبيل الله تعالى . 


الفصل الثالث : في فضل الرباط وعمل المجاهد . 


الفصل الرابع : في فضل النفقة في سبيل الله » وذم البخل في الجهاد : وما 


الخائمة : في مدح الشجاعة وذم الحين وحفيقمما : وذكر بعض 
شجعان السلف . 


وبعد هذا تذيل «غنية الإنجاد». بتقريظ لشاعر مغربي لم يذكر إسمه . 
في قصيدة يقول فيا . 


شاهد أخا الاتبجاد والارشاد 

بدراً تكامل في سما الإسعاد 
والمد جفون العين منك وسرحن 

طرف الكرا قُِ غنيني ومراد 


وأنشر إلى ألفاظ طرس ر :2 

بفوائد قد أبأت بجهاد 
فكأبا ملك تعاظم ملكه 

خضعت إليه حواضخر وب واد 


أو أنبا عذراء فوق منصة 


اخذت باقدة الورى وف واد 


أو جوهر قد نظمت أفراده 
في عسجد يرضه كل عباد 


لم لا . وممليهها المامي من سما 
فوق السماك بفهمه الوقاد 
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لله دره من ققيه تاصدر 

من صار للأعداء بالمر صطاد 
ظنوا الجهاد تعذرت أسبابه 

وتمشدقوا بأقاول الافساد 
زعموا سسا الإرشاد وهي كما ترى 

بطريق أمل الشرع سوء فساد 
إن قلت كفوا عن أكاذيب وهت 

وخحذوا التتّى عدوك في الحساهد 
أو قلت قال الله قال رسوله 

قالوا نعم. لكن بحال جمساد 
وإذا دعاهم للخرافة كاذب 

قالوا الجدت باكمسل استعتاد 
تعساً لقوم الكفر غاييم لظللى | 

نزاعة الامعاء والاكباهد 
أو ما دروا أن الشريعهة أسست 

بقواعدالاإجماع دون فساد!... 


*ه * ف 


4 - ننتقل - الآن ‏ إلى الرسالة الثانية في موضوع الجهاد . وهي من تأليف 
الشيخ محمد بن إدريس بن محمد القادري الحسي الفاسمي نزيل مديئة الجديدة » 
والمتوثي ‏ ببا ‏ عام 1941/1350: . 

وقد كان معدوداً من نحخبة أعلام فاس 5 عصره ٠‏ وبالخصوص قِ مادة 
الحديث الذي دون فيه مؤلفات . يأتي في طليعتها « شرح بعض سنن الترمذي » . 
ويبمنا ‏ هنا أن المنوه به كتب في الدعوة إلى الجهاد عدة رسائل : 

عنوان السعادة في فضل موت الشبادة . 

2 - ترجعته عند أحمد بن الصديق في فهرسه : ؛ البحر العميق ... ٠‏ سالف الذكر عند الباب الثالث : 
144-33/1. 


3659 


سبيل الحداية إلى فضل تعلم وتعليم الرماية . 

سبيل الرشاد ؛ لمن يريد الفوز يوم التناد . 

ولا جاء هذا مطولاً اختصره باسم : « سبيل المحسنين. إلى فضل الجهاد 
في سبيل رب العالمين » . 


وهذا هو المطبوع من هذه الموضوعات الجهادية » حيث نشر بالمطبعة الحجربة 
الفاسية من عام 1326ه ؛ في 40 صفحة من الحجم المتوسط . 

ونذكر - أولاً أن مؤلفه كتبه _كأصله ‏ للرد على الذين تجاهلوا فرضية 
الجهاد على المغاربة » بعدما ضاعت أجزاء واسعة من أطراف البلاد : واحتلت 
وجدة والدار البيضاء . 

وهكذا جاءت رسالة « سبيل المحسئين ... » تشتمل على مقدمة ومقصدين 
وخاتمة . 

المقصد الأول : بيان أن الجهاد بالنسبة لواقع المغرب آنذاك دائر بين فرض 
الكفاية أو العينية . 

الثاني : في عرض شواهد موضوعية : من آيات قرانية كريمة » واحاديث 
نبوية شريفة يبلغ تعدادها خمسين حديثاً . 


الخاتمة : في ذكر مسائل أخرى تتعلق بالجهاد في عشرة فروع . 
وهذا ما يمنا من مقدمة الكتاب : « ... إنه لما نشبت أظفار القساوة الوقت ء 
ونادى الكتاب والسنة على المتسمي بالعالم والمتعلم ‏ الغافلين والمتغافلين بالمقت . 


وذلك عندما ضعضعت الأركان ركناً فركناً » ووجد الكفار على هدم الدين 
عيناً وعوناً » وحلوا وسط هذا الفطر المغربي بعدما أحاطوا منه بالأطراف ؛ حلول 
اللئام ‏ إذا غلبوا ‏ بالأشراف » وانتزعوا من أبدي المسلمين بلاداً كثيرة » ذوات 
نعم شهيرة » متسعة الأكناف » تتفلت ‏ أسفاً عليها الأرواح ٠‏ وتفني دونما 
الأشباح ٠.‏ ومدوا أيديهم في المسلمين بالقتل وسفك الدما . ونزلوا فيبا نزولاً حريياً 
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حتما : بالمدافع وانواع القوة والعدد ما ضاق عنه متسع الفضا . مما تتفطر لبعضه 
قلوب اهل الإعان غيظا . 

وصار بعض من لا نحاف الله يقول ثي المحافل : إن الجهاد في هذا الوقت 
حرام : من غير خحوف من الله ولا احتشام . 

وبعض آخر بقول : إنه لا يتعين حتى يحل بقرب البلاد . من غير خوف 
من عقوبة رب العباد . 

وبعض آخر يقول : إن حلوله وسط البلاد ليس فجتاً . بعدما ملئوه بالمدافع 
والمقاتلة ملئاً ... 


جمعت تقييداً متسعاً في الجهاد , وسميته « سبيل الرشاد ؛ » فيه نحو عشر 
كراسات » ثم اختصرت منه هذا التقييد ... » . 


وإلى هنا ينتبى مدخل «سبيل المحسنين .. » » ليأتي ‏ بعده ‏ المقصدان 
والخائمة » حيث تبينا ‏ سلفاً - موضوعاتها » ونشير ‏ الآن- إلى قصيدة في تقر بظ 
هذه الرسالة من جهة أحد الأدباء من علماء فاس آانذاك : محمد بن عبد الكبير بن 
محمد الطالب ابن الحاج » السلمي المرداسي ثم الفاسبي ٠‏ المتوثي ‏ بها عام 
8ه »ء وهذه مقتبسات من القصيدة : 
... وأرى سبيل المحسئين رحابا 
قد عمرت بنفائس الأعمسار 
ما الحسن والإحسان إلا أن ت رى 
في دين أحمد ناشر الأثار 
يا معشر الإسسلام دونتككلم الل وفى 
تلك الحياةة ومنية الاآخيار 
ضفوا الصفوف إلى العدو ولا تروا 
قواهم فالله ذو الأقدر. 
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الفصل الثالث 
مواقف إزاء قضايا جدت بي الاقتصاد المغربي 


: . ٠. -. ٠. ع و‎ 

5 محمد بن محمد بن مصطفى المشري الحسي الفامي ١‏ المتوقي ‏ ببا - 
عام 1919/1337. 

فنشير إلى فقرة له يبرز فيها الفارق بين الآداءات في كل من الزكاة والترتيب » 
ليستنتج عدم مشروعية ضريبة الترتيب » وهكذا يقول' : . 

«... إذ الشريعة إنما أوجبت الزكاة ‏ فقط على من تم له نصابها : من 
الدراهم والماشية وغير ذلك من الحب والزيت » ومن لم يتم له النصاب فلا يجب 
عليه ثبيء . 

والترتيب موجب على من له شاة واحدة ‏ مثلاً ‏ أن يؤدي عليبا . والكثير من 
الناس لا يحب عليه شيء من جانب الشريعة » فيكون أكثر الناس مظلومين » بل 
كلهم حتى من تم له النصاب : 

فإذا كان للرجل ‏ مثلاً ‏ أربعون شاة يحب عليه في الترتيب أربعون سبع أواق ٠‏ 
وني الشريعة شاة واحدة ٠‏ فقد يتساوى الثمن والشاة . أو يزيد القدر الواجب أو ينقص 


1« الحلل الببية ٠‏ . 


2313 


بقريب ٠‏ ومن هناك وهو مظلوم فيما زاد له إلى مائة وعشرين . إذ الواجب فيها 
شاة واحدة » ويحب عليه في الترتيب ستة ريال ٠‏ وهكذا . 

وكذلك صاحب الفرس والبغل والحمار : وصاحب البقر فيما دون الثلاثين . 
وأشجار مار المصيف وغير ذلك مما لا زكاة فيه من الحبوب : فهؤلاء كلهم 
مظلومون : ولا يخلو من هذا أحد ٠‏ فتعين ظلم الرعية .. 

... ولا يخفى على أهل العلم ما أوجبه الشرع على المسلمين ١‏ مما يعمر به بيت 
مالهم : من الزكاة والفيء والركاز وإرث من لا عاصب له . 

وفي جامع المعيار عن ابن منظور ما نصه : إن الأصل أن لا يطالب المسلمون 
بمغارم غير واجبة بالشرع ٠‏ وإعا يطالبون بالزكاة وما اوجبه القران والسنة كالفيء 
والركاز وإرث من يرثه بيت المال » فإذا عجز بيت المال عن ارزاق الجند وما يحتاج 
إليه من الآلات الحربية وعدة : فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك . وعند 
ذلك يقال : مخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى : « قالوا يا ذا القرئين 
إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل تجعل لك خرجا »الآي ؛ لكن لا بحوز 
هذا إلا بشروط . 

6 - أحمد بن 15 البلغيثي الحسني الفامي » المتوني ‏ با عام 1348/ 
29 . 

وكان بين مؤلفاته واجد يحمل إسم ١‏ بيان الخسارة : في بضاعة من يحط 
من مقام التجارة )” ١‏ فيثير ‏ في خاتمته ‏ موقف التشريع الإسلامي من الأنظمة 
الإقتصادية الحديثة الي وصلت للمغرب ٠‏ وشاعت بين أوساط التجار المغاربة . 
ومنبها : 

التعامل ب « أوراق القبض » 

التعامل بالشيكات البنكية . 


2 - له ترجمة موسعة تتصدر تأليفه ه تشنيف الأسماع » . من عمل إبنه أديب عصره : عبد الملك البلغيثي : 


ص -52. 
3- مصور على الشريط خ . ع 1233 عن مبيضة مؤلفه . حيث فرغ منها يوم 8 شعبان 419072/1325» : 
1 لوحة عدا لوحتي الفهرس . 
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التأمين على البضائع الموجهة للجهات . 

ضمانة النقود المبعوث بها عن طريق البريد . 

التعامل بالأوراق النقدية الفرنسية أو الانكليزية » وكانت ‏ إذ ذاك ‏ حديثة 
الرواج بالمغرب . 

التجارة مع الاجانب داخل المغرب او إلى اوريا . 


وقد كان المولف واتعياً في الحكم على بعض هذه النوازل مهما وجد لذلك 
مسلكاً » حتى إنه يذيل على بعض الأحكام ببذه الفقرة : «... وذلك أولى من 
تحريج الناس ١‏ إذ تمشيتهم على الضعيف - فيها جرى به عرفهم وتعذر أو تعسر 
رجوعهم عنه ‏ أولى » كما هو مقّرر في مظانه ». 


«+ * * 


غير أن المؤلف لا يرى مبرراً لإحتماء التجار بالأجانب لصيانة أموالهم . 
فيستّبل بحث هذه النقطة قائلاً : « ومما صار ‏ أيضاً ‏ شعاراً لجل أعيان التجار : 
إحتماؤهم ‏ لحفظ دنياهم ‏ بالكفار الفجار » بل صار بعضهم بالإحتماء المذ كور 
يستطيل ويظلم » ويستضعف ولاة المسلمين ولجانب الشريعة يحقر ويبضم ء 
وكثر السؤال عن حكم هذا الاحتماء . وهل يجوز لحياطة الأموال من أهل الظلم 
والعداء ؟ فأردت أن أذكر ‏ هنا على سبيل التقريب والاختصار ما في ذلك... ,* . 


4 هذه النقطة والمباحث قبلها : استوعبت ‏ من الخاتمة ‏ من لوحة 3و إلى لوحة 117. 
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الباب التاسع 


مشروعات دستوريان 


أظهر في هذه الفترة وقريباً منها ثلاثة مشاريع دستورية » وكان أوها هو الذي 


بينما كان الثاني من وضع وافد سوري أقام بفاس طويلاً : الشيخ عبد الكريم 
مراد ٠.‏ 


أما الثالث : فلا يزال واضعه أو واضعوه غير معروفين بالضبط + وقد تأخر 
ظهوره إلى اوائل العهد الحفيظي » مما يطرح أن لا تتناوله ‏ الآن هذه الدراسة ء 
حيث تقف عند نباية ايام العاهل العزيز . 


وسنستنئج من تعدد الاقئراحات الدستورية : مدى طموح الوطنية المغر بية 
- في مطالع القرن العشرين ‏ للملكية الدستورية » كحل وحيد لأزمات البلاد ؛ 
وهو المبدأ الذي لوحت له وثيقة البيعة الحفيظية ببذه الفقرة : « وإذا عرض ما يوجب 
مفاوضة مع الأجانب ‏ في أمور سلمية أو تجارية ‏ فلا يبرم أمر منها إلا بعد الصدع 


ل 
به للامة ...ع . 


1- مشروع الدستور السلوي : 


ونبتم - هنا بالمشروعين الأولين بدءاً من مذ كرة الحاج على ز نيبر وأسمه 
كاملا : على بن أحمد بن عبد القادر زنيبر « اللطام » الأندلسي : من النخبة 
الوطنية بسلا . 
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وي هذه المدينة كان مولده حوالي عام 1844/1260 ١‏ وذهب مع والديه وهو 
صغير ‏ إلى الديار المقدسة قصد المجاورة : وبعد وفانهما حمل إلى سلا مسقط راسه 
وعمره -إذ ذاك ‏ نحو سبعة أعوام ٠‏ ولا يعرف شيء - إطلاقاً - عن حياته 
بالمغرب إلى عام 1282 ها : حيث كان في هذا التاريخ ‏ يشتغل بالتجارة 
في مدينة فاس . 

وني العقد الرابع من عمره توجه إلى مصر عام 78/1296- ١1879‏ فيشتغل 
بالتجارة في الاسكندرية أو بي مديئة طنطا . وامتدت إقامته بمصر فترة طويلة عايش 
خلاها حرب عرابي باشا وساهم فيها » كما عاين معطيات اليقظة المصرية . وردد 


اصداءها ف اشعاره . 


وبعد أربعة وعشرين عاماً يعود إلى المغرب ٠‏ أثر حجته عام 1904/1321' . 
فكانت إقامته ‏ المديدة ‏ ببلد الكنانة تركت ملامحها في تكييف ثقافة المترجم . 
كما صار لا أثر واضح في تعر فه على الأوضاع السياسية المعاصرة . 

حتى إذا اب إلى المغرب واجهته ثورة الجيلاني الزرهوني وهي في اوج اشتعاها . 
ثم اقتراح المشاريع الفرنسية . فور الجزيرة وما تلاه من تطورات خطيرة . 

ويتجاوب الحاج عل ز سر مع هذه الاحداث . فبقصد الاشعار الو طنية ٠.‏ 
وهو موضوع سنعود له في مكان اخر من هذه العروض . وإلى ذلك يدون مذكرة 
سياسية ضداً على مقررات مؤتمر الحزيرة ٠‏ حيث لا تزال ممخطوطة في نسختين : 
إحداهما : مبتورة الآخر . ولها مصورة على الشريط خ . ع 520: في 20 لوحة . 
ويحمل عنوانها تاريخ ربيع الثاني 1324/ «6 1190 ٠‏ أما النسخة الثانية فهي تامة : 
في الخزانة الصبيحية بسلا : وقم 557: ني 20 ص . 

وسوىق هذا : تحتفظ الخزانة الصبيحية كجموعة مهمة سس مراسلاته ٠‏ 
بينبا رسائل حافلة بأخبار النشاط الوطني في فاس : حيث أقام بها المترجم عشرة 


-١‏ مصدر هذه المعلومات عن الحاج على زنيبر : من مشروع لترجمته سجله ابن اخته الاستاذ المرحوم 
الحاج بو بكر الصبيحي . حيث أطلعني عليه سنة 1962 : وإليه يرجع الفضل في إشاعة إسم المترجم ونشاطه 
اللأصلاحي . 
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اعوام . وما عاد متها حتى اشتد به المرض ؛ فنقل إلى بلدته سلا ليتوفى ميا يوم 
وصوله : 1914/1332 ء مخلفا وراءه تراثا وطنيا تتصدره مذ كرته الدستورية . 


5 ف 2« 


وتحمل هذه المذكرة إسم « حفظ الإستقلال . ولفظ سيطرة الاحتلال » : 
فيصنفها واضعها بي ثلاث نقط رئيسية : 

تحليل مدلول كلمة الإستقلال . 

تحليل مفهوم الاحتلال . 

لائحة الاصلاحات المقترحة . 

وبمناسبة تفسير كلمة الإستقلال : يقارن المؤلف بين مدلولوها وواقع الأمة 
المغر بية » ليستنتج أن المغرب رغماً عن مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء : لا يزال 


قانونياً ‏ في حالة استقلال : داخلياً وخارجياً : برا وبحراً : ولتدعيم هذا 
الاستقلال . يستلفت الكاتب نظر العاهمل العزيز إلى التريث في المصادقة 
علي لائحة المؤتمر ء ويقترح تأليف لجنة تنتتخب من عيون متنوري الأمة ٠‏ لتقوم 
بفحص لائحة الإصلاحات التى انبثقت عن مور الحزيرة » حتى إذا انبت الجمعية 
المغربية فحوصها » وأعلنت عن رأيها في تلك المقررات » بأني دور المصادقة الملكية 


وينتقل الكاتب ‏ بعد هذا إلى تحليل مفهوم كلمة الإحتلال © فينادي 
بازوم اتغاذ كل الوسائل للقضاء علي مقدمات الإحتلال » مع العمل لإنتهاج سياسة 
قوبمة إزاء الرعية » والتيقظ للأخذ بالاحتياطات للكوارث الطارئة . 

ولتأكيد هذه التوصية : يعقب المؤلف هكذا : «... وليست القوة إلا في 
جانب قوم رضعوا ألبان معارف التحوطات الدفاعية » والتجارب الهجومية : 
بفطام النفوس عن حب الذات » وترك الملذات .. » . 

إلى أن يقول أثناء كلام : « وليس في ذكر ما صارت إليه حالة الجزائر وتونس 
وغير هما من البلدان أدنى تعزية للنفس » أو فائدة يتمتع بها الحر إذا لم يقم بالواجب» . 
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وبعد هذا تأني النقطة الثالثة من المشروع ء وهي نعرض لائحة الاصلاحات 
المقتر حة في واحد وثلاثين فصلاً » حيث جاءت كرد فعل وطني في موازاة مقررات 
مؤثمر الحزيرة » فتناولت المذاكرة إقتراح النظام النياني ٠‏ وشعارات الدولة » 
وأنظمة الحكومة . 

ومن الطبيعي أن . 2 بتم الفصل الأول بتشكيل مجلس الأمة » وهكذا تقترح 
انتخاب لحنة من عبيون متنوري الأمة تحت رئاسة أفضلهم : يشام بإنحاذ 
الوسائل الإصلاحية : وتعميم أصلحها في كل مرافق الدولة برا وبحرا : جلباً 
للأمن والراحة ء وذرءاً لكل فساد . 

ويعد هذا الفصل الأول : نبتم المذ كرة عظاهر وحدة الأمة في الزي واللغة . 
وني أنظمة الأمن ن القومي ؛ وهي تقدم هذه الشعارات ضمن فصول ثلاثة هكذا : 

إلزام كل مستخدم ني مصالح الحكومة كلها بعد استيفاء الشروط ‏ بعدم 
خروجه عن الزي الوطي الذي يتقرر اتباعه » ما دام في مأموريته المقررة له 

إستعمال اللسان العر بي نطقاً وكتابة ‏ في جميع دواوين الحكومة براً وبحراً . 
إدخال بعض اللغات الأجنبية لضرورة الوقت : بشرط عدم انفرادها بشيء يمخرجها 
عن سلطة اللاجراءات العر بية العمومية 

توحيد نظام البوليس وما كان بي مصافه تحت الرزي الوطني ؛ والراية الحمراء : 
دون رجوع ني المخابرات المتعلقة بالتعليم وكافة الإجراءات لغير الحكومة المحلية . 

وهنا تنتقل المذكرة إلى مقتر حات فعالية الحكومة الوطنية واستقلالها حسب 

ارس الحكومة المغربية حقها الطبيعي في منح أي امتياز لفرد أو أفراد أو 
رفض ذلك ٠‏ دون أن تتعرض لضغط أية جهة . 

وجوب سريان الأحكام المحلية علي كل المغاربة ومن في حكمهم . دون 
التفات لشريف أو وضيع أو تبعية لأية دولة أجنبية . 

تمتنع الدول الموقعة علي عد الحزيرة عن التدخل لحماية م' ن يسعى في في الاأخلال 
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بالراحة والأمن » وبخضع سلوكه لمقتصيات نظام الحكومة المغربية » ولو كان 

الحكومة المغر بية هي وحدها ‏ صاحبة السلطة التنفيذية : إدارية أو قضائية . 
داخلية أو خارجية . ملكية أو جهادية . برية أو بحرية . خيرية عمومية أو 
خصوصية . والحكومة هي التي تراقب موظفيها دون تغيير أدنى نظام . 

فهذه أربع مواد عن فعالية الحكومة الوطنية واستقلالها » وستأتي بعدها 
مسؤوليات الحكومة إزاء الوضع الجديد ؛ الناتج عن مقررات الجزيرة الخضراء » 
وفي هذا الصدد تقدم المذكرة المقترحات التالية : 

وجوب المساواة في الحبايات والضرائب » وإنخاذ كل الوسائل لتعميم مقتضياتها 
دون استشاء فرد على الإطلاق . 

رفض كل تدخل في الشؤون العامة لغير صالح الحكومة » مع لزوم خضوع 
الأجانب لقوانين حكومة البلاد . 

منع كل استبداد يقضي بعدم تمنع الراعي والرعية بثمرة وسائل العدل في كل 
حال . 

اختيار الموظفين المتصفين بالتزاهة والأمانة » واستعمالهم في كل المصالح 

القضاء على اسباب الفتن الداخلية » والعمل لاستفصال كل خائن ثائر . 

إعلان العقو العام » ومنح الأمن » حتى تنتبه القبائل من غفلتها » ونجتمع 
كلمة الأمة على ما يعود على الجامعة القومية بالر فاهية والعز والجاه . 

مراقبة الحدود مراقبة صارمة » لمنع البريب من المغرب أو إليه » ولا يدخل 
للبلاد شيء ولا مخرج دون تصريح من رئيس عموم حامية الحدود » مع اعتبار 
تعر يف المسؤولين ‏ شهريا ‏ بالنتائج . 
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باسم الحكومة ؛ يتولى جميع مصالحها الإدارية والقضائية » وإن اقتضى الحال 
استخدام الأجانب فيه » يكون ذلك مؤقتا » وتحت الزي والحكم الوطني . 

لا يجال في المغرب للحريات التى تقضى عل المروءة : وتفضي إلى ما لا تحمد عقباه . 

لا يسوغ منح أي انتفاع » أو إعطاء أي امتياز » دون أن يكون للوطن والأمة 
ثلثا أرباحه على الأقل » مع تحديد مدة الانتفاع أو الامتياز . 

كل إصلاح يقترح عن حسن نية » ويراه مقترحه لازماً . يكون على الحكومة 
أن تعتني بتنفيذه وإجراء العمل به . 

لا مخضع الحكومة لفرض أية رقابة على دخول الأسلحة الحربية وتوابعها 
اللازمة للدفاع عن مصالح الوطن . 

يحب دفع أقساط السلف الأجنني في آجاها المحددة : ولا يعقد فرض جديد 
إلا بعد البحث اللازم . 

تمنع أية رقابة أجنبية على إجراءات الحكومة في كل الأحوال . 

يحب امخاذ المبادرات الاصلاحية بالمغرب وتعميمها » ولكن تدريجياً بحسب 
الزمان والمكان . 

نبذ الآنفة والتباغض والتحاسد : واستعمال أسباب الألفة والإتحاد في عموم 
المصالح الحكومية . 

انتخاب لجحنة من أعيان الأمة لتحرير « مدونة » تسجل بها حقوق الحكومة والأمة 
وفق المذهب اللمالكى . 

وجوت المحافظة على مصالح الدول ٠‏ عمقدار محافظهم على وحدة واستقلال 
المملكة المغر بية : مع تجنبهم اقتراح ما يثني عزيمة الرعية عن الثقة بحكومتبا ومليكها . 

إنخاذ التدابير الناجحة لادخال المعارف الحديثة للبلاد » على مستويات الدفاع 
والصناعة والفلاحة والتجارة » ما يزيد الأمة تقدماً بكل نشاط . 
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يجب استنباط تنظيمات تقي المملكة من المطامع الأجنبية » وتحول دون بسط 
نفوذ أي كان على ربوع الوطن . 
وأقوى ساعد في المساعدة . 

انتخاب مفتش عام من خيرة الرجال دربة وتحنكاً بعموم المصالح ؛ ليمكنه 
استنباط الإيرادات الي تقوم ممصالح الحكومة » مع ضبط الميزانية السنوية الي 
ينقطع ,عوجببها الغش والرشوة . 

وجوب إدخال اللإصلاح 5 مصالح الحكومة ذانها 3 ليمكن نخصيص كل 

تلك خلاصة مذكرة « حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال ) : حيثُث 
يختمها واضعها ببذه الفقرة : « فإذا عضد المشروع كان الواجب على رجال 
الحكومة تاذ أحسن التدابير » لتكوين حكومة مهم قادرة على دفع الطواريء : 


وجلب المنافع ؛ ووقاية الأوطان » وردع كل من يريده بسوء من انس وجان ). 


وسيرد النص الكامل هذا المشروع عند الملحق رقم 67 


2 مشروع دستور الشيخ عبد الكريم مراد : 
على خلاف مذكرة الحاج على زنيير : فإن هذا المشروع الثاني معروفاء 
وقد نشر بمبادرة الأستاذ الرئيس محمد علال الفاسى : غير أنه جاء خالياً من ذكر 
واضعه » يما أن المخطوطة الي نشر عنبا الأستاذ المنوه به لم يرد با إسم صاحب 
المذكرة » ولحسن الحظ ظهر ‏ أواسط سنة 1982/1402 نسخة ثانية من 
الوثيقة ذاتها : في حوزة كتبي من فاس : وهي مذيلة بإمضاء مؤلفها ‏ بخطه 
الشري ‏ هكذا : 
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قاله العبد الفقير : خادم العلم الشريف » 
بالحرم الشريف ٠‏ النبوي المنيف : 
عبد الكريم مراد الطرابلسي المدني : 
عفى الله عنه » امين . 


وببذا الإمضاء تنحل مشكلة واضع المشروع ٠‏ ويتبين أنه شخصية معر وفة . 
وهو العالم السوري : الشيخ عبد الكريم مراد : الوافد العقيم بفاس من عام 1324/ 
6- 1907ء حيث سبق التعريف به خلال الباب السابع . 

وباستثناء فقرة الامضاء : فإن هذه النسخة الجديدة مكتوبة مخط مغرني 
فاسبي » في 21 ص من حجم متوسط » مع ملاحظة بعض من المخالفات بينها 
وبين النص المنشور . 

ولنتبين هذه المخالفات : سنعتمد ‏ ثي النص الملحق ببذا العرر ض - صيغة 
النسخة المخطوطة . 

غير أننا لا نبتم ‏ هنا بتحليل هذا المشروع ؛ ونجتزي بالتقديم الذي صدره 
به ناشره المشار له ء بعنوان « حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل 


الحماية » » مطبعة الرسالة بالرباط : 50 ص تقدىاً ونصاً وفهرساً : في حجم 


وكما أشير له وشيكا : فإن النص الكامل للمشروع سيرد في ملحق على حدة . 
حيث يحمل رقم 68. 


صعر . 


وشكراً جزيلاً للكتبي النشيط السيد مصطفى البيضاوي الذي أمدني بالنسخة 
المنوه بها من هذا المشروع الدستوري . 
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ملحق 67 
المشروع الدستوري الذي اقترحه الحاج علي زنيير 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم تسليما . 

الحمدلله المستقل سلطانه بالأولية الأخرية ء الظاهرية الباطنية ٠‏ والصلاة 
والسلام على خير مصلح عزيز ء سيدنا ومولانا محمد المختص بالفر قان العزيز : 
وآله وأصحابه الذين بذلوا النفس والنفيس في وحدة استقلال الدين » وكل مؤيد 
دعوة الاتخراط بسلك الر اشدين المهتدين » آامين . 

وبعد فإن من الواجب على كل ذي بصيرة من الأمة المراكشية : تدبر معنى 
هذه النبذة الى سماها محررها ‏ على زنبير السلاوي ١»‏ ستر عيبه ‏ « حفظ الاستقلال . 
ولفظ سيطرة الاحتلال » . ليعلم حد الاستقلال والاحتلال : والله المسثول في 
الإعانة والإخلاص »٠‏ والقبول بعز وعدم عائق في البدء والخلاص » امين . 


الإستقلال - 


كلمة لا يمكن صرف معناها في الوضع السياسي لغير ما يعطيه مطلق حرية 
التمتع فيما يترجم بها عليه » وإلا انحراف الموضوع الذي وضعت لأجله » وانصرف 
النظر العقلي إلى جهة ما يعطيه ذلك الإنحراف » ليمكن جنى كمرة مطلق التمتع من 
معنى مبناه » هربا من التسلسل الذي لا تستر مل وراءه قط همم فطاحل الساسة 
من كل أمة . 

وعليه فاستقلال دولة مراكش - داخلياً وخارجياً برا وبحراً غير منازع 
فيه » باعتّر اف الدول أجمع من قديم الأزمان» ولذلك جعله مندوبوا الدول 
العظام الأساس الذي تنبني عليه قاعدة أبحائهم الإصلاحية » بالمؤتمر المنعقد فيما بين 
شبري يناير ومارس سنة 1906 ميلادية » إجابة لدعوة العزيز الاختيارية » للنظر 
في استنباط أصلح ما بمكن إدخاله من إصلاحات ملائمة لعادة عنصر برهن على حفظ 
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كرامة التزيل بأهليته الغريزية » وناموس شرف حرية استقلاله النزيه » لولا نفث 
التزوع الطبيعي الذي حركه نفس الدخيل . 

وبما تقرر يعلم .حد الاستقلال الذي حصر مندوبو الدول بالمؤتمر المذ كور 
وجهة قصدهم فيه » وتأييداً لما رمز ناه به اعترافهم الإجماعي بكونه الأساس الذي 
بقضي على جميعهم بعدم التطرف والخروج عن مضمون معناه ٠‏ كما يقضي علييم 
بإنخاذ الوسائل للمحافظة على سلامة كيانه الذي من لوازمه ثبوت حرية مطلق التمتع 
المزدوج : بين الراعي والرعية » ومن هو في حكم التبعية » بدون أدنى ضاغط 
خارجي ٠‏ لوئوق عوامل الإرتباط الجامع بين أفراد الوطنية : : من شريف ووضيع 
ونزيل تحت الراية الحمراء » الدالة على وحدة الإستقلال الذي هو الأصل » 
إذ البحث في الوسائل الإصلاحية مهما تنوعت لا تمخرج عن الفرع ‏ والفرع دواماً 
تابع للأصل » والتطرف مهما كان ني المسائل الفرعية خصوصاً المؤثر بأدنى شيء 
على كيان الأصل الاستقلالي : خروج عن الحد الموضوع له . حكمة بالغة في قانون 
العدل المبين » ومن يبتغ غير المحافظة على سلامة مملكة مراكش بعد الاعتراف 
الإجماعي السابق إيضاحه : فلا عدوان إلا على الظالمين . 

فعلى من يبمه حفظ استقلال مملكة المغرب الأقصى من عدوان الإستبداد » 
الذي هو ضرب من الإحتلال بدون حق في كل قوة واستعداد » أن يبرهن للعالم 
عاله من قوة سعد الساعد » وسطوة خلوص طوية المساعد » لحكومة جلالة مولانا 
المنصور بالله : بالتنبيه اللازم لدرس لائحة الإصلاحات بواسطة لحنة تنتتخب من 
أعيان متنوري الأمة بأمر مولوي عزيز » قبل التوقيع الملوكي عليها » حذراً مما لا ينطبق 
على الأصل » ويمكن تعديله بما لا يعوق التمتع بفوائد الإصلاح » لأن غض عين 
أعيان الأمة عما فيه أدنى مانع من نيل سعادة مطلق التمتع بالإستقلال : فقد حياة 
الشعور الوطني ؛ الذي لولاه ما ارتقت أمة في معارج التمدن والعمران » إذ لا يوجد 
لأدنى دولة مسيحية اعترف باستقلاها ما يعوق رعاياها أو حكومتها من مطلق التمتع 
المزدوج بينهما بأدنى ضاغط » أو شبه سيطرة خارجية من قوى أو ضعيف » لآن 
الحي لا يرضى بأدنى ما يقضي على أمته بالموت » وأي موت أشبه باعطاء سيف الذود 
عن حياض الاستقلال » بعد إعطاء صك التأمين على سلامته لراعي حماه » لمن 
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ينتبز الفرص لنزعه من يده بما لا يصوره عقل النزيه » إذ لا صالح لجميع الدول 
العظام في هدم صرح بناه أعظم مهندس غير جاهل أسباب الإصلاح اللائق به . 

فالتبيه على مثل هذه المباحث الجوهرية الأصلية » لا بعد تطرفاً أو خروجاً 
عما أجمع دعاة الإصلاح على استحسانه » للعلم بما ترمي إليه غاية كل نزيه ء 
أدناها عدم هضم حق يشبد التاريخ بثبوته ولو لضعيف . 


ويؤخذ مما تقرر أن لا صالح لأمة مستقلة فيما بمس كرامة استقلالها جوهرياً 
كان أو عرضياً » ومن المحال أن ترضى أعظم الدول بموت أمة مستقلة لا رغبة 
لما في الإصلاح إلا في دوام تمتعها بحياة نعيم التمدن اللإصلاحي . 


وتنبيه الخبير على وجوب درس لائحة الإصلاح العام » للوقوف على أسرار 
مبناها » وتطبيق مركب أساليبها على بيان بديع معناها وأسناها » لا بمس كرامة 
الواضع لها » ولا مما بمكن تصوره من وجود جنوح للعوائد القديمة الي يرى المتمتع 
بثمرتها عدم صلاحية كل إصلاح يقضي على صالحه بالصعق والدك ؛ بل القصد 
الوحيد الذب عن حياض الاستقلال الوطني ‏ المؤيد من كافة الدول العظام - 
من مس أدنى حق يخرجه عن الحد الموضوع له كما وضع لثله : ويكفي الجميع 
لاستلفات نظرهم ما رسم ببذه النبذة الوجيزة مما عليه ادنى دولة مسيحية بالنسبة 
لعددها وموقعها الجغراي بين مواقع الدول العظام » وحسبنا نمتع دولة سويسرة 
الحليلة ودولة اليونان والرومان والبلغار والسرب ومن دونهم بي العدد والعدد . 

وعلى ذلك فالعبد ‏ على لسان حال أمته وأهل وطنه ومن في حكم التبعية 
والذين يقدرون نعمة الاستقلال المعبر عنه بإعلاء كلمة الله يستلفت أنظار جلالة 
المولى العزيز المنصور بالله حزبه وجنده وحكومة ملكه وسلطانه الأعظم » إلى حالة 
ما يمكن ,موجبها تأخبير التوقيع الملوكي على صورة لائحة الإصلاح : التي لا بد أن 
تكون حررت بالقلم العربي وفصيح لسانه » ووقع عليبا كل مندوب حصر عو مر 
الجزيرة الخضراء نيابة عن دولته الفخمية » حتى يفصح فحص مجموع بنود موادها 
بسلامتبا من الحشو الذي هو أضر من التعقيد » ولا فصاحة فحص الا بإثبات رفعة 
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رفع المبتدأ والخبر حكماً وتقديراً» لأن الحركة بحسب العوامل أمر مشهود 
إثباته ٠‏ وليس في نسخ عامل متعد خيره فائدة ٠‏ أو إدخال ما ليس بوجوده إلا تعقيد 
كلم الإصلاح لدى كل منصف » أحرى محرر جملة التمتع من غوائل الإحتلال . 

ومتى قبل الإلتماس وصدر الأمر الشريف بالتحري والبحث في الأصل 
والفرع با لا عمج عن كمال الإعتدال » واستخراج نتيجة إصلاحية لا نمس 
شرف الإستقلال » أو تنطرف عن نبج التمتع بفوائده » الي لا يمكن : متع غر يب 
ا إلا ب بتمنع الغريب به في امالك المستقلة » لزم القيام بالوجوه لمكي والمعنية 
على تعميم الأمن والراحة » والضرب على يد كل موقد نار الفتن » والتحفز من أي 
دخيل يرمي إلى ما فيه قيد بعد إطلاق » ولا قيد إلا بي استبداد ء ولا إطلاق إلا 
باستعداد » ولا قائل بعدم وجود من يطلق الأول ويقيد الثاني بأمة عرفت بالذود 
عن حياض استقلال الغريب » والتمتع بفوائد الألفة مع البعيد والقريب . 

فهل من مسعف لإنتخاب لجحنة من أحرار الأمة وأرباب الفكر والقريحة : 
لبسط متعلقات الإصلاحات العمومية براً وبحراً أمامها » لتبدي رأيها في محصلها : 
حتى إذا أحيط العلم الشريف بمضمونه » أشر على ما يجب إثباته والعمل بمقتضاه 
والله ولى التوفيق ٠‏ وهو القوي العزيز. 


 لالتحالا‎ 


كلمة ينصرف مضمونبها ‏ في الأمور السياسية ‏ إلى وجود قوة غريبة بجهة 
كانت تتمتع بحرية الاستقلال » بصرف النظر عن متعلقاته » أوجدته ظروف 
الأحوال بطريق شرعي أولا » فلذلك كان مكروهاً عند قوم دون آخرين » ولا فرق 

في المرارة بين ثمرة الإحتلال الأجنبي » وثمرة الإحتلال الوطني » ؛ لأن الأول يقضي 
على سلطة القابض على زمام حكم الجهة » وربما نفع مبدئياً التابع لها ء والثاني يقضي 
على حرية مع التايع بفوائد الوطن حتى بلحقه بالموتى » وربما دام تع القايض على 
الزمام إلى أن يحرف سيل القوة كل العوالي » ومع أن كلا التسلط ني الحالتين ضربة 
قاضية على القوة الاستقلالية الوطنية الحرة ؛ يرى العاقل في ذلك تفاصيل يقضي 
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مجموعها عليه بالإنتباه للبحث ني الحالة الي تكونت منها قوة كل منبما . 

فإن كانت قوة الاحتلال الأجنبى راجعة إلى الرابطة القومية الحامعة » فالأمة 
الوطنية تنظر من الأكثر قوة لخير سعادة الدارين » .وأضمن لانتعاشبا وانتشاها 
من وهدة الخمول الذي ما وراءه إلا الموت : والأخذ بيدها لسلوك سبيل التقدم 
في معالم الإرتقاء بين الأمم ٠‏ للتمسك بأذيال رب الساعد المتين . 


وإن كانت أجنبية الجنس والجامعة » فإما أن تكون من الأمم الي درست 
علوم الأخلاق » واتصفت بالحكمة والززانة والدهاء والقوة والجاه في البر والبحر » 
وعدم التسلط لغير صالح منازع في وجوب بقائه على الحياد والمسالمة لكل مسالم : 
حفظاً لحقوق التمدن الذي هو عدم مس كرامة حق عزيز الملك المستقل المسالم 
ولو كان ضعيفاً » خصوصاً إذا أيدت الحوادث عدم تصديها وتعد.ها على حقوق 
الضعيف ٠»‏ وإما أن تكون من الأمم التي تفتقر ‏ دواماً ‏ لإصلاح حال يمكنبا بوجبه 
تبلغ أعلى مما هي عليه » لأدلة تشبد بعدم تمكن قدم قوتما بميادين السياسة » وظهور 
بعض خفة من طليعة التقدم » بالتسلط ‏ ولو لأدنى عارض - على من دونما 
من الأمم » مع وجوب أحقية استدراكها الفوائت الفرضية » وهما.- معاً ‏ اليد 
العاملة على هدم أركان الوطنية القومية الجامعة بحسب الأخلاق والدهاء . 


فضرر قوتي الإحتلال الأجنبي الجنس والجامعة : يثقل على الحر حمله .مع ثبوت 
ازدياد الإصلاح والتقدم في العمران بالنسبة لقوتي الأمتين السابق الإيضاح 
بخصوص كل منبما في جنب ضرر قوة الاحتلال الوطبنى » الذي دواما ‏ يقول 
بتأييد الرابطة القومية الجامعة لأمة الوطن » تحت راية الملك المعزز جند معنى تلك 
الرابطة القومية الجامعة » المعبر عنها ‏ عند الأمة المرا كشية ومن على مذهببا ‏ بإعلاء 
كلمة الله . إلا أن العاقل يرى مع وجود الفرق البين وخفة حمل قوة ضرر الإحتلال 
الوطني ٠‏ إزدياد أسباب التقهقر اللي والوطني معاً » المستمر استمرار زمن اليقظة 
على ليل الإغماء بالسكران » والوقوف أو السكوت على هذه الحالة الي قيل في 
الثمل بالجامع بها: «وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد » : أمام قوة يقظة الأمم الأجنبية الجنس والجامع » مع عدم تمتع عموم أمة 
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الوطن بفوائده وخيراته : وبا أوجبته الرابطة الوطنية الجامعة القومية : وإحالبم 
على تعبير كلم التخر صات الوهمية الي لا بد ان يظهر للعيان مضموتها العائد بالنوم 
والخسران » الذي اضمحلت عوجبه اعظم ثمالك العمران . موت النفس الى قيل 
في محيها : « ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً » . 


فيلزم ‏ والحالة هذه التدارك قبل فوات الفرصة والدخول في خبر كان . 
الأمر الذي لأجله يتحرى البصير : ويرفع صوته بوجوب إِنْخْاذ كل الوسائل لدم 
صروح أي احتلال لإتحاد السلطة » ورغب في انتباج الصراط الأقوم : صراط 
الذين أنعم عليهم بالتوفيق ٠‏ لإتخاذ الررفيق قبل الطريق : والله المسؤول ني كل حال 


وقفة اعتبار 


من كان له قلب أو ألقي السمع وهو شبيد ٠‏ والمراد بالقلب العقل التوراني 
المطلق . 

أعلم ‏ رحم الله جميعنا با رحم به أهل الإنصاف ‏ أنه لا ينبغي لعاقل أن 
يتحسر على ما فات مهما كانت الأهوال تتلون بالتعرفات . إلا ان يصور احوال 
الأزمنة الثلاث : الماضى والمستقبل والحال ء وعكنه استدراك ما فيه تقصير يما 
يعطيه اميل الطبيعى الفطري » من النفوذ الاصلاحى الجاذب بقوة الروح الذي هو من 
أمر الله ؛ فلا يحد وسعاً عن عدم القيام بما صور له الاعتراف بالتقصير . 

إذ لا شك أن العاقل يرى ‏ دواماً ‏ كل آخرة خيراً من الأولى » ولو بلغ 
منتبى الكمالات الخالية من الشوائب الوقتية » ويعلم من نفسه قوة ما هو عليه الآمر 
الذي بموجبه يدرج إسمه في سجل أمة لا بد أن يكون لا نسبة من ضعف أو قوة + 
غير أنه يلزم بزيادة التحري عما يصوره الوهم » فإن كان من جانب التحذير الذي 
عوجبه تحمد العواقب كان الوقت كله سعادة ء لشروق سعد طالعه » وإن كان من 
جانب التغرير المستدام الذي لا يرى معه أدنى فائدة » فتلك الطامة الكبرى التي 
ما وراءها إلا قيام ساعة الإنقلاب » عن انكشاف السراب ٠‏ وظهور عاقبة الخراب » 
فالوهم التحذيري مبناه التبصر ني العواقب , والأخذ بالأحوط مما عسى أن يأني 
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:مان 8 : 8 ع د ].| ىن 0 7 ا 
زماد الاحتيااج إليه ٠:‏ فيجد العاقل وقت تزارد الاردض الامن والراحة بالفتن 
والأهوال . ما يدفع به قوة الكوارث . وجذوة كل حادث . وصاحب هذا 
الحال عاملاً بمضمون قوله تعالى : « خذواحذركم » : وما ذلك إلا لإتباع قوله : 
« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » .: حذرا من وقوع ما بينه 
قوله : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . 


| فعلم أن عدم التحذر موجب لعدم الإستعداد الواجب التحلي به ٠:‏ وعدم التحلي 
باتقى الوقايات الوقتية البي هي من موجبات الدفاع عن النفس والال والجحاه والعز 
والملك . مظهر خفايا الضعف المستكن للعدو . الذي لا يزال آنخذاً بأسباب الترتي 
في معارج الاستظهار بالقوة التي ربما تمكنه ‏ يوماً ‏ من بسط نفوذه القهري على 
دوائر الضعيف مهما كانت جنسيته . 


وليست القوة إلا في جانب قوم رضعوا لبان معارف التحوطات الدفاعية » 
والتجاريب الهجومية » بفطام النفوس عن حب الذات ٠‏ وترك الملذات » الآمر الذي 
لا يمكن الحصول عليه إلا بالصبر الممدوح صاحبه بقوله تعالى : « كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله ١‏ والله مع الصابرين » » وليس المراد بسياق هذه الاية 
الشريفة لأجل التعرض لا بعطيه ظاهر اللفظ ٠‏ فيظن من لا يدري أساليب التشويق 
للأخذ بقوله تعالى : «إدفع بالني هي أحسن ٠‏ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم ؛ : أن القصد وجود دفع الأمة لمقاومة الكوارث الكثيرة بالشيء القليل ؛ 
بل القصد تنبيه الهمم العالية إلى نتيجة أحسن طرق الجد والإجتهاد » ونبذدواعي 
الكسل والإستبداد » واستلفات نظر أهل الحمية في الدين إلى فائدة الصبر والأخذ 
بالأحسنية في كل شيء ء مما بمكن التوتي به من كل داهم . 

فيمكن تغلب من كانت هذه حالته على من هو في ظاهر الأمر أكثر منه عدداً » 
وأعظمعزة وجاهاً » ويكفي المستبصر الراغب ني الحصول على نتائج المعرفة 
والصبر ء ظهور أمة اليابان على أمة الصين ظهور القاهر المنتصر » حالة كون 
الأولى لا تبلغ عشر الثانية في العدد » ولولا وقوف الدول لقضت عليها بما تدخلها 
تحت نفوذها . وتعزيز أمة اليابان مجدهم السالف الذكر بسحق قوة دولة الروسيا 
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في أقصى المشارق براً وبحراً ني مدة قليلة بالنسبة للقوتين . وما ذلك إلا لوجود 
القوة الدفاعية . والهمم العالية المنفطمة على مرارة الصبر 

فالذي يؤخذ مما تقدم أن الوهم التحذيري مبناه وجود التيقظ والاعتراف 
بالتقصير . والشوق إلى محاسن التفاني في الاستحصال على الكمالات بحسب الزمان 
والمكان ٠‏ لا التطوح في بيداء الفتن بغير دليل ولا وقاية من حدوث ما لا تحمد 
عقياه . 

وأما الوهم , التغريري فنتائجه كثيرة ٠.‏ ولكن كلها ني لح العدو . ومصائب 
قوم عند قوم فوائد . ويكتفي العاقل بالحاضر عن تصور 00 عا يعلمه من 
التاريخ عن حالة جزيرة الأندلس . وما ذلك إلا بعكس ما عليه اصحاب الوهم 
التحذيري . وليس في ذكر ما صارت إليه حالة الجزائر وتونس وغيرهما من 
البلدان أدنى تعزية للنفس ٠‏ أو فائدة يتمتع با الحر إذا لم يقم بالواجب . وكيف 
يخفى على البصير حال الإنقلاب السريع بشاسع تلك الممالك . ولسان حافا يقول : 

سعدت قوم وقوم سشقيت 

أليس هذا كله من روح انتباه وفائدة تر بية الحر في صباه . والتعلق بالمحال 
والتقاعد عن أسباب م في الاإقامة والابر تحال ٠‏ الذي هو سم الضعف النسبي . 
ولا ازوم للتطوح النظري في عواقب الأحوال العديدة المتقلية - دواماً - بين سعادة 
وشمقاء ٠‏ لأن ذلك مما ع عن حد الإفادة بأدنى إشارة ٠‏ والأمر لله من قبل 
.من بعد ؛ « فهن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر » : وحسبنا الله وكفى بالله وكيلا . 


تنبيه - 


تما لا يمكن التغافل عنه أو قبول استعمال غيره فيما إذا لم يسعف محرره 
عضمون وغائبه لعارض : إثبات ما يأني : 


اولذ 


إنتخاب لجنة من أعيان متنوري الأمة تحت رئاسة أفضلهم : لإنخاذ الوسائل 
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الإصلاحية » وتعميم أصلحها في كل مصالح الحكومة براً وبحراً . جلباً للأمن 
والراحة » وذرءاً لكل فساد . 


ع 
2< 


إلزام كل مستخدم في مصالح الحكومة كلها بعد استيفاء الشروط : بعدم 
خروجه عن الزي الوطني الذي يتقرر أتباعه » ما دام في مأموريته المقررة له . 


ثالثا 
إستعمال اللسان العربي ‏ نطقاً وكتابة ‏ في جميع دواوين الحكومة براً وبحرا . 


مع إدخال كم لغة أجنبية لضرورة الوقت » بشرط عدم إنفر ادها بشيء يخرجها عن 
سلطة الاجراءات العر بية العمومية . 


رابعاً 


توحيد. نظام البوليس وما كان في مصافه تحت الزي الوطبي والراية الحمراء » 
بدون رجوع في المخابر ات المتعلقة بالتعليم وكافة الإجراءات لغير الحكومة المحلية . 
خامساً 


عدم إرتباط الحكومة بأي قيد في قبول إعطاء أي امتياز لفرد أو أفراد أو رفض 
كل طلب : بدون احتياج لإقامة دليل . أو يسمع القول لغريب أو قريب فيما إذا 
تطلب الوقوف على السبب . 


سادساً 
وجوب سريان الأحكام المحلية على كل من بالقطر أو من في حكمه : بدون 
التفات لشريف أو و ضيع ؛ أو ثبوت التبعية لأي دولة أجنبية . 
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سابعاً 


عدم تعرض الدول الموقع نواءها على وحدة استقلال مملكة المغرب الأقصى 
إلى من يسعى في منع كل ما يحل بالراحة والآمن ٠‏ وإتباع نظام الحكومة المحلية ولو 
من اعظم تابع لهم . 
ثامناً 
حصر السلطة التنفيذية ‏ إدارية أو قضائية داخلية أو خارجية ملكية أو جهادية 
برية أو بحرية خيرية عمومية أو خصوصية ‏ في الحكومة المحلية وني اسمها . 
تاسعاً 


وجوب المساوات في الجحبايات والضرائب اللازم إتخاذ كل الوسائل لتعميم 
مضمونبها على كل من بالقطر بدون استثناء فرد على الإطلاق . 


عاشراً 


رفض كل تداخل ني الشؤون العمومية لغير صالح الحكومة برا وبحرا . 
بشرط رضوخ الداخل لقوانين حكومة البلاد . 


حادي عشر 


منع كل استبداد يقضي بعدم تمتع الراعي والرعية بثمرة وسائل العدل في كل 
حال . 


الثاني عشر 
إستخدام كل نزيه أمين في كل المصالح بحسب الاستحقاق . 
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الثالث عشر 


البحث في الاستحصال على تسكين الفتن الداخلية وقطع دابر كل خائن ثائر . 


الرابع عشر 


نشر العمّو العام » واعطاء الأمن لإنتباه القبائل والعشائر من سبات الجهل . 


وتوجيه غَتايّيم لما يغوة عل :الخامعة القومية'بالر فاهية والع والحاه . 
الخامس عشر 
بذل ما في الوسع لصيانة الحدود كلها من دخول أو خروج بدون تصريح من 
قومندان عموم حامية الحدود » وإطلاع أرباب الأمر والنبي ‏ شبرياً ‏ على ذلك . 
السادس عشر 
وجوب تحصيل قدر من المال بطريق التنافس الي الوطني لتأسيس بنك باسم 
الحكومة : يتولى عموم صالحها في كافة مصالحها الإدارية والقضائية » ولو أدى 
الحال إلى استخدام الأجانب فيه تحت الزي والحكم الوطني مؤقتاً . 
السابع عشر 


عدم قبول إدخال أي حرية تقضي على المرؤة بظهور ما لا تحمد عقباه . 


الثامن عشر 


عدم بيع أي انتقاع أو إعطاء امتياز به بدون ما يكون للوطن والأمة ثلثاه 
على الأقل » لمدة معلومة في الكل . 
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التاسع عشر 
كل إصلاح يراه المنصف واجباً يعتني بتنفيذ إجراء العمل به . 
العشرون 


عدم قبول منع الحكومة من إدخال السلاح وتوابعه الكافية بحسب الزمان 
والمكان للدفاع عن مصالحها . إلا بإطلاع نواب الدول على القدر اللازم . 


الحادي والعشرون 


وجوب دفع أقساط السلفة في أوقاتها : وعدم استقراض شيء إلا بعد البحث 
اللازم . 


الثاني والعشرون 
منع أي مراقبة أجنبية على إجراءات حكومتنا العزيزية في كل حال . 
الثالث والعشرون 


والمكان . 


الرابع والعشرون 
ترك الأنفة والتباغض والتحاسد » وإتخاذ أسباب الإلفة والاتحاد في عموم 
المصالح العزيزية . 
الخامس والعشرون 
إنتخاب لجنة من أعيان الأمة لتحرير « جامع » تحفظ به حقوق الحكومة 
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والآمة ومن في حكمها . غير خارج عن فحوى المذهب . 


السادس والعشرون 
مملكة المغرب الأقصى ٠‏ بدون إدخال ما يثني عزية الرعية عن الثقة برجال الحكومة 
وعزيزها. 
السابع والعشرون 
اتا التدابير اللازمة لادخال فنون المعارف العصرية : من جهادية وغيرها . 
وأنواع الصنائع الحديئة » والفلاحة : وما يزيد الأمة تقدماً في الأمور التجارية 
والاقتصادية بكل نشاط . 
الثامن والعشرون 
وجوب إشباط' ما بقي المملكة من طمع أي كان : ومنع بسط نفوذه عليها . 
والوقوف على حقيقة الحال : في كل حال . 
التاسع والعشرون 


وجوب انخاذ حليف ودي : براه المنتصف خير كنء للمعاضدة . وأقوى 
الساعد فى المساعدة . 


الغلاثون 
انتخاب مفتش عام من نخيرة الرجال دربه وتحنكاً بعموم المصالح . ليمكنه 


| هكذا . وكأنه يعي إستنباط . 
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إشباط الايرادات الي تقوم بمصالح الحكومة » وضيط الميزانية السنوية الي ينقطع 
بعموجبها الغش والرشى » وتنصلح الأحوال بدون إكراه . 


الحادي والنلاثون 
وجوب إدخال الإصلاح في نفس مصالح الحكومة . ليمكن تمخصيص كل 
إدارة با يليق لهاء فإذا عضد المشروع كان الواجب على رجال الحكومة اتخاذ 


أحسن التدابير لتكوين حكومة منهم قادرة على دفع الطواريء وجلب المنافع ووقاية 
الأوطان » وردع كل من يريده بسبوء من أنس وجان ؛ والحمدلله . 
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ملحق 68 
المشروع الدستوري الذي اقترحه الشيخ عبد الكريم مراد 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصل الله على سيدنا محمد واله . 

الحمد لله الذي شرع الشرائع وجعل العدل قاعدة الأحكام ء والإتحاد 
أساس السياسة بين الأنام » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحادي إلى ما فيه 
صلاح أمر المعاش والمعاد : الذي أمر نا بالتعاون على البر والتقوى ٠‏ وحثنا على الأخوة 
والتناصر لا فيبا من حسن المنقلب وسلامة العقبى : وعلى آله وأصحابه الذين اتقنوا 
سياسة العباد ٠:‏ بكمال السياسة وحسن التدبير والحزم والسداد . 

أما بعد : فلما تشر فت بالأقطار المغربية وتطلعت على أحوال أهلها : سرني 
ما رأيته منهم من اتحاد الجنس والتمسك بالدين وحب السلطان نصره الله تعالى » 
فهذه صفات محمودة اصل لكل ترقي . 

وبسبب توفر هذه الصفات في أفراد دولة اليابان » مع اقتفائهم إثر شريعتنا 
المطهرة : من التعاون وحب الوطن وحفظه بالمال والنفس والتحرز من الأعداء 
وأخذهم الحكمة ممن كان : فاز وأعلى ملوك زمانهم . 

وعلى ذلك يمكن لحكومة المغرب أن تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقت » إذا 
اقتفت أثر اليابان بالإجتباد ونفع العامة وأخذ العلوم الصناعية والوقتية الموافقة 
للأحكام الشرعية من أوربا » على الأخص في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار الرعية 
في حثبم على إختراع الأمور النافعة » ومكافأة من يبرز شيئاً من ذلك » لأن الذي 
بعلم أسرار الشريعة الاسلامية وما احتوت عليه من الحث على نشر العدالة والمشورة 
في الأمور وتعلم المعارف اللازمة للوقت والدين بكل شىء تستغنى به المسلمون 
عن الأجانب . 
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إذ الحكومة لا تكون شريفة ومهابة في العالم ومحافظة على استقلاها ما دامت 
محتاجة لجلب سلاحها وأدوات حريبا ولباس رعيتها وما يلزمهم من الخارج 2 
ولا تأمن غوائل أطماع جيرانها من الملوك » ما لم يجتبد في إبلاغ قوة عسكريتها 
واستعداداتها على الآقل مساواة جيرانما » قال الله تعالى : « واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون به عدوالله وعدوكم » . وقال تعالى : « ود الذين 
كفروا لوتغفلون عن اسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » . 

فالمطلوب الاستحصال على كل ما يرهب العدو : ولا إرهاب لحم في هذا 
الوقت ما لم يكن الأمراء والرؤساء يقدمون مصالح العامة على مصالحهم الذاتية » 
إذ لا قوام لعزهم إلا بعز أفرادهم ؛ ويكون سعيهم بكل شيء يعلى شأن الحكومة في 
فتح المدارس لتعليم العلوم الدينية والوقتية والصناعية والزراعية : ويبرزوا في 
قلو هم حب الإجتهاد في الاإختر اع في المواد الحر بية والصناعية » حتى تفوق مختر عاتم 
مختر عات جير انهم » فقد اجمعت علماء الدين على افتراض تعليم المسلمين الحر ف 
المهمة مما لا يستقيم صلاح الناس إلا با على طريق فرض الكفاية ٠.‏ فإن تركها الكل 
أئم الكل . 


ولا ينكر ما كان عليه اليابان قبل ثلائين سنة من الإنحطاط وتفرق الكلمة » 
بسبب الإستبداد وهجوم ملوك أوربا على مملكة اليابان ٠.‏ وطلبوا منها إجراء الإصلاح 
الوقني من سلطانها » حتى استاجروا مدخول الجمارك بثمن زائد عما كانت تحصله 
اليابان على جملة سنين » لأجل إدخال التمدن الأورباوي : من نشر السكك الحديدية 
والدبيش : وغير ذلك من تشكيل البوليس » فصار لأوربا نفوذ وكلمة في مملكتهم » 
فعند ذلك تيقظوا لما لأوربا من الطمع في إستملاك بلادهم بطريق سياسي ١‏ فجمعوا 
كلمتهم » ورجم سلطانهم عن الحكم المطلق إلى المشورة ء فأسس مجلس نواب 
الأمة » وانتخب له أعضاء من كل بلد وشعب في المملكة : واحداً من أفضلهم . 
بشرط أن يكون بلغ الخامسة والعشرين من العمر : وعنده أملاك يدفع عنبا للحكومة 
خمسة عشرينا على الأقل في العام » والين عبارة عن ريال فرنساوي ٠‏ فبلغ اعضاء 
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هذا المجلس ثلامائة » وشكل مجلساً أعلا منه سمى بمجلس الأعيان » يحتوي على 
لانمائة عضو وممانية وعشرين عضواً » منهم إثنا عشر من أبناء الأسرة المالكة 
الر اشدين : والسائر هن الأمراء والشرفاء وممن امتاز باهر خحطير ونخدموا الدولة 
مدة عشرين عاماً » فشرعوا في تحسين مملكتهم : وعملوا قانوتاً للحكومة فنفذ 
على الحاكم والمحكوم : ثم أرسلوا البعئات من أولادهم إلى بلاد أوريا لتعليم 
العلوم اللازمة : من الحربية والهندسية والصنائع : على الأخص صنعة المكحلة 
والمدفع والكهر باء : وصنعة الدبيش والدائميت » وعمل السكك الحديدية والسفن 
الحربية والطربيل وضده . وشرعوا في فتح المدارس الاإبتدائية والثانوية والعالية 
لأجل تعليم ذلك » حتى بلغت الآن في مملكة اليابان إلى أر بعين ألف مدرسة ٠‏ فلما 
استكملوا المعرفة في مدة عشرين سنة أوقفوا الامتيازات الأورباوية » وغلبوا دولة 
الصين : وطردوا دولة المسكوف من كوريا ومنشورياً » وصاروا بالدرجة 
العليا بين الملوك » حتى دولة انكلترا وإلمانيا أرسلتا تلاميذ إلى مدارس اليابان ٠‏ لكي 
يتعلموا منهم إختراعاتهم الي اظهروها وقت المحاربة . 

ولا ظهزت هذه الفضائل للثانات تواسظة. الجد يونس المغارقف والعدالة + 
اقتفت حكومة إيران العجم إثر اليابان » وشرعوا في تشكيل مجلس نيابي لتحرير 
قانون لبلادهم من الشرع الشريف : باختيار قول واحد و في المسائل التي فيبا اختلاف 

بين العلماء » حتى ير تفع تلاعب الحكام في الأقوال المختلفة ٠‏ مع تقرير أعمال 
الوزراء والمأمورين » وضبط مدخول الحكومة ومصروفها » وتقرير الأموال 
المطلوبة من الرعية على الأراضي والأموال با يوافق الشريعة الغراء » والسعي وراء 
تقدم الصناعة الوطنية 2 والعارف اديه والويية > واإضراع المعاذ نه وير ذلك ما 
يؤول تقدمه للدولة والرعية » على الأخص مراقبة أعمال العمال » ومحا كمتهم 
عند ظهور أدنى تعدي مما يخالف ما سنه لهم مجلس الملة » وما يقرره من عمل يحرر 
في كتاب مخصوص بعبارة سهلة يفهمها العالم والجاهل ٠‏ ليكون دستوراً ومرجعاً 
في العمل » ثم يطبع وينشر لجميع الرعية » بعد نشر كل مسألة تصير المحاورة 
بها في الجريدة الرسمية الخاصة لهذا المقصد » حتى تكون الأحكام معروفة عند جميع 
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الرعية ٠.‏ فينتفي التعدي من المستخدمين ٠.‏ وبذلك ينتشر العدل على جميع أفراد 
الر عية : وقد مدحهم جميع العقلاء . واطنبت جميع جرائد الدنيا بمدح سلطائهم : 
المر حوم مظفر الدين شاه . وخلفه الموجود الآن : السلطان محمد علي شاه : على 
ما ينتج من حسن تقدمهم وحفظ استقلال بلادهم ما أدهش دول أوربا من هذا الانتباه 


2 جه 


ثم اطلعت على ما تم عليه مو مر الجزيرة من عمل البوليس والبنك وغيره » 
وان عموم- الرعية نافرة من هذا التداخل ٠.‏ خوفا من رسوخ قدمي المباشرين من 
الضباط الفر نساوية والاسبانيولية إذا صفى هم الوافت ١‏ لانم بدعوى الإصلاح 
يلزمون الحكومة على الاستدانة لإجرائه » فيؤول أمرهم على مراقبة واردات 
المخز ن ومنصر فاته » وبذلك من الخطر ما لا يخفى على متبصر » كما حصل للمرحوم 
الخديوي إسماعيل باشا وما آل إليه أمر مصر . 

وجميع رعية سيدنا ‏ نصره الله تعالى يرغبون إدخال الإصلاح بطريق 
شرعى بنظر رجال المخزن ؛ أما المحافظة على المعاهدات الأجنبية وقرارات الموْ تمر 
فواجبة التنفيذ في هذا الوقت » ولكن بطريقة ترضي الرعية » وتقنع الأجانب » 
وتوافق الشريعة الغراء » مع السعي وراء سد باب الإحتياج إلى الأستدانة منهم : 
لنسلم من زيادة مداخلاتهم في شؤوننا كما هو دأمهم » وبذلك نرجو الظفر والمعونة 
من الله تعالى » لقوله تعالى : « إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » » وقوله : 
« إن الله لا بغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم » » فإذا من الله علينا بإدخال الإصلاح 
على هذا النمط : نتوصل ‏ بعد ذلك بحول الله وقوته ‏ على لغو كثير من مطالبهم 
ما دمنا على الاستقامة إن شاء الله تعالى » ولما كان الواجب على كل مسلم أن يبذل 
جهده ويضحي ماله ونفسه في نصرة أبناء ديئه » ولو ببث ما يتكفل بحل هذه 
المسألة على الوجه المذكور » ليكون بها المخرج إن شاء الله تعالى : 

تيجاسرت بتقديم ما فتح الله علي ببركة النبي لَه ني هذه المادة : إلى 
اعتاب السلطان المعظم » والملك المفخم » صاحب الآراء السديدة » والهمم العلية » 
وخلاصة السلالة النبوية واللإشراف العلوية . الراجى من الله النصر والتعزيز حضرة 
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مولاي السلطان سيدنا عبد العزيز » مع علمي بأن ذلك لا يخفى عليه ٠‏ لما له من سعة 
الأفكار الصائبة » رجاء أن توافق ما يمخالج ضميره الطاهر » فتحيي البلاد بعدله . 
وتتنور أفكار رعيته » وبذلك يرجع رونق الإسلام ٠‏ وتحبي شريعة جده عليه 
السلام . 


مقد مية 
إننا نحتاج إلى حفظ استقلالنا واستغنائنا عن الأجانب بالسعي إلى ثلاثة أمور . 


الأول : تشكيل مجلس اللة الذي يحل جميع المسائل بما يرضى الله تعالى 
والرعية ويقنع الأجانب » لان الأجانب عندهم مجلس الآمة مقدس ومعمول به في 
داخلية البلاد » إذا كان مؤسسا على اصول مضبوطة مقبولة » كما هو عليه العمل 
في بلادهم : غير أن أصول مواد قوانينهم موافقة العقول عليبا » مع ما يوافق 
البلا دبحسب التجربة » وأما أصول مواد قوانيننا تكون على وفق ما أنت به الشريعة 
المطهرة » كما هو جار عليه العمل في مجلس أمة دولة الايران » فإذا وفق الله سيدنا 
نصره الله إلى إجراء هذا العمل المبرور : يحرر المخزن الشريف إلى معتمدي الدول 
في طنجة ما معناه : لا كان جل أهل المغرب لا يفقهون المصلحة المرتبة على تنظيم 
البوليس وغيره من الإاصلاحات » ومقصودنا نشر العدالة في افراد الرعية : امرنا 
بتشكيل مجلس الأمة » وطلبنا التواب من كل ولد وقبيلة لاجل إقناعهم » وتحرير 
قانون للحكومة با يوافق طبيعة البلاد بمعرفّهم » فنطلب منكم أن ترسلوا لنا 
قانون البوليس والبنك لآأجل فحصه مجلس الملة » وتحوير بعض مواده التي لا توافق 
طبيعة البلاد إلى ما يوافق » لينشر التمدن في بلادنا حسب رغبتكم » وبذلك تحسن 
المواصلات » ويزول التعدي من الجهال . 


والثاني : الشروع في تشكيل عسكر جرار على وجه منتظم » من دون تكليف 
المخزن بجمصروف أفراده مدة الإقامة » حتى نتمكن من توقف مداخلة الأجانب 
في بلادنا . 


والثالث : يلزم لنا وجود مال داخلى يتيسر به إجراء ما تطلبه أوربا من الإصلاح : 
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مثل الدبيش وغيره » لأنه لا يتم عز المملوك إلا بالشريعة » ولا قوام للشريعة 
إلا بالملك » ولا عز للملك إلا بالررجال » ولا قوام للرجال إلا بالمال ء ولا مال 
إلذابالعفاره تاولا عكار !0 بالعدلة .ولا عدم إلا صلاخ الصال :ولا تصلح 
العمال إلا باستقامة الوزراء » ورأ س الكل تفقد الملك أحوال رعيته بنفسه . 


بيان كيفية تشكيل مجلس الأمة وأصول أعماله 
والفوائد التى تنتج عنه 

مجلس الأمة هو مجلس الشورة الذي أمر الله به نبيه ِنَم بقوله : ««وشاورهم 
في الأمر »» وقد مدح الله تعالى سلفنا الصالح بقوله تعالى : «وأمرهم شورى 
بيهم 0 . 

وأما أصول أعماله تقريباً : أحد عشر مادة » ويصير الزيادة والنقص في 
هذه المواد حسما 'يقتضيه الوقك © وما فق :عليه آراء الأعضاة ويشحيته سندتا 
نصره الله تعالى . 

الأولى : يطلب من كل قبيلة وبلد أن ينتخبوا عنهم واحداً يكون نائباً علهم 
في كل ما بقرره ويرضاه في مجلس الأمة لمدة خمس سنوات » ثم ينتخب غيره » 
بشرط أن يكون متصفاً مخمسة أمور : 

الأول : أن يكون سنه ما بين الثلائين والستين . 

الثاني : أن 0 يحسن الكتابة اعفان الأربعة في الحساب . وهم 


الثالث ‏ : يكو قدارأمن ميل وق د 


الخامس : د 


423 


ثم بشكل مجلساً أعلى تحت رياسة أمير المؤمنين أعزه الله » وعشرين عضواً : 
منبم خمسة من أبناء الأسرة المالكة الراشدين » وخمسة ممن امتازوا بأمر خطير 
بخدمتهم للدولة » والبافي يتتخب من مجلس الملة . 


المادة الثانية : جميع المسائل تعرض على مجلس الأمة » وبعد قراءتها جهراً 
يسأل من أقلهم إلى أكبر هم رتبة عن رأيه في تلك المسألة » فإن اختلفوا يعمل برأي 
الأكثر » ويكون استناد الأعضاء عند اختلاف رأهم على ما يفهمونه من الكتاب 
والسنة ومصلحة البلاد » ويجب على كل فرد ان ينتصر للا يتفق عليه مجلس الآمة 
ولو بغلبة الرأي » ولا يحوز لمن كان مخالفاً لرأي الأكثر أن ينتصر لرأيه » بل 
يكون منتصراً ما تم عليه رأي الأكثر » وبعد تنقيحها ني هذا المجلس ترفع لمجلس 
الأعيان » وبعد تنقيحها فيه يصدر أمر سيدنا ‏ نصره الله تعالى ‏ بالعمل بها . 


الثالئة : مجلس الأمة بقرر الأحكام على قول واحد. ٠.‏ مع حفظ معاهدات 
الأجانب » وتقرير خدمة الوزراء والعمال » مع ترتيب مؤوتهم » وتقرير الأموال 
الي تطلب من الرعية » وكيفية تحصليها حسب الشريعة الإسلامية » ولا يجوز 
ا ال 0 
مصارفه » وتقرير المصارف اللازمة للحكومة » وتنظيم قانون تعليم الرعية الحركات 
العسكرية » ومراقبة أعمال العمال » ومحاكمة الرعية مع العمال » ومحاكمة 
العمال فيما بيهم » ومحاسبة الأمناء » وتقرير كل عمل يلزم عمله في الحكومة . 


المادة الرابعة : أول عمل يبدأ به انتخاب أربعة من أفاضل العلماء الذين سبق 

لهم خدمة في القضاء » وكانوا متصفين بالإستقامة » مع أربعة أخر يكونون بالغاية 

القصوى من العلم ٠.‏ بشرط أن يكونوا عالمين بأحوال الوقت . ويكلفون بتأليف 

كتاب مقتصر فيه على قول واحد منمذهب الإمام مالك رضي الله عنه : بعبارة 

سبلة يفهمها العالم والجاهل » كما فعلت الدولة العثمانية : كتاب مجلة الأحكام 

العدلية : وبعد إعامه يعرض بمجلس الملة » ثم على المجلس الاعلى » وبعد الإتفاق 
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على مواده ولو بغلبة الرأي : يصدر أمر سيدنا نصره الله تعالى بالعمل فيه لدى 
جميع 
الخامسة : تحفظ معاهدات الأجانب 5 مجلس الأمة. وعلى موجبها 
وتحويرها بعمل ذيلاً لكتاب الأحكام : ثم يأمرسيدنا ‏ نصره الله تعالى ‏ بالعمل به . 
السادسة : لا يحوز للقضاة أن يحكموا تخلاف كتاب الأحكام وذيله 
الذي صدره لهم مجلس الأمة . وإذا طرأت عليهم مسألة لم تكن موجودة ني ذلك 
الكتاب يستفهمون عنبا من مجلس الملة . وتلحق ني كتاب الأحكام . 


جد 3 3 


المادة السابعة : للمحكوم عليه أن يستأنف دعواه في مجلس الأمة . ويكون 
طلب استئنافه عبارة عن الشكاية على القاضى بكونه تعدى في حكمه : فحينئذ 
بنظر في أصل الدعوى التي حكمفيبا » ومطابقة حكمه على كتاب الأحكام : 
فإن ظهر أن القاضى كان معتدياً في حكمه يطرد من وظيفته : ولا يوظف بعد ذلك 
أبداً » بعد تقرير ما يلزم عليه من الجزاء » حتى يصير مثالاً لغيره من الحكام : 
وال فبحبين ذلك المسانئ من نتة إلى نين سئوات متحت ل يتعدق أحد مق 
الرعية على الحكام » وكذلك بحري في كل قضية ترفع من الرعية على مطلق عامل : 
نواه كات ؤويا أو قائدا او اميا أو طين ذللف:: 

المادة الثامنة : بعد الإطلاع عن قانون بوليس الدول . على الأخيص قانون بوليس 
الدولة العلية العثمانية ومصر وتونس ودولة الإيران : يشكل قانوتاً له بما يوافق 
الشرع ومصلحة البلاد » ثم تفتح مدرسة يعلم فيباشبان الطلبة هذا القانون والفنون 
الي تلزم البوليس : من الخط والحساب والجغرافيا وحقوق الدول ومعاهدانها ٠‏ 
وبعد أداء امتحانهم يستخدمون فيه » حتى يكونوا على بصيرة في الحكم والسير . 
على الأخص إذا كان الضباط من افرانسا واسبائيا حسب معاهدة الجزيرة » وإلا 
فيكونوا آلة في أيديهم يدير ونهم كيف شاعوا . 

المادة التاسعة : دعاوى البوليس تستأنف في مجلس الملة » كما تقدم في المادة 
السابعة . 
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المادة العاشرة : إذا لزم إنشاء شبيء أو إحداث فبريكة أو فتح مدارس لتعليم 
أولاد الأمة ولم يكن مالاً زائداً من الوارد لأجل القيام به : يصير المشورة بذلك 
في مجلس الملة : إما أن يعمل من إعانة تطلب من الرعية » أو تشوف الرعية بعمل 
جمعية خيرية من تراث الرعية » يقومون بإدارنها بعد تحوير قانونما في مجلس الملة 
والمجلس الأعلى » وإصدار امر سيدنا ‏ نصره الله تعالى ‏ بذلك » مع مراقبة 


الحكومة على حركانهم . 


الحادية عشر : يجب لغو جميع الأموال التي تؤخذ من الرعية خلاف 
ما قررته الشريعة الإسلامية » كمثل المكوس واهدية والسخرراة. ولغو إلزام 
القبائل بضيافة ما: يمر عليهم من العسكر أو أحد رجال المخزن » نعم : إذا نزم 
لأحد من هؤلاء شيء يشتروه له بالشمن . 

وأما المتشرات: في ديوانات المرابى + فطلرت أخدها سياشسة وشرعا .ولا 
ظل 01 :قله ذلك سير نضا و ارواك لكوي بل عندئذ تتيقن الرعية 
نوايا سيدنا نصره الله تعالى ‏ في إحياء الشريعة المطهرة » فتتحد الكلمة على 
محبته » وتفديه اها وروحها » وتؤودي حقوق الله الواجبة عليها للمخزن بالتمام . 


«+ «+ * 


وأما الفوائد الي تنتج بتشكيل مجلس الملة : 

أولاً : نشر عدالة جلالة السلطان ‏ نصره الله تعالى على جميع الرعية » 
وينتفى الظلم عنهم » فيتحصل سيدنا نصره الله تعالى ‏ على رضاء الله تعالى » 
ويكتب في حسناته ما وعدنا البى ْم بقوله : و عدل ساعة أفضل من عبادة 
مين ةا وقول َه : «من سنن سنة حستة فله أجرها وأجر من عمل بما 
إلى يوم القيامة » » وبذلك يصير سيدنا أعزه الله تعالى أفضل ولي في هذا الوقت » 
فيمده الله تعالى ‏ بإمداداته الظاهرة والباطنة بقوله تعالى : « ومن بتق الله جعل 
له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » » وتتفق الرعية على محبته والتفاني في 
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صدق خدمته ورضائهم في كل ما يأمرهم به . 
الفائدة الثانية : تصير همة المأمورين ٠‏ في إبراز ما ينفع الدولة وعموم الرعية . 
ولو يصرفوا على هذه البغية جميغ ما يملكونه . لأنهم بذلك يكافئون من طرف 
البلطان ‏ نصره الله تعالى ‏ بأقامات العالية ٠:‏ ومن الرعية بالحرمة . وتنعدم منبم 
حب جلب المنافع لأنفسهم فقط . للمراقبة علييم . وحصول الجزاء علييم من 
السلطان نصره الله تعالى . ومن الرعية بالبغض والكراهة . 
الفائدة الثالثة : تكثر واردات الحكومة للقواعد التي بحريها مجلس الملة بي 
قنبظها + أولاً بانتهات تولة الكطه المتحي اثائيا : التقرير ما مكلمةاي الرعية: 
الثاً : لا يستلم شيئاً حتى يعطي للمستلم منه وصلاً : وأما الحالة الحاضرة : ثللى 
واردات الحكومة ضائع ؛ لأننا نرى القائد والأمين بعدما يتولى ببرهة جزئية يني 
القصور العظمة : وعملك الأراض الحسسمة : : لو 
عبيون العظيد» ورعملك لاراضي الجسيمة بعدما دفع على تحصيل وظيفته ما لا 
عظيما » فبالطبع كان ذلك كله من مال الحكومة : اختلسه بسبب ما ذفع للذي 
كان واسطة بي ولايته . 
الفائدة الرابعة : للا تنتشر هذه لمعل عن سيدنا ‏ نصره الله تعالى - ثر جع 
جميع القبائل الخارجة عن طاعته . وتنقاد لاوامره . ويقبضون على جميع من خرج 
عن طاعته » لآن الملة الإسلامية مخضع غاية الخضوع للشريعة المطهرة . 
الفائدة الخامسة : جميع المسلمين المجاور ين لمملكة سيدنا ‏ نصره الله تعالى - 
يكونون عوناً له عند اللزوم » لأن الطبيعة والعدالة تجذبهم . وبذلك مخشى الحكومة 
الفائدة السادسة تتسع دائرة الصنائع في مملكة سيدنا نصره الله تعالى ٠.‏ و تعمر 
الأراضي » فتكثر واردات الحكومة يوماً فيوم . وغير ذلك من الفوائد الني لا 
تحصى : وبذلك تزداد هيبة سيدنا نصره الله » ونحشى صولته ملوك الارض . 
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بيان المشروع الثاني في كيفية تشكيل: عسكر جرار 
على ولحه منتظم من دوت تكليف المخزن يمصروف 
أفر اده مدة الإقامة 


من المعلوم أن الملة الإسلامية لا تنقاد غاية الإنقياد إلا للمواد الشرعية . فكما 
أن الجهاد في سبيل الله تعالى والاستعداد له فرض على كل مسلم : كذلك الموصل 
لاوش عام مسر كات بون كان ؟ فيصير تعليم الرعية عموماً على كل من بلغ سنه 
عشرود عاما إلى اربعين عاما ؛: كل وم ساعتين : وعل ذلك تصدر امر سيدنا 
نصره الله تعالى ‏ بغلق جميع الحوانيت كل يوم من الساعة الثالثة بعد الظهر . 
ثم نخرج كل حومة بحدتما للتعليم : في كل بلدة وقرية وقبيلة تحت قيادة القواد 
الخار جين من المدرسة المعدة لذلك 2 حتى نستغنى عن الضباط الانكليز ية والفر نساويةء 
لأن حالتبم في الصداقة مع المسلمين كصداقة قصير مع الزباء » مع أننا ني أول الأمر 
تخدمهم في تعليم الحركة العسكرية والعلوم الحربية للطلبة الذين نؤهلهم ليكونوا 
ضباطا فعس لنيدنا تعره اتفال هلبق عت العبنا كز من دون مصروف مدة 
التعليم والإقامة » واما وقت لزوم تسفير هم للمدافعة عن اوطامهم او تر بية احد 
الحاريي ق القطاعة د لكوع المحروه انيم الطمام مومه ليع اتلد لكل و الجلد يم 
اربعة ريال مصروفاً لعيالهم في الشبر » ويلتزم كل واحد بثمن المكحلة والكسوة 
العسكرية الي يلبسبا حالة التعليم ٠‏ وكل عشرة يتكلفون بثمن قبة » والذي يتعسر 
عليه دفع ذلك فورا على الاخص اصحاب الحرف : يصير تقسيط ذلك عليهم 
بنظر قائدهم ٠‏ واما الفقراء : فينظمون ضمن العساكر الخيالية والطبجية الذي 
يتكفل المخزن بتنظيمه وتربيته والقيام ممصارفه » وأما القواد ‏ اللازمة إلى هذا 
العسكر ‏ فيصير ترتيب معاش كاف هم ء وكما أنهم يقومون بتعليم العساكر 
وتزتها قوم أبشات حفط دنه الملل فابتة »ورم اعمال السكرينه 
كما نوضحه ء مثلاً يمكن ‏ على هذا الترتيب المذكور ‏ أن يحرج من مدينة فاس 32 
ألف عسكري . يحتاج لهم ألف قائدّ . فأولاً بجحمع من شبان الطلبة من كل حومة 
5 » ويصير تعليمهم على غاية الانتظام بواسطة الحرابة : وبعد تعليمهم تعطى 
لهم الوظائف حسب اقتدارهم واستحقاقهم » ويصير ترقبم بحسب الدرجة ء 
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يعني لا حكن أن يصير أحد منبم باشا قبل أن يتولى خليفة قائد المائة . ثم قائد 
المائة » ثم خليفة قائد الرحى . وهكذا حتى عر عليه جميع الخدمات . وإني 
قد شاهدت_ البرنس عبد القادر افندي إبن مولانا السلطان عبد الحميد : قائد 
مائة - ,عشي مع العسا كر من دون تمييز بينه وبين قواد المائة الأخرين » و إن قائد الرحى 
والقائم مقام بمشيان أمامه . وأما ما يلزم هم من المؤونة في كل يوم : 


ريال عدد يومية ضابط المحكوم 
15 فريق باشا 1 15 320 
20 لوا باشا 2 10 0 6! 
28 أمير الاى 4 07 0 08 
20 كاتب الااى 4 05 0 00 
40 قائم مقام 8 05 0000) 
96 قائد الرحى 32 03 0 01 
64 خليفة قائد الرحى 32 00 0 00 
64 كاتب ألف 32 02 0 00 
0+ قائد مائة 1100 0١‏ 0 00 
0640 خشخليفة قائد المائة 640 01 0 00 
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فهذه ألف وأربع مائة وسبعة وستون ريالاً يومي . حصل ببم انتظام انين 
وثلاين الت عسكري . وإن قوادهم الالعن' الفا وخمسة وسبعين : كما انم 
يعلمون العساكر المذكورة : يعمل طم قانوتاً في مجلس الملة بحركات خدمّيم 
في حفظ البلاد وجباية أموال الحكومة وغير ذلك ٠‏ لأنه يازم لكل حومة ستة 
منبم : مخدم كل واحد بي النبار أربع ساعات : وني الليل كذلك : لحفظ الحومة 
والحوانيت التي بحو إليها : ومراقبة نظافتها وما يحصل با : ويقبضوا على كل من 
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يمر عليبم في الليل من أهل الشبه : مع كتابة كل شبيء يشاهدوه مخالفاً إلى رئيسه قائد 
الر حى ٠»‏ وهو إلى العامل : والعامل : : إلى سيدنا تصره الله ١‏ وبذلك لا مخفى 
على جلالته شاذة ولافاذة من أحوال الرعية : لأنه في كل خمس حومات يعمل 
محلاً لجلوس قائد الرحى وخليفته وكاتبه : لأجل مراقبة الأعمال المذكورة . 
وفصل الدعاوى الصغيرة : وأما الدعاوى الكبيرة ترفع إلى عامل المديئة ٠‏ وهم 
مسكولون عن كل شيء يحدث في الحومة : وهكذا : يازم لكل باب من أبواب 
البلدة ستة منهم على حسب الترتيب المذ كور . 

فإن قيل إن الحكومة لا تأمن تصليح الرعية خوفاً من اتفاقهم . فنقول : لا خحوف 
من هذا الوهم ما دامت العدالة سائرة في البلاد حسبما قرره مجلس الملة : وأحكامه 
معمول بها على الرئيس والمرؤوس من دون تمييز » كما كان عليه الني يله 
وخلفائه الكرام : فيصير الكل طائعين خاضعين لحلالة السلطان نصره الله تعالى : 
على الأخص عند إعفاء الرعية من كل رسم مخالف للشريعة المطهرة » فتضحي 
بلاد سيدنا ‏ نصره الله تعا! خالية من الفتن ٠‏ لأن جميعها لا تحدث إلا بدعوى 
التعدي على الأحكام الشرعية » وعدم الإنصاف في الرعية » مع أننا لو حسبنا 
الواردات التي تجمع مخالفة للأحكام الشرعية ؛ والمصارف الي تصرف على تعليم 
العسا كر اللازم تعليمها مع تسليحها : لوجد الربح للمخزن » مع ان جل مصروف 
انول هو مروف الساكر »مو أن اكوب جيعد عكد :فى ترقيح علا 
الطويحية والخيالة وانتظامها » والقيام باطعامهم ١‏ وعمل قشلة لسكناهم » مع 
تحفظ البلاد . ويعم الأمن : ونسلم من اعتراضات الأجانب ٠‏ مع هيبتهم لجلالة 
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المشروع الثالث في كيفية وجود مال داخلي يتيسر فيه 
إجراء ما تطلبه أوربا من الإصلاح ني بلاد سيدنا 
نصره الله تعالى . مع موافقة ذلك للأحكام الشرعية . 
ومع الحصول على إغناء الفقراء بالمملكة الشريفة 


يشكل بحلس يسمى بمجلس الإسلام أو الأحباس في العاصمة ٠.‏ محتوياً 
على خمسة من العلماء : الأول : رئيس المجلس . ويسمى بشيخ العلماء . والثاني : 
نقيب على الاشراف . والثالث : ناظر الاحباس ٠‏ والرابع شيخ الفقراء . والخامس 
أمين . ولكل واحد من هؤلاء عدلان يقومان بالكتابة ٠‏ فهذا المجلس يؤسس أعمال 
الأحباس والإجتباد في عمارتها . وضبط وارداتها ومتصرفاتها وفضلها في المملكة 
الشريفة » وفي كل سنة يرفع هذا المجلس حساب جميع الأحباس إلى مجلس الملة 
للنظر فيه . وهكذا إلى الأعلى . ثم إلى سيدنا نصره الله تعالى . وإن هذا المجلس يتداول 
مع مجلس الملة بها يلزم إجراءه بفضلة واردات الأحباس في كل شيء يلزم للملة 
والدولة » مقدماً بذلك الأهم فالأهم تحت متابعة خخمسين قاعدة موافقة للشريعة 
الطهرة ]ذل كان كاد يوخا العمل اليك يعد رويط المزواف الإدر مه بن ها 
المجلس ومجلس الملة في هذا العمل : يلحق هذا العمل لناظر مسجد القرويين مثلاً : 
فيقوم المسجد المذكور ببذا العمل من فضلة وارداته . ويستدين جميع فضلات 
المساجد لتتميم هذا العمل . وبعد إعمامه تضاف واردات هذا العمل إلى واردات 
مسجد القرويين » ثم يقوم با استدانه من فضلة وارداته إلى المساجد : ومثل ذلك 
يلحق عمل تنوير الكهرباء مثلاً لمسجد آخر » وهكذا يجري العمل في كل شيء 
تحتاجه الملة والدولة : من سكك حديد وتشييد معامل للصنائع : مثل فبريكات 
وغيرها » ولا يستبعد حصول ذلك » لأنه يوجد في دولة المغرب أكثر من خمسة 
آلاف ما بين مسجد وزاوية ومدرسة » وكل واحد مما ذكر يحصل به فضلة على 
الأقل عون ازبالاً + فيكون المجتمع في السنة فضلة الجميع 00 ريال ؛ 
وبالطبع تزيد أضعافاً مضاعفة عند الإجتباد بتعمير محلات الأحباس وضبط 
اوقافها وحفظ وارداما » لانه يعمل في كل بلد ولدى كل قائد او قائدين مجلس 
فرع هاا المجلس الكبير على نمطه ٠‏ يقوم بمر اقبة ما لديه من أو قاف المساجد وغيرها » 
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والاجتباد في تعميرها . وزيادة ثروتبا . ومحاسبة نظارها . مع مراقبة أعماهم . 
ثم برفع بتفصيل ما لديه إلى المجلس الكبير . كما بأني شرحه في القواعد ٠.‏ وكل 

مسجد أو فعل خيري يجعل له هيئة مستقلة للنظر إلى أوقافذلك المسجد أو الفعل 
الخبري . حسب شرط واقفه : من البداءة بتعميره وتعمير أوقافه والسعي وراء 
تحسينبا . مع النظر إلى الأوقاف الآئلة إليه : من تعميرها وحصر مستحقيبا . 
وترفع هذه الحيئة حسابءها في كل شبر مفصلاً إلى فرع مجلس الاحاض يذ ايان 
شرحه ثي القواعد . فإذا جرى العمل على هذا الوجه المذ كور تتحسن واردات 
الأحباس ٠‏ فتكثر الفضلة . فيز داد ي أملا كه : فتزيد ثروة - فتكون ذخيرة عند 
احتياج المدافعة عن الأوطان . وهذا مجلس أوقاف مصر متوفر لديه أكثر من 
عشرين مليونا جني لما ضبطت وارداته ومتصرفاته . وسيدنا نصره الله إذا استحسن 
أن يجرب سنة في ضبط أحباس مدينة فاس عا لى هذا النمط المذكور : يظهر له 
نتيجة ما حررنا . ولدينا والحمد لله تدايير شرعية غير هذا في إجراء الإصلاح 
الذي تطلبه أوروبا من دون احتياج إلى الإستدانة منيم ولا ضرر على الرعية : وأما 
قولنا إغناء الفقراء : فيعلم من القاعدة الثانية والأربعين الآني ذكرها : ولعمري 
إنبا لخطة يلزم الإنتباه إليبا » أولاً : لشدة اعتناء الله تعالى ببذه المسألة أباح للعامل 
على الصدقات وعلى الفقراء بإلرزامهم. عدم الطلب عند وجود القوت الضروري : 
أخذ نفقته من مال الصدقات وإن كان غنيا . 


وثانياً : مجاراة للأجانب : فإنك لا تجد عندهم فقيراً يطلب في الأسواق : 

حب يوه الابن هو اديه يننا عرو اله عاق موس ور عاد لعدر لون كما فر 
مشاهد ٠‏ أفتليق بالمسلمين أن يتركوا هذه المسألة مع وجود واردات كافيات للفقراء . 
مستولية عليبا أبادي الظلمة : ويكون المسلمون بهمة أقل من همة اليود ؛ لا والله ء 
وخصوصاً في زمن سيدنا نصره الله تعالى ٠‏ الساعي في ترثي أحوال المسلمين ٠‏ أده 

بيان قواعد أساس هذه الأعمال : 

الآولى : يصير تشكيل مجلس ني كل بلدة ولدى كل قائد أو قواد من عمال 
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القبائلل : يحتوي على خمسة من العلماء : الأول : رئيسهم ويسمى بشيخ العلماء . 
والثاني : قم فيب للأشراف . والنالث : ماهو على الأسيات م والرابع : شيخ 
للفقزاء ه والخاهين :+ امن + بوالكل و جد مو عر لاه عدلان. بعورنان بالكتا رف . 

الثانية : تتعين أيام الإجتماع في الجمعة ووقتبا . للبحث عن تعلقات الأوقاف : 
من تحسينها وعمارتها ومراجعة حساببها . وعمن يلزم توظيفه فيه وي متفرعاته . 
(راجم القاعدة الثالثة ) . 

- 

الثالثة : لا يتوظف في هذا المجلس ولا في متفرعاته من وظيفة الامامة والخطباء 
وتولية المساجد وغيرها إلا أن يكون من العلماء . وعنده الشبادة باقتداره . 

الرابعة : يتعين معاش كاني لكل مستخدم في هذا المجلس ومتفرعاته حسب 
استعداد وظيفته » لأجل أن يصير المستخدم مكتفياً ومنقطعاً على خدمته . 

الخامسة : لا يعزل المتوظف في هذا المجلس ومتفرعاته إلا خيانة أو إهمال 

السادسة : يلزم المستخدم أن يبساشر وظيفته بنفسه . ولا يجوز له أن يوكل 
إلا إذا طرأ عليه عذر شرعي مع الاستيذان : وإلا يعد مهملاً في وظيفته . 

السابعة : من أهمل وظيفته ثلاثة أيام يعزل عزلاً موبداً . 

الثامنة : كل مى يدعى على مأمور من هذا المجلس ومتفرعاته من خيانة أو إهمال 
لو ظيفته يلزم الزاما حير يا على ائيات ما ادعاه . (راجع القاعدة السابعة ) 3 والا 
يحبس ذلك المفتري إلى ثلاث سنين . 

التاسعة : من قبل خدمة ولم يحسن الإدارة في مصروفه من معاشه وإرداته 
فإنه يعزل عزلاً مؤبداً . 

العاشرة : يلزم على كل مستخدم أن يحرر حساب نفسه من داخل وخارج 
وباق ء ويرفعه إلى رئيسه . 

الحادية عشر : يلزم أن يوجد بي هذا المجلس أربعة قيود : القيد الأول 
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قيد السجلات بآن يسجل فيه جميع الوقفيات ٠‏ والقيد الثاني يحرر فيه حساب كل 
مسجد وفعل خيري من وارداته ومنصرفاته المقررة وغير المقررة والفضلة اللي 
بقيت ٠‏ وحساب كل وقف آيل إلى ذلك بحذائه مبيئاً فيه وارداته ومنصر فاته 
المقررة وغير المقررة وعدد مستحقيه . والقيد الثالث يبين فيه إسم كل مستخدم 
في هذا المجلس ومتفرعاته : مع بيان ثروته وترجمة حاله وحسابه . القيد الرابع 
قيد الدعاوى ( راجع القاعدة الثامنة ) . 

الثانية عشر : تلتزم العدول بعد كتابة الوقفية أن يسجله في المجلس وني هيئة 
الفعل الخيري الآئل إليه هذا الوقف . وبعد ذلك يسلمه لصاحبه . وكذلك الوصية . 

الثالثة عشر : إذا أقيمت دعوى على وقف يلزم ناظر فعل الخيري الآئل إليه 
هذا الوقف أن يذهب مع متولي الوقف المدعي عليه لمشاهدته الدعوى والحكم . 
ورفعه ذلك إلى المجلس : وكذلك إذا ادعى متولي وقف على أحد . 

الرابعة عشر : يلتزم المجلس في كل سنة أن يحرر دقتراً مبيناً فيه واردات 
كل مجلس او فعل خيريى ومئنصر فاته المقررة او غير المقررة وفضلته . وبحذائه 
واردات الأوقاف الآئلة إليه » ومنصر فاته المقررة وغير المقررة . وعدد مستحقيه : 
وحسابات المستخدمين فيه وفي متفرعاته : ويرفع ذلك إلى مجلس الإسلام . 


القواعد المتهلقة في كل مسجد أو فعل خيري 
الخامسة عشر : يصير لكل مسجد أو فعل خيري هيئة متركبة من الخطيب 
والمدرس وههما الكاتبان : وناظر المسجد أو الفعل الخيري . 
السادسة عشر : يلزم لكل هيئة ثلاثة قيود : القيد الأول قيد السجلات : 
يسجل فيه وقفية المسجد أو الفعل الخيري ووقفية الأوقاف الآئل إليه . والثاني : 
يحرر فيه حسابات ذلك من داخل ومتصرف : والثالث : يحرر فيه حسابات 
الأوقاف الآئلة إليه . 
السابعة عشر : يلزم في كل شبر التصديق من اطيئة على دفتر الحساب ورفعه 
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إلى مدير الأوقاف للتصديق عليه » وفي كل سنة ترفع الهيئة إلى المجلس دفتراً مبيئاً 
فيه وارداته ومنصرفاته المقررة وغير المقررة . وفضلته والدين الذي عليه وحسابات 
الأوقاف الآئلة إليه : من وارداته ومنصرفاته : وعدد المستحقين فيه : وحسابات 
المستخدمين في ذلك الفعل الخيري والآئل إليه 

الثامنة عشر : إذا لزم للمسجد أو الفعل الخيري عمارة أوقافها ولم توجد غلة 
تفي بذلك : يرفع ذلك للمجلس للاستدانة له من فضله مسجد آخر . ثم ترجع 
إليه عند توفر الغلة . 


القواعد المتعلقة بالأوقات 


9 : يلزم كل متولي وقفاً أن يرفع شرط الواقف: إلى المجلس وإلى هيئة 
الفعل الخيري الآئل إليه ذلك الوقف لتسجيله فيهما . ( راجع القاعدة التاسعة . 
والحادية عشر . والسادسة عشر ) . 

العشرون : من لم يرفع شرط واقفه بعد غاصباً ومهملاً : ويلتزم في محاسبته 
من يوم استيلائه على الوقف » مع تضمينه كل ما خرب فيه بسبب إهماله شرط 
واقفه من عدم بداءته بعمارة الوقف ٠؛‏ ( راجع القاعدة السابعة ) . 

يلزم مراعاة شروط الواقف . 

الإثنين والعشرون : لا يجوز لناظر الوقف أن يصرف شيئاً للمستحقين والوقف 
محتاج للعمارة . وإلا يعد غاصباً ومهملاً ( راجع الزاعدة السنائعة .ورالعشبر وق 1 

الثالثة والعشرون : إذا خرب الوقف ولم توجد غلة تفي بتعميرها يستدان له 
من هيئة الفعل الخيري الذي يؤول إليه ذلك الوقف ؛ ويؤخر الصرف إلى المستحقين 
حتى يسدد ديله . 

جبيوم نار الوقف أن يشرع في عمارة الوقف إذا حدث به شيء ٠.‏ 
وإلا يعد خائناً 00 

الخامسة والعشرون : يلتزم الساكن ني أما كن الوقف إذا حدث فيبا شيء يوجب 
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العمارة أو التصليح أن يعلم الناظر . 
الخيري الذي يؤول اليه ذلك الوقص ٠‏ مبينا فيه واردات وقفه ومنصرفاته وتعيين 


القواعد المتعلقة بشيخ العلماء 


05 شيخ العلماء هو ناظر على اوقاف العلماء والمدارس ومواضع 
التدر يس . 

8 يجري في أوقاف العلماء والأشراف وأوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف 

9 : يلزم شيخ العلماء أن يحرر أربعة دفاتر : الأول : يحرر فيه 
أسماء العلماء الموجودين في بلدته ومحلات اشتغالهم ٠‏ الثاني : يحرر فيه المدارس 
المعدة إلى الطلبة والمخصصات لا : وما تكفي تلك المخصصات من الطلبة ٠‏ ويحرر 
الطلبة و تعيينه في المدار س ومو ضع التدريس ٠‏ «الرابع : في درجة الطلبة البى ير فعو نبا 
الكل ور 

الثلاثون : تتعين مدرسة من المدارس التى لطلبتها مخصصات : لقراءات الفنون 
العسكرية بها » بعد استحضار الكتب المؤلفة في الفنون الحربية وترجمتها باللسان 
العربي ٠‏ على الأخص الكتب الى تقرأ في مصر بالمدارس العسكرية . 

31 : لا يقيد في دفتر العلماء من لم يكن حائزا على مرتبة التدريس . 
ويكون مشتغلاً بالافادة , 


2 : تنقسم المدارس ومواضع التدريس إلى قسمين: إما أن يكون 
لطلبته مخصصاً أم لا : ويتعين لكلا القسمين قراءة كتب مخصوصة ء ويصير نقل 
الطالب حسب استعداده إلى تلك المدارس . 
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3 : يقدم الفقراء في المدارس وموضع التدريس الي لطليتها مخصصة . 
أر بعة وثلاثون : يلزم على مدرس المدارس ومو ضع التدر يس أن يمتحن طلبته 
في كل شبر ٠‏ ويعطي الطلبة نمرة حسب استعدادهم » ويرفع بذلك لشيخ العلماء . 


الخمسة والثلاثون : في كل سنة محري امتحان المدارس ومواضع التدريس 
بحضور المجلس والاعيان » وبحسب استعداد الطلبة يصير نقله إلى مدرسة اعلى ٠‏ 
فإذا تم طلبه في المدرسة النهائية يعطي شبادة في بلوغ درجة التدريس ٠‏ وحينئذ 
بجوز استخدامه في المجلس ومتفرعاته . 

6 : ينتخب ممن حاز على رتبة التدريس للدخول في المدرسة التي خصصت 
لقراءة الفنون العسكرية . 


السابعة والثلاثون : بعد استيفاء قراءة الفنون الحربية وأدائه الامتحان بذلك : 
يتعين نخليفة قائد المائة » وبعد ذلك يترقى حسب استعداده . 


القراعد المتعلقة بنقيب الأشراف 
8 : هو ناظر على أوقاف الأشراف . ( راجع القاعدة الخامسة عشر . 


في بلدته . 


الأربعون : لا بقيه في دفتر الأشراف إلا من ثبت نسبه من جهة أبائه ثبوتا 
حقيقياً : مع متابعة جميع طرائق التحري . 
القواعد المتعلقة بمأمور الأوقاف 


41 : هو ناظر عام على جميع الأوقاف. وناظر خاص على أوقاف 
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الخر مين الشريفيين ٠‏ ( راجع القاعدة الخامسة عشر والثامنة والعشرين ) . 
القواعد المتعلقة بشيخ الفقراء 


2 : هو ناظر على أوقاف الفقراء والزوايا والمارستان. وعلى 
الأوقاف الموقوفة على عابر السبيل والغزوة ٠‏ وعلى تعمير الجسور . وعلى الأسبلة » 
وعلى الربيعة الموجودة في مقابر الأولياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين : ( راجع 
القاعدة الثامنة والعشرين ) . 

الثالثة والأربعون : يلزم أن بحري حساب كل واحد مما ذكر في القاعدة 
الثانية والأربعين على حدما . 

الرابعة والأربعون : يلزم أن يحرر دفتراً مبيناً فيه جميع الزوايا والمدارس »؛ 
ومواضع التدريس التي لطلبتها مخصصات ومخصصاتما ؛ وما يكفي من الفقراء . 
والمارستان وما يسع من المرضى . 

الخامسة والأربعون : يلزم أن يعاين الفقراء ويقسمهم على ثلاثة أقسام : 
عاجز عن الأشغال مرة واحدة لكبره أو لتعطيل في أعضائه ؛ والثاني : عاجز بسبب 
مرض فيه » والثالث : القادر على الأشغال » ويموجب ذلك يحرر دفتراً 
مع بيان أسمائهم وأعمارهم وقابليتهم للصنائع . 

السادسة والأربعون : أما القسم الأول فيصير وضعه في المحلات الي بما 
تعيبنات دائمة » والقسم الثاني يصير وضعه في المارستان مدة مرضه . والثالث 
والثالث يشغل جبراً بنظر شيخ الفقراء . 

7 : القادر على الأشغال إذا لم يحصل شغلاً يصرف عليه في 
اليوم الذي لم يحصل فيه شغل ؛ بشرط أن يككون غير ممتنع عن أي شغل يوضع فيه . 

الثامنة والأربعون : أول ما يصرف على الفقراء من مال الصدقة والوصية من 
المحلات التي بها تعيبنات دائماً » ثم من واردات أوقافهم » ثم من ربيعة الأولياء 
رضوان الله عليهيم اجمعين , ثم من كان قابلا للتعليم يوضع في المدارس ومواضع 
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التدريس التي لطلبتها تعبيناً » فإن لم يف ذلك فيصير حينئذ التدبير يجمع ما يكفيهم 
من الاغنياء . 

التاسعة والأربعون : يقدر المصروف الضروري الكاني لكل يوم للعاجز عن 
الأشغال والقادر الذي لم يحصل شغلاً » مع إعطاء كل واحد منبم كسوتان : 
كسوة للصيق والأعرئ اللبرد ؛ ويلحق بذلك القادر الذي لم يبق عنده فضلة 
لأجل كسوته من أجرة أشغاله في تلك السنة . 


الخمسون : إذا كان على إنسان كفارة يمين أو غير ها أو عنده صدقة : 
فليخبر بذلك شيخ الفقراء وعن قدرها » وهو محصص نن من يتناول ذلك . وكذلك 
مخصص فقراء يتناولون مرتبتهم من الوصي الذي عنده وصبة إلى الفقراء إلى نفاذها : 
والفقير الذي يتناول مصروفه ما ذكر لا يعطي له من صندوق شيخ الفقراء مدة 
تناوله من ذلك . 


خاتمة 

اللازم على كل عاقل أن لا يتباون بقبول النصيحة وإن كانت ممن لا يعبا به . 

بل يقدرها حق قدرها ء ويتدبرها حق تدبرها » على الأخص إذا كانت موافقة 
للوقت وللشريعة الغراء » لقوله مَِلَِمٍ الحكمة ضالة المؤمن ٠.‏ يلتقطها حيث وجدها . 
ومجمع كلمتنا » بحكمة امير المومنين » وحامي حمى الدين » وابن سيد المرسلين . 


اللهم أده عا ابدتق بيه وَسلك وأ جاءلة وعافاءف + واملا دعوتة ارفك : 
وبدعائه سماءك » واجعل عليك توكله واعتماده : وثي سبيلك جهاده واجتباده . 

اللهم وأصلح الرعية والرعاة » ومن هم بالمعروف امرون وي الخير 00 
وعم والدينا وأشياخنا ومن أحسن إلينا برحمة منك وغفران : واجعل الني عَيه 
شفيعاً لنا حتى ندخخل مع السابقين فرادس الجنان » وصلى الله على سيد المرسلين . 
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وآله وصحيه احم ا ياارب العالين . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم . 

قاله العبد الفقير . خادم العلم الشريف . بالحرم الشريف . النبوي المنيف : 
عبد الكريم مراد ٠‏ الطرابلسي المدني . عفا الله عنه . امين . 
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الباب العاشر 


نماذج من مساهمة الشعر في التوجيه الاإصلاحي 


كما أشير له سلفاً : فإن الحاج علي زئيير يستخدم الشعر ‏ إلى جانب مذكرته 
الدستورية ‏ في توجيهاته الإصلاحية » وذلك ما يتناثر خلال ديوانيه الاثنين : 

فيسمي الأول ب « روح الأشواق ؛ على روح العشاق » » ولا يعرف الآن- 
إلا من خلال إشارة الشاعر له في افتتاحية ديوانه الذي اختاره من روح الأشواق . 

وتحمل هذه المختارات إسم « منتخبات المشتاق . من أرج روح الأشواق » » 
ولا مصورة على الشريط : خ . ع 3 في 70 لوحة » مع نسخة مخطوطة في 
الخزانة العلمية الصبيحية بسلا . 

فتتوزع بين منوعات الديوان الثاني : قصائد وطنيات » يتجاوب فيها شاعرنا 
مع الأحداث المغربية » فيندد ويتألم » ويطرح الحلول ؛ في أسلوب يتسم بالغيرة 
القومية » والحمية الإسلامية » مع استخدام الرفق في منخاطباته » والواقعية في 
مقترحاته » وعند الاقتضاء يلجأ إلى التلميحات الحادفة بدلاً من التصريح . 

وقد وردت القصائد المعنية في ديوان المنتخبات حسب هذا الترتيب : 

!- فكانت الأولى ضداً على ثورة الجيلاني الزرهوني » فلذلك جاء عنوانها : 
« استنباض همم العشائر . لقطع دابر الغادر الثائر ) . 

2 :و درر عقد النصيحة بسلك الاإبريز . لنحور حور اجنة معارف مولاي 
عبد العزيز » : نصيحة موشحة على هامش احتلال بعض المواقع بالحدود الشرقية » 
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نظمها يوم 5 ربيع الاول 3ه 


لوحة 53 56: 77 بيتا 
3--م تدذير الساسة : لإ كسير السياسة م قِ 
الفونسية المقترحة عام 1904/1322. 


التنديد يحدوى المشسار يع 
ا 


لو 
_- 


حة 57- 61 : 88 بيتا على روي التاء من بحر الطويل . ومنبا مقتبسات 
عند الملحق رقم 69 . 


4 وبالديوان ايضاً ‏ قصيدتان وطنيتان : إحداهما بعنوان: «١‏ 
الأذهان . بشموس العر فان » 


لوحة 61 62 : 34 بيتا على روي الفاء من بحر الوافر . 
5 والاخرى : « نور فتح البصائر : وفتح نور الضمائر ٠١‏ . 


لوحة 62 - 65 : 57 بيتاً على روي الحاء من الكامل . 


« # # 


6 - فهى خمس قصائد موضوعية بديوان « منتخبات المشتاق ... » » تضاف 


لما قصيدة تنتهد مقررات مؤ عر الجزيرة ١‏ ولهذا كان عنوانها : « مصباح 
الفاح لمر اجعة لائحة اللاصلاح 0( 
لهك ع 0-7 


وقد وردت بذيل مذكرة و حفظ الاستقلال . 


..» سابقة الذكر ء ممخطوطة 
الخزانة العلمية الصبيحية بسلا ص 21- 26 : 9و بيتاً على روي الراء من الطويل . 
ومن هذه الم صيدة مختارات هي موضوع الملحق رقم 70 


7 وهذه قصيدة سابعة للحاج عل زئيير » ولا يعرف منبا سوى عنوانبها : 
« إتحاف القراء بنتائج الحريرة الخضراء » : حسب إشارة بالمصدر الآخير ص 26 . 


8- نلحق ‏ مرة أخرى - موشحة نظمها الشاعر السلوي بعد القضاء على 
ثورة الجيلاني الزرهوني : أيام السلطان الحفيظ عام 1327 ه 
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منبا مصورة « نخاصة » عن مخطوطة فقيد التاريخ امغر بي المر حوم عبد السلام 
1 دة : في أربع لوحات تشتمل على 77 بيت ٠‏ ومنبا - أيضاً ‏ نسختان معروضتان 
ابن سودة : في ار 
في الكتة الضياعة بللا 
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ملحق 69 
مختارات من قصيدة « تدبير الساسة 
لز كسير السياسة » نظم الحاج علي زنبير 

تدبر عزيز الملك مطلب جارة 

ور عري الشحة طلكية البحزؤة 
إلى أن فقول 
ومن ذا الذي يرضى الدخيل يسسر بسه 

ولا وصلة الأرحام تقصي بعل ة 
وني السرب من يبدي السداد برايه 


ويسري بعير العرب من غير جذلوة 


عوابا ىال االصسمة 
لذا منم الأجار كل وظيفظشفة 


ثم يوجه الخطاب لأعضاء مجلس الأعيان الذين اضطلعوا بدراسة المطالب 
0 
عل أنه سهدي سنا برق خاطر 
لوفد العزيز الشهم أهل تحية 
عساهم يروت الحى من قبلة اتنا 
فيجلى لدسم كل منهم بجة 
وينحون بالاعراب عن كل معجم 
بدا من هبادي اجمع يقضي بوصمسة 
0132 


لنئم مجلى حقيقة رشد من 
الى باقتراح خوفا ممزيق وحدة 
تراه هداة ألم ب م . - 0 
ومامن عبي القدر الا يرى ل ذي 


وحفظ حدود اللجار بعد رجوع ما 

اغار عليه الحب سس كل قطىئ ‏ - ًَ 
وما خص بالبر يب من كسبل ساخل 

وحد : فللشتسوع عس الأسطة 
وما قيل 5 حد الجزائر نمض 

مكحي كدر الأفس يندا( زيط 
وإنشاء بنك لاعتماد حكومة 

لدا دولة المولى يبهقى لأؤنتة 
وتقر ير أحكام لادارة كلها 

تدار بعرب الحي حزما بغفة 
ووالشعيه احتف اليم واشت 

يسن من التعديل سنئن الجبساية 
على كل من في القطر من غير فارق 

وإلا فلا إصلاح قط بشرقة 
وما روعي اللإصلاح إلا إذا اقضفضى 

بتعديل تعشير المراسبي جملة 
ولا بحثك الا في مصالح قطرنا 

ولا يحسن الإصلاح إلا بنحجالة 
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وإدخال ما فيه التمدن طبى ما 

يوافق شرع العرب خير وسيلة 
وما تم فيه ابحسث يلزم عرضه 

على السدة العلياء خحوف الوقبعهة 
وأر سه لسر قاد او حسم مرا 

يدار من الابحماث بلعربية 
ولا بحث لا بالكتابة رقمه 

وإلا فما ني البحث نفع بشرعة 


وكل اققتصاد مس حقاً بشرعثئنا 
قن موا فلي الأسنون» الهمتعنينة: 


ديوان , منتخبات الاشواق ... ٠‏ فيلم خ . ع : 1093. 
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ملحق 70 
مختارات من قصيدة « مصباح الفلاح لمر اجعة لائحة الإصلاح » 
نظم الحاج علي زنير 


وعين عيون الحق في كل طلعهة 

وعز دليل العرب في الندر والسير 
اعد نقرا فيما تقرر عرة 

فل المتة: اللي عن ماي اللمتتتر 
وقل ما ترى فالحيق مر مي ذوي الهدى 

وراية أهل الحي ي الطي والتشر 
إلى أن يقول عن الغاية من المؤتمر : 


0 


وان اسان الجمع تحقيق و 

لفطل تنه امحعالال متك إل تبحر 
وكل انتحال فرع أصل بها النهيي 

وما القوس في الإصلاح يعطي بلا وتر 
ولا ثروة لي ثورة الجمع غنية 

ولا الجممر ف التطبيق_ نوع من التمر 
ولاابحث في الإأصلاح إلا بشرعة 

من العدالاستيصال جرئومة اللمحور 
وما الجور إلا هضم حى مسا! أ( 

له دعوة الإصلاح في السبر للغور 
وهل جاء مندوبوا الملوك لغير مسا 

يقي المغرب الأقصا من الغفدر والمككر 


455 


يصان با ملك العزيز من القه سر 
وما القهر إلا أن يحاط بذي القضا 

ويقضي على ذي السيف بلنبو والكسر 
ف هي اسرار الدخيل بغير ما 

ديب الأوظمان ةاعر والتعيير 
وما العز إالاان يكون عزيزنا 

هو الأمر الناههى بمصلحة القطصر 
وبعد هذا يندد الشاعر بمقررات المو تمر ء ويرى فيا نذر احتلال واختلال ٠‏ 


إلى ان يقول : 


أخا السلم : إن العدل يقضي على النهيم 

بتعزيز ما يرضي العزيز بلا جسير 
ومامن بصير لا يقالب طرقه 

إذا: ان عسي السد ار يبخناة #طتسسر 
ترون وما منكم يقول بمسصسرة 

ل 
وهل في احتلال غير سيط رة القضا 

بكل انتحال يا دعاة اللفوى العذري 

إذا كان من قسم الإسؤابا باه تبر 
ولوان كل القائمين بتفعه 

من الشبب لكن تستمد من للبدر 
وما اللدر إلا المستضىء بشمس من 

له وحدة السيار من فلك السسر 
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وها الف في ابتسلةة "يبتر غير تتكينا 

ويقضي على الملجمموع منا بما بحري 
وليس لنا إلا إتباع ذوي المَضِ ا 

مجلس «لا هي » في اختلاف على اللتزر 
الخممر لقتال" تقاض اتسينا 
بحاط القطابين الكواسر والمقتر 
فلو قيل للإصلاح : جيء بضابط 

غريسب : فقوي تحت ألوية النصسر 
وما النتصر الا بإاتشثار مصطارف 
وتحت شروط لو أخجل بواحد 

لجيء يمن يرضي العزيز على القفور 
يدرب بالتعايم مهما تنو : 

مبادي النقام: العرب في الفسر والكر 
ولخ الها ين الأجتالب وملتححة 

نجيز له كشف التدرب للغ تير 
لأ اطلاع الغرب عن منعة الحمى 

إباحة “نوع ووصمة ذي القدر 
وحكم جواز الشيط الشترب أن تتحرق 

بكل انتظام تحت حكم ذوي الوكر 
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وكل اصطمسلاح 5 المصاالح كلها 

على غير زي الحي زرع عسلى صخسر 
وكل امتياز لا يهقرر تفعطه 

لقطر عزيز فهو ضرب من الخسر ... 


القصيدة واردة بذيل مذكرة ١‏ حفظ الاستقلال ... ٠‏ مخطوطة الخزانة العلمية الصبيحية بسلا . رقم 7 
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الباب الحددي عشر 
البدايات الأولى لظهور الطباعة العربية 
المركبة على الحروف 


لن يتناول هذا العرض المطبعة الحجرية » وهو موضوع تناوله الجزء الأول 
من الدراسة! الي نذيل عليبا » والقصد ‏ هنا إلى المطبعة المركبة على الحروف . 

وقد وصلت إلى المغرب ‏ أواسط القرن 19-_مع الحملة الإسبانية سنة 
1860/6 .2 فاستخدمها ‏ في تطوان- قادة الحملة لطبع صحافتهم المحلية 
باللغة الإسبانية . 

وأول مطبعة دخلت طنجة كانت عام 1287/1870» حيث زودت بها 
جر بدة اللإتحاد اللإسرائيل ») : ( عين طنجة ) » الصادرة بالفر نسية . 

وتعتبر سنة 1302/1884: هي موعد ظهور المطبعة الي تنشر بها جريدة 
« الأيام المغربية » بالإنكليزية » وكان بها قسم مجهز بالحروف العربية » وفيه طبعت 
أواللاع دعر به قو ين 1 ١‏ المغرب » عام 6 . 

ويبدو أن هذا القسم كان مجهزاً تجهيزاً مناسباً ٠‏ فتعلن جريدة « المغراب » 
بالعدد 1 : أنها قادرة على طبع ما يطلب منبها بأسعار متّباودة » وعلى أتم ما يكون 
من الضبط والإتقان . 

وتضيف : أنها مستعدة لمراعاة الإصطلاح المغربي في تنقيط حرف القاف 
بواحدة من أعلا » والفاء من أسفل . 

ومن السنوات الأولى من القرن 20: بدأت الطباعة العربية السلكية نشيع 

!- ه مظاهر بقظة المغرب الحديث » /١‏ 315-257 
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في العاصمة الدبلوماسية » فيرد في جريدة « السعادة » بعدد 12 مارس 1906: 

« والسعادة تطبع في طنجة في المطبعة المغر بية بزقاق تطوان . 

وعند السيد محمد ولد عبد العزيز في السياغين . 

وفي مطبعة شلون بن حيون بزقاق مصطفى . 

وعند بونارديل في حومة القاضي . 

وعند إسرائيل حومة امفيشاط الم 

وأقد #اتت و انظغة المغربية:» المقان لا أول هنك الفقرة > اعد كوي اوان 
في طنجة » فتطبع بها جريدة « الصباح » ثم « مجلة الصباح ؛ . 

وبها - أيضاً - نشر « عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء : في نصيه العربي والفرنسي 
سنة 1907ء هما يشير إلى أن « المطبعة المغربية » كانت مجهزة بالحروف العربية 


واللاتينية . 


مطبعة لسان المغرب بطنجة : 
وقد كانت المطابع الأولى بطنجة : في ملك بعض الأجانب والاسرائليين : 
وأول مطبعة في ملكية عربية بالمدينة ذاتها : هى مطبعة جريدة « لسان المغرب ٠0‏ ء 
حيث صدر أول عدد منها 24 ذي الحجة 8/1324 فبراير 1907. 
صاحبا المطبعة : هما الأخوان فرج الله تمور المدير السياسبي للجريدة : 
1 غور رئيس تحريرها » وقد استحضرا للمطبعة المواد اللازمة لاستكمال 
تمجهيزها : من المطبعة الكاتوليكية في يبروت . 
ولا يعرف الآن ‏ من منشوراتها سوى ؛ لسان العرب » . مع ملحق بعنوان 
« دفاع لسان المغرب عن حقوق جلالة السلطان عبد العزيز ٠.٠...‏ حيث صدر 
بتاريخ 25 جمادي الثانية 26/1326 يوليوز 1908. وقد أعلنت بالعدد الأول 
استعداد مطبعتها لنشر كتب علمية وسواها . 
ثم كان مصيرها أن اشتراها السلطان الحفيظ أواسط عام 1909/1327 : 
وامر بتوجيبها إلى مدينة مرااكش حيث تفككت أجزاؤها . 


040062 


2 - الصفحة الأولى من احد المنشورات في مطبعة احمد 


همه داعم د الشنكر الاما العا 
- عه 200 ا 
العلاءة الههام» ابي عبد الله سيدي همد 
ابن مد امامو نالمفهب المراكني 
رهما الله ورضي عب 


م 


١ 


اح 


طبع على نفقة المابمة 


١” 
3 ب‎ 
مطيمة أحمد عني‎ 
فاس‎ 


وتعتبر أول مطبعة عربية سلكية دخلت لفاس » وظهرت مطبوعاتها الأولى عام 
124 مما ير جح أنه 5-00 قِ هذه السنة »2 ثم استمرت منشورتها 
تظهر إلى عام 1326/ 1908 ٠‏ حسب اللائحة التالية بالنسبة لما وفقت عليه . 

|« تمار المزهر »وء وهو ترجيز مختصر لكتاب «المزهر » للسيوطي » 
من نظم الشيخ ماء العينين الشميجيطي : عام 16-4 ص »ء وقد يكون أول 

«١ 2‏ مورد الشارعين في قراءة المرشد المعين» للشيخ عبد الصمد كنون : 
عام 111-1324 ص. 

13-«المرافق على الموافى » » للشيخ ماء العينين : شرح فيه نظمه لكتاب 
الموافقات للشاطي : عام 565-1324 ص . 

4 - ولنفس المؤلف «١‏ منظومات رجزية في التصوف ؛» : عام 4. 

5 « شرح العقيدة السنوسية الصغرى » للشيخ محمد الحفصي : عام 
68-4 ص. 

6 «معيار الاختيار ... » تأليف لسان الدين ابن الخطيب : عام 1325 
4 ص . 

7-«السر الحقي الامتناني ... » للشيخ محمد عبد الحي الكتاني : عام 
287-5 ص. 

١ - 8‏ منتخب التصوف ... » للشيخ ماء العينين : 5. 

9 ختمة المقدمة الأجرومية للشيخ محمد بن عبد القادر ابن سودة : عام 
24-6 ص . 


2 - لا تزال تر جمته غيم معروفة . وورد ذكره باسم « الدكتور أحمد يمى أفندي ه : في مجلة «المقبس » 
اج 10 من المجلد الثاني : شوال 1325/ نوفير 1907 ص 547. 
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وني آخخر هذه السنة إشترى السلطان الحفيظ هذه المطبعة7 . ووظف صاحيا 
للعمل بها » وصار مقرها داخل دار المكينة في فاس الجديد ء فطبعت فيبا الأعداد 
اللي ظهرت من جريدة ١‏ الفجر » ؛ وعنات أشنا د مرت عمل 3 المنشورات 
العلمية باسم ١‏ المطبعة المولوية » . 

وبعد عام 2 !1 فحت لبلدية فاس بأسم « المطبعة البلدية » » واستمرت 
يمقرها الاول ء وفيبا كانت تطبع جريدة « اخبار تلغرافية » »كما نشر بها بعض 
و المو لفات العلمية » . 

وبعد ذلك اشترنها ‏ من البلدية ‏ شركة فاسية » ثم انتقلت ‏ عام 1350 
إلى ملكية الشريف عبد العزيز بو طالب ؛ وهي الي كانت بفاس في حي الطالعة رقم 
4 باسم ( المطبعة الجديدة غ١‏ 


وإلى هنا ينبي عرض ظهور المطبعة السلكية بالمغرب الحديث : إستناداً إلى 


بعض الاستجوابات والتحريات لحملة من النشورات ببذه المطبعة » فضلا عن 


1- جريدة « المغرب » الصادرة في طنجة : 1889/1306 : العدد 11. 

2 مجلة الصباح الصادرة بطنجة . 

3- « الصحف والصحفيون بطنجة 5 القرن التاسع عشر « للاستاذ ج . ل . 
مييج : مجلة « هسبر يس ) سنة 4 195ص 191- 228. 

4 - « الصحافة المغربية » للأستاذ زين العابدين الكتاني » مطبعة فضالة : ج 1 . 

١ -5‏ نظرات في تاريخ الصحافة المغربية وتطورها » » للأستاذ علال الفاسي : 
جريدة ١‏ العلم » : عدد ممتاز بتار يخ 0 رجب 1/1391إسبتمير 1971. 


3 جريدة « السعادة » : عدد 243 . بتاريخ الثلاثاء 8 ذي القعدة 22/1426 ديسمير 1908 ص 3. 
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6 - وللأستاذ الاسباني كارسيا فيكراس كتاب « صحافة تطوان وافريقيا» . 
ط . تطوان 1949. 


ملاحظة : 

كان من مؤشرات تطور المغرب خلال هذه الفترة : ظهور صحف عربية 
جديدة : وهو موضوع يعكف على دراسته الأستاذ الباحث الشيخ زين العابدين 
الكتاني ٠‏ فنشر الجزء الآول من كتابه « الصحافة المغربية » : ويعد ‏ الآن لإصدار 
الجزء الثاني . 

فلذلك نتجاوز هذه النقطة . ونحيل على الكتاب المنوه به » كما نشير إلى 
الفصل الثاني من الباب السادس من دراستنا هذه : بعنوان « ظهور لسان المغرب 
كأول نجريدة عر بية ناطقة بلسان الدولة » . 


الباب الثاني عشر 
المقاومة المسلحة قي الشاوية وتافيلالت 


مقدمة : 

عرفت هذه المرحلة احتلالاً فرنسياً سافرا لعدة جهات مغربية ٠‏ بدها من وجدة : 
إلى الشاوية » إلى مناطق أخرى بالمغرب الشرثي وتافيلالت . 

وقد وقع احتلال وجدة عند صبيحة الجمعة 4] صفر 1325/« 29 مارس 
7 » بجيش -كامل التجهيز ‏ قوامه نحو خمسة الاف من المشاة وألفين من 
الفرسان » حسب الملحق رقم 71 . 

وني الشاوية : بدأت البارجة الفرنسية « جاليلي » تقصف الدار البيضاء بالقنابل 
فجر يوم الإثنين 25 جمادي الآخرة 5/1325 غشت 1907 » ثم امتد الإحتلال 
خارج المدينة ‏ إلى قبائل الشاوية عبر مراكز مديونة فابن رشيد فسطات » وحينا 
كان هذا الزحض قد اجتاز نبر أم الربيع غرباً » فاحتلت الجنود الفرنسية مدينة 
أزمور ني طريقها إلى مديئة مرا كش . 

وفي المغرب الشرتي وتافيلالت أخذت جيوش نفس الدولة تتعدى الحدود ببذه 
المنطقة ابتداء من أواسط عام 1906/1324ء» ثم احتلت مركز «المنقوب» 
عام 5 907/1 ء وبعد ذلك جبل بني يزناسن في ذي القعدة 5 /1907. 


ونسجل هنا أن هذه الاعتداءات قابلها المغاربة بأعنف مقاومة » خصوصاً 
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في الشاوية وتافيلالت ٠‏ وهو ما نحاول تبريزه فيما بلي : 


ففي الشاوية : إجتمعت قبائلها على مقاومة التسرب . ويذ كر من رؤوسائهم 
أسماء الأحمر بن منصور . وعمرو الغنيمي : ومحمد بن الطيب البوعزاوي : 
كل ني ناحية » كما يأني و في طليعة فرق الشاوية قبيلة المذاكرة . وتحت قيادة 
رشيدة : الرالت يه عب رن طاحنة ضداً على المحتلينء حيث ابتدأت 
في 5 غشت 1907/« 25 جمادي الآخرة 1325 : واستمرت يوماً فيوماً حتى 
استقر الأمر للحفيظ . 

ومن بين الوقائع التي كان للشاوية فيبا ذكر وأي ذكر : معارك 8. 10. 1١‏ 
غشت 1907ء ثم معارك 14 »: 18. 21 غشت : ثم معركة 3 سمتنبر 1907: 
وموقعة 4 يناير 1908. 

ولتقييم هذا الكفاح الوطي شجاعة وبراعة حربية . نسوق ‏ هنا طائفة من 
الاعترافات التي سجلها الخصوم عن صدق دفاع المغاربة عن منطقة الشاوية . 
إنطلاقاً من مراسلة لمكاتب جريدة ٠‏ الماتان» بالبيضاء » حيث يقدر أعداد المجاهدين 
ب 000 5 مغر بي مر ابطين على أبواب هذه المدينة ٠‏ ويضيف قائلاً : 


ا من الخطاء العظيم أن نس سين بقوة المغار ربة : ونزعم أنهم لا يقوون 
00 : وأن معركة واحدة تفصل حب م 
وعناد شديد » وشجاعة فائقة : ولديهم ذخائر وأسلحة من الطراز الأخير 


وبعد جر بدة الماتان » نشير 3 لى جر بدة « الطان » اليار يسية +اواقد افا بل مر ابنلها 
الخصوصي الجر ال درود قائد جيش الاحتلال : وسأله عن التأثير الذي شعر به 
حين رؤية المقاومين المغاربة . 


فأجابه الجئرال : إني لم أرهم إلا عن كثب » وقد ظهر لي أنهم يستخفون 
بالملوت كل الاستخفاف ». ويستقبلون النيران بكل جرأة وإقدام. ولقد حدثت 
410 


أورط من الجنود » وقذفهم بقنابل الملنيت فخسروا خسائر عظيمة كما تعرف . 
وانتشر من دخان القنابل روائح قتالة » ومع ذلك رأيتهم لما تبدد الدخان » فإذا 
بهم لا يزالون يطلقون الرصاص 

وعن معركة 18 غشت : « الإثنين 9 رجب » نشرت جريدة اللواء المصرية 
وصفاً مطولاً في عدد 2426 » بتاريخ يوم الثلاثاء » 18 رجب 27/1325 غشت 
7 »؛» حيث استقته من جر يدة « الطان » الباريسية » ونقتطف من ذلك ما يلى : 

« حملت المغاربة على المراكز الفرنسوية في الساعة السابعة ونصف من صباح 
هذا اليوم » واحاطوا بها على شكل نصف دائرة » واخخذوا يطلقون الرصاص على 
المراكز الأمامية وحينئذ دوت أصوات المدافع من الطراد «جلوار ٠»‏ فأبقظت 
المديئة النائمة . وزلزلت ما بقي منها من المنازل . وعقبها دوي أخف من دويها . 
وهو دوي المدافع الحبلية » و بقي الفر نسوية فترة من الزمن مدافعين غير مهاجمين ء 
والعرب تغمرهم من كل جانب غير مكترثين بقنابل البوارج » حتى كانت المسافة 
الي تفصلهم عن صفوف الفر نسويين لا تزيد عن سبعمائة مثر... 

وبينما جرت المناوشات من هذا القبيل بين قبيلة وأخرى من المغار بة والفر نسيين 
والجزائريين : إذ الأرض امتلأت عر باً من الذين كانوا كامنين خلف التلول والأشجار 
والصخور والجبال » وحملوا على صفوف الفرنسويين بجرأة وإقدام » حتى لم يبق 
يع وين عرزلا عبر مجاه بعيرة جد وهم ل ببالره يما كانت تقذفه المدافع 
من أفواهها » فوقع الإضطراب في صفوف الفرنسويين » ونشبت معركة هائلة 
بين الفر نسويين » أظهر فيبها المغارية شجاعة نادرة » وجرأة غريبة » واستخفافا 
بالموت إلى آخر درجات الاستخفاف ... 


معركة 14 غشت ء فتحصن منبم 340 في منزل حقير » فشيت إلبم في ثلاث 


ثم لاح غبار من خلف تل صغير . فحسبه الفرنسويون غباراً مثاراً من أقدام 
بجده جاءت إلى المغاربة » فأصدر الجترال درود أمره باطلاق المدافم على هذا 
الغبار » فأطلقوها بكثرة وسرعة » فهدموا التل الصغير ... 
ا جريدة »اللواء» المصرية . عدد 3 السبت 15 رجب 24/1325 غست 1907 . والنقل هنا 
عن نسخة من المقال ٠.‏ حسب التوضيح عند ص 279 . 
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وتقول جريدة « الطان » البي نتقل عنبا هذه التفاصيل : إن المغاربة استحقوا 
اللإعجاب العام عهارتهم في إطلاق ل ل 
هزمت الخيالة الفرنسوية إلى حدود المدينة تقريباً ء وهناك وجدوا , بعض الحدائق 
الخربة فاعتصموا بها . وتواروا خلف حجراتنها ٠‏ وني أثناء ذلك كان الفرسا 
المغاربة يظهر ون حيناً بعد حين ‏ فوق الأكام » فيطلقرن الرصاص ثم يتواروا 
( كذا)ء وكانت الجنود الفرنسوية والجزائرية بوالون إطلاق الرصاص بشدة : 
ولكن لم يكن أمامهم غير نفر قليل من فرسان المغاربة . 

وكان يتولى القيادة العامة على المغاربة : رجل ظهر ‏ من حسن قيادته للجنود 
وتفننه في التدبير ‏ أنه على جانب عظيم من العلوم بالفنون الحربية ... » . 

وهنا نقف ببذه المقتطفات من جريدة « اللواء » ؛: بعدما حذفت منبا تفاصيل 
كثيرة عن تدخلات الجنود الجزائريين في المعركة . 

ونلتقي - الآن- مع عدد آخر من الجريدة ذائها : وهو الذي يحمل رقم 
8 بتاريخ الخميس 30 رجب 21325 وقد جاء فيه : 

« فلقت خواطر الفرنسويين ٠‏ وبين في الوقائع الي حدثت بين جنودهم وبين 
المغاربة في ضواحي الدار البيضاء : ان رماتهم لا يحسنون تسديد الرماية » وان 
الفايية ار كتميق وما + و خط صو كه بؤاية لولا الجنود الجزائرية والبوارج 
الحر بية لظهر المغاربة عليهم حتما .. 

ع ف م و ا ا ل 0 21 غشت 
لم يلق فيبا من القنابل أقل من 260 قنبلة » ومع ذلك لم ننتصر نصراً كبيراً » ولم 
تؤثر القنابل شيئاً خطيراً » على ما تعرف من النفقات الكثيرة التي نتكبدها في كل 

فإن تمن القنبلة التي نطلق من مدفع عياره 5 مليمترات : يبلغ 5333 فرنكاً . 

وتمنها من المدفع الذي عياره 274 مليمتراً : 2420 فرنكاً . 

ومن المدفع الذي عياره 4 ] : 0 فرنكاً ». 

وهذه شهادة من كليمنسو رئيس وزراء فرنسا : في حديث له مع مراسل 
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جريدة ١‏ الإيكودي باري » يقول فيه : « إني لا أخفي عنك أن المغار به أظهروا 
كواعة تاقر ةع وتنا عريا الى ابالسية القتال ل والؤلة ذه عدن الجنرال درود 
وترقبه حركاتهم بكل إمعان » وسبر الجنود ليل نهار : لاشتدت جرأتهم علينا 
ولزادوا متاعبنا . 
هذا : ولا أخبار جديدة أخبرك بها » لولا أن القوم طلبوا من الجئرال درود 
هدنة للمفاوضة في عقد الصلح » ولا أظهم قبلوا ذلك لحلد فارقهم » وشجاعة 
تركتهم » لأنهم في المعركة الأخيرة الي حدثت يوم 3 الجاري : « شتنير ٠‏ ء كانوا 
أكثر منهم عزماً في المعارك الأولى » بقي أن في الأمر حيلة » وأظنهم يقصدون 
با الراحة قليلا » حتى ينظموا صفوفهم وتاتيهم النجدات* 0 
وإلى هذه الشبادة وما تقدمها من اعترافات : نبرز الانتصار العظيم الذي حققه 
المجاهدون قِ مو قعة «أكرانَ ١‏ يوم 0 حجة 141/1325 ناير 01908). 
لل امه شن لاك رو ا لمي 
نهم للحكام الجدد . حتى استدرجوا منهم جيشاً جراراً توغل إلى مدبونة » 
الور ل ا سر 
وهم في الطريق إلى سطات : اعثر ضهم ‏ بالمكان المعروف باسم اكرَارَ ‏ رايات 
المسلمين وخيوهم » في جموع غفيرة لم تلبث أن أحدقت بالجيوش المغيرة » ونشبت 
معركة حامية دامت سائر يوم عيد الأضحى : من الصباح إلى الغروب » ثم أسفرت 
عن هزيعة ساحقة للمعتدين » حسب التفاصيل بالملحق 2 . 
ونختم هذا العرض عن بطولات المكافحين في الشاوية » بتسجيل مبادرة شجاعة 
ومومنة إلى حد كبير » قام بها أحد الرؤساء المرموقين » في معركة شبت بناحية 
مدينة سطات » فإنه نمجرد ما ترأى جيش الاحتلال الزاحف : للقائد المصوبر 
الزمراني » شد حيازمه » وصار يحرض الناس ويصيح فيهم : الجهاد التهاد » 


2 - نفس « الجريدة »وء عدد 2429 : السبت 22 رجب 31/1325 غشت 21907 
من الحدير بالملاحظة أن مضمون الوارد بالملحق : تؤيده رواية القصيدة الزجلية : « الدرر الببية . 
في مدح رجال الشاوية ٠‏ : حيث سيرد نصها عند الملحق 81. 
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الحنة فتحتث أبواببها ع وهو مخوض في الميادين مستيسلاً مستقتلاً ٠‏ والقنابر تتساقط 
أمامه وخلفه » وهو لا يزيد إلا ثباتاً وقوة ء وركضاً على فرسه بميناً وقداماً » طالباً 
الشبادة » عازماً أن لا يتأخر ولا يرجع بأي وجه كان » وهكذا استمر حتى أصابته 


قنبرة ذهيتث بذ بنصفه الأعلى » رحمه الم رحمة واحعة* 
ثانياً : في تافيلالت : 

وستكون هذه البطولة النادرة خاتمة.ما أ مكن العثور عليه الآن ‏ من روائع 
النضال ضد الاحتلال بالشاوية » ليأني ‏ بعد ذلك عرض ملامح الكفاح المسلح 
بتافيلالت . 


وكما رأينا في صدر هذا العرض » فقد بدأ التحرش الفر نسي بالحدود المغر بية 
في هذه المنطقة من أواسط عام 4 6 حيث بدأ تعاهد القبائل الصحر اوية 
على الدفاع ضد المعتدين حسب الملحقين رقم 73 »2 74. 

وفي عام 1907/1325 كما علمنا سلفاً ‏ احتل اليش الفر نسي مركز 
« المنقوب » ٠‏ وهو لا يبعد عن مدينة بو ذنيب إلا ب 138 ك ل سه 
حمية أحد ذوي الغيرة اللاإسلامية من العلماء الملتزمين ء وهو مولاي أحمد بن الحسن 
اللبعي ع الختريست المعروظي نفام رمي عل ا جيا د فر مواعظه ٠‏ ويصرخ 
بذلك ني القبائل الأمازيغية : من إخوانه آيتسغروشن » مع آيت يزدك » وآيت 
مرغاد » وآيت خباش ٠‏ وآيت عطهء وآيت يوسي » وبعض قبائل الصحراء : 
كأولاد جرير ٠‏ وأولاد الناصر » وبعض نوق مقع 

وذأب العالم السغروشني على دعوته للجهاد » حتى التأمت عليه جموع غفيرة 
تقدر بزهاء خمسين ألف مقاتل » فكان اجتماعهم الأول في مركز « بوذنيب » + 
ثم تقدموا إلى «عين الشعير » » ولا تكامل انتظامهم عدداً وعدداً تحركوا نحو 
« المنكوب » حيث الجيش الفرنسي » فصبحوه وحمي وطيس المعركة » وتقدموا 


١ 4‏ اأكفاء العنير تاليف مؤرخ الأطلس المتوسط : أحمد بن قاسم المنصوري . فيلم خ .ع 946: 
لوحة .154/1١‏ 
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نحو المعسكر مهاجمين . وجل المجاهدين رجالة : وفييم قليل من الخيل . 
ورئيسهم مولاي احمد السبعي ‏ على بغلة قصيرة . وهو ايضا قصير ‏ يصيح فيبم : 
٠.‏ دونكم . دونكم ء أبواب الجنة مفتوحة » » فإِذا سمع هدير المدفعية تقعمع ينادي : 
هذه زكاريم ابواتب اللنة تفتح لكم » 3 وهكذا احذوا يتقدمون حتى احتلوا 
رك الكر يد 0 وتصدع عسل اندر الوم الأول 

وحسب المصدر* الذي نستقى منه خبر هذه المعارك : فإن المجاهدين اكتفوا 
باحتلال ١‏ المتكوب +٠‏ ولم يتتبعوا العدو لمطاردته إلى خارج الحدود . وبذلك 
تركوا له الفرصة لااعادته الكرة ء فقد أعاد تنظيم قواته . ونصب المدافم على 
المر تفعات والمنعر جات : وبعد يومين أو ثلاثة من خروجه من «المنكوب0» . 
شن جيش الإحتلال على المجاهدين حملة شعراء : وصب عليبم وابلاً من القنابر 
الى حخصدههم حصدا : فانسجب الباقون منبم ‏ بقيد الحياة ‏ إلى بو ذنيب حيث 
خيموا با ء» و تسامع الناس عصير هذه المعركة قُ أنحاء المغرس : فقامت غيرة 
دينية في جميع القبائل الأماز يغية والصحراوية ٠‏ وقام بعض كبار الأشراف و الأعيان 
بدور هم - نجمعود الجموع : وينادون للجهاد . 

فتوافد إلى هدينة بوذنيب قبائل كثيرةغ؛ حيث اجتمعوا برؤساء القبائل 
وقوادها والأشراف وغيرهم . ولكن الرئاسة الكبرى لمولاي أحمد السبعي الذي 
كان له الفضل الأول في مناهضة العدو : ولكونه اعلم من هناك ؛ إلى تواضع 
ونكران ذات وإظهار مسكنة » في اوصاف اخرى ملك بها مشاعر الناس . 

وفي بوذنيب مكث المجاهدون أياماً وربا شبوراً ‏ يتبادلون خلاها - 
الرأي لاختيار مركز منيع يناجزون منه العدو : ويكونون إلى حد- في مأمن من 
التعر ض لإصابات قنابر جيش الاحتلال » فقد دلهم التجربة الأولى على خخطر المدافع 
على العزل منها . 

وبينما هم كذلك إذ علموا بجوم العدو عليهم في اليوم التالبي ٠‏ فاغدت طائفة منهم 


5 هو هم كفاء العتر » : المصورة المشار ها في اله 7 الأخير ١‏ 
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السير بسحر ء وخرجوا على أطراف بوذنيب » فإذا هم وجهاً مع الحيش المهاجم . 
فالتحموا معه قتالاً كرا وفراً حتى سمعت أصوات المدافع مدوية في جموع 
المسلمين المعسكر ين ببوذنيب . 

فتسارعوا للمعركة : واشتد القَتال ء وكثرت الطلقات المدفعية : والمنابر منبا 
تخضدالناين عطيدا : والعلامة مولاي أحمد السبعى - على بغلته ‏ يصيح في الناس . 

ومكوقي هن اناق رركتي ال الساوة ل ين ولا وول «ا لم ند 

أعيان القبائل بالتحيز وعدم المغامرة . فيابى إلا الأمام . 

واستمر المتال من السحر بليل إلى الغروب من غده » وكان ويا ديد : 

والز مان زمان صيف » وصحراء بوذنيب حارة » والماء نزر 1 معدوم في بعض 

الأماكن ١‏ فتلف الناس 106 تو بسعوديم في وجه العدو » والقتلى تتساقط من 
قدام وخلف وبين وشمال » ولا أحد تحدثه نفسه بالفرار » إستماتة في سبيل الله . 

ولما انفصلت المعركة بالليل » بات الناس في شدة : من جوع وعطش ودفن 
الموتى وضماد الجروح » مما شغلهم عن التجهير للقاء العدو » حتى أخذ لهم من 
الغد ‏ جادة الطريق نحو مديئة بوذنيب © فلم يشعروا به إلا وقد أحدق بأسوارها . 

فكانت المقاومة على أشدها مما جاوز حد الاستماتة » وصار المجاهدون 
يتساقطون ‏ من جراء طلقات المدافع ‏ في أطراف المديئة وداخلها وعلى أسوارها » 
فتطير أشلاؤهم » وتتفتت أمعاؤ هم » وتطوح القتابر برؤوسهم » وهم ثابتون » 

لا إله إلا الله . محمد رسول الله . 

اللهم صل عليك يا رسول الله . 

يقولونها باصوات مرتفعة » ويتداخلون مع المحتلين في كل ركن ومنعرج 
من المدينة فيصطدمون بالمجاهدين » « يقاتلون فيقتلون وعدا عليه حقاً في التورية 
والانجيل والقرآن » فاست ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز العطيم » » 
الآية 2 هن سورة التوبة . 
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هذا كان حظ المجاهدين ؛ أما الجيش الفر نسى فقد احتل مديئة « بوذنيب » . 
ثم تقدم إلى كر امة » وه زكارة » وما إليهما . 

وقد استغرقت هذه المحاولة الجهادية أزيد من عام ونصف . وهى وإن لم تأت 
بنتيجة إمجابية في مقاومة المستعمر ٠‏ فقد هيأت الجو من آخخرين وبعثت فييم شعوراً 
استفاد منه المكافحون الاتون بعدهم » كمحمد وحم » وموحى وسعيد : وسيدي 
على أمهاوش ٠‏ واتباعهم . وكذلك آل الشيخ ماء العينين في سوس . 

ومن الجدير بالذكر أن نباية المقاومة في هذه الظروف بكل من تافيلالت 
والشاوية : جاءت امتثالاً لأمر السلطان عبد الحفيظ . فقد كاتب هذه القبائل وأمثالها 
أن يكفوا عن التدخل في هذه المبادرات الدفاعية » وهذا مثال ثما كتبه للمولى الحبيب 
ابن المعطى العلوي من أشر اف ناحية الأطلس بعد افتتاحيات الرسالة السلطانية : 

«إبن عمنا الأرضى » الشريف : مولاي الحبيب بن المعطى لوطاطى . وفقك 
الله . وسلام عليك ورحمة الله . 

وبعد : فقد وصل كتابك المنطوي على الكتاب الذي كتبه لك عمنا الأرضي : 
مولاي رشيد » معلما فيه بانك انت ومن هو على شاكلتك من قبائل الصلاح 
المجاورين لك : ملتز مون السمع والطاعة » والإمتثال لاوامرنا الشريفة قولا وفعلا » 
وأنكم واقفون في تسكين القبائل الذين يريدون أن يسعوا ني الأرض فساداً : 
بالتشويش على الدولة الحادثة في ناحية الصحراء » إلى آخره » وصار بالبال . 

أما اجتماعكم على طاعتنا فليس لككم فيه إلا تمام الخير لأنفسكم ولبلادكم . 
أصلحكم الله وسددكم . 

وأما تشوف أولائك القبائل لمن ذكر » فلقد جر بوا ورجعوا منبزمين » وتركوا 
الناس الذين توجهوا هم لإعانتهم في أسو حال . 

وعليه فلتدم على ما أنت عليه من الاستمساك بالسمع والطاعة » وتسكين روجان 
القبائل . 
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ونحن جادون في مباشرة الأمور مع الدولة المذكورة با أوجبه الله علينا من 
النصيحة لر عيتنا السعيدة » ساهر ون على مصالحها ومنافعها مما يسففر صبحه عن وجه 
العلاج والنجاح » بحول الله . 

أصلحك الله ووفقك » والسلام » في 6 ربيع 010000 

0 > «4 

بعد هذه الرسالة إنتظر المجاهدون ما يسفر عنه صبح محاولة السلطان . غير أن 
الظروف اسفرت عن عقد الحماية بتاريخ 10 ربيع الثاني 30/1330مارس 1912. 

عند هذا عاد زعماء المقاومة إلى استنباض الناس . ومن جملبم مولاي أحمد 
السبعى » غير انه لم ير فائدة كبيرة في جهاده بالصحراء . وكان الاحتلال قد وصل 
لناحية قبيلة ايت سغروشن حوز فاس » فشمر القريل وتوجه إلى هذه القبيلة وايت 
يومبي وما إليبما » واستأنف المقاومة هناك » وهذا موضوع له مكان آخر في دراسة 
مقبلة » إذا مد الله سبحانه ‏ في العمر » وتوفرت المستندات » غير أنه سيقي 
بين ملحقات هذا العر ض ‏ واحد عن تر جحمة المجاهد السبعى ٠‏ وهو الذي 


يحمل رقم 005 
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ملحق 71١‏ 
رسالة تصف واقع احتلال وجدة 
بعث بها عامل المدينة أحمد بن محمد بن 
كروم الجبوري البخاري إلى اخيه قاسم 
الحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد واله . 
حفظ الله ينه أخينا الطالب الأعز : السيد قاسم بن محمد بن كروم الجبوري ء 
أمنك الله » سلام عليك ورحمة الله » بوجود سيدنا نصره الله . 
وبعد : فاعلم أخي أن صبيحة يوم تاريمه الجمعة : اندفقت الحنود الأفر نساوية 
علينا بقدر لا حد له » نحو نخحمسون مائة من العسكر » وعشرون مائة من الخيل + 
بآلة الحرب والمدافم » ودخلوا وجدةء وحيث كلمناهم ذكروا بأن لهم على 
المخزن دعوة في شأن أفرانساوي قتل بمركوشة . 


وهم الآن- تمكنوا في المدينة » وضاقت بنا الأرجاء .. 
ولا ناصر إلا الله . 
وهذا عن قلق » وعلى الأخوة . والسلام . في 14 صفر عام 1325. 


في خزالة خاصة . 


ملحق 72 
ملخص رسالة تصف الانتصار الذي أحرزه 
المجاهدون في موقعة أكُرارَ بالشاوية » 
على أخطاء لغوية ونحوية تخللت التلخيص » 
حيث لم يكن بد من إثبات ذلك على علاته : 


الحمد لله وحدهة . 


مضمن كتاب ورد من الفقيه القاضي : سيدي محمد بن عبد الواحد الدويري 
بالجديدة : 


ولتعلم أن عدو الدين : كان فيما سلف من الشهور ‏ يتزل من البابورات 
بالدار البيضاء » يستعدايه عل المسلمين:* من مدقع وكور وقرطاس وعسكر » 
1 ثم إن أهل مديونة وأولاد أحريز إتنقواا بع عل الخروج ‏ والر جف للمسامين » 
وأظهروا له أنهم من إيالت » وفرضوا له أرنعمائة من النوق ليحمل عليا ما يحتاج 
من المونة والكسور . فأمن لأجل ذلك » وخخرج في مائة ألف وأربع وعشرين 
ألفاً . وترلك في مديونة عدداً » وجاز لقصبة ابن رشيد وترك بها ثلاثة آلاف . 


ونبض قرب الفجر منها بقصد سطات » والمسلمون كانوا إتفقوا عليه قبل » 
وعينوا من لد وا عدوا عع الظازرة عليه عييح نبو جد رجا م 
جادين في السير . وقابلوا محلاً يقال له « أكْرَارَ » : إذ ذاك داروا فيه . وقالوا له 
يا جلّنار : قد يتمت أولادنا فينا » فقال لحم : وكيف ذلك ؟ فقالوا له : أنظر لعلامات 
المسلمين وخيوهم . والآن _لا محالة ‏ تموت جميعاً ٠‏ فقال لهم : إرجعوا بنا 
للدار البيضاء » ثم في الحين طار بالخزانة من يطير » فأخبره يمجنود لا قبل لهم 
بها من المسلمين . 


و امه في عب ام 
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الغلب وانزل السلاح ء وصاروا يقتلونه بالبارد . 

واتفق حضور محلة الكلاوي ومحلة ولد السيد عيسى بن عمر العبدي مع أهل 
الشاوية » وقتلوهم عن آخرهم ٠»‏ ثم ذهبوا لقصبة ابن رشيد فنزلت المحلة عليها 
ودارت بها » فأطلع لهم بنديرة الغلب أيضاً » وأنزل هم السلاح » وطلب مهم 
الأمان » فحازوا منه السلاح وتركوهم ماسورين » وصاروا يلعبون على كل ربع 
من أرباع القصبة المذكورة بالخيل . 

فلما سمع عدو الدين بالدار البيضاء تحقيق أخذهم : وجه لهم من يرغب 
ويطلب تسريح من بالقصبة الملكورة للدار البيضاء ويعطي ثلاثة ملاين » ويخرج 
من الدار البيضاء » فلم يسمعوا له كلام » ولا زالوا عندهم في حكم الثقاف ء 

وقد صيروا الإعلام للمولى عبد الحفيظ بقرب واد أم الربيع : جاوز مشرع 
الشعير نحو اولاد فريج . 

ومديوئة كل من فيا محصور بالمسلمين . 

وأيضاً : المسلمون من الشاوية جعلوا محلتين من جهة أفضالة » ريت ما وجه 
العدو محلة أو محلتين لتذهب لطريق الرباط : يكون ها بالمرصاد » فلم بحدوا شيئاً . 

وكالاعما عضر ما قف حل ماله وحسق حملا فق الكرر: 

وما ينيف على المائتين من صناديق القرطاس . 

والمدافع : يقولون ستون مدفعاً : منها ما هو عمل السمطة » ومنها ما هو عمل 
الكور الكبير والمتوسط . 

ومؤنة الأكل عديدة . 

وما لا له بال . 

لأنه خرج بقصد وصوله لمراكش الحمراء فدمره الله . 
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والحمد لله على هذا الفر ج العظيم » هزم عدو الدين » ونصرراية المسلمين » 
وأعلمناك لتكون على بال » مما مخالف هذا المقال » والسلام » 16 حجة عام 1325. 


حزانة نخاصة . 
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ملحق 73 
رسالة من العزيز إلى قبائل ابت عطة : آيت خباش . وآبت مناصف . 
وفيها الاإشارة إلى تعاقد بعض القبائل بتافيلالت 
على الدفاع ضداً على اختراق حكام الجزائر للحدود 


عخذامنا الأحاد * قله انث عطة + انث حبائن : وايت متاضف كافة ...خم 
منهم الأشياخ والأعيان » وفقكم الله » وسلام عليكم ورحمة الله . 

يعد < ققد كا مره ماتيا العرويقة كم ,ولف فكو د انا ال 
الصحراء بتافلالت وما والاها : بالإعلام عا نحن عليه من الإهتمام عصالح 
هذه الإيالة السعيدة ٠.‏ ودرعنا عنبها ما علمتم وما م تعلموه من مضار عديدة . 
حرضاً عل حياظيا + وتحصين حرمانيا + وقاماً بواجت ماطوهنا اسه من وغاييا: 
خصوصاً فيما يرجع لأحوال الناحية المجاورة للإيالة الجزائرية . 

ولا زلنا على ذلك القصد الصالح ٠‏ وربط العزائم فيه على كل سعي ناجح : 
إبتغاء مر ضاة الله » وأداء لما استرعانا فيكم المولى جل علاه » سالكين في ذلك مسالك 
الاحتياطات المحمودة العواقب » ملاحظين فيه الأساليب السياسية الكفيلة لكم ‏ إن 
شاء الله باقتطاف ثمار الرغائب . 

إلى أن بلغ علمنا الشريف ما خامر عقول بعضكم في هذه الأيام » من تشويش 
بعض الأفكار التي لا إطلاع لها على ما نستفرغه في الدفاع عن حوزة الإسلام » 
حتى نشأ عن ذلك تعاهد بعض القبائل الصحراوية على الخوض فيما يثير نيران 
الفتن والترويع مع الإيالة الشرقية » ويتسبب عنه سريان المتاعب في أنحاء حقوقكم 
المرعية . 

مع أنه لا داعي في الحقيقة ‏ لذلك » وحتى إن تخيل لكم من بعض القبائل 
المجاورين ما يشوش أفكاركم » فإن الحقوق محفوظة . والحدود بعين الرعاية 
ملحوظة . 
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ولازلنا مجابدين في تمهيد ما يزيل كل إشكال » وتحمدون ‏ بحول الله عاقبته 
في الحال والمآل » وعما قريب ترون إن شاء الله آثار ما قررناه » ويطمئن بالكم 
عا تحمدون عمباه . 

وعليه فتأمركم بالتعاضد على السكينة والإطمئنان » وإخماد من يروج إيقاد 
نير ان التبور والعدوان » وإلغاء الآراء الي نجر إلى الوقوع ني الندامة والخدلان . 
وإبقاء معاملتكم مع القبائل المجاورين على حاها » حتى تشاهدوا ما نصدره إن 
شاء الله في حياطة حوزتكم . وتحصين حدود كم . فإنا لا نفوتكم ولا نسلمكم 
يحول الله . 

اصلحكم الله ورضي عنكم : وبارك لكم في دينكم واولادكم واموالكم . 


والسلام . 


في 10 رجب الفرد الحرام ؛ عام 1324. 
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ملحق 74 
رسالة من العزيز إلى الطريمس 
في موضوع الرسالة قبلها 


قد وردت على حضرتنا الشريفة مكاتيب عديدة من قبائل الصحراء : بتشكييم 
من خروج الإيالة الشرقية عن الحدادة بناحية وادي كير : وحصول الروع لتلك 
القبائل » حتى اجتمع رايهم على المدافعة عن بلادهم ٠‏ وتواطئوا على ذلك . 
عما صمموا عليه من المقابلة » ويسلك بهم سبيل السكينة . وحل ما تعاقدوا 
عليه بيهم » ولزوم بلادهم ؛ وإبقاء المعاملة جارية بيهم وبين جوارهم . 

ونأمرك بعباشرة الكلام في ذلك مع باشدور الف نصيص ٠‏ وتقرر له ما أصدرنا 
بهأو امر نا الشريفة للقبائل » 2 على ما لنا من الاهتمام بدوام الهناء والراحة 
بين الإيالتين المتجاورتين » وان جنابنا الشريف يؤمل منهم إيصال امعان ع ذليت 
من قبل دلهم : ما يحمل حكامهم على الكف عن كل ما يؤثر روعا بين الإيالتين 
بتلك الناحية .. 


والسلام » في 12 رجب عام 1324. 


كناش مكاتب الطابع الشريف : خاع.د 1695: ورقة و9[سه. 
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ملحق 75 
تر جمة المجاهد السبعي 


أحمد بن محمد بن الحسن السبعي بسكون الباء : نسبة إلى جده الشيخ محمد السبع 
الحسني الإدريسي ١‏ دفين دويرة السبع في إقليم الرشيدية عند دائرة الريش . 

على أن ولادة المرجم كانت بصفرو في تاريخ غير محددء وبفاس كانت 
نشأته » وببا تلقى العلوم مدة من نحو نصف قرن » حتى أخذ منها بنصيب موفور » 
وكان بين أساتذته الأشياخ الأعلام : أحمد المر نيسي » ومحمد بن عبد الرحمان 
الحجرتي ٠‏ واحمد بنائي كلا . 

ومن عام 1281 ه اتصل عربيه في الطريقة الدرقاوية : الشيخ محمد العربي 
ابن محمد الماشمى الحسى العلوي المدغري » وكان انقطع إليه في زاويته بقصر 
جاوز مدة طويلة . وقد متد هذه الفترة إلى وفاة شيخه . حيث انتقل ‏ بعدها ‏ إلى 
قصر دويرة السبع واستوطنه . على حين أفاد من ملازمة أستاذه تضلعاً في المعارف 
والأذواق الصوفية . 

غير ان الطايم البارز في حياة امرجم هو استماتته في الجهاد والدعوة إليه ع 
وهى غيرة تادت إليه منسيرة مربيه محمد العربي المدغري » وهو الذي ضرب 
الرقم القياسي في الدعوة إلى الجهاد أواخر القرك 9وم. 

2* ندا ب« 

وقد تبينا من العرض الذي نذيل عليه ببذا الملحق : ماذج مشرفة من غيرة 
المجاهد السبعي . ونتبين ‏ الآن ‏ أنه إلى ذلك كان رياناً من العلوم الإسلامية والعربية . 
متفوقاً في المعارف الصوفية » وذلك ما تترجمه المؤلفات الى دونها في شتى 
الوضوعات يوا : 

1- شرح أرجوزة تحفة الحكاملابن عاصم . 


2 - نظم قسم العبادات من المختصر الخليلٍ . 
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3- إصلاح ألفية ابن مالك . 

4 شرح عليه . 

5 رحلة عن حجته عام 1890/1310 : من مخطوطات خ . ع . ك . 2908. 

6ت الدون النضة في آمل :الله الفسرائية +“ التشروشية والشعة + 
وهو الوحيد المنشور من اثاره : في المطبعة العصرية بفاس : 23 ص من الحجم 
التوسظ . 

7 فهرس مشابحه . 

8 ديوان شعره. 

و- شرح أرجوزة من نظمه ني بعض الأحداث التاريخية : مخطوطة في 

١ 0‏ أنس اللبيب ؛ ببعض عجائب الحبيب » » قال عنه : إنه جامع لعجائب 
وغرائب » ونوادر وفوائد : مخطوط في جزء صغير . 
« قصيدة الله الصمد » . 

2 شرحها : « فتح الله المعتمد في تبيين معاني قصيدة الله الصمد»: 
مخطوط في سفر . 

3 «الفجر الساطع » وبروق السيف القاطع  »‏ وضعه للرد على مؤلف 
-لم يذكر امه _كتب أوراقاً في الطعن على شيخه محمد العربي المضغري سابق 
الذ كر ء امه أله امرجم » حيثث أطال النفس 5 دحض كل واحد من 
الاتتقادات بالأوراق المشار لها » فجاء الكتاب في 106 ورقة من الحجم المتوسط . 

١ 4‏ منح الفضا الإلمي » : ني الرد على عالم فجيج أحمد بن عاشور لما وقع 
في الطريقة الدرقاوية . 
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5 - رسالة في مباحثات بيئه وبين الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني . 
6 رسالة في الرد على عبدالله بن مراح المغلى الجحريري : مخطوطة في 
جزء صغير . 
7 «رسالة الفرج » إلى من كان من أهل الدين في ضيق وحرج): 
١ 8‏ رسالة في التعريف عقام الشيخ عند الصوفية » : مخطوطة في جزء 
وستكون هذه الرسالة آخخر المذكور من مؤلفات المترجم » غير أن ما وقفت 
عليه منها هو الذي أشرت إلى وضعيته : مخطوطاً أو مطبوعاً » وباقيبا جاءت الاشارة 
وأخيراً : كانت وفاة المجاهد السبعي عام 1336/. حيث دفن عند قصر آيت 
الرامي في آبيت حلي من قبيلة آيت يوسي ؛ وما أجدر مشهده بالالتفات إليه . 
مصادر الترجمة : 
١ -‏ كفاء العنبر... » تأليف القاضي أحمد بن قاسم المنصوري : فيلم خ.ع 946 . 
مقيدات مخط الشيخين محمد عبد الحي الكتاني وعبد الرحمن إبن زيدان . 
مؤلفات المترجم التي وقفت عليها . 
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الفصل الثاني 
دور الأدب في مساوقة أزمة المناطق المحتلة 


إلى جانب المقاومة المسلحة » كان الأدب ‏ بدوره ‏ يساوق الأزمة المغربية » 
فيحرض المجاهدين » ويشد أزرهم : ويشيد ببطولانهم : في قصائد من الفصيح 
او الرجل . 

غير أن هذه الأثار الأدبية » منبا ما هو برسم البكاء على مأساة وجدة ٠‏ ومنبا 
ما يتناول موقعة الشاوية » فيصف معاركها » وينوه ببطولاتها » بينما لبتم قصيدة 
بشأن الدفاع عن سائر الجهات المحتلة » يضاف لذلك رسالة للمجاهدين بالشاوية » 
وأخرى إلى قبيلة زعير . 


أولاً : شعر الزجل : 

الل بالأمر ثلاث قصائد : الأولى : تحمل عنوان «دخول وجدة»)» 
وهي من نظم الشاعر الشعبي الشريف : هاشم بن بو بكر السعداني الفابي » حيث 
أمهها في رمضان من عام 1807/1325؛ فجاءت تشتمل على 21 قسماً : كل قسم 
من خمسة أبيات مزدوجة 2 مع تقدمة كل قسم عا يعرف باسم «١‏ لعروبي) » 
وهو هنا يتركب من أربعة أشطار ء مع إضافة شطر خامس يسمى « بالردمة » » 
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هذا فضلاً عن مدخل القصيدة في خمسة أبيات مزدوجة ء وعن اللازمة التي تل 
المدخل » ثم تتكرر عند خائمة كل قسم ء وهي الي تحمل عنوان «١‏ الحربة » . 

والقصيد تستهدف التشهير بالمحتلوأعوانه » والمناداة بالدعوة إلى الجهاد . 
وإثارة مخوة المعنيين بالدعوة » مع التنديد بالمسئولين الذين أهملوا واجب الدفاع 
عن البلاد . ثم بسط الأمال في جمع الكلمة . لإسترداد هيبة المغرب . واسترجاع 
أجزائه المغتصبة . 


وقد نشرت «هذه الزجلية  »‏ في فترة نظمها ‏ بالمطبعة الحجرية الفاسية 
في 12 ص من الحجم المتوسط . 


* فنا * 


وهي تفتتح مدخل يلمح إلى موضوعها هكذا : 
با لمُوجوذ فُديق محاث كل ذا 

االحفيت الى نذا فمريق للكتيهياد 
ا لاقي فضلاك ول الدواه لبْدا 

يا فرج لكصروت القطلع لاكبكةهة 
ا كك اغبا سَئندا 

باق ع مال 17لا لوحو تداك 
فرج علِينا من غلبا اللأمٌ شندا 

وا الْبَسْلام ولَهِم العمرّ بَخهاد 
نوب" ضُعساف وا كاه م يسرلةرٍ 

ولا ل مهموم م لجُدادِ 
وهنا تأتي اللازمة للقصيدة : 


با ليَسَلام َكِرَعْلَي حول وجحذا 
دون حراب عَمْونا لَعْد وننال لمرَادٌ 


وبعد هذا تتخلص القصيدة الزجلية إلى إيقاظ الشعور » وإثارة الحمية المغربية : 
ل 2 م 2 ٠.‏ 0 
كيف يرضى بالذَل إلَي الله عرز 
٠ 3 »0-©8 . 2 . - 0‏ 
بعزدين اليسلام على الديان معزروز 
فوبث لعننا فهشار الفى وا جز ار 
10 | لىم يبرة هه 5 والسشاعا اه 
خير من عيش الدلٍ فكل خير مبروز 
لاتقل لفضل خير ما يكنز 
0 يا ل فى مه 6 3 
كل من مات على عرز ثناه مبروز 


0 + «> 


ما يتوت فالورى مخلوق دون لجال 
لنكتيوة, قوتتحط " التعتاف عا فر 

ومن تككل حتت لو كان كتيبب نوال 
0 لا نض تفي نت رفز 
من حْكَّامٌ الرب عليه لَقلامٌ سَّجْل 

كل غااراذ انه عجن التررى لححوةذا 
٠.‏ 8 8 5 6امه 8 
ولازم اللعطضف يِعَاجٍ هم ديق لنكاد 

كيف معلوم ارخف بئذ كل ذا 
باقر يد كر الله فكتبل ويتق وارعيتاذ 


+ + + 


ولا ترى القصيدة الشعبية حلا لهذه المعضلة إلا بالجهاد . فتنادي بالدعوة إليه . 


وتبرز بعض مزاياه . 


ما بُْقَى إلا العر أيا ححة الصيصطة 

عكر لجسا :لمتكم كيل حرم 
كل من مات على عرز لتلم يررحم 

تَبْعَاهُ الخور لخَطْفْ فكل صَدمٌ 
من كمّل مَحْسُبُ والقَى ا لْجمام 

عاش عيش الأنلدَ مُطِيب كد العبحم 
ومن بْقَى بِنْبَخْمَرْ فَالْعَر ب بين لغ ذا 

ا كرو قاو انمره ات 
نا" تال كحك العديان 1د تشهحكاذا 

ولا حال مرا لَعْدُوْدِيق وانكاذً 


وبمجعل ذلك موضوع ١‏ عروبي » يقول فيه : 
لَو كان الغراب مجم 2 لك | 


وهنا تعقب القصيدة » فتترجى قيام حا كم قوي يعيد للمعرب عزته وهيبته : 
بالحوليى الت ددا لتبحلام هماهم 

ا ء 7 ا ”7 * اي 970 . 
برتقي به الغرب فِعَرْ كل تنفظلام 

نكر ما بين الدول راسّسخ عُضِِم 
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به تفمّر' لَسمْلام على كل ظَلَام 

وك ل كقر' ييقَى محنُور نك ذْسِمْ 
به حصب هذا الوقفت فلهن وَرغيَسِييل 

وبيه تركن للْجُودُ كُشوط كل تّمرا 
صارم الحى مهد كل حي مدا 

انان ع اعدو ة بط تجو 


أنظر النص الكامل للقصيدة عند الملحق رقم 80. 

والآن ننتقل إلى تحليل قصيدتين زجليتين بمناسبة معركة الشاوية : إحداهما 
لعبد الهادي بناني الفاسي » نظمها صدر دولة السلطان عبد الحفيظ ٠‏ والثانية من شعر 
محمد القندو مي . 

وتحمل الأولى اسم ٠‏ الدرر الببية في مدح رجال الشاوية » . حيث تنتظم من 
ثلاثة عشر قسماً . في كل قسم خمسة أبيات مزدوجة . مع تقدمة كل واحد با يعرف 
باسم «الفروق ا عاو كت عدا مدر لاله اماتا يمه اجيطار مع ضاف شطر 
سابع » هذا فضلا عن مدخل القصيدة في خمسة ابيات مز دوجة » وفضلا عن اللازمة 
التي تلي المدخل » ثم تتكرر عند خاتمة كل قسم . وهي الي تحمل عنوان « الحربة » . 


والقصيدة تتخلص ‏ بعد مدخلها إلى ذكر سبب حرب الشاوية » ثموتصف 
بدء المعركة ومراحلها اليومية » وترصد انتصارات المغاربة وهزائم المعتدين » 
وخسائرهم ني الأرواح والعتاد » كما تشير لبديدات صحافة الاحتلال التي لم 
يتائر المجاهدون بتخويفاا . 

وبعد هذا تستطرد القصيدة مأساة احتلال وجدة » فتستنبض همم المعنيين 
بالأمر للجهاد في سبيل استردادها » وللمقارنة يبرز الشاعر روائع من بطولات 
رجالات الشاوية في مقارعة المحتلين » والقصيدة منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية 
في مان صفحات من الحجم المتوسط : دون تاريخ . 
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والآن : تقدم تماذج من « الدرر الببية 5 مدح رجال الشاوية » ع انطلاقاً 
من مدخلها الذي جاء هكذا : 


5- ماب > 9م وده 


الحمد للفاق عن لا بتطروة لتفسبان 
:27 محند ليس تكن المساع للدعيان 

ودُنًا بالهادي طَه شريق كور 
إنخاء الكو الستاحي سار + المخبارا 

الفيثلاة غلنة مسن الله ليل وتهان 
والرأضضى عن آلو وَأكْكَر هل الظّهارًا 


وى ب ٠»‏ موس هام 


والفحاب الزذ نيا لمطيرييين تطهمار 


من فيا والكفار سباتبل اللتتسرازا 
بالجيناد اشتهلل وفوف لعجمسيانا 
سرت نممدح فيم ونقول بالجهارا 
وهنا تأي اللازمة للقصيدة : 
٠ 2‏ ى وا مير 50 ٠‏ 5 5 
يا هل الشاويا صولوا يبعز وسبار 
بالجهاهد فلجحُحودُ خَتازَّرْ التصارًا 
وبعد هذا يأخيذ الشاعر ُ أقسام القصيدة 3 بدءاً من السبب الظاهري لنشوب 
المعركة » فيقول في العروبي الأول : 


سبّت هذا الْفْتَانْ فالفي' ايوز 
بها ناس الغقول لَقُضَال لْحخَبرٌ 
ناض الكاقرٌ بَالكْرَمٌ بصنَع بللورٌ 0 
35 يبن عْلَى المون ويتقل لحْجَرم 
السَكمًا وسار يخدم ظلم أجوز 
0 الحَدُود وطعَى وتَجَبَر' 


2 
ا ا 5 


قام عليه اهراج وتفلس ولتج تور 
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وتنجح مكيدة العدو » فتنشب الحرب مع المجاهدين يومياً : 


.هم 


بدا يحَارب' لحُرامِي : كل يوم قُعَال 
لين مارة الراس” فناعتك 0 


غَرْبتَ موسو من بعد الطلوغ ونال 


طاحت سُواروا وبُقَى امنود 


ل لس 


ثم تذكر القصيدة تسرب المحتلين- ني جيش ضخم إلى او 
فابن رشيد فسطات في انجاه مراكش »© وبرز الشاعر ما قاساه العدو من ممّاومة 


المجاهدين و مكيدتهم 
وهم © ؟؟ ٠2‏ ىن 6 
اجْتَمْعت الروم قالُوا لْكَثْدْ اال ذدادْ 
. 3 سي نو 1 2 ب 
جمة قاوي ما يتنهى ولاايلوا حد 
ل .“د ب وس 


يي 5 


جاو بُعض الشاويا نصح الغف ذا 
جرحعسوة شت حعنلةك الا كوي الكدارا.: 

نوا به للحي الْحِين المحعتج 
ونْوَى لي تريسع الي 
جهر مُونا وجابا كل أنا تج 1 
وترأن جا عْلَى المْحَايَنَ كَيُقنتش 
أوْصَل لو عاربين تسدنا فاقفج 
دارّت به لَبْطالك وتَفَافا ودذهقسش 
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دَرُمُوا زادُوا للسَّطّات بيالح فئئاكئ 
بعد ما قاستهم من بلهاخسارارا 
وتنتقل القصيدة إلى اللبكم بار جافات الصحافة المشايعة لحيش الاحتلال : 
اشحال ما خوفنا لَكْوازْطِي فجِرَّنَان 

كلام مردود عليه أبة مار م تحسنا 
كل جِمعًا بانئ يرا الخَوان 

عق خائسر شَلَا رينًَا ولا سينا 
كلّها من موبقات لني الشيضان 

ولد لمن بكار عاتحينا وساي 


وينوه الشاعر ببطولات المجاهدين في الشاوية ويقول : 


كف ففبيال الشاونا هل االحتممستكاة 


اشحال هذا مَن شهر مُقَائلين لحر وم 
شف لفضال الشاوِاقَالرَيا دا 

عانهم تفضل رب الورى توه 
شوف لفضال الشاويا فرق ع اذا 

كل مر بر مَنْهُم يُومْ للَطامٌ محزوم 
أَشُ من لإرًا لمطال. رفت لقكتتشتال 

افستسر ارمق" الكتباوق كور #السر وال 
َل الخيول المَعْعَْرًا بالْفاهَمْ بعال 

بالزرايم سياف معاد والمتحايعل 
لكك اج كك شُمُوس ١‏ 


وإلى هذه الأبيات يضيف الشاعر جملة أبيات أخرى في تمجيد الشاوية ورجاها 
الأبطال » ليأتي ‏ بعد ذلك القسم الختامي من القصيدة » فتنتبي ‏ مع ذلك 
هذه النماذج من « الدرر الببية في مدح رجال الشاوية 0 

وسيرد النص الكامل للقصيدة عند الملحق 81. 

والآن يصل بنا المطاف إلى الزجلية الثالثة . وهي التي نظمها الشيخ محمد القندوسبى 
بمناسبة موقعة الشاوية » غير أن هذه القصيدة لم يسر ناظمها على منبجية عبد اهادي 
بناني » فجاء مدخلها يستوعب أكثر من ثلث المنظومة » حتى إذا تخلص الشاعر 
للموضوع كان جل ذلك ي التوسلات ء ثم استعراض القبائل والمدن المغربية » 


حيث الشجعان والأبطال متوافرة » وهو يقول في مطلعها : 


بسم الله دوام صِولْتِي . والقيوم نصر حجتي . بكمال البرهان 
له الحمد وغايت الشكر .'. عن ملت سيد العجم والعر باني . 


صلى الله على من غزا فلكفار 
بش إن ابي ديتع 
وعدنا الكريم بالتصر والصولا 
ومزم بررضاهمن كفتححر 
بعسايبت طله وجاه ال 


شرق وغعرب بحورها وجسبكبير 


457 


وطرد لعدا بالسيف الطعان 
وعلى آل مع لصحاب العرفاني 
لا زالوا يحاهدٌ في جميع البلدان 
رغم على أنف الاشراك الخزياني 
والعز ولعنايا في كل زمان 
لوبأني جيشبم عدا بُحَرْ كاني 


واصحاب السرقاطبا في ساير لوطان 
هم نسعاك يا شفيع العصياني 


مظاهر يقظة المغرب ج* م-32 


5 رسول الله غعشا وانصرنا 


بك ولك العز والتصر 


يناصر لِسلام فيوم ايدان 
أنت. ركي ‏ وبك نزم عديناني 


توسلات في نفس طويل » ثم يقول عن حرب الشاوية : 


نشرئ تنا مك السع اذا 


موحود جميع من ادمسر 


جاد علينا العالم الس مع لْمَعْلان 
وحرضنا بالإاخلاص والسبع مثاني 
فالشاويا خيولنا كن أنوة نان 
كيف يدير فيوم حربنا من بين الشبان 
اقبايلنا الصايلا على لقراني 
عثيسل يواد ضاري وبالد عقبان 
حجاب الله عنهم من لعياتيٍ ... 


القصيدة ‏ بكاملها ‏ مسخطوطة في خزانة خاصة . 
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فانياً : الشعر الفصيح : 


د 


نذيل على الأدب الزجلي بقصيدتين من الفصيح : الأولى : يتحسر فيبا ناظمها 
المجهول الإسم ‏ على احتلال وجدة . وبندد بواقع المعنيين بالدفاع » وهى من 
بحر البسيط على روي الباء » وضاعت بعض أجزاء من بيتيبا الأخيرين ؛ وبقي 
متيابك تامأ ت احد عكر يبنا يا تفدعها عند الملحق 76 . 

الثانية : قصيدة شاعر سوس : الطاهر : بن محمد الإيفراني . صاغها في 
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بحر الطويل على روي الدال ٠‏ ومدح بها أستاذه العلامة الكبير أحمد بن عبد الرحمن 
الجيشتيمي عام 08/1325 1909. 

غير أنه في معظمها ‏ يناشده في تحريض الناس على الجهاد ضد المعتدين 
على الصحراء والشاوية وجهات اخرى » وخلال ذلك يشيد بالمجاهدين الأولين » 
ليقارن أمجادهم بحاضر القاعدين الذين يعايشون العدوان على أرض الإسلام : 
وهذا القسم من القصيدة هو موضوع الملحق رقم 77. 


ثالئاً : رسالتان موضوعيتان : 


ويتعلق الأمر بخطابين من الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني : الأول كتب 
به للمجاهدين بالشاوية » .نيهم بأمجادهم البطولية في الدفاع عن البلاد » ليتخلص 
إلى ذكر أخلاق المجاهدين وهم في ميدان المعركة ... 

الثاني إلى قبيلة زعير : يحذرهم من مغبة السماح لحيش الاحتلال بعبور 
أرضبم » مع توجيبات موضوعية » حيث سيرد نصها مع سابقتها عند الملحقين 
رقم 278 79. 
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ملحق 76 
القصيدة الفصيحة ني الرثاء لأزمة وجدة 


3 سعكر اليالا+ 0 ا 
مذ قم يكن من الإسلام قد ذمَبَا 


آم على وجْدَةٍ لذ ألم جَرَعاً 
مِن غَيْرٍ سيفو ولا قل ولا حرتّا 

م الإسلام ف" سسحت 
وت كد هو لكا الرومر وَاعجَبَا 
قَدْ أصبح الدين ينقى كل ناحجِيّمٍ 
واخجذ القار ل 

تتتاقصس النناس 3 علو البناء وفي 
متاكل وبنا الإسلام قد خرببا 

دأب التهود : على ذل وماك عم حي 
فنا ص حو مدر م الوون ىلدا تيا 


ما عِيْشَكُمْ وظلامٌ الكُفْرٍ عمّكُم 0 

اقَوْمٌ غعتاكم أم جُنَْكُم غلَبَا؟ 
إن لَّمْ تَخوضُوا غْمار المواتٍ دوتكم 

لاسن جايكم والتَزِمُوا | الحَجا 


00-0 
ما إن لهم راحة إِلَا بفَرع علدا 


وهَين اوطح انه حراك تح 


الخزانة الكنونية بطنجة 
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ملحق 77 
في التحريض على الجهاد ضد المعتدين ١‏ 
وذلك هو معظم قصيدة مطولة لشاعر سوس : الطاهر الإيفراني : 
يمدح بها أستاذه المنوه به سلفاً . 
ثم يناديه قائلاً : 


فيا بدر أفق الدين يا ليث غابه 
تدارك ذماء الدين واسمع صر نخه 
فقد انشب الكفر المداهن تابه 
وكاد بأنواع المكاييد أهله 
أسر احتساء في ارتغاء وما له 
وقد بلغ السيل الزبى بظهوره 
فقد طبق الصحراء بالنحس شؤمه 
وجاش على هذي السواحل كلها 
وغص به الدين الحنيفي فا كتسى 


ويا غوث ملهوف ويا خير منجيد 
وشمر إلى نصر المدى ونجلاد' 
ومد إلى سرح الحدى كف مفسد: 
وصار ينادي : ( خامري وتلبدي ) 
سوى الدين من مرمى يرام ومقصد* 
وإن لم يداو العر بالكي يزدد” 
وأعدى نواحي التل الحيث الردى* 
ببحر سفين بالقزاردت مزربدا' 
ا يشتكي من به ثوب مكمد 


. الذماء كسحاب : بقية من الحياة بعد نفاذ المقاتل لا تلبث أن تنقضي . والصريخ : المستغيث‎ ١ 


2 - المداهن : المخادع المخاتل . والسرح : الماشية 


3- (خامري أم عامر ) مثل » وتزعم العرب أن الضبع مدع به فيكرر لها حتى البدأ فتوخذ ؛ ومعنى 
خامري : ألزمي مكانك ٠‏ وتلبدي عطف تفسير عليه من تلبدة الطائر إذا جثم ولصق بالأرض . 
4-أسر : أخفى . والاحتساء الشرب » والارتغاء : عإزالة الرغوة من اللبن ومعنى المثل أنه يتظاهر بإزالة 
الرغوة ولكنه في الواقع يشرب اللبن الخالص ويضرب من يتظاهر بالهين ويفعل الأعظم . 


5- الزبى ؛ جمع زيبة وهي حفرة يأ للأسد في الأمكنة العالية ؛ يضرب لمن تجاوز الحد ء والعر : 


الجرب . 


6 - التل في اللغة الأرض المرتفعة قليلاً عما حوها . والمراد هنا ( سوس ) في لسان أهل الصحراء . 


7 السفين : جمع سفينة . 


شجاه التق من فقد خر .يمه 
يقود إليه كل أصيد قارم 
بجاهد في الله العظيم عدوه 
يغب لقى الهيجا بقلب مشيع 
وإطراق تبان وكيد ثعالة 
ويختال ما بين الصفوف كأنه 
علا “كل طري ماسح وتطهم 
يلاعب اطراف الرماح كانه 
محال مجال الحرب وجه صحيفة 


فين اعد الراغى..وقواو »,للها 
واين الالى صوت الصريخ إل 


وأين الالىل قد الجسوم عليهم 


نكا كنا من اند “التتسراذا 
للحم العدا مخشوشن متمعدد* 
مداع يبت دق اكريما مفره: 
وكف بصير بالطعان معودهة 
وتصميم فهد في جَرَاءةٍ فرهد؟* 
عروس نهادى بين خود وخرد* 
قوي القرى عبل كصرح ممردا 
مزلزلة إن يبرق السيف ترعدة 
صبي مع الولدان بالجوز مستد” 
تسطرها خيل اللهًا بالتطصسروةا! 
ويكتب رمح الخط خط مجودا'' 
قا ومصابيح العجاج المعقدةا' 
الذ واشهى من سلافة صرخد'' 
هباء إذا ما العرض غير مقدد 


[- شجاه : أحزنه . والأسى . الحزن . وذماه : ذماؤه . فهو الذماء قصره ضرورة : وهو بقية الروح . 
2 - الأصيد : المائل العنتق تكبراً . والقِرم إلى اللحم : مشتبية . والمخشوشن : متعود الخشونة . والمتمعدد : 


المتخلق بأخلاق قبيلة معد في الخشونة . 
3-المحرد كمنبر : المغضب . 
4- حخخرييء. 
5 ثعالة : التعلبت , 


6 الخود بفتح الدال وجمعها خود بضم الخاء ؛ والمفرد جمع خريدة : المرأة الحية . 


7 القري : الظهر . والعبل : الضخم . 
8- تزلزل الارض إذا اطلقت . 

و- استدي العبي بالجوز : لعب به . 
0 التطرد : المطاردة . 


1 رمح الخط : إضافة إلى بلاد الخط . وهي معروفة بإتقان صنم الر ماح . وخط مجود مفعول يكتب . 
2 مسعر الحرب بكسر الميم : موقدها يشجاعته . 
3 الصريخ : ! لمستغفيث ٠‏ والسلافة : الخمر » وصرخد بلا لام : بلد بالشام تنسب فا الخمر . 
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فا لهم ناموا عن الدين وارتضوا 
وما لهم لم يثاروه وقد هوى 
لقد ححق للإسلام اذ مات أهله 
فقدس ارواح جم عر ركنه 
وأخحصب مر عاه واشكر ضرعه 


تروح وتفدو كل يوم بشارة 
إلى أن علا في الشرق والغرب كعبه 
وكرت جيوش الصبح منه ففر إذ 
أوافك قد باعوا الآله نفوسهم 
هم الصحب و«الاتباع من بعدهم ومن 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا 
وهم هجروا الأوطان والأهل فاغتدوا 
وهم جاهدوا في الله حق جهاده 
عليه صلاة الله ثم عليههم 
فلما مضوا نحو الحنان ليجتنوا 


بدون حياة في هوان معدا 
به الكفر مطلول الدماء ولم يد: 
وخلوه أن يدعو بويل مردد 
ونام إلى جانب المهدى الموسد' 
وعاش بهم في خفض عيش مر غد* 
جوابه بالنصر في كل مشبد 
عليه بففح أو يملك مجدد 
وحل حلول الشمس في كل معهد 
بدا كل جيش من دجا الكفر أسود 
وطهزت: الأرجاء من كل ملحد 
فلم يستقيلوا بالنصم المؤربل* 
حذا حذوهم من كل هاد ومرشد* 
الجايضوا لحر ب أو لإنمجاز موعد 
لقتل عدو الله في كل مرصد 
وهم نصروا دين الني محمد 
كما هب شمال على الزهر اللندي 
جناهم وعند الصبح من يسر يحمد” 
ردين ولا برثى له أن يتسيةة؟ 


1- بدون حياة فيه إضافة الصفة إلى الموصوف أي الحياة الدون ومعناها الوضعيعة. ومعيد بصيغة 
اسم الفاعل صفة وان : أي الحوان الذي يجعل صاحبه عبداً لغيره . 

2 - ثأر القتيل وبالقتيل : طالب بدمه ؛ والمطلول الدم : الذي لم يثأر له ولم يده : لم يؤد ديته . 

3-المهدي : بتخفيف ههمزة المهديء . والموسد : الجاعل للوسادة . 


4 - أشكر الضرع امتل لبنا فهو شكران . 


5 - يشير إلى قول الله تعالى ( أن الله اشترى من المومنين أنفسهم ) الآية . 


6 حذا حذوه : امخذه متالاً وقدوة . 


7- تلميح إلى المثل المعروف : ( عند الصباح يحمد القوم السري) أي ثمرة التعب نظهر بعد التباله 


تكرت تعريضاً عل الصبي اللمشاق . 


8 الذمار بالكسر : ما يلزم الإنسان حفظه ورعايته . 
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جهادهم 32 رم دنياهم وما 
اذا سمعوا لغواً أصاخوا وإن دعوا 


كان م يدقوا بيبم عطر منشم 
ولم تَغْذذهم بالشرى حتى كانه 
بلى مارسبوا الحرب العوان وضرسوا 
وما برحت حرب البسوس عليهم 
كائيم من عكفهم حول ثارها 
بجموس عكوف جول بيت لظاهم 
ولكلم ضلوا عن القصد غفلة 
فلو نبوا لاستيقظوا وتبصروا 
فقم يا لسان الدين وادع إلى سبي 
وناد عباد الله لتعصرخا ومسر 


وقص لمم ماني الجهاد وما روى 


المقصد بصيغة اسم المفعول مضعفاً ! المكسر . 


لهم همة في جبر دين مقصدا 
لدين الهدى صدوا صدود المعردا 
كان لم يكن فييم عديد ولح يكن 
هم جلد يسطو على كل أيد” 
ولم يرتدوا مله بثوب مجسلد' 
لبان دم إن يمر يشخب ويزبد* 
احب اليم من سلافة صرخد” 
بها كلهم ما بين كهل وأمرده 
مدى الدهر لم محمد ولح تتهمد” 
يحشونها في كل غور والجدة 
يحفونها من راكعين وسجلد 
وجهلاً بنبج الرشد لا عن تعمد 
فن تقيد نحو الفوز لا بد ينقد 
لى ربك بالحكم الصريح المؤيد 
سير تك المثلى تعن وتسده 


رواة الحديث الغض من كل مسند 


1-المعرد يصيغة اسم الفاعل : المنجرف عن مثل الحرب كالهارب . 


2-_الأيد : القوى . 


3- يقال أنه كانت بمكة امرأة تسمى منشم بفتح الميم وكسر الشين : عطارة في مكة . وكالوا إذا أرادوا 
الفتال وتطيبوا بطيبها كثرت القتلى فصاروا يتشاءمون بعطرها حتى ضربوا المثل ( دقوا بينم عطر منشم ) 


لشؤمها . 


4 المرادم بأم قشعم هنا الحر ب . ومرى الضرع عريه إذا دلكه بيده ليدر لبنه » وشخب اللبن سال . 

5 الشرى : الحنظل » وصرخد : بلد بالشام تنسب إليها الخمر الحيدة . 

6 - الحرب العوان : هي الي تكرر القتال فيبا وهي أشد الحروب . شبهوا بالمرأة العوان التي ناصفت 
سنا فتكون بذلك على خبرة . يقال ضرمه الدهر أو الخطوب أو الحرب إذا اشتد عليه . 

7 حرب البسوس : هي الحرب العربية العظيمة البي طالت ينهم طولاً جعلها مضرب الامثال . 

8- حش النار : أوقدها . والغور المكان المنخفض . والأنجد جمع نحد : المكان المر تفع . 
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وعدهم باحدى الحسنيين مبشراً فأما بنصر او بأكرم مقعد 
فأنت الاإمام المتعدي بفعاله وأنت الذي يرجى لهممهدد 
فقد وقع الإسلام من خوفه على بقايا بنيه في مقيم ومقعلذلا 
فصار ينادى مستغيثا باهله الاامن لعان في وثاق همقيد 


- يقال وقع فلان في المقيم المعقد : أي في الهم الذي لا يدع راحة ولا استقرار . 
«المعسول ٠‏ 115-111/6. 
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ملحق 78 
رسالة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني إلى المجاهدين بالشاوية 


3 7 7 1 9 . 
ٍ بن اه رجي الرجم + اليم م رتل وباركك غيل تيع ججلن الله بو تباي 

قلباً ؛ واخوفهم على دين الله أن يضيع » وعلى اله عدد الالطاف الخحاريات .. 

لتبنأ قبائل الشاوية في مقابلهم العدو : بما أعد الله سبحانه لا ء مما لا عين 
راك وله ان امي ولا خطر على قلب بشر » ورباطها في مقابلة العدو , 
ومحاصرتها له» خحوف أن بنتشر في أطراف المغرب » ودفاعها على أوطانما 
وحرمها ومالها وأولادها . الذين يودون أن تكفروا فتكونون سواء . 

وقال تعالى : ومن يتوهم منكم فإنه منهم » إن الله لا بدي القوم الظالمين . 

فترى الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم » يقولون تخشى أن تصيبنا 
دائرة » فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده» فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين . 

ولولم يكن ني فعلكم إلا أنكم أحيبتم فريضة الرباط في سبيل الله : لكان لكم 
الثناء الحسن » والذكر الجميل : والمحمدة والفخر . ولسان صدق في الأخرين » 
فكيف وأحييتم فريضة الجهاد » الذي لا يقوم الدين إلا بها » وما صلح أمر أول 
الأمة إلا به » فلا يصلح آخرها إلا به . 

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يِه يقول : موقف ساعة في سبيل 
الله » خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود . 

وأخرج البيبقي عن سيدنا أبي أمامة أن مولانا رسول الله صلى الله تعالى - 
عليه وسلم وعلى آله قال : إن صلاة المرابط عند الله تعالى ‏ خمسمائة صلاة » 
ونفقة الدينار والدرهم منه : أفضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره . 

وأخرج أبو الشيخ ني الثواب » عن سيدنا أنس رفعه : الصلاة بأرض الرباط 
بالف الف صلاة » إلى آخره . 


5306 


وأخرج الامام أحمد - يسند حيد ‏ عن قا الدرداء يرا فم الحديث : من 
رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام : أجزأت عنه رباط سنة » يا أيبا 
الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون . 

وقد تعجب الخلائق من صبركم وثباتكم » وقالوا : إنما كان هذا الصبر على 
عهد الصحابة الكرام » وتحفق الناس زيادة المدد المحمدي وفيوضه ١‏ وعنابته 
ببيضة أمته » وحفظه لهم » ورعايته لهم على ما كانوا عليه من عمل » وإن أساءوا 
وفرطوا وعصواء ووقع لحم الفتور في الأوامر والنواهي . 

ولكن : وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم . 

وربك الغفور ذو الرحمة . 

غافر الذنب وقابل التوب . 

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات . 

فاجتّبدوا في الأذان ولو مائة مؤذن في جيش المسلمين » وقراءة أحزاب القران 
كذلك » وبترتيب أقوام يذكرون اللطيف الكبير كل يوم » وآخرون يذكرونه 
كل ليلة » والحسبلة يترتب ها أقوام آخسرون يذكرونبها على عدد اللطيف الكبير . 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لككم فاخشوهم فزادهم إعاناً . 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فاتقلبوا بنعمة الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله » والله ذو فضل عظيم » إنما ذلكم الشيطان يمخوف أولياءه فلا تخافوهم : 
وخافون إن كنتم مؤمنين . 

والصلوات الخمس في أوقاتها ‏ مع الجماعة ‏ ولو في حالة القتال » فتعلموا 
صلاة المسابقة » المشار إليها بقول الله العظيم : وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة : 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا بأسلحتهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم . 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . 

وقال : إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . 
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وإذا هجمتم فلتصيحوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » حسبنا الله ونعم الوكيل . 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم . 
واستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع » والسلام . 


من الخزانة العابدية الكتانية بسلا. ووردت فقرات من هذه الرسالة في . ترجمة الشيخ محمد الكتاني 


الشهيد ٠‏ ص 190-189. 
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ملحق 79 
رسالة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكثاني إلى قبيلة أزعير 


بسم الله الرحمن الرحيم » صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
من محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني . 
إل كافة: المسلميق به 'اغواننا: في الله والدين #قيلة ‏ أراعير + امزاوفة. 

وكفيان ء خصوصاً أهل النفوس الكبار » السادات الأحرار ؛ أعيان القبيلة وشرفاقها . 
الذين لا يرضون ببيع ذرة من إسلامهم بملء الأرض ذهباً . 

سلام عليكم ورحمة الله تعالى ‏ وبركاته ٠‏ بوجود ظل الله . 

أما بعد : فقد بلغنا وأن لفرانصيص أرسل لقبيلتكم أناساً يذكرون لكم وأن 
لفرانصيص يريد المرور بالقبيلة » وليس له غرض بكم ؛ ويوصيكم ان لا تنببوه 
ولا تضربوه ٠‏ بل تتركونه مر كيف شاء . 


وهذا الأمر أمر هائل . وخديعة بينة واضحة : في التولية على القبيلة ٠‏ ونبب 
زرعها وضرعها . ونزوله بالمحل الذي يرضاه منها . وني ليلة واحدة يبي أبراجا 
تحار العقول فيا . ويملوها مدافع وباروداً حتى تصير ناراً ... 

فالواجب على المؤمن ‏ كامل الإسلام ‏ قتل أولائل الناس الذين جاوا هذه 
الخديعة . الي فيبا سلب السلاح والمال هذه القبيلة من حيث لا تشعر . وهو جهاد 
أكبر : ولا يراعى الإسلام فبهم مزارك ولا عار . إذ لا حرمة لهم . فدمهم هدر . 
ومالهم حلال . لأنبم يسعون في تبديل نعم الله كفراً . لا سيما النعمة الكبرى 
الي هي الدين.. 

وكيف تؤمن غوائل العدو الكافر . ومولانا يقول : «ولا تومنوا إلا لمن 
تبع ديتكم ‏ . وقال جل من قائل  :‏ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ٠‏ 
واعلموا أن الله مع المتقين » ء وقال جل وعلا : دولا يزالون بقاتلونكم حتى 
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يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » » وقال سبحانه : « ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » . 

كيف نؤمن بعهدهم معنا ولا نقاتلوهم ٠‏ ونتركهم رون علينا لإخواننا المسلمين. 
فن رضي بذلك فقد سعى في سرعة غضب الله ورسوله عليه وعلى ذريته ٠‏ وفي خراب 
خيمته وقبيلته » وإن مات مات ذليلاً » وإن عاش عاش حقيراً » و« المرء مع من 

والمؤكد عليكم به ولا بد أن تذهب جماعة من كبراء القبيلة : كل فرقة 
من القبيلة تعطي من ينوب عنها : إلى جماعة لحلاليف : وتعقدون معهم الأخوة 
في الإسلام » وعدم التعدي على السادات الأبطال السعداء الأحباء المرضيين : 
أولياء الله لمداكرة وأولاد محمد » فإن امتنعوا فلا بد من نبي المنكر المنكر فيهم 
وني من يعينهم على ذلك : من غير تراخ » ويكون ذلك شرفا لكم دنيا واخرى . 
ولا يقدر الكافر إذا سمع ذلك أن يتعدى إليكم , قال تعالى : « ولينصرن الله من 
ينصره ٠ء‏ وقال تعالى : « إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » . 


والسلامة لكم ولذرياتكم في الدنيا والآخرة : تقديم أمرنا ونصيحتنا : 
إذ هما بأمر الله ونصيحته : على ما يقوله لكم غيرنا ‏ من أهل الخداع والمكر ‏ في 
صور النصح وقوالب الطمع ؛ وني الصدر الأول من الإسلام : كان الناس يعذبون 
بالإحراق بالنار ليرجعوا عن دينهم فلم يفعلوا » وكذلك كانوا يقرضون قبل 
ذلك أيضاً ‏ بالمقاريض على دينهم فلم بتركوه . 

ورضي الله عن السادات الأبرار لمداكرة وأولاد ‏ محمد : فهم كهاؤلاء ؛ 
ولا غرابة » فقد قال مولانا : « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » . 

وما نوصي به ولد قلبنا » المحب الفاني ٠‏ البركة الشجاع النوراني ٠‏ ولي الله 
تعالى : سيدي محمد النور لمباركى الملقب بسيدي حماني : ان يطوف ببذه الرسالة 
على جميع من له الكلمة المسموعة بقبيلة أزعير » حتى لا يجلس أحد ولا يتأخر 
عن الجهاد في العدو الكافر إذا عزم على الخروج من طرفكم . 
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أعانكم الله وقوا كم : وأعطاكم شجاعة الصحابة الأبطال . وأخرج ‏ سبحانه 
الدنيا من قلوبكم . وجعل همكم الآخرة . وما يحبه الله والرسول صلوات الله عليه . 
وجمعنا معكم ‏ في قريب على حالة ترضي الله والرسول والمومنين . امين . 
ولا بد : « فإن قاتلوكم فاقتلوهم ٠‏ كذلك جزاء الكافرين » . والسلام . 


من الخزانة الباقرية الكتانية بسلا . 


م 


ملحق 80 


قصيدة دخول وجدة للسعداني 


القسم الأول 


يا لموجود فديق محان كل شذًا 
يا لباقي نفلك طول الدوام لبّدا 
اميد الا 0 الْعْباد سَنْدًا 
فرج علينا ف غالب لآم لعدا 
القلوب ضعاف وأكساتهم بردا 


امفيك الى لذ فد كياد 
5 ا 11 2*2 3 ع ه 

مسترت كروي المع كياد 

يا مدبر حال الا لو خيير لسداهدٌ 

0 ورا اه 5 7ه و 

وايد اليسلام ولهم العز مجهاد 

وك اموي تدر وق لجار 


اللازمة 


با لْيَسلامْ ْكِب على دُْخُول وجدا 
عروني : 


و ؟ « ره ؟ 88>" وساه م 
رابو لصوار واندخل رصام العرز 
وارض بالذل كل من ضاري يبهّز 


م 


1 واه 68> ه ره هاه 
دون حرب غنمها لعدو نال لمراد 


وكسى توب الهوان فيبا كل عزيز 
وكسّر' نفس وعاد مثل الضان فزيز 


وقفَات الذل سَرها غير البح ين 


القسم الثاني 


كيف يرضى بالذل الي الله د 
موت لعنيا فنهار الْقَى وبر 1 
التنالهل لفضل غير ما يكثْرٌ 
مابقات فَعَيْشْ الدنيا لَْيومٌ لد 
مصرفين الوقت فُعَسَى لَيُوم غدًا 
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بعز دين الاسلام على الديان معزوز 
خير من عيش الذل فكل خير مبروز 
كل هق عاتم عل عر ناه متي و2 
يغيب نحم النحس ويَنْبُ هلال لسعاد 


عروبي : 


له 


ما هي دار مقام من جَا كير حَل 


اللازمة 
يا ليسلام بكيو على دخحول وجدا 


دون حرب غنمها لعدو نال لمراد 


على حب لَبْقَا فَالْفُنَا بعد يطول 
شف لقؤمان سَيْرِين كفول كُقُول 


وحْنا قبع فُبَعْهم فالقَطْر الموصول 


ما موت فالورى مخلوق دون لجال 
ون مَكمّل محسب لو كان كسّب مُوال 
كيف ,منع من مكتوب وكف بنضال 
كل ما راد الله على الورى نَودًا 
كيف معلوم الرخف بعد كل شدًا 


القسم الثالث 


كرون فوسط القصاب ما يول 
ل دعي مد 1 
وا شتام رن امات عر 
ولَرْمٌ اللطف يُفاج هم ويق لنكاذ 
ا بذ كر الله فُكل ديق وَرَغَادُ 


٠‏ و 
ما بنع 


اللازمة 


ياليسلام بكيو على دحول وجذدا 


عروبي : 


اطغ لعدو هذا فضّل كلياٌ 


كم من ارضين حَزتها من غير هدير 


دول حرب غنمها العدو نال لمراد 


هادي بقعم سجَات من غِير مَكَرَرَ 
دخلت تحت الحكّام بِخُلَيّقَ كثرا 


وقوى عزم يجز لقَطارٌ فَمَرَ 


القسم الثالث 


يه 


ان لم انمه 


ولا بقلويلا كشرى فخلف كسرى 
الْشَنّت شمل فمِدن وكل سحرا 
عليه القْرَابْ يصيح بالخلا والمّرا 


مظاهر يقظة المغرب ج72 م-33 


س اله اس وم 


جا الأرئض ) الدار البيضا بكُلُ وكدًا وقال جيت أدب يمره الفساد 

ولاو تدقف «من "حاتت لبوك فسا بد اشم :وب و 31 السحناء 
اللازمة 

باليسلام بكو على دخول وحذا دون حرب غنمها لعد وثال لمراد 


عرو : 

بي ا 4 وى 3 5 4 ٠‏ و 5-0 .9 ٠‏ 
غر جهل وراد يطمع فالمغريب ولا شاف لجهت الطللع كيغربت 
عول ونوا وقال ظن ليس يخيب 2 ولعب برد رضن تك ري 


كيف ينج من جابين السموم يلعب 2 بالزفِير اذَّ بَانْ بُبَيْدَ شاب 

باد وتبده شمل فالَوْرَى وتسُلّب 7 42 ميم انيشم حيناب 

بعد شلا تقهر سهم الدنى وانغلب قتا عز نَتَهى ومضى وف حساب 

كل هل هرة لد فيد كذ ل لله 

90000 الطاغ شحال سيدا أهلاك من بَعض وبْقَى حديث ينْعَاد 
اللازمة 

با ليسلام بكو على دخول وجدا دون حرب غنمها العد ونال لمراد 


عروبي : 
م 00 ٠‏ 3 
اطغ فرعوان نت رب الت ما فك من عدا 5 وخْسَام 
لفلاك الدور كتج ع نكم اطَّلَمْ كَيْحُفَْ من بَعْد نُْمَامَ 
ا ل ا 


اير يحم 
ومن بقي سخْتر ل 0 لعدًا 
ما تحال كييد العشان و5 شهذا 


اللازمة 


با ليسلام بكو عل دخول وحذا 


عروبي : 
افيه بد طليت كن اليل 
وبْشّر بالعرّ كل من كان فتَدلِيل 


تبعاة الحو تَخَطْفْ فكُل صَدمٌ 
عاش عيّش الأبد فطيب كرت 
واسم مكتوب فرق و لسعاة 
ولا بحال مرام العدو 0 وانكاث 


دون حرب غنمها العد ونال لمراد 


م 00 


نان و الا طلع على لطلال 
وطْلَّعْ الج م بعل التفوال 


كسار الى طلغ من سَيتّل ولشبال 
وكسار الي طغ من سيتل ولشبال 


القسم السادس 


وَبْحْ لعْدُ أما يلقَى فحرب لبطال 
بطع للجَري وِيْسَلَمْ كان يَنقَا 
عتااجوب ونبهدل بين لَمَبَال 
بعد نحمّى بالغير وَجَبْ كل عدا 


وسهم 


شحال مق الف عاج كتنهم نيد 


يشوف بِعْيان شلا كان ليه فالبال 
أو تدحل فريك الى مضى فلجْيّال 
ا قي وده 2 

لمّتاأ 


0 


- 


بْقَى طعامٌ للوحُوش على قطارٌ لو 
ولاأطتر وي ان شماه فعْنَادُ 


اللازمة 


يا ليسلام بكو على دخول وجدا 


عروني : 


من بعد طْعْ وجار لعدو تَقَوًا 
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دون حرب غنمها العدو ال مراد 


لكب يد وطاح وتمزق ورا 0 يد محال صَلْت كل بَلِيَا 


عليه سطت العرراب من بعد هاج واو كَيرن كانت عن حعنا طون 
اكز رع حي امار بو عر عليه 8 نا لفل سر 
لظ مشت هذا البروز هَهوَ م عت للعديم لدت . مزيا 


حار وظلم وكتر من مول لقنا وات للد رن 


راح مكسور' وصادف فلَوْجود حَمدًا وعاد فَخْبَّر كان بنذ كر" قات بعد 
اللازمة 

يا ليسلام بكو على دخول وجدا دون حرب غنمها لعدو نال لمراد 
عرولي : 

خب حجن وال هذا جين كير تملك رين الرقات ونحوز ل 
ساسم ممه ر ىا * 8 لي 207 
زوك ورع ودع تمثيل الخنرير صاده اركسم دات باظفار 

وبق كرعى عَلَى عْضَاهُ تحُوم طُبَّار 


القسم الثامن 


ما مم لتوارّخ ولا قُرى فُلَجْمَارْ ‏ كل من جا للغرب تعب صُعَار 
جا للمصيد ولْقَى كيف سار للفار عَلَى تيم اللْحْسْ يتْمرق سيار 
0 له 6 ده م 05م 
ضرغم الغرب شريف ما تريد كفار من طمع فوطنهم يجيح قرار 


شحال من قَصْوَرْ قَمْ غار ماه هد كَيْصَّيّدْ من جا مغرورٌ لِيهُ صيَّادْ 

من دُخْل لَعْرِينٌ نَنْمَ وصاد قَقْدَا ‏ ولا بر عن حال وما لقاه يُوجَادْ 
اللازمة 

يا ليسلام بكو على دنحول وجدا دون حرب غتمها لعد ونال لراد 
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كي : 


غروه و طمعوه 00 كل ضَعَاسْ - وجوه كبار 5 ِعَقْل سين 
ايمان قلوبهم ما رمحت بلحامن" يوم الحر كبير هم تلقام 00 
فات بَفعلْهُم لمطرد يبليس 


القسم التاسع 


كيغر ا برزين كرابن 


0 746 


على شرا 0 0 0 وَعْدا 


٠. » ٠ 5 0‏ 5205 55 
امال قن انا اراق ممه 


لو 28 َالرنَار 1 كل تلبييس 


بهم عليهم الِعُودُ نَكَدْ نْحِيسْ 
تبْعِين الشَهوَ ونْسَاوْ يَومْ لَعْبيس 
بابَعِينَ قاب ب ايسلام مَبِلِ | لجْحَاذ 


م و##ا ه 


0 


اللازمة 
ا ليسلام بكو على دخول وجدا دون حرب غنمها لعدو نال لمراد 
عروبي 
ادمرهم الكريم خد عين الدين لد خير ا وليس بيعب َيِمَان 
حكم ا ونس وأ 0 ١‏ 7 أ دق وال طحن 


2 لحان 


وكدا وَلْهِيبْ طالعين | فدخحان 


01000 


ما يحب 0 العر اب بنْهان 


هشر 


سرهم سيف ليسلام غ رغَردًا 


هْبيل من يعمّل جل خيارْهمعَمْدَا 


قوم مغضوب سال الحق وة قت لطراد 


اللازمة 


با ليسلام بكو على دخحول وجدا 


عروبي : 
حون اذا رعو غيل العلسيحعات 


دون حرب غنمها لعدو ال لمراد 


0 


فجزاهم الربَاط فيه يُتسجر 
والطلغ منهم ل ر 1 


بقطع إذ تحبلا ع أت 


القسم الحادي عشر 


ب الجليل أهلك وأذمر كل طلغات 


راضين الحكر صيل ذال لَمقَات 
عبظهم تم ويْرزهم اكات 
ما سعدت عم سم اهل الننى فَلْدَا 


هه وس 


مرصدين على غَرذ مُرَدْهُم رَصُدَا 


4 ترقًا وصيل سلفهم محقون 

شراخ الحَرّ ولا يُسَكْدٌ شور 
2 يوَغْل قلْبْ لحُرارٌ وصَدور' 
ع عن ري صلا ككيت ناد 


26 


ولا يُصدق فنْصّح للْقَرات وبعاد 


اللازمة 


يا ليسلام بكو على دخول وجدا 


عرولي : 
كان لعراب كيعْصُ قالتدبير 
5 فع قد الْشرَاف و ترذر لحم 


دون حرب غنتمها لعدو نال لحراد 


على عر ملام ولقعل المشكور 
من لا يلقي نطال لو يعلى محقور 


العمل فالز مان على العدا مغرور' 


القسم الثاني عشر 


وشمّن عمّل يا من فالْعْدَ الفُجار 
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00 


بعدما هلكهم المَجَدِين فشرور 


جادين الكمّر طالِينْ لقان 


كل عراب غنموهة بجر عنتوة لمرار 


هده 


با ليسلام بكو على دخول وجدا 


عروبي : 
أعفلا عم ,وتجدة كسان 


6س مر 


ما يعمل قَثْرَ طول لعوامٌ وشهور 
عنْدهُم الوم لم بلقم طون 


من بطال 0 جِيدري وامعداة 
شحال قطعت قَرقَابْ سلْفْهم لَسْيَادُ 


اللازمة 


دون حرب غنمها لعدو نال لمراد 


ه 3 ىم وس اه “امه 2 


وغتاهم 95 ا 52 


وُقي فلمل وار ضَؤْ العلبَ 


القسم الثالث عشر 


مععداهى ا ا ا الس 


عرهكم الحال وبر 0 لعذاب 
اهم الور يرول دون كلاب 


الفتىٍ نَلَفْهم على غداد ليان 
ومن بقَى ناته لَْوَبْ متيل رَعْدا 


شاه واه # 6د سة 


سوط فيه الصَّرصَار' يجَيح فلكدا 


لان نري موا ل 
خوالهم فالقتال من الدهى نَقَلْبْ 
من خخرجٌ لْيِدَنْ أهل الننى تُعَصْبْ 


على قطار تفني من لا يموت قَطْرَادُ 
يُلْتَقَي مالْتقًا والقوم من ذُعَى عَادْ 


اللازمة 


يا ليسلام بكو على دخول وجدا 


عروبي : 


تَهِنَ من 5 ا را 


دوت حرب غنمها لعدو نال لمراد 


اس | 


5319 


القسم الرابع عشر 


يب ظُلْمْ الكُفْر ونم لَسْلام يشرج 

كا نو شرت يبقى ذنِي مولج 

لي ان لشم باش تطهج 
2 

كل صلح عر لسْلام فسْدَا 

ما نحل بصار ولا لحق نهدا 


وجند بنو لصفر يبقى ذليل محتاج 


دلت اللقّط ما فيبا هُمام بَالنَاج 
ولا ثنبّه بسر عيب اذل ا 
كيف برش م الكت كنا اند 


>ماساه 0 


فَالْضْلَعَيه معْمى طْمِيس لَفَبَادُ 


اللازمة 


با ليسلام بكو على دخول وجدا 


عرولي : 
راد 0 0 ا بسة 


و وو نرفااة 


دود حرب غنمها لعد ونال لمراد 


أو يمال لَمْرَام الْعْدِيم السّاهِى 


م على الدوام للناسٌ ملاهي 


وبلاه فغر بنا بَلْبْلَى وذواهي 


القسم الخامس عشر 


عاذ 6 ال . ينف قال نا الو نه 
م من شاب الحَنطل صرف لكُواب تَسْقية 
سار بين الدوال كال تم بايد 
عليه تَرَنَدُ ران الحرئب' كل 3 
غاص فالويل ولا يلقي لُكل نَقْدَا 


اللازمة 


يا ليسلام بكو على دخول وجدا 


عروبي : 
لو كان الغرب كان مجموع الكَلْمّ 


5320 


لها د وبر - 
يدهي بد وهي الزرقا 


ال كهين عفاها 
عر ل 0 00 ديد 
0 فيا 0 و 1 رمَاد 


ل سان 


سار مكسوب خخديم حْقِير “قل لو غَادْ 


قوْطَانَ من 


دون حرب غتمها لعدو نال لمراد 


جمع الروم 


ع وبيه تركن 0 0 رط 


0 00 لا بلي حَرَج لَحْدُودْ سّاط فَبْاذ 


با ليسلام بكو على دول وجدا دون حرب غنمها لعدو نال لمراد 


تين .هذ المطار تمن علي العدرة وَيِدُوم عنما «فالي والتامد” 


مه سمع يم 


يطلع بدرا لسعود فكمال والصحو رو على القَطار بَسْرَارٌ يَضْوً 


والعَد والتيم يبقّى فالْبَلْوَ 
القسم السابع عشر 
عر نجم من بعْد زقَى وكان ضاوي ولا بقَى لو قا اللخ ل ع سر 


فااتا قبل هالعَراب البرذ قير قَاوِي و 0 بعد طبين كل قر 
بعد حَرَب 1 لَمْعَيْرَ كْسَاوِي صَاذهم مُعَاهُ 54 فْكُل 2 


© اث ره 


م حَانُ لبان خلا وَكُل نه لا سرون 0 00 
حَمْفْهم الكَمَرَ كُلْ حُمْْ عَذَا عَرْهُّمٌ الشيطان وَلَحْهمْ فكْيَا 
اللازمة 


يا ليسلام بكو على دخول وجدا دون حرب غنمها لعدو ثال لمراد 
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عروفي : 


ما جاز عْلَى لمُئيل يحم لْمَثْلٍ . 
هاك القؤل الصجيح بأ روي شل 


امل 


وتعر ص الكدوي ا 


0 


ا ا 


القسم الثامن عشر 


كل من ينككّر شمس الجَو حين تنشال 
000 ال اتا روس لطلال 
ا اطلام .الك الي علاطا 
صُوارَمٌ الطغيان يْصِيدٌ جِميععَمْدا 


ا سير لي 
ولا بقَى ال وقْتْ طلوعها الجالي 
تفيق بعد السين ن ومع الح تسْكاذ 
8 لسلا الها والمنا ل 


اللازمة 


يا ليسلام بكو على دخول وجدا 


عروبي : 
با علي الملك .يا لمَمَعَال الديَان 
انر دين الْسْلامٌ عن جِمُمْ الْأذْيّان 


دون حرب غنمها لعدو نال لمراد 


سا هه هاس 


حقّق َالْجود والفضل جمع رجانا 
وهْلّك وفْنِي وجيح جموع عدا 


539 شه عه ٠.‏ اهمده 
يلقو الذل ولمحان ولهنا 


القسم التاسع عشر 


جاذ رب وف رَعْبٍ فْكُلْ مظون 
.ثم كا واه 
العد تذهر وَتتف 


كل ما كان نهب لغلديم دون قانون 
نام وحلم ونُوَعَى بعد كل رَكْدَا 
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ولاحت 0 الغر نوها للعيان 


ولا تم 00 ع فَالْدْمَان 


هوم وه 


01 نيد لحم 


قام مفزوع وراد من القطَارٌ شَردا 


اللازمة 


با ليسلام بكو على دخخول وجدا 
عرولي : 


1 يَجَمَع يا لخنم مْعَدي لَحَدودُ 
٠‏ 0 ,ري وس وا كس وال #ر اه 
بشر يع نوجدا رجع مردود 


ات 


وصار يتفكر مُلْكْ كيف كان وبْدَاذ 


دون حرب غنمها لعدو ثال لمراد 


#© 


من جَارٌ عَلَى الْقَطارٌ أحرين الياد 
منْ بعد طَءَّ لغ ودع عن كل حداد 


ارجع بسوابق اليوت الْبَّدَدًا 


القسم العشرون 


أهْلاكُ لعْدُو مْلاكُ الى عليه سَنْدْ 
وجب علينا حمد لا تان 0 
والشكر' لِلْمُلَى لكْريم ليس د 
كل وقْت وَسَمْ طُول لحيات لبْدَا 
َالْمْنام وَسِينَ وزمان كل سهدًا 


اللاز مة 


ا ليسلام بكو على دخول وجدا 


عروبي : 


هيت بيات حَلْتِي ولآ نتهات 
العَعَلَ مله قصدي َالمَقْلاتٌ 


ل 7- 

وكل موم. وف رس 2 م أذ 
نكل فيه الوَكُلان الْحَصي عَدَاد 
07 تفقا. تكمال و عد عاد 
وار عار لماه ا لوناذ 
مَن صَمِيم المهج وادُخال مير ' لجْساد 


دول حرب غنمها لعدو ونال لمراد 


عن فم القَهيِين حَلْيّتْ معنايبي 


وم حَجَاتَى 


بعرافا ظَربٍ صوبْ ينصر حجاة 


والجاهّل ما يْل ذرَي لَمْقَاتِي 
القسم الواحد والعشرون 


هاك يا روي باش اهل النتى نحَدَثْ 


وعس ه . ٠‏ وانا #ي 
ا 4 


من يسسر اي فودى همير داات 


ا 


ابْشَرت ' الخير' لُطَلب فَلْها تقو 

الْكْوَان ن عَلَى قَلْبِ بِالْسَرا بَاحت 
اذ لكر . لف فيل العبكذا 
زالت الكشّْرَ ومْعَاد لَسْلام سعدا 


يا ليسلام بكو على دحول وجدا 


عروفلي : 
نمام القول 1 نحم ا 


وي ه»ه 0 


انْسَجُمْ الجَبان ولغفيل يَقَظَات 

كل ها بق الكويدن نات 

مَنَ حبّال الَّغْيانٌ الأرجًا وَلَمْعَاذ 

ولاح 5 ضاوي بين النجوم 1 
اللازمة 


دون حرب غتمها لعدو نال لمراد 


مره الو" , 20 ماه 
عنمن عمل د كي لسعاي ناهم 


١ 2 الما‎ . 


وما سَِ لمزان الث 


5 اهل اننا وَالْمَقَام الفاخم 


القسم الثاني والعشرون 


بِعْدْ نحم قؤلي يا حَفْظٌ بُتَنْعَامْ 
قل ريع الكاف وضراب باق ؛ تَفْهَام 


والبحت لَمْشَرَف من صيل خير لأنام 
اتنهتا الخلّ كَشهْر قاد لَصْيام 
والرسل الهادي لنا جميع سَنْدا 


كل .من عند نيد المرسلين عكذا 


يا ليسلام بكو على دخول وجدا 


. القصيدة منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية . 


كان سالك الوب عن روف لَسَمْ 
وزيد خَْسَس اونب لكل عالم 

سو لشر هه اكد 
عام شرق هك مها مُوَالَم 
فسعت الكراب بأ على جمُم الْعباذ شداد 


وامهة ااه 


ما يُخَاف ف فَلَكحْكر ولا فديق للحاد 


اللازمة 


دون حرب غنتمها لعدو نال لمراد 


ملحق 
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زجلية الشاوية نظم بناني 


الحمد نلو وحده ء ولا يدوم إلا ملكه . 


الدرر الببية في مدح رجال الشاوية 


الحمد للغاني لا بنظروه لبصار 
ودنا بالهادي طه شريق لنوار 
الصلات عليه من الله ليل ونهار 
والصحاب الود بالمطهرين تطهار 
بالجهاد اشتغل ومضو فيه لعمار 


حمد ليس ينتهي ايا صاح فلعبارا 
إعام لوجود الماحي بازغ المنارا 
والرضى عن آلو وأهل هل الطهارا 
من فناوا الكفارا سُياتل الغزارا 
سرت تمدح فيهم ونقول بالجهارا 


اللازمة 


يا هل الشاويا صولوا بعزوسرار 


بالجهاد فلجحود خنازّر التصارا, 


2 


با ناس العقول لفضال تحبر 


حتى فات الحدود وطغى ونجير 


قام عليه الهراج وتفلس وخسر 


مشا يغيث ورجع قل لكنوس عجلان 
ويه الفا اباعن “تال كل “أمكان 
بلبطر حركت لو من كل جيه شجعان 
فيه قتلوا عدد الاش من عار 
لِهُ حلفوا ثم لا ضار قد ما دار 
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جا وجاب العسكر ونوى يكون صاين 
خاب سعيوا ولقى لوال والمحاين 
ريتلو البلاد أعبّؤًا اللاين 
السغاض المظالم وقاست خسارا 
لو يعرف يفنوا على الأسلام غارا 


يا هل الشاويا صولوا بعر وسرار 


اللازمة 


بالجهاد فلجحود خنازّر النصارا 


عروبي : 


انزل ولد اللمترام جنود كيرا 


وأعمل يد مع هْل الدار البيضا 
دخلهم فالزمام تمثيل فريضا 
حتى صاروا يحدثواهاذي فيضا 


ولا علا من العلات عُريضا 


أبداً أيحارب لحرامي كل يُوم قُتال 
غربت شموسوا من بعد الطلوع ونُضال 
كل يوم يجيب محلا هيل شَبَال 
نوّض السلطان يعينوا وشاع لخبار 
طاح ميّمون الكفّرّ كبار وصغار 


يا هل الشاويا صولوا بعز وسرار 


كم مّن كافر للرياط ادحل عريان 
فروا وتفرقوا على جسم البلداخ 
عبادين الاوئان يسهلوا لمحان 


لِينَ ما رد الرّاس 


فساعغت يِوَلَي 
طاحت سواروا وبقي فالقضا يتل 
جاخ وبتَى فهموم نُحانُوا مُقبِي 
غلّب الله الشاويا على اللنلصارا 
5 لحان ولفتان ولخستنانا 


بالجهاد فلجحود خنازّر التصارا 


عروبي 
هاذي هانا وليس تشبههاً هانا 
أرهوطً كثاراجات مبم عريانا 
والدقّ على الأضغان لكْشوط غدانا 


و 6 5 وير ني هه سمها سس 
فوق نقيموا على الكوارش شعبانا 


اجتمعت الروم أقال نكثر و العداد 


حور ميت ماي طيسب اران 
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جمع قاوي ما بتتهى ولا يلوا حد 
عاد لحكّامٌ نقولوا فيذنا نُسَكد 


جاويا لْجِيلات ملو لها الفساد حوزوها وأصبح أوطانما مكد 

5 5 8 0 م ل » #م هرم 

زاد فالحين القصبّت بن رشيد بطار خف من رمّشّت عين أخف من عُمارًا 
0 


جاو بعض الشاويا ينصح الغدار خر جوه تجبلات الأنوَى الكَارًا. 
اللازمة 
يا هل الشاويا صولوا بعز وسرار بالجهاد فلجحود نازر النصارا 


عرولي : 


خرجوا به اليم الْحِينْ اللّنْحَجْ ولوى عشي سر يع قاصد مراكش 
جهز مون امد وتَرنٍ جا على المحَايّنَ كيفتش 
سارت القوم تُكرّر فا لكلاب تكزير م ديع لَعُدا عَذَا ولا تداع 
نزلوا مكاحل ذاك البار لكبسير والمولّي عنهم عَبَّاوْ ما داقع 
جات مهم فاذْناب الخيل كم من يُسير' شُوف نجم الدين فرج السعود طالع 
دَرُمُوا زادوا: لشسطات ا لحضار 9 بعد ها 3 ص َبْلها 07 


اللازمة 


با هل الشاويا صولوا بعز وسرار 2 بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 


غروبي : 
اخنوايا من تسال لقُصابي ورْجّع الملا يلقيه نير لحْقِير الكاشّف 
وادخل فَجِوَاة بالقهر من تعد ذلع لبخ" ا غرس وَمَاه لَحتَالَا اشف 
وألبس ثوب الحران عاجّل والَقْمَعْ لعا قبيح لفعال مْنَاضَف 
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> وبي ماه 


هه مه 7 ا 
وارجع كيد فنحر هولو صادف 


حاج درد ما نهدا عنهم بَاموال 
كان لحرامي فالصوكا يُدِير حيّال 
خلفوا دُمَادُْ فُمَوْض جميع لَرذال 
ابدا يقاتل لعدّو ما طلم لِهُ سيار 
مَن مدافع وسلاح كثير ما يُتَحْصارٌ 


ان ل ا 
مع مشاكل ولواعر حَيْرٌ هَل لير 
ويس جاب لَحْبَّار على ولاد لْحْريز 
كل بوم لي شَضَيًا فوسْط كارا 
والمجارح والموتى ما فا عْبَارا 


اللازمة 


يا هل الشاويا صولوا بعز وسرار 


بالجهاد فلجحود غخنازر التصارا 


عروبي : 


اما خخلاومن كرارس ذا القرطاس 
وما خلاو من خوارج في تهراس 
وما خلاو من شمارّرٌ ها تقاس 


وما خخلاومّن مدافع ومُهارز 
وما خلاو فلبطاح من كاير 


وما من راس من الكسذدا يتفرز 


عند كدي ل 


لو نظرت ما بهم سار من الأفات 
يا هآ من صوكا عدّات كل صُوكات 
با نُداصَنْهِمْ على تعلهم لو شات 
ابقَّوا مليوحِين فُلْفْرَارٌ صاذف نار 
وزعوهم لكلاب امن نُسَالَ وطيان 


با هل الشاويا صولوا بعز وسرار 
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شحال من يدين ارَجْلين ريت طارّت 
في بباها لمجيب هل العقول حارّت 
نا اخشارت٠‏ قل الففاك -الشمانت 
والهموم الكثرو الشوم والحكرارا 
كل طئ'ف تفرق وَحْدُ مُشَى الْحَارًا 


اللازمة 


بالجهاد فلجحود خنازر النصارا 


لبر وص على الدوام هيم تشفًا 
00 2 

- لفر نصيص وحزن والتقفا 
قن م 5 ٠‏ 


وعليم قام فشطا وزهّى ونشط 
32 ل خم م َك واه 
ومن عيون الكنوس لمفلس نسقط 


جرح الآلو طبيبا ولا يَنْخَبّط 


لكن كان الخييث بَلْسانْ شيط 


اشحال ما خوفنا لكوازطي فجرنان 
كل جَنْعَا بأني بجريدتوا الخوّان 
كلها من مويقات الدني الشيطان 
كيخوففنا من لفرانصيص لحمار 
ما قرا حزما ما عند الكل تؤقان 


كلام مردود عليه أبهُ ما رُضِينَا 
بشي خباير شَلارينا ولا دريها 
ولذ نايس «ققالرا اعائين ويا 
أش يرجي من خير فَوَلْدْ لخمارًا 
ما درا للصدق الاجاب لُويُمارا 


اللازمة 


يا هل الشاويا صولوا بعز وسرار 


بالجهاد فلجحود نازر النصارا 


عروبي : 


وأصبح ذاك البار مسرور مطرح 
وجدا دار الاسلام صِغْ كلام الصَحْ 


على وجذا مين حازوههما لكشوط 
5 ا ٠‏ ودشي 20-0 
ليت شعري وش طازو للمزلوط 


داب ربي يرذها من دون شروط 


وعْدُوها في ثرائها ضحي مَخْبوط 


وين سيدي يحيى سلطانها الأمير 
وايْن الصالحين رجاها هل الخير 
واش ما عار عِليكم يا كنوز لفقير 
با سيوف الوهاب فجو هذ لَغيارٌ 
وعدها خخلانا م فارئق الدّار 
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6ه 
ريت سر مصباح العارفين ظاهر 


وابْنً السيد عُقِْا راحّت الخواطر 
مْشْاتْ وجدا فحماكم حازها الكافر 
يا هَل العطفًا والبرهان وليغارا 
غاييين بالهموم عقولنا كارا 


مظاهر يقظة المغرب ج* م - 34 


اللازمة 


يا هل الشاويا صولوا بعز وسرار 


بالجهاد فلجحود خازر النصارا 


عروفي : 


واجب لبكا على دخولك يا وجدا 
تعلوك: ا ودارب لامك الكنذا 
هاذي شذًا وليس تشبهها شذا 


ابكي يا درت الها بدموع الدم 
دخلا فالْحِينْ بارْدًا دون صوارم 


لكن نرجى الكريم لجليل العالم 


يهلك فقريب هذ لجْحيد الظالم 


جاوبتيِي بلسان الحال عند لقال 
تاه بنو آدم مم القماش والمال 
فايْن يولي ورجالي كهول وطفال 
وايد السكان . قفري وكل جيوار 
واين بي بزناسن يالك غير لحرار 


قلت العدّرًا لوجيب بصو عالي 
ولا فعل باش مَاءَامَرٌ رينا العالي 
واين بر اجي وين مُدافعي ومالي 
ما نظرت فَْلَوْرَا من جابت يُغارًا 
وايّن بي جيل أعرنان !و الستدا! 


اللازمة 


يا هل الشاويا صولوا بغزو وسرار 


بالجهاد فلجحود خخنازر النصارا 


قوموًا لله كلكم فُسَاق الججد 
وعيونث القلب ساهيا وغشاها رهد 
عرافوًا من مات مُنكم مات مشهد 


مغفور الذنب ساكن فجنات الخلد 


لفضال الشاويا هل اللُجاد 
لفضال الشاويا فالرٌيادا 
لفضال الشاويا فخَّرق عادا 
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اشحال هذا من شبر مقابلين للروم 
عانهم بُفَضل رب الورى القيوم 
كل هَرْبَرٌ منبم يوم اللّطامٌ مُحزوم 


6م 
03 


اتشسهوا هم يا ناس الوافا ولسرار 
7 2 َه 
سهلوا فالكلاب هل الشقاو لشرار 


فاجهاد تفوزوا بالعرز واقّمّارا 


- 0 2-6 
بلا انتم بَغيتوا تَبِقَا فَالْعُْمارا 


اللازمة 


يا هل الشاويا صولوا بعز وسرار 


بالجهاد فلجحود نازر النصارا 


عروبي : 


شوفوا جمع الفحول قام للجهاد 
نصروا دين الاسلام وغزوا الجحاد 


ده ٠‏ مل 


ما روح طايلا ولعمى من 1 


يا سعد الي بْحَاهُم قام يجاهد 
واصيع 


لمر نصيص محقور وناكد 
المومنين باقي فالرمّد 


6 مي سال 
واطلع بدر الإسلام بنواروا واقد 


أشْ رَامَنْ كارا ليطا وقْت لقتال 
على الخَّيول العتبرايًا لْفَاهَم زجال 
الأسيادٌ وجوه الجنا شموس لنجال 
جاهدوا فالكافر وسقوله لمرَار 
ما فراش هاذي واعمات له لبصار 


امجردا من لكساويغِي فالشر اول 
بالزرايم وسليوف 0 والسابل 
امشيل هادُو تفخر بم القبايّل 
رَوْحُوهْ مْيَسَرْ في حَوْمت السّقَارا 
عَمّروا م هاذي لَجَحَيِدٌ لا وار 


اللازمة 


يا هل الشاويا صولوا بعز وسرار 


بالجهاد فلجحود خنازر اللصارا 


عرولي : 


ضولكى. يا درك يكال" “الشاويسا 
حت لقبول والخسان المرينا 


الختطلك .سار المدون ١‏ اباك مما 


للنة لقره عونلا اب الكتدانمنا 
نك بقعا مشرفاً فيك منايا 


الْبَخْئّرٍ بِالْقَامْرا رُوح حُدايِا 


فحلول العز يا امي وغَنايًا 


531 


لشاويا فيك رجال ما نو جَاد 
لشاويا مشهور افْيُومٌ لعنساد 
لشاويا يَسِبوا لَقْرابْ وَيْعَاذُ 
لشاويا صول على جميم لَقطارٌ 
لشاويا جر الذّبل ليل ونهار 


ل 7 بت 6ت عة 


با لشاويا قَالبَهُرَا مثيل الأسّوذ 
با لشاويا تهزم فاللطام لحسود 
يا لشاويا شرفهم 3 لوجحود 
ا لشاويا بهم حلت البشارا 
1 الثاؤية: الف" عات لمارا 


اللازمة 


يا هل الشاويا صولوا بعز وسرار 


باالجهد فلجحود خنازر النصارا 


عروبي : 


با رب يا لرسول وايات القراله 
انصر دين الاإسلام عن ساير لاديان 
واهزم جند الجّحُودُ يا عظيم الشأن 


والزهرا الطاهّرٌ ولحسن والحسين 
وانصر يا ذا الجلال جيش المسلمين 
تشومل , لك اللقه 1 عه اميق 


فرج هذا الهُموم واحينا فالحين 


ودُومٌ سلطاني سيف الحق نور للحاظ 
قام بالجهاد الملك طيب لغراض 
أهمام ولد همام يترك العْدا فُتبْعاض 
به بفخر جيل ورا جيل زهر لحواض 
سار سيرا حسنا يا لفاهم وناض 
وَش را من لارَاه على الكُشوط مُغتاضٌ 
ايحر ض المسلمين على الجهاد تحر اض 
لهمام ُو ضحاح ليس" مُْقاض 
كلمت مسموعاً قوت القلوب راض 
قام بالسنا والكتاب زال لخواض 
خذ بيد وانصر بَنْدٌ المجد يُحفاظ 
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روح ذائي لمجَّد مولاي عبد الحفيظ 
رايت ليسلام رفعها كاظم الفبظ 
أشريف علوي بَحْرٌ بالمواهب يفيض 
قام بشرط الملك الي نامض لهيض 
على شريعت جد وفتح كل تغميض 
والبْطال نُشَاِي فالحرب خف من فيض 
ِهُ باع فساير لقنون واضح عريض 
إذا يُقول يُوَافِي فق الظنون ويُعيظ 
أه عني من وش بهاه ساقم مريض 
لِك فوض أمر يا ذا الجلال تفويض 
ادخلّيك بيُمام الأرسال يا لحفيظ 


هاكُ حلا فطريرٌ القّن يا لحمّاظ 2 بنت لقفكار أدريسيا تهدٌّ لُغِيض 
أكثيرت المعاني ومنقحا فللفاظ2 يا نديم تعتى بها وصون لقريض 
والسلام نهيب ما فاح طيب لزهار على الاشراف أولاد الزهرا هل اليغارا 
قال عبد الحادي يرجى عفو الستار الذكي لمشوق للجج والزيارا 


القصيدة منشورة . بالمطبعة الحجرية الفاسية . 
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ملاحق ختامية 


ملحق 82 
رسالة استدعاء قبيلة الرحامنة لحضور مجلس الأعيان : 
الحاقابص 199. 


الحمد لله » وصلى الله على محمد واله » حدامنا الأرضين : قبيلة الرحامنة : 
أخص كبراءهم وأعيانهم وعلماءهم وشرفاءهم ومرابطهم » وفقكم الله ورعاكم : 
وسلام عليكم ورحمة الله . 

وبعد : فقد علمتم أننا منذ أقامنا الله في منصة أسلافنا الكرام » وحملنا أعباء 
التكاليف برعاية الإسلام » وطوقنا أمر رعيتنا الشريفة : ونحن مجتبدون في كل 
ما يرضي الله من النصح وتطهير الصحيفة » ونتحمل في إصلاحها كذا : ونكابد 
الحوادث فيما يكون ها رشداً » ونتعب أنفسنا فيما فيه راحتما وأمانها » ونسبر 
أجفانا لتنام أجفانها » قياماً برعاية المسلمين وإرشادهم . وحملا لحم على صلاح 
معاشهم ومعادهم » وإمتثلاً لقوله يُِِمِ : «ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحفظهم 
ا يحفظ نفسه ء إلا لم مجحد رائحة الخنة » . 

وما زال اعتقادنا في سائر الرعية أن يتجلى الله بألطافه » ويكشف عنبا البلاء 
الذي ينشأ عن ارتكاب شقاقه وخلافه » حتى يبقى حماها من صدمة الحوادث 
مصوناً » وتحاط جوانببا من الخطوب التي مدت ها بدا وفتحت ها عيوناً ٠‏ بحيث 
وكرررت عاك امسر اليد ين الدافة عي + ارو عيكا هل الس 
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وأرواحهم : وتسارعوا للتحفظ على صدق طاعتنا يكبار هم وصغار هم . 

ومما امتحن الله غوغاء الفساد بمحنة هذا الفتان » المتصور لحم بصورة الشيطان » 
ولج اغراؤه المخدوعة به » وإضطراب حال الضالين منهم بسببه » حتى آل الأمر 
إلى ما ترون من إفسادهم » وطمس الله على قلوب كثير منبم بسبب طيشبم وعنادهم . 

ومن ذلك تحركت الإيالة الجزائرية لإقتراح امور تفي بيزغيقنا الشر بفة :+ 
واشتد طموحها للحادث المخوفة » وتشوفت غاية التشوف إلى مديد الترامي على 
المسلمين : وحدوث شوكتبا للإستيلاء على قوة الدين . 

وهذا الخطب هو الذي كنا نتوقاه وندافعه » وتسالم فيه الوقت ونصانعه » 
ونعامل إيالتنا الشريفة بالجميل لتبقى كلمتهم مؤلفة على التعاضد ومر تبطة بحبله ؛ 
وبسببه أفرغنا خزائن الأموال العديدة » وجهزنا من المحال والعساكر والجنود 
ما رجوناه عدة واقية ونتيجة مفيدة » وبالغنا في إرشاد الرعية بكل ما أمكن ء 
واجتبدنا في إصلاحهم عسى أن تستقر حالهم عليه وتتمكن . 

ومع ذلك ' كثير من الضالين جاهلين بعاقبة فسادهم » عاملين عما يترتب 
على تفريق كلمتهم وعنادهم ؛ ول ينظروا لا نسعى لهم فيه من الخير الذي ينقدهم من 
امهالك » ويحمي أرضبم وأعر اضبم من فجأة الخطوب الحوالك . 

ولما سددنا في ممانعة المتشوفين » وعدم مساعدتهم على فيه ضرر المسلمين » 
ظهر منبم علي التضييق وزيادة إلحاح ؛ وإستحال ما كانوا يخفونه إلى التصريح 
والإفصاح » وتحقق لنا أن الفتان إما يروج بترويجهم وإغرائهم » وأنهم هم 
الممهدون له ليحصلوا على قصدهم ورجائهم » ويتوصلوا به لتفريق كلمة الرعية » 
حتى يدركوا ما يريدونه من الأمنية » وصارت الايالة الجزائرية تمد الفتان يما تقوبه 
به قولاً وفعلاً » وتصدرت لاغراء القبائل على متابعته عمداً لا جهلاً » وأعذت 
في تحريك الأسباب ٠‏ التي يترتب عليبا ‏ في الرعية ‏ الانحلال والإضطراب » 


. بياض بالأصل‎ -١ 


وأعلنت باذاية * محلتنا السعيدة التي بوجدة والتضييق بها ٠‏ وقطمع مرور القوت 
من تراءهم إلبا ٠‏ وتثقيف ما نوجهه إليبا من المئونة والقرطاس والعدة . لينتهزوا 
فبا الفرصة في حال الضيق والشدة : ومجعلوا ذلك وسيلة لتعميم الإذاية والاإستيلاء 
على الرعية . ولا يجهل أحد من المؤمنين أن التعاضد على الاتفاق هو الكفيل بحفظ 
الأمة » وأن الإنحلال متى وقع منهم أدى إلى انتباك الحرمة ٠‏ وأوقعهم في محنة : 
« الذين إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولاذمة » . 


ولا زلنا نتحمل ما لا يظن من وجه المدافعة ٠‏ ونر تكب كل ما يرضى في المحاجة 
والمخالفة والممائعة » ولو إطلع المسلمون على ما يلحق المخزن في ذلك لتسارعوا 
لإعانته برقابهم وأولادهم » فضلاً عن إعانته بأموالهم وبلادهم . ولخرجوا عما 
علكونه رغبة في الإنقياد عن الخطب العظيم : وحرصاً على بقاء قوة الإسلام مصونة 
التعظيم » لأن حفظ الرعية لا يدوم إلا بالقوة الإسلامية : وتلك القوة لا تنضبط 
للمخرّن إلا باللاستعداد التام 3 الذي يصان به النظام وتنفذ به الأحكام ٠‏ ووسائل 
الإستعداد لاتتوفر إلا بالإعانة الجارية » والحباية الي تطهر هم وتزكيبم من كل 

ولذلك جعل الله إخراج الزكاة والأعشار من دعائم الدين ٠‏ لكون استيفائها 
من أعظم أسباب التقوية التي يعود نفعها بحياطة جانب المسلمين : وكذلك ما اقتضته 
السياسة من عهد السلف الصالح : من استمداد الإعانة الي يتقوى ببا المخزن على 
الدفاع » حتى لا بقع ما محخشى بالرعية من الفشل والإنصداع » بجميع ” الم منين 
الذين يلهمهم الله للتمسك بالسنة والدين ٠‏ ويوفقهم للنظر في العواقب بعين اليقين . 

يكون* أحرص الناس على التاليف والتعاضد على الصلاح : والتسارع إلى 
الإنقياد والخدمة والإنتصاح » والمبادرة إلى ايثار جانب المخزن بكل ما يرضي : 


2 في الأصل بادليه . 
3 هكذا بالأصل . 
4 كذا بالأصل . 
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ويراعي في ذلك مدافعة الخطب العظيم الذي ترتب على بقاء الناس فوضى . 


ولهذا شرحنا لكم بعض الحال الوقتي الذي أطلعنا منه على ما لم تطلعوا عليه : 
ونظرنا في تخليصكم منه إلى ما تنظروا" إليه » ورجونا أن يزيدكم الله إرشاداً : 
وبفتح بصائركم لا نحبه بدعاً وختاماً . فتقوموا على ساق الجد في الإعتصام بصدق 
الخدمة والإمتثال : والإمداد ما يقتضيه الحال » ويحض بعضكم بعضاً على وسائل 
التقوية » والقيام بحقوق التوفية : بالإهتمام منكم ورغبة نفوس طيبة : ونبضة 
إسلامية » فإن الخطب ضاقت به المسالك » والأمر أشد من ذلك . 


كما تأمركم أن تعجلوا بتوجيه من ترضولهم من أعيانكم وكبرائكم : 
وتعتقدوا منبم خيرة وديانة وتقتدوا" بهم » وتكتفون بنيابتيم ‏ عتكم ‏ في الورود 
لحضرتنا الشريفة في جملة من حضر بها من أعيان المدن والقبائل » بقصد المفاوضة 
معهم في كشف هذا الخطب وعلاجه »ومدافعة ضرره وتسكين هياجه : ليكونوا 
على بصيرة من الحال »© وتعر فوا ما قاسيناه ونقاسيه من مطاردة الحوادث عنكم 
والأهوال . 

وقد كتبنا لغيركم من القبائلل بمثل هذاء رغبة في توافق الجميع على توفر 
القوة الإسلامية وأسباءبها » و تخلصهم ‏ لذلك ‏ من مخالب الخطوب وأنيابها . 

وإذا تماديتم على الركن إلى التهاون واللإنحلال ؛ ولم تحرككم غيرة الدين إلى المبادرة 
والإمتثال : فلم تبق علينا في حقكم ‏ ملامة » لأننا بالغنا في إرشادكم وإلهامكم لطريق 
السلامة » وعرفنا با لم تطلعوا عليه وبا يترتب على تخاذلكم من الضرر العام » 

ووفينا بحقوقالنصيحة الدامية * والرعي التام » ومن بصر فا قصر . 


والمرجو من الله أن يلهمكم الصلاح وشد عضد بعضكم بعضاً » ويوفقكم 


5- كذا بالأصل . 
6 كذا بالأصل . 
7- كذا بالأصل . 
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لوجوه الخير وتدارك الحال بما يرضي . وأن يحوط رعيتنا الشريفة بألطافه 
الشاملة ٠‏ وعناية نبيه الكاملة . 


والسلام » 5 8 جمادي الأولى : عام 3. 


من نسخة رسالة عزيزية ضمن مجموع اخ م رقم 12693 ص 448-444 , 


لاحظ ناسخ المجموع المشار له أن بالأصل المنقول منه تصحيفاً وتحريفاً وحذفاً . 
ملاحظة : 


تاريخ هذه الوثيقة يتأخر عن توقيت الإستدعاء الأول لمجلس الأعيان » غير أن 
أعضاء المجلس ‏ في هذه الفترة كانوا لا يزالون بفاس ٠»‏ وقد انعكس هذا على 
صياغة الرسالة » فجاءت تخالف شكل الإستدعاء الأول . 
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ملحق 83 
عروض السفير الفرنسي في مجلس الأعيان 
بالجلسات 2 5 . تبعاً لاشارة عند ص 7: 
تعليق 7 : على ضعف في صياغتها 
( المجلس الثاني ) 

الحمد لله المجلس الثاني مع باشدور الأفر انصيص 

لا طولب الباشدور بتمام الكلام وتفصيل المجملات : أجاب بالإستفهام 
عن التفصيل المطلق : هل في جميع ما تحمله أو في التنظيم العسكري فقط ؟ فأجيب 
ببيان الجميع . فذ كر أن التفصيل متعلق بلمباشرة » وحين يتلاقى بسيدنا ‏ أيده الله - 
ييين له ذلك » فأجيب بأن سيدنا - أعزه الله كلف أعيان الرعية بتلقي ذلك منه . 

فذكر أنه حين تلاقي سيدنا ‏ أيده الله طلب منه أن يعرض كلامه عليهم : 
ولا خلاف في الموضوع ٠‏ وإما بقيت كيفية المباشرة يبديها لسيدنا أيده الله » ثم 
قال : إن التقرير الإجمالي يقرره ممحضر الجمع ٠‏ لكن المباشرة نخاصة بالملاقاة . 

ثم شرع في تتميم الكلام فقال : إنه كان قرر لدولته في. الخصوصيات » 
وما يلزم عليبا في الدولة الشريفة » وبيان العلل المتعينة للصلاحات ( كذا ) ولا سيما 
الأمور العسكرية » وإنه طلب الانصات والاستيعاب . 
و ا لأهنية اتعريق بوفاردت “حدر 0 2 
وخصوصاً الكوشطات » ثم نواحي الحدود من البحر الأوسط إلى الصحراء . 

وإنه يقدم الكلام في الكوشطات » وهو أنه لا يخفى أن المتعاطين للتجارات 
يطلبون الأمن على أموالهم وأنفسهم نفسهم © وفييم منافم د للوطن » وأن 
هذا الموضوع كثير من الأجانب والأجناس عقدوا فيه عقوداً . 

ولا بخفى أن الدول الى عندها النجارة في هذا المغرب تطلب التسبيل والأمن 
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وتحصيابا » لأنها اليوم ليست ضامنة لصيانة أموال التجار » وأعظم الحصون 
هو الأمن الذي صار ينقص » وتكررت الشكاات الي يحب الإعتراف بأنها على 
صواب . 


وأما ما بر جع إلى الحوادث فكثير ا ما كانت تقع » لكن هذا الحادث أدى 
إلى الإضرار بالحدود وزيادة تقاقمها » حتى إن العمال لم ببق لهم نقود . 

وأنه أراد أن يقدم الذكر على طنجة ؛ وإنما لها بال » فيتعين صرف المخزرن 
همته وباله لها » وإن قبل هذا كانت مأمونة » على أن نحو الثلثين منبا خارج المديئة » 
واليوم صارت كأنما في حالة الحصار من عدم الأمن ٠‏ وزاد ذلك بقوة بعض 
الفساد )» حتى صارت كلمتهم هناك أعظم من كلمة النائب : و بعضيم يتعر ض 
في نواحببا للناس » ولا زال ذلك في زيادة » ولا يخفى ما كان وقع على قبضهم في 
بعض الأرباويين ؛ وتكتيف البعض ء وتقدم استرعاء الأجانب في ذلك ٠»‏ لأن 
ضمانة المخزن ينبغي أن تكون محفوظة . 

وأن طنجة فيها نواب الدول » وقد صارت مركزاً عظيماً » وأنهم يطلبون 
الأمن على نجارهم » ورعاياهم » وعيونهم كلها مفتوحة لهاء ولا أمن فيباء 
على أنه ينبغى للمدن الساحلية أن تكون فيه قوة النفوذ المخزني » واستشبد بأن أصيلاً 
كك إقاما عتدل عل الغ وار ون 

وكان وقع ما وقع بالعرائش » حتى ظل البارود مخرج : وصار الأرباويون 
الذين يطلبون الاستغائة على الوجهة الحبية » فحصلت بسبب المركب الذي نزل 
بمرساها على يد النواب . 

وكذلك ما وقع بالدار البيضاء : ببجوم بعض الفساد عليبا بعدم نفوذ العمال » 
حتى صولحوا ورجعوا. 

وأنه لم يقرر الوقائع + بل نفص واختصرء وعلى هذا تتعين القوة والنفوذ 
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في كلمة العمال ء وهذه القوة استدعاها الوقت : ولو تككون قليلة لاكن تكون 
نيو : 

ولا يبخفى ما وقع من حادث بردي كريس » ولا توجهت المحلة لأجل ذلك 
أول ما شرعة فيه النبى ٠‏ فين الكرة عل جالمق شكابات الدوال أن" الضزاز 
تزايد » وأن القوة في نقصان » ول يبق على تجارتهم أمن . والأجوبة الي صدرت 
لهم انتشرت في الجرائد . 

ثم قرر الوقائع بنواحي الحدود المتعلقة بأفرانصا خاصة » فقد حصل لا ضرر 
عام الدع ار لي ١‏ لوقي ميم ار ل ورا اوكا ل تواحي 
سعيدة » وكثيراً ما يقع فيها القتل واللبب » ويفر الفعال ١١‏ لى الإيالة المغر بية » و بلغ 
الترامى إلى قرب تلمسان ٠‏ وهذا نحو عام ونصف وقعت بوب وهجومات 
فيما بين تراب رعيتهم إلى ناحية سعيدة » ولز متهم صوائر للمدافعة عن أنفسهم . 

وأما نواحي الصحراء : فيقع كل يوم اكثر من ذلك : ولزمتهم مشقة في 
كف رعيتهم عن المقابلة لأخذ الثأر . 

وأما نواحي فجيج ففيها تجار فرنصا ء وكانت بها العسة الأرباوية » وفي هذه 
الأيام قتل من أهل تلك العسات نحو سبعين أرباويين ليلا » وإنكم تعرفون الوقائع 
ا ا ا ل لي تيه على حفظها - 

و يم ل ل 
أتى وقت لا يممكن الصبر عنه والمدافعة فيه . 

وعلى كل حال فلولا أنه لم تتقدم وفاقات بين الجحانبين على حفظ الحدود بإعانة 
منبما معاً : لوقع دخول الايالة الجزائرية » ولا يقدر على منعها » وهذه الوفاقات 
هي - بنفسبا ‏ القي حفظت نواحي الحدادة المغربية » ولولا وجود هذه الوفاقات 
والتشكي بكثرة صوائرهم وشيوع الضرر لم يستعجل المباشرة : لأنهم طلما صبروا 
غيبرهم » ويواعدونهم بسبب تلك الأوفاق » لكن حيث كثر وعدهم بالصبر 

06 


تعين تدارك المباشرة ء لأنه لم يبق وجه لتصبير هم . 


على كل حال إذا لم تكن قوة للمخزن فبأي شيء يرد السحاب العام : وقد 
أبدى شاهداً : وهو أله كانت حلت قوة من عسكر هم بنقطة من الايالة المغر بية 
بغير إذن من الدولة الجزائرية » وكان حلوها على الوجهة الحبية : حتى منعوا الفتان 
بنواحي عيون بني مطهر : وما توقفوا على طلب ذلك من الدولة المغربية ٠‏ لكن 
اقتضاه الحال على الوجهة الحبية » وحيث حلوا بتلك النقطة فلم يمكن لهم إنياضبا » 
لانم إن انبضوها يعمر الفتان ذلك المحل . 

نعم إذا يعمرها المخزك بقوة تنهض محلم حينئذ - الي ببا ٠‏ وبوجود 
تلك الأوفاق أجازت دولهم عسكر المخزن بترابها ٠‏ وما قدرت دولة- فيما 
تقدم ‏ أن تجيز عسكراً أجنبياً ما عداها : وذلك دليل المحبة : فسامحوا وساعدوا 
على سبيل الإعانة. والعسكر المخزني لما أجازوه وسلك في تراببم وبلغ الإيالة 
المغربية : صار يفر من عدم المونة » ولا حل العسكر بفجيج صار يبيع العدة 
فيشتر يها الفساد ء ويضر بون ببا الايالة الجزائرية » وذلك كله من عدم التنظيم . 

وصارت الملامة ترجع عليه من رعيهم : لكونه تسبب في إتيان العسكر الذي 
يبيع العدة لمن يؤذهم با : ويحيبم بأن هم الحق » لكن فجيح هو للمخزن : 
فعليه أن يحفظه بعسكره . 

وعلى كل حال تعين اليوم أن نواحي الحدود تضبط وتحفظ ؛ بحيث إذا قدرت 
الايالة المغربية بذلك لم يبق يلحقهم ضرر الصوائر التي بلغت ما تقدم . 

وهذه المقدمات يترتب عليها كيفية التنظيم الي تحمله . 

ثم قال : فن يرى العسكر الآن يراه صالحاً بطنبوره وكبرائه : نعم إن وقع 
التنظيم تبقي كيفيته على حالما » وإن القوة المطلوبة في التنظيم : هي أن تكون مونته 
نوامية + وير تب: مأ كو له وتقين امنا كله + .وركوق تفاواث اغزائبه بحسب المزايا»+ 
وعق واقحت منة هقوة يعافب. 

وم الأطتو ل مدع مسو لتقام وى أن قدو :طائون ج عقا هد تن" كات يعد 
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بخمسمائة : فتكون تامة دائماً » لا ينقص من عدد : أبداً » وعدم ضبط الأمور 
العسكرية فيه ضرر على الدّين والرعية » فإذا كان طابور يعد بذلك العدد وتكون 
نسخ بذلك عند المكلفين : لا ينبغي أن يكون عدده يعرض له النقص أصلاً . 

ومن مرض يعالج ويرد لمحله » ومن فر يبحث عنه ويرد كذلك : ويتعاهد 
الطابور بالتسراد في كل ثلاثة أشبر » ولا ينقص من عدده . 


على أن الذي يفر لا موجب لفراره إلا إهماله من المؤنة : أو خصاصة من القوت » 
وإن تعذر المونة هي التي أوقعت الأفات في العسكر ٠‏ فبسيب! يفر أو يبيع العدة » وإن 
المؤنة والطعام والتنظيم إن لم يكن في جميع العسكر دفعة : فينبغي أن يحرب في 


طابور واحد » حتى تعرف نتيجته . 


ومن شرط التنظيم أن لا يكون العسكر متفرقاً » بل تكون القشالي مجتمعة ؛ 
وتنظر له المحال المناسبة ء وهذا التنظيم لا بد له من الرجال الذين يقومون به 
ويحسنونه » ويعر فو تحر يبه 6 وتعييلهم متوقف على أفراد » وأولى العارفين 
بذلك دولة افرنصا ء فعندها افراد من رعيتها المسلمين يعر فون ذلك . 


على أن العسكر الذي يننظم ينبغي أن يكون مختازاً : ولو لم تكن فيه كثرة الأعداد » 
وعلى تقدير أن يكون طابور المشاة من خمسمائة صحيحة » فكل مائة تنقسم على 
نصفين : يكون على كل نصف مكلف عسكري جزائري عارف بالتنظيم الداخلي » 
وبكون على كلماثة مقدم جزائري : سوى في عسكر الطبجية : فعلى كل مائة 
يكون مقدمان : ويكون طابور الطبجية مؤلفاً من ثلاتمائة مقسومة كل مائة على 
نصفين ؛ وعلى كل نصف مكلف جزائري » وظيفته تعريف الخمسين بصقل 
سلاحهم وملبوسبم ونحو ذلك من الضروريات » ومن غاب ملهم ينوب عنه 
في ذلك . 
والمقدم الذي يكون على المائة يكون حراباً » ويعان بسرجان وعسكري »ء 
فيكون ‏ حينئذ ‏ على كل مائة ثلاثة » باندراج الأخرين . 
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ويكون على كل مائة من الطبجية أربعة : إثنان نفر » وإثنان مقدمان ء أما 

والطوابر الي تنظم بطنجة أكثر ما يكون على العسكر الذي ينظم بها أربعة 
افرانصاويوك : أحدهم كبير عليهم » ويكون له كاتب وهو الخامس : ويكون 
عدد العسكر بتقر يب 1500 : خحمس عشرة مالة » ومقدمون مسلمون 15 ع 
ونفر جزائريون 27. 

وكما يعين التنظيم بطنجة : يكون ما يناسب في غيرها: كوجدة وفجيح 
وغير هما . وإن الذي بظهر لا ضرر في هذه الكيفية لا على الدين » ولا على الإعراف » 
لكن ينبغي أن يكون للأفرانصاويين المكافين النفوذ في عدم تعطيل المؤنة » وفي 
طعام العسكر وملبوسه والمراقبة عليه . 

والمقصود بالتنظيم حصول الأمن : وطاعة الايالة تقوية جانب المخزن . 

والمقصود الثاني : أنهم اختاروا التحري بتعيين المسلمين الجزائرين » حتى 
لا تتطرق الخيالات للناس . 

وهؤلاء الأفرانصاويون يكونون عند نظر المخزن ونظر ولانه » ويتحافظون 
على مقام المخرن » وسائر ما يتوقف العسكر عليه يتمشون فيه على نظر المخزن . 

وبيان المزنة الطعامية : أن ينفذ ‏ مثلاً - للعسكري قروش 6 وحيث بتيسر 
الطعام ينقص له منبا بقدر ما أكل ٠‏ ويعطه الباق . 

ويكون في المشاة مرتبتان : أعلاها قروش 07 وأدناها قروش 6 للواحد . 

وفي المقدمين مر تبتان : أعلاها بسابط 2 وقرش » وأدناها بسابط 2 فقط . 

وفي قواد المثين مرتبة واحدة فيا ريال واحد لكل واحد . 

وكل ينقص له بقدر ما أكل من مؤنة الطعام . 
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وقواد الأراحي يكونون على مراتب 3» أعلاها بريال 3 ؛ والدوبية بر يال 6.2 
والمونات يكون ها أمناء تحت المراقبة » ويكون للأمناء مرتبتان : أعلاها بريال 3 
للواحد » وآدناها بريال 2 للواحد . 

ا أمء” خخلفة ؛ والخلاث' 10000 ١‏ 
وهم خلائف : فلكل امين خليفة والخلائف على مرتبتين ايضا اعلاها بريال 
ونصف ؛ وادثاها بريال . 

والحرابة الإفرانصاويون يكون لهم كبير واحد على جميعهم يقبض في العام 
خمسة عشر الفا إفرنك : 15000, 

وأما الفسيانات فبحسب مراتببم وخططهم وحالهم : من أنوف 7٠٠٠١‏ فرنك 
بالعام » إلى ألوف: 8000, إلى ألوف 9000. 

وهنا اننبى كلام الباشدور بالمجلس الثاني . 

الحمد لله » يوم الثلاثاء 7 محرم فاتح عام 1323. ساعة 121/2. 


( المجلس الثالث ) 


الحمد لله وحده في يوم الإثنين 29 حجة الساعة 2 وقسم ونصف المجلس الثالث . 


افتتح المجلس فقال الباشدور أنه بعدما تم تقرير ما تقدم يشرع في تقرير الأمور 
الإقتصادية على مقتضى ما قرره لجانب مولانا في ملاقاة جلالته الشريفة أمس . 

قال من جملة إشارات دولة افرانصا الخيرية أمور الاصلاحات : والمقصود 
با الأمن » ولا يتركب عليها ضرر + مع مطابقة الأحوال وحصول النجاح بما 
للدولة الشريفة » وهذه الأمور التي بتيسر بها يريد أن تكون قريبة مناسبة ‏ ولكن 
يطلب أن تكون بالفعل »؛ والمقصوة أن الادارات الموجودة تبقى على حاها : 
ولكن يقع فيبا إصلاح ؛ بحيث يحصل من الإصلاحات الثروة والأمن في الوطن 
و تلان لماز لانم في قلق ١‏ وإن لم تقع المبادرة للإصلاحات رعا يحصل ضرر 
لأجلها . 
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وإذا وقع التأمل في مدخولات المخزن يظهر أنها قليلة : ومعلوم أن المال 
الناض الموجود تحت بد المخزن هو بقية السلف . ويناهز مليونين ونصفا من 
الفرنك ٠‏ وذلك قليل لا تقوم بأمور المخزن » وكذلك بقية مدخولات المراسى 
والمستفادات ولا يخفى أن مال السلف لم يكن به إصلاحات 1 بق الأامد عو لات 
المراسبى والمستفادات وذلك قليل . 


أجيب بأن الترتيب مهيئاً » أجاب بأن الترتيب وإن كان على قواعده فهو مما 
لا يعول عليه » إذ الحال لا يقتضي تيسيره ولا اعتداد به » ولذلك ينبغى التأمل 


وأهم مدخولات المخزن هي المراسي ؛ وينبغي النظر في أمرها * وهل يمكن 
تحسينها ليكثر مدخوها أم تبقى على حاهها ؟ ومعلوم عنده بلا شك أن مدخولات 
المراسبي يقع فيبا التدليس من المتعاطبين التجارة » والتدليس المشار له يقع من تجار 
الأجانب ومن يشاركهم في ذلك » لأنه لا يخلو : أما أن يكون دخول السلع بدون 
أعشار أو بشيء قليل » قال إن جانب مولانا على بال من التدليس الذي يقع : 
ولما انعقدت كنطردة السلف كلف المقابلين من قبلهم في المراسي بأن بردو الال 
ويراقبوا » إذ لهم بعض الدّخل ني ذلك على كنطردة السلف ليست جارية على 
مقتضاها » ومعلوم أن من هم المراقبة لا بد أن يبحثوا ويسألوا » وهؤلاء لا يحوزون 
إلا تقابيد من الأمناء من غير إطلاع » قال : إنه على يقين من أن مولانا لا يرضى 
ذلك » إذ لا يحب الضياع من مدخول بيت المال : وني هذه الأيام تشكى نائب 
الاستلز امات بكون نوابه بالمراسي لا يساعدون على الإطلاع وإنما هم صورة 
وكات المكران كد الأنين الاري اعفان المزاتي > وق ولك الرفة ين الاشدور 
للمقري تلك الشكاية كما قرره له نائب الاستلزامات : وبين له الضرر الواقع 
في المراسي ؛ ولا شك أن ذلك رفع للمخزن ٠‏ ولأجل البحث المقرر في كنطردة 
السلف من قبل نائب جملة الإستلزامات ينبغي الإذن له في إجراء العمل به : لا: 
ممنوع من ذلك » وهو على يقين بأنه حيث يقع ضبط المراسي وينقطع التدليس 
الواقع .ها + يتضاعض مدخوها حسبما يعلمه كل أحد : ولا ينبغي إهمال ضبط 
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المراسبي والسكوت ؛ , بل الواجب زجر المتعاطين لينز جر التجار المتعاطون لذلك » 
لأ إن نهم زع لايد أذ يق التعاطوك لذللك. كيرون: الزمة ذا أمكهم 
وزجرهم منوط بالمخزن » فإن لكل دولة وضع قوانين في زجر أو لنك وكفهم 
عن لو دوكر وميم لطن امقر 5 عاووية ومن عفاد لبي خطر بد "كن 
تاجر با يضع أو يسق + وهو الشاهد عليه ؛ وإن وجد موضوعه أو موسوقه 
مخالفاً لا أعطى به خط يده يحاز ذلك للمخزن : ويزجر على مقتضى القوانين 
الموضوعة في ذلك + ويصدر ظهير شريف بما ذكر : ويكون من ظهرت عليه 
التداليسات يعاقب على حسب جريمته : ويكون ذلك جارياً على رعية المخزن 
وغيرهم من الأجانب » ولا يصدر الأمر الشريف بذلك يكتب للنواب بالحكم 
الذي اقتضاه النظر الشريف : بحيث من صدر منه تدليس بحري عليه الحكم 
المشار إليه . 
قال : إنه بقرر ما يتشكى منه التجار وما يتضررون به في أمور المر اسي ؛ 

وذلك من الإدارات بالمراسي ؛ لأنهم لا يسلكون ما يحصل به التسهيل في التجارة ؛ 
فأولاً : يشتكون من أجل قوارب الوضع والوسق بالمراسي ؛ لأنها اليوم غير قائمة 
بحقوق التجارة » فإن في بعض المراسى ىقلا يلكا الضف بها اوور لد ويا 
موجود به ذلك ولكن ليست بها رئيس يقوم. بالوظيف + وشكاية التجار بذلك 

من الأمر الحق ؛ وينبغي لجانب المخزن أن يبتم لهذا الأمر : إذ معلوم أن البابور 
حيث يرد للمرامي أي بأمور عظيمة : وإن بقي الحال على حاله يحصل ضرر 
عظيم » وقد ظهر توقع الضرر ؛ وهو أن بعض كبانيات عز مت على إتيان فلائكها : 
لتتولى وضع سلعها ووسقها على يدها » وإن بقي الحال على حاله تسمح لهم الشروط 
بذلك » فلأجله ينبغي الإهتمام بهذا الموضوع ؛ وإن صدر ذلك يكون فيه هضم 
لجانب المخزن » ولا بد للدول من ذلك » وإن وقع لا قدرة ‏ ففيه الحضم : 
ولا بد أن يكون للمذكورين تجريتهم ؛ وريما يقع آفات بينهم وبين نجرية المخزن : 
وحواء الأمر ريت ؛ وهو أن ما احتاجت إليه كل مر مي يشتري ا ويرتفع ما ذكر ؛ 
ولا بد لذلك من ضابط تنحسم به مادة الضرر : وتتأكد المبادرة للدواء عاجلاً . 


ومن الأمور المنوطة بتحسين المراسي أمر المون بها ء لأن المراسي مفتقرة 
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لضبطه + والجاري اليوم بطنجة ‏ التي هي أعظم المراسي ‏ هو أن الفلوكة ترسي 
في الماء ويحمل البحرية السلع على ظهورهم ٠‏ فيتعطل الأمر ؛ ويقع الأفات في 
السلع 3 والذي ينبغي هو إصلاح ذلك بناء مون صغير 5 المر ابي تصل الفلالك 
إليه ؛ وجعل بوجي ينزل السلع من الفلالك في المون ؛ وذاك أمر قريب يحتاج 
لصائر قريب + وليس من شأن دولة فرانسا أن تشير على الدولة الشريفة بأمور 
صعبة ؛ بل تشير بأمور تناسب الوقت » ومعلوم أن واجب المون الذي بقبضه 
المخرن يفي بصائره مع الربع ؛ ويكون للمخزن نفع فيه » وما دامت التجارة 
تقوي والمدخول يكثر : والزيادة تقع في الإصلاحات . 


ومقصود دولة فرانسا أن الإدارة الى تكون بالمرابى تكون مغربية لا أجنبية ؛ 
ويكون ما ذكر بيد المخزن لا بيد الأجانب الذين يوذن هم المخزن في ذلك . 
وبناء هذا بحتاج إلى صائر يكون موضوعاً على حدة ميسراً : ومعلوم أن التجار 
يؤْدون على سلعهم لاجل ذلك : ومن المدخول مخرج الصائر ويبقى الربح للمخزن » 
ولا يربح ذلك من يعيّن له من الأجانب ؛ إذ المقصود أن يبقى الربح الذي يربحح 
الغير للمخزن » والمقصود : أن يتولى المخزن ذلك .؛ وعند الشروع فيه يشرع 
في قبض واجبه : فيربح المخزن فيه ويبقى له دائماً » إذ الصائر يخرج من مدخول 
ذلك : ويكون المخزن لم يسمح للاجانب بربح ذلك . 

وأيضا من جفلة اموق امززامق كاه اللحراقق مناه الأن الواحوؤة شر اكمة 
فيها السلع » وتختلط لصغرها وعدم كفاببا وعدم ضبطها . ودواء ذلك قريب ٠‏ 
بحيث يزيد المخزن ما يكفي من الخزائن » ويضرب للتجار أجلا في مدة وضع 
سلعهم » ويؤدون الواجب على وضعها » ويكون لها ضابط يقرب على التجار 
في حيازة سلعهم : لأنها بتراكمها اليوم لا يعرف احد سلعة من سلع غيره مما 
بالخزائن . 

ومن حملة التسهيلات للتجار ‏ وفيبا النفع للمخزن ‏ ان تجعل خزائن تسمى 

خزائن عمومية » وفي ضابطها أن يحوز التاجر الذي ينزل ببذه العمومية خط يد 
لأمناء بما أتزله » فيكون للتاجر نفع يمخط السيد المذكور + لأنه يصير إشباد بسلعته 
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التي له إن أراد أن يعترض + ويكون ‏ أيضاً ‏ نفع للمخزن عا يقبضه على ذلك . 

وأيضا : مما يطلبه الحال جعل تلغراف بحري في الكوشطة على جميع المراسي 
داخل البحر ؛ إذ من شروط التجارة ذلك + ومعلوم ان التجار يحبون الخبر باسعار 
ل ا ل ل ل ا ل ل له 
بناحية من نواحي المرامبي + ومصلحته عائدة على المخزن بالإطلاع على احوال 
تواحي الراضي عل مخقات ا ويه إمياحاك اقررة ارما ابا مالكو يهال 
قريباً به . بحيث إن حدث أمر في مرسي ربا يبلغ على غير وجهه لمرمي أخرى ؛ 
ولف ا سوفن اد يكون وقع صباحاً ثم زال عشية » فبالتلغراف يزول 
الإشكال ؛ سيما وهو بحري داخل البحر ؛ وإنما حيث يصل مدينة مخرج فيبا : 
وكذا بسائر المراسبي.» وهو محخلاف التلغراف البري لا يحتاجه البر من الامور ء 
وزقات ا التتعر ادن السو تفع الشيرووة إله »ودر لك مرصردة للقل د ها 
هو عندها ‏ بطنجة » ولكن غرضها أن يجعله المخزن على يده والدولة الفرنسوية 
تعن عاتختاج اليه 

ثم خرج للكلام في الإدارة وهي أمر العمال ؛ قال ينبغي للمخزن أن يصرف 
الوجهة لأمر المراسى » وينبغى أن لا يولى بها إلا العمال العقلاء الذين لا يطمعون 
عيكا أن اللزانى عم اهم المماق ب واس ميلع ذاك اليه ود و ابقل القريمة 
الحرية التامة في رعيتها » تولي من أحبت وتعزل من أحبت » لكن الدولة الفرنسوية 
تطلب من الدولة الشريفة أن تلاحظ ما ذكر ء وتولي من فيهم أهلية مختارون 
منتخبون » يقومون بالوظائف » ويكون هم راتب من عند المخزن ؛ فمعلوم 
أن بذلك تكون قوة ونفوذ لجانب المخزن + وفي هذه السنة وقعت تبديلات بالدار 
البيضاء : عزل عمال وولي آخرون. 

أجيب بأن أولئك ظهرت عليهم جرائم : أجاب بأنه لأجل ذلك ينبغي أن 
يحتارهم المخزن فلا تظهر عليهم جرائم . 

ويؤكد في أنه ينبغي للمخزن أن يختار عمال المرابي من الأناس الخيرين ؛ 
وكثرة عزهم تنقصهم في أعين الرعية وينقص نفوذهم » وبنقص نفوذهم ينقص 
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نفوذ المخزن » وغير حاف ما وقع بالدار البيضاء » وبسبب ذلك ل تبق لهم قوة » 
وإن وقع هناك حادث تكون المسئولية فيه على جانب المخزن . 


ومن الأمور الحبية الي هو على يقين منبا أن المخزن يختارها : أن يكون بكل 
مدينة طائفة من اليّليس في صفة العسكر الذي ينظم هناك غير متميزة » وتكون 
قريبة يطلع بها العامل على الأمور » ولا يبقى عليه شيء بسببهم . 

بحث هل يكونون أجانب أو غيرهم ؟ أجاب بأنه يقرر أمرهم : قال طائفة 
الكو اا الاللكرد عر اع كل الف لاقي ؛ وفييم نفع 
كثير » وإطلاع على الكنطر بنض + فإن يسبيهم يق بقع العثور عليه لأنيم يتشكلون 
في صورات يطلعون بها على الأمور ؛ وينبغي أن 0 مغاربة » نعم يكون لهم 
معلمان فر نصوي ومسلم يعلماهم حتى يتعلموا » ويذهبان لحاهم . 

قال الباشدور : إنه اليوم اقتصر في الكلام على المراسي » وإن كانت الرعية 
لا زالت فيها الطيش » ولكن دعت الضرورة اليوم على إجراء الإصلاحات بالمراسي 
لا فيا من الأجانب » ولا ينبغي غض الطرف عن الرعية » ولكن يؤمل أن يرد 
المخزن البال لذلك » وبإجراء الإصلاحات في المراسى ي لا شك أن يجري الإصلاح 
في حال الرعية ؛ ولا يتوقف المخزن بعد على إشارة الدولة الفر نسوية . 

قد تمم الكلام في هذا وبقي له أمر آخر مقصور على المالية في كيفية استخراج 
لمال لتنظيم العسر » ومعلوم أن تنظيم العسر فيسهل قبض الترتيب + ولكن سيقرره 
بعدما ينهيه لعلم مولانا الشريف . 

وبعد ذلك لا يبقى إلا أمر واحد وهو الأهم : وهو أمر الحدود المنوطة بأمن 
الإيالة الجزائرية » والأمور الني قرر هي لعموم الأجانب ؛ وأمور الحدود خاصة 
بالدولة الفرنصوية » وأصول الحدود مبنية على أوفاق بيت الدولة الشريفة وبيت 
' الدولة الفرنصوية » وتلك الأوفاق هي أساس الحقوق بين الدو لتين ؛ وتلك الأوفاق 
فيهيا شروط على الجانبين وهم قائمون عا عليهم وال نعل الدولة المغرية. م جر 
ما عمل » واليوم دعت الضرورة إلى العمل يمقتضى الأوفاق » وأخر الكلام 
فيبا ‏ الأن إلى إبانه وتقع المذاكرة فيه . 
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ثم قال : إنه ير يد تقر ير كلام قريب من تتمة كلام المراسي + وهو أنه لا بقصد 
عا قرره أحداً ؛ وإنما المقصود الاصلاحات فقط : وهذه الأمور الجارية هي قدعة ؛ 


وهذه الاشارات هى جديدة . 


ختم المجلس في ساعة 4 وقسم 1 . وهنا انتهى كلام الباشدور في المجلس الثالث. 


( المجلس الرابع ) 

الحمد لله . نعم يليه المجلس الرابع في يوم الخميس 2 محرم ؛ ساعة 201/2 . 

أفتتح المجلس فقال الباشدور : إنه يقرر ‏ الأن_ما قرره لحضرة مولانا 
الشريفة فقال : إنه بشرع في تقرير أمر السكة وما يلحقها من الآفات ؛ إذ تارة 
تكون في صعود + وتارة في انحطاط » ثم قال : معلوم أن أسباب آفات السكة 
ظاهرة : فتارة تكون السكة عزيزة » وهو ابان الموسوقات : ولا يفوت الإبان 
المذكور ينقص صرفها » وذلك 5 الشتاء والصيف » ومعلوم أن التجار الذين 
يشترونها إنما يحتاجونها في زمان الموسوقات » ولا يفوت الاإبان لم يبق لهم طلب 
فتنقص ؛ وذلك من أسباب آفات نقصها . 


وها سبب آخر ء وهو أن المخزن - ني هذه الأيام القريبة ‏ أكثر من ضرب 
السكة على غير المعتاد » وبكثرتها تنقص » وقد بلغت كذا في هذه الأيام فرقاً 
بين السكة المغر بية وبين السكة الرومية ‏ قدره سبعون في المائة » ولما جدد المخزن 
الضرب - بكثرة ‏ كان قصده خيرياً » ول ينظر عاقبة : فها ربحه المخزن في 
الضرب خسره في الصرف بسبب الكثرة » ومعلوم أن حال السكة ‏ اليوم ‏ على 
ما هو ظاهر » ولا يخفى ما يلزم المخزن في ذلك ؛ فهذا سبب داء السكة بسبب 
الصرف الذي هو عال + وغير خفي ما يلزم المخزن والتجار في ذلك . 

وحيث هذا الضرر معلوم : فقد كان كتب نائب الاستلزامات بما ذكر لحجانب 
المخزن » ووقف الأمر ء وجعل فيه تأويل بدفع بعض التاكات في ذلك » فخف 
به بحس السكة المخزنية » وحصل لا عز في الجملة » وذلك وقع اختباراً ‏ لأنه 
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لا توقض البيع في السكة المخز نية » وصارت الأبناك يتخلصون بالتاكات نقص 
المرف ء ثم لما غير ذلك زاد الصرف ؛ وذلك دليل على أن السكة مهما عز دفعها 
ينقص الصرف والعكس بالعكس . 

ويوجد دواء للسكة المخزنية يبقى به أمرها مضبوطاً معتدلاً » وهو أولاً ‏ 
يوقف المخزن ضرب السكة » لأن ما ضرب منبا كثير ء وأيضاً يفسخ المخزرن 
كنطردة السكة ؛ وحتى إن طلب أرباب الكنطردات معاوضة في ذلك يكون فيا 
التأويل وهو أولى من بقاء ضرب السكة : ويكون ذالك سبباً في عدم نقص سكة 
المخزن في الجملة » وقد كانت قدا تتبع الفرنك الصنبولي + واليوم صار الفرق 
بينها وبينه ؛ وذالك لسبب الاحتياج إليبا » وهو إبان الوسق ٠‏ وبذلك يستقيم 
أمر السكة » وحتى إن لم يبلغ الغاية فيقار بها ؛ ويرتفع الضرر على كل حال . 


وهذا الأمر لا بد له من مال يمككن به معادة ذالك + ويكون على يد أناس 
لهم معرفة بالتصرف فيه ومعلوم ان ذلك لا يقوم به إلا جعل لبنك كما هو عند 
الدول » وليس المقصود إحداث المخزن للبنك ؛ وإنما القصد أن يكون بنكاً لنفسه » 
لأنه معلوم أن بعض الأمور ‏ من جعاتها البنك ‏ لا تكون مطابقة للديانة » ومثل 
هذا موجود عند المسلمين والقصد به أن يمجتمع أناس يمجعلون ذلك » ويسمى بنك 
دولي أو مخزني + ويكون الناس أرباب ذلك على ما يقتضيه نظراً لمخزن » فهم 
ينتفعون وينتفع المخزن بذلك + وكيفية منفعة هذا البنلك للمخزن أن تضبط الصرف 
في السكة المخزنية » ويشترط عليها أن السكة المخزنية ترجع في الصرف لمقاربة 
السكة الفرنصوية والسكة النجليزية الذين هما الأصل » لا للسكة الصبنيولية » 
ومعلوم ما في ذلك من النفع للمخزن » وللبتكة أن تطلب معارضة على قيامها ذكر 
مكافأة لا . 

ومن الأمور الي تطلببا هذه البنكة أن الأمور التي يصرفها المخزن تكون مباشرتما 
على يدها نيابة عن المخزن » وكذلك تحدث أوراقاً للبنك لها نمن في إسم المخزن » 
كما ذلك حار عند الدول » ومن جملة مصالح البنكة للمخزن انها تقدر ان تسلف 
للمخزن ما لا بقصد الإصلاحات المتكلم عليها في العسكرية والمراسي ؛ إذ معلوم 
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أن المخزن لا بد له من مال للإصلاحات الي تقدم الكلام عليبا » وكل ما توقف 
عليه المخزن يستلفه من البنكة المذكورة » ولا يخفى أن الناس لا يقرضون ماهم 
بدون توثيق + وهذه الستون في العائذ الي تودي في المراسي يمكن أن يودي منبا 
الربح » ويصير منبا في الإصلاحات والتحسنات ؛: وقد قدم أن المخزن يحري 
الاصلاحات على كيفية مخفية مدروجة في الستين في المائة ؛ ويبقى للمخزن 
الأر بعون في المائة مع المستفادات ؛ ويعين المخزن عضواً لاختبار إجراء الأمر فيما ذكر 
على مقتضى ما يقع عليه الشرط في ذلك . 

وقد تقدم السلف من بنكة باريزوبيبة » وهي من جعلته من يعرض ضابطاً في 
هذا الموضوع ليقع التأمل فيه » وغير خاني أنه لا كانت وقعت المذاكرة في أمر 
السلف أخيراً أشير لكون الدولة الفرنصوية تعين فيما يحتاج المخزن له » إذ مقصودها 
ثروة الايالة الشريفة » وعند عقد السلف المشار له أرادت الأبناك أن تعين من قبلها 
من ينوب علهم في المراسي » ولم تساعدهم الدولة الفر نصوية + وعينت رجلاً عاقلاً 
من قبل المخزن عندهم لذلك » ويظهر أنه بالتأمل والنظر في كيفية كنطردة هذا 
البنك مع القوة العسكرية يحصل المخزن على مدخول كثير في الترتيب وغيره . 

ومعلوم أنه إن توقف المخزن على سلف آئخر في وقت آآخر لا قدره الله 
يصعب ذلك ؛ فينبغي أن ينظر في أمور أخرى يحصل بما نمو مدخولات المخزن : 
ومز جملة الأمور الي يحصل بها تمو المال استقبالاً لأمور وإن كانت صعبة : 
فينظر في وجه جعلها » وهي أنه ينظر المخزن بعد في وجه لجعل الضرائب على 
البناءات وتككون على كيفيته » لأنها تؤدي في جميع دول الإسلام وغيرهم : 
وحيث إن بلادات الحرث يودي عشر عنبا فكذلك دور السكني ؛ ومعلوم أن 
المخزن روج الكلام فيا قبل » ويظهر أنها موافقة للشرع » وقد نبه على ما ذكر 
من باب الإشارات الخيرية » وللمخزن أن يتأمل في ذلك . 


وأيضاً من الأمور التي فيها نفع للمخزن ضبط أملاك المخزن ء فمعلوم أنبا 
كثيرة بالمدن وغَيّْرها » وإنما يستغلها الناس : أجانب وغيرهم » على أن ضبطها 
قريب ٠‏ فإن ضبطت وعين من يقابلها على المقتضي : يحصل ما نفع كبير لبيت المال . 
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وأيضاً من جعلة الأمور الواقع فيبا الضياع وإن كانت من الأمور الداخلية 
ولأكن. يه علها + دوعي أملاك الأحباس ٠‏ فجلها يستغلها الناس جلهم أجانب 
بكراء قريب ٠‏ مع أن ضبطها ممكن : ويدخل مستفادها على المقتضى المحله , 
وجعل التاويل في ذلك وضبطه يتيسر » ويدخل مستفادها لمحله ولا يبقى هذا 
الإهمال الذي هي عليه . 

ومن جعلة المنافع الي تحصل من ذلك نظافة المدن إن كان الحبس يسمح بها . 

ومعلوم أن الناس هاملون قراءة العلوم بالمدن » وإن كثر مدخول الأحياس 
فيه ظهر أن تعاطي العلوم يكثر . 

ومن جعلة الأمور العائدة بالنفع على المخزن إحداث مدرسة بطنجة يتعلم 
بها أناس العلوم الرياضية واللغة الفرنصوية للمعارفة بها مع الأجانب . 

ومن جعلة التحسينات في تمو المال إحداث ورقة التسريحات المعروفة بالبسبورط ؛ 
وفيبا نفع للمخزن بالأداء عنبا » وضبط من يدخل ويخرج للأيالة كما ذلك في 
جميع الدول . 

وكذلك يمكن للمخزن إحداث الطنبري يحصل منه مدخول للمخزن . 
وكذلك أمر آخر سبل المعادلاات » وهو الإذن بوسق السلعة من مرمبي إلى 
أخرى » إذ فيه نفُم للمخزن » لأن السلعة التي توسق من مرسي إلى أخرى يؤدي 
الواجب عنبا . وفيه نفع لجانب المخزن ؛ فكل سلعة خرجت من مرسي إلى أخرى 
يؤدي عنبا » ويظهر أنها اليوم لا يؤدي عنبا » ومعلوم أن نقل السلع من مرمي إلى 
أخرى يقع فيه التدليس ء كأن يظهر رب السلعة أنها للدار البيضاء مثلاً وهو قد 
وجهها للصويرة » ولكن لذلك ضابطاً » ويزجر مرتكب ما ذكر : ومن حمله 
ضابطاً أن صاحب السلعة يدفع وثيقة على ما وسق + بحيث إن لم يصل للمحل الذي 
ذكر يقع الكلام معه فيه . 

قال : إنه أكمل ما قرره بحضرة مولانا ء ويقع التأمل فيما ذكر بحيث يكون 
ما لا ضرر فيه . 

ختم المجلس في ساعة 1/2 .3 . 
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( المجلس الخامس ) 


إفتتح المجلس فقال الباشدور : إنه قدم الكلام في الحدود على سبيل الإستطراد : 
واليوم يتكلم علبا تفصيلاً » لأنها مشتركة بين الجانبين ه ويقرر ‏ الآن ‏ الكلام 
في كيفية الحل فيا . 


قال : إنه غير حاف أن هذا الموضوع أمره عظيم : ومعلوم ما بين الدولتين 
من الاتصال بناحية الحدود » ولا مخفى أن أحوال فرانصا بالمغرب هي أحوال 
وينبغي النظر في الخريطة ليظهر أن المغرب محوط بالبحر وبالإيالة الجزائرية » 
عدا بعض نقط صبليونية : وبسبب هذا الموقع الجغرافي تعلقت بالمغرب أحوال »: 
وكذلك بسبب الحالة الخصوصية للدولة الفر نصاوية مع المغرب . 

وحيث تفاقمت الأمور وقل الأمن تذاكرت بعض الدول الذين هم الحقوق 
بالمغرب مع دولة فرانصا في أمور. المغرب : وعلى مقتضى ذلك وقعت مذاكرة 
من الدول مع فرانصا ء ووقع الوفق على إقامة الأمن بالمغرب + وإعانه فرانصا 
للدولة المغربية فيما تتوقف عليه من الامور ؛ ولا يحتاج لشرح ذلك ؛ لأن الدول 
العظام لاا تضع خطوطها على امر حتى تعلم المتعلق به »ء وذلك أمر عام ظاهر 
لا ينكره أحد . 

بحث عن حقيقة ما ذكر » فقال : إن الأوفاق ما أمضت حتى كانت الدول 
عارفة بمعناها » ولا يمكن أن ينكر وجودها . 

ثم لما بحث عن بيان ما قاله من إن الأوفاق معلومة ء فمّال : إن الأوفاق 
عقدت بين دول ألزمت دولة فرانصا بأمور تقوم با هي بنفسا. ثم قال : 
إن الأوفاق عقدت من الدول : وإن قال قائل : إننا لا نعر فها فهي موجودة . 

ثم طلب منه بيان الدول المشار لها : فقال : أولاً عقدت الأوفاق بين فرانصا 
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والنجليز » وقبلةها دولة صبانيا » وحيث إنها منوطة بالمغرب قدم الإعلام بذلك 
لجانب المخزن بعد عقدها ٠‏ وبإختصار : عقدت الأوفاق بين دول أجنبية » وتقدم 
الإعلام بها » ولا ينكرها أحد ء ولا أمضت دولة فرانصا تلك الأوفاق تحملت 
بلوازم من قبل الدولة المغربية تقوم بها . وفي ذلك أغراض للدولة المغربية لا ينبغي 
غض الطرف عنبا » وجانب الدولة المغربية تعلم أن الأوفاق عقدت في مقصد حي 
للدولة ف المقرية. 

ولا يخفى أن المصارفة بين الدولة الفرنصاوية وبين الدولة المغربية هي مصارفة 
ها بال » وهو بصدد تفصيلها » قال : أول شرط وقع بين الدولة المغربية وبين 
دولة فرانصا هو الواقع عام 61. وفي شرط عام 45: أن الحدود ما بين عجرود 
وئنية ساسي : على مسافة ء وكان المكلفون بالحدود المذكورة » أوقفوها في 
ثنية ساسي » بحيث من ثنية ساسي للأعلا لا حدود فيبا » وإنما بينوا قصوراً هناك 
للجانبين » ومن قصور الايالة المغربية ثمة : فجيج وايش » ونصوا على انه من 
هناك للأعلا إلا هي أرض صحراء . وغضوا الطرف عنبا » ولم تتمحض لأحد 
الجانبين . 

أجيب بأن ذلك لم يقع غض عنه » فقد نصوا على أنبا للجانبين بقصد المرعى 
والإنتفاع . 

قال : ولا مخفى أن الايالة الجزائرية مدت العمران بتلكالناحية : ومعلوم 
أن قصدها أن نجعل الاتصال بين إيالّها لناحية سنكان » وبقي الحال على ما كان 
عليه » إلى أن توجهت سفارة من جانب المخزن الشريف قبل بنحو عام لأفرانصا 
بطلب جعل الحدود في تلك الناحية : من ثنية ساسي إلى فوق » وأنتجت السفارة 
المذكورة الحصول على عفد وفق متمم لوفق عام 45. وحصلت نتيجة أخرى 
بعقد الوفق السياسي والتجاري بعد ذلك » وبعده وقع وفق آخخر مع جانب لارام 
فيما يرجع لترتيب العسكر بنواحي الحدود. ولا يحتاج إلى بيان هذه الاوفاق 
لانبا معلومة . 


والمقصود الأهم من الوفق البارزي أن دولة فرانصا ساعدت على جعل الحدود 
وفي بيان النقط الي .ا كفاية » 


ولا يحفى أن مطالب الإبالة الجزائرية في شأن ما يصدر لهم من الجوار : 


كان الباشدور يرفعها للمخزن قدعاً » ويكون التأويل معه فيا » ثم أسقط 
ذلك » وجعل بالوفق أن الدعاوي المشار لها يكون فصالا بناحية الحدود على مقتضى 
ما بالوفق في فصله . ولذلك نتيجة عظيمة . 


وأيضاً : ألزمت الدولة المغربية ‏ في الوفق الجزائري ‏ يجعل القوة في نقط 
الحدود » كما ألتزمت دولة فرانصا بالاعانة فيما يقوي نفوذ الدولة الشريفة 
بتلك الناحية بما أمككن » وقد بينت في الوفق التجاري كيفية المصارفة في ذلك 
بقواعدها » وهذه الأوفاق معضدة للشروط القديمة » وفيبا الموافقة على أن لا 
يجاوز قوة المخزن هنالك ألفين إلا بموافقة دولة فرانصا . 

وإذا كانت الشروط القديمة أهملت الصحراء » فقد وقع الوفق علي بالوفق 
البارزي : وهنالك اعترفت دولة فرائصا بنفوذ الدولة المغربية ثمةء مع أله لم 
يتقدم لها هناك . 


وزيادة على اعترافها بنفوذ كلمة المخزن بتلك الناحية : أن أعتر فت باستقلاها 
في الأرض أيضاً » وقد اعتر فت دولة فرانصا باستقلال الدولة الشريفة في الأوفاق 
المذكورة : وني الأوفاق المعقودة مع الأجانب : وهنا الأمر من أهم المهمات 
عند دولة فرانصا ؛ لأنها تحملت أموراً عظيمة للحصول على هذه النتيجة . 

وبقبول دولة فرانصا فصال الدعاوي بناحية الحدود كما بالوفق البارزي : 
ورففض ما كان عليه العمل قدياً : يظهر مصداق أهميا : وفي ذلك اعتراف 
بنفوذ الكلمة السلطانية ٠‏ وقد اجتبدت دولة فرانصا في أن لا يكون ذلك بمجرد 
الخطاب القولي : وبلغ اجتبادها في أن تبرهن عليه بالفعل . 
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وقد كان إهتمام رئيس ( كذا ) الوفدين هنالك بحصول الأمن بتلك الناحية » 
ولأجله وقع تأسيس أسواق ثحة بين الإيالتين . 

رهذه الشروط الملازمة للجانبين قد قامت دولة فرانصا فيا بما عليبا ء ولم 
يظهر أثر من الدولة المغربية في القيام بما عليها » ومنذ عقدت الأوفاق ودولة 
فرانصا مجتهدة في إجراء ذلك على مقتضاه » وفيه نفع لمجانب المخزن » ويير هن 
على ذلك جواز عساكر الدولة المغربية في الإيالة الشرقية » مع أن ذلك لم يكن بين 
الدول » ولاكن لأجل الاعانة ‏ كما بالشروط ‏ ارتكبت ذلك » ومن جملة 
التسهيلات مساعدتها في جواز متعلقات القوة المخزنية في إيالما أيضاً » ومن جملة 
الاعانة إعطاء الدولة الفرنصاوية بعض الحرابة » قاصده بهم تقوية نفوذ كلمة 
المخزن بتلك الناحية » وهذه الإعانة من دولة فرانصا هي لتقوية الدولة الشريفة » 
ولبحصل با الآمن في رعيتها هنالك » وقد فعلت دولة فرانصا جميع ما يفهم من 
الأوفاق » قاصدة حصول الأمن والاطمئئنان بناحية الحدود » ولاكن له ( كذا) 
الأسف على عدم حصول نتيجة من ذلك . 


وقد بعد ضرر الثائر عن ناحية فاس ء وحصلت أضراره للإيالة الجزائرية 
بقربه منبا » وكثيراً ما يحصل للإيالة الجزائرية من قوة المخزن الي تمر بها طيش 
وضرر في مرورهاء ومع ذلك تحملت به الدولة الدولة الفرانصاوية » وقد صارت 
الايالة الجزائرية يصعب عليبا ‏ اليوم ‏ إرتكاب تلك التسهيلات » وهذا العسكر 
الذي يتوجه هناك يصدر هم منه ضرر اعظم مما يصدر منه هنا » ومن جملة ضرره انه 
لا يتوجه لهناك لا بقبض مؤنة » فيحصل ضرر الاإيالة الجز ائرية بالسلاح الذي يتوجه 
به » وقد قدم الكلام في ذلك عند الكلام على عسكر فجيج قبل » ومعلوم أن 
الطائفة الموجهة ‏ اولاً ‏ لفجيج تشتت ؛ ثم اقتضى اثر ها الطائفة الموجهة ‏ ثانيا - 
من عسكر طنجة » وأسباب ذلك هو عدم الضبط ٠‏ وعدم المؤنة » وجل العسكر 
يفرون لبني ونيف ء فبردهم ضباط عسكر الإيالة الجزائرية » ولأجل ذلك لم يب 
أمن لوالي الجزائر في تأسيس أمن تلك الناحية » وريما يصعب عليبم الأمر هنالك . 
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وليس ماف مع هذه الحالة ‏ أن المخزن اليوم لا بمكنه إجراء الأمن بناحية 
الحدودء ورا يزيد امر الثائر صعوبة » وهذه الأخبار الي ترد باحوال الثائر 
هى تابعة لما هناك بالحدود ؛ ول يبق وقت للتأمل في تمام ما ذكر . وحتى إن قدر 
خاو رف أء يستبدل أيه كان شوم شر ف عل عا يرهن ااه 
ومعلوم حال بو عمامة بتلك الناحية وما يرتكبه : وجل قوته من سلاح المخزن 
الذي يباع نمة » وهذه الفتنة الواقعة ‏ وإن كانت بعيدة عن فاس ‏ فهي قريبة 
من تلمسان » وعلى تقدير أن قدمت دولة فرانسا لمدافعتا عنبم ولو بالقوة : فإنما 
ترجع لنا » ومعلوم أن عجز المخزن اليوم منوط بالإهمال في الأمور , لأنه ل يصدر 
جد يحصل به على الطائل » وقد قدم في المجالس المتقدمة بيان ما خرج من دولة 
فرانسا من الصوائر » حيث إن ها بالحدود نحو الثلاثين ألا بعمالة وهران»ء 
ومع تحمل دولة فرانسا لذلك لم يحصل ا أمن في حدودها ء لأن الفساد الذين 
يفعلون الفعائل بإيالا يرجعون للجا لا يمكن دولة فرانسا الوصول اليم فيه » 
وتحت يده مطالب الإيالة الجزائرية في شأن ما وقم لهم هنالك منذ عقدت الأوفاق 
للآنء وهي إما نبب إبل أو غنم » أو هجوم بالقوة على الدور أو على العربات »؛ 
او قتل العسة » وهذه القضايا هي المشار لها في الوفق يجعل الفصال فيا بتلك الناحية » 
ولا زالت الدولة منتظرة إنجاز العمل على مقتضى الأوفاق » وقد رفعت للمكلفين 
هناك ؛ وحتى الجواب لم يصدر علا . 

وقذ وقعت حوادث أخرى لمةء فإنه في تاريخ عقد الوفق الباريزي قتل 
صبيان على عين والديهما » ويعد عام من ذلك وقع نبب لقافلة من ناحية الإإيالة 
الجزائرية » وقتل في ذلك سرجان فرانصوي » ثم بعد شبور 3: وقعم هجوم 
على رقاصة البوسطي وهم سبايس ٠»‏ وقتلوا جميعاً » ثم وقع هجوم على العسة 
الحارسة للطريق من غير تعد منبا » وبلغ عدد من قتل منبم ستين في تلك المدة » 
ثم بعد ذلك نببت غنم قدرها الااف 0 : للإيالة الجزائرية » ثم وقع الحجوم 
من البرابر 5000 تحت رئاسة الشريف مولاي المصطفى على قصر ثغيت من حساب 
الإيالة الجزائرية » وحاصروه أياماً » ومات من الايالة الجزائرية عدد له بال » 
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فحصل لهم العجب لكون هذه الحركة خرجت من مركز للمخزن » ثم بعد ذلك 
كانت طائفة من العسكر متوجهة من جنان الدار لتغيت . فوقع الحجوم عليبا . 
وقتل منبا نفر 97 فرانصاويون وجميع فسيانانها » ومن جملة ذلك انه رج فيبطانان 
بالزوبيا للتفسح فقتلا معا ء ومع اجتباد الدولة الفرانصوية في الحراسة والصوائر 
صارت عاجزة » حيث لم بمكنبا الدخول على الفعال للمحل الذي يلتجئون اليه : 
ولو كانت الدولة المغربية ضابطة نفوذها لم ببق هذا الضرر هم هناك + والدولة 
الفر انصوية تتشكى بما ذكر » وبتعذر المعاملات التجارية بتلك النواحي + وهذه 
المعاملة التجارية المتعذرة ليست خاصة بالابالة الجزائرية » فإنها خاصلة حتى للإيالة 
المغربية » فقد كان قبل الأوفاق والحدود يحرج من الايالة الجزائرية للإيالة 
المغر بية ما يزيد على الاف فرنك 15 في السنة . ولهذا لم :يبق للإيالة الجزائرية صبر على 
ما ذكر » وإذا كانت الايالة الجزائرية صابرة عل هذا الضرر الحاصل لا في 
الرجال والمال . فإن الدولة الفرانصويةهي الى تصبرها » وتعدها بكون المخزن 
بصدد القيام بمواعده . ولا يخفى أن سفر الباشدور لباريز قبل وروده لهنا» كان 
وعد فيه الإيالة الجزائرية بأن المخزن يقوم يما عليه » وما دام الزمان يفوت والوقت 
لا يظهر نتيجة لوعدهء حتى أنه لم يبق للإيالة الجزائرية محل للصبر + ومكاتبا 
ترد على الدولة بالشكاية في الدعاوي المشار لها ؛ وفي عدم حصول الطائل » وقدر 
المطالب التي تطلبا الإيالة الجزائرية في شأن القضايا المشار لها يناهز مليونين من 
الفرنك » ومعلوم ان المخزن يصعب عليه إقامة الآمن بين عجر ود وثنية ساسي » 
وبين ! كلي . 

وحيث لم يبق للايالة الجزائرية صبر على ما ذكر ع فإنها تطلب أن تقوم بإقامة 
الأمن بين عجرود وثنية سامبي » وهذا الأمن الذي تقوم به هو أن تقوم به من 
مراكزها إلى ملوية » ومن ثنية ساسبي إلى اكلي » وتمد الدخول هناك إلى المحل 
الذي يكون كافياً في زجر الفعال » وقد وقعت هذه المطالب لا كان الباشدور 
بباريز » فلم يقصر في الدفاع والوعد بكون المخزن يفعل المتعين » ومن ذلك الوقت 
لم يصدر من الدولة المغربية أدنى ما يحصل به الإطمئنان » وقد بلغه الخبر ان 
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الإيالة الجزائرية رجعت عما صبرها فيه » وتريد الدفاع بالقوة ء ولا زالت تلك 
المطالب تحت نظر الدولة تنظر فيبا » وهذا آخرها يقرره اليوم . 


ثم استفهم هل المراد ,بذا الطلب أن يقوم المخزن با ذكر أو تقوم به دولة 
فرانسا » أجاب بأن ملخص ما قرره هو أن الأوفاق والشروط : دولة فرانسا 
قائمة بما عليبا منبا وأكثر من جهدبا » وتترجى أن تقوم الدولة المغربية بواجببا : 
لتحصل ها كذلك منفعة » فلم تقم بشيء ٠‏ وحيث لم يبق صبر للإيالة الجزائرية » 
وطلما وعدت بفعل المخزن لذلك ٠‏ فإنها تطلب أن تقوم هي بإقامة الأمن من ثنية 
ساسبي إلى ملوية » ومن ثنية ساسي إلى اكلي » من غير حصر ء وذلك إلى المحل 
الذي يحصل به زجر الفعال » قائلاً : إن هذا إثما أخخبر به على سبيل الاخبار 
والانذار » حيث إن ذلك لا زال تحث نظر الدولة الفرانصوية » ولا زال لم يرد 
عليه أمر من الدولة في ذلك ؛ ولأجل ذلك كان طلب تأخير الكلام في أمر الحدود» 
ولما طلب منه الكلام في ذلك ألقي ما عنده . 


ختم المجلس في ساعة 4.1/2 وقسمين . 


دفار خاح 777. 
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ملحق 8+4 
وثيقة بيعة السلطان الحفيظ 


من جهة الزاوية الناصرية الكبرى بتمكروت : الحافابص 320 


د ال الل ل ل ا 
أبين شأن. فاله من ' تعالى عظيم السلطان . ونصلي ونسلم على سيدنا محمد 
حبيبك الديان » الذي نسخت بشرعه جميع شرائع أهل الأديان . وفتحت بنصر 
حز به وقاهر سيفه جميع الاقاليم والبلدان : وا خضعت لداعي دعوته الإسماع والقلوب 
من كل أجناس الإنسان ٠.‏ وعلى آله وصحبه الذين شيدت ببم أركان دينك القويم » 
حتى استنارت .بداهم مناهج صراطك الم تقيم ء بابعو نبيك أشباحاً وأرواحاً 
لنصرة دينه فرضيت عدبم ء وسننت لنا ذلك محجة بيضاء لأمته لكل آت منبم 
بعدهم : باقتفاء اثارهم في الإتباع للسلف الصالح » وجرى في ميدان سبقهم ‏ مجانبا 
للإبتداع ‏ الخلف الفالح : في تلك المحجة الغراء البيئة السبيل : قرنا بعد قرن 
وجيلاً بعد جيل ٠‏ لا يتوقف في ذلك الدّني ولا الجليل : ولا الأحمر الفصيح » 
ولا الأسود النصيح . 

إلى أن أظلننا 2 الأوان ء الذي كاد يستولي علينا فيه صغائر الكفر والهوانء 
ضعف فيه الطالب والمطلوب » حتى زاغت أبصار العقلاء وبلغت إلى الحناجر 
القلوب » فتداركنا الله تعالى ‏ الأمة” فضل ورحمةء فاجتمعوا واتفقوا . 
وعلى خالص ديهم حنوا. وأشفقوا» وقالوا من هذا اليسر » ومن يزيح عنا وخم 
هذا العسر » فصادفوا داعي الإجابة » أن هلموا إلى إيتار قوس الإصابة : هذا 
هذا أمامكم الأعظم » وحامل راية دينكم المعظم » منصور عناية الحفيظ : مولانا 
عبد الحفيظ » فقمنا كلنا بإتفاق » مسارعين في ميادين الوفاق » فبسطنا إليه كف 


. بياض بالأصل‎ ١ 
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الضراعةالضراعة باكين نخاضعين : ومددنا إلى أمن يبمناه أيدي البايعة فبايعناه 
ببعة الرضوان : وأن كل المسلمين له جنود وأعوان ٠‏ قائلين له : بايعناك على إقامة 
أمر ابله المطلوب : 


أن تسير به فينا من واضح كتاب الله : ومستند رسول الله . عليه وآله* وأزكى 
صلوات : كما سار به في الأمة الخلفاء الراشدون بعد نبينا ٠‏ ومن قفاهم إلى يومنا : 
هذا الذي نحن لك قاصدون حازماً ممنطياً ذروة الأتباع . حازماً تاركاً مبطلاً لمهواة 
الابتداع : مقدماً لأمر الخالق على كل الأهواء : إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق بالسواء » فقد ورد : لا طاعة لمخلوق إلا في معروف : أي في معروف 
الشرع المقرر في عرفه : كتاباً وسنة ومشبور مذهب مالك . بالخيرية موصوف . 


وله علينا ‏ بعد هذا السمع والطاعة ؛ في المنشط والمكره فيما” لنا من النفوس 
والبضاعة : فيما نطيق من الأمر كله : وأن لا نفارق الجماعة قبد شبر : وأن 
لا نازع الأمر أهله : قله وجله ؛ وأن نسعى فيما يعنينا من أعزاز أميرنا المطاع : 
وأمر ديننا المتبع : بإعلاء كلمة ربنا : الني هي غاية مرادنا : في دنيانا وأخرانا . 
مقدمين بذلك ٠‏ معترفين به نحن واولادنا ونساونا ورجالنا ٠‏ وكل من له تعلق 
بنا من الفقراء والقبائل المجاورة لحرمنا بزاويتنا الناصرية الكبرى بدرعة بلدنا : 
وكل مستمع لكلمة الحق راضياً به » خاضعاً له : خاشعاً منه : بعيداً وقريباً منا . 


نشبد الله تعالى ‏ وملائكته ورسله وأولى العلم وجميع خلقه على ذلك ٠‏ 
ونسأله أن يسلك بنا ‏ في الأمر كله خبر المسالك : فإنه على ذلك قدير ٠‏ وبكل 
خير - يرضاه لنا ويرضى به عنا ‏ جدير : وهو حسبنا ونعم الوكيل : نعم المولى 
ونعم النصير الجليل » متبرءين ‏ في ذلك كله من حولنا وقوتنا : إذ لا شبيء فيبما 
لنا » معتصمين بحوله وقوته » مستعينين بكنز الحنة : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » و صل الله على سيدنا محمذ وعلى اله وسلم . 


4 كذا بالأصل . 
5 بالأصل : فحالنا . 


وبه وجب الاعمال والإعلام » والسلام » في 26 ربيع النبوي عام 1326 . 
من نسخة مبايعة الزاوية الناصرية بتمكروت للسلطان الحفيظ : ضمن مجموع : 
خ مرقم 12693: ص 2298-227. 


تنبيه : 


لاحظ ناسخ المجموع المشار له 
أن بالأصل المنقول منه تصحيفاً وتحريفاً وحذفاً . 


ملحق 85 
شهادات باستمرار السيادة المغربية 


على الصحراء الغربية! 


والمعني بالأمر الإشارة لبعض الوثائق والنصوص الجديدة إلى حد عن 
مظاهر السيادة المغر بية على الصحراء الغر بية . 


ونلتقي ‏ في البداية ‏ مع رسالة صادرة عن عميد منطقة تيندوف” : الشيخ 
محمد المختار بن الأعمش الحكني ” » وفيها يعلن ببعة الإقليم للسلطان العلوي محمد 
الرابع » ويسجلها حسب الفقرة التالية : 

«... وقد بايعناك على السمع والطاعة » ولزوم السنة والجماعة » والتمسك 
بالدعوة ‏ ببقائها ‏ إلى قيام الساعة » في الرضى والسخط » والمكره والمنشط ع 
والعسر واليسر » والقل والكثر » والشدة والرخاء » والسراء والضراء » وعلى 
ما بويع عليه رسول الله يِه وخلفاؤه الر اشدون ... وما ثبطنا عن القدوم 
إليكم إلا خوف نقص العهد من قتلة الشرفاء » كما خبره لديكم » وإلا المرض 
والكير الملازمان للشخص والغير . 

« وهات يدك يقبلها قرطاسي , نائباً عي وعن جميع ناسي 0 * . 


1 عه هي مايطلق عليه اليوم ‏ إسم والساقية الحمراء ووادي الذهب .٠»‏ غير اننا سنضيف لذلك 
منطقة ١‏ تيندوف ». 

2 - إقليم على بعد 488 ك.م جنوب أكادير. 

3 - ورد ذكره عند أحمد بن الأمين في ١‏ الوسيطه. «المطبعة الجبالية ؛ بمصر. ص 314 ,539. 
وترجمه في «المعسول» ج18 ص 159 - 160. 

4 - عن نسلخة خاصة من الرسالة الجكنية بخط ابن باعثها: احمد يَكْنا. 
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وبعد هذه البيعة الجكنية » ننتقل إلى تلميح موضوعي ورد عند محمد العربي 
المشرفي » في رحلة كتببا عن جولة السلطان الحسن الأول في شمال المغرب عام 
ستة وثلاثمائة وألف للهجرة ؛ وهو يشبد بأن العاهل المنوه به استمرت سيادته على 
المناطق الشنجيطية والحكنية” . 

وعن السيادة المغر بية على الجهة ذاتمها أيام السلطان العزيز » نشير إلى خخطاب 
من الشيخ ماء العينين » بعث به من الساقية الحمراء ‏ إلى الشيخ أحمد يكنا : 
وهَذ هواق محبد المخيان رن الأعيشن كاتت :للبم للنؤة م وفك : 

وفي الرسالة العينية يشعر باعئبا مخاطبه بورود كتب من جهة سلطان المغرب » 
ويبرد رسولاً بأحدها ليوصله إلى تيندوف » وتختتم الرسالة ذائها بتسجيل تاريخها : 
عند افتتاح ذي القعدة من عام ستة عشر وثلاتمائة وألف للهجرة* . 


« 0 نا 


وستمثل هذه الوثيقة الشبادة الثالثة بإمتداد السيادة المغربية إلى الصحراء 
المغر بية . 

ونعرض - بعدها ‏ ثلاثة نصوص أخرى تندرج في عمومياتها مغربية المنطقة 
المعنية بالأمر » وننتزع الشاهد الأول من مساهمة بعض جهات الصحراء الكبرى في 
معركة تحر ير مدينة الجديدة أيام السلطان العلوي محمد الثالث » وهذا ما يحتفظ به 
المؤرخ الرباطي : محمد الضعيف حسب الفقرة التالية : 

«وفي شعبان من عام إثنين وثمانين ومائة وألف : نزل أمير المؤمنين « محمد 
الثالث  »‏ نصره الله على البريجة : «الحديدة » » وشد عليها الحصار » أناء 
اليل وأطراف النبار » وإجتمعت عليه الحشود والقبائل والجنود من كل أرض » 


5 - من هذه الرحلة نسخة بخط مؤلفهاء بالمكتبة الملكية رقم 2024. 
6 - عن نسخة أصلية من الرسالة العينية وانظر عن ترجمة احمد يكن : والمعسول: ج 18 ص !16 
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5369ًْ 


وأتى قوم من الصحاري لابسين الجلد » راكبين الإبل الهواريء لهم شعر في 
رؤوسهبم قد حاف على آذائهم : نحو الخمسمائة رجل أو أزيد »7. 

والظاهر أن الوافدين الذين ينوه بهم هذا النص » هم الذين يحملون ‏ بالصحراع 
إسم « أنمادي » » حيث يسمهم مؤلف ١‏ الوسيط »" بأنهم يتميزون بلباس الجلود . 

ونتابع - الآن ‏ الحديث عن مغربية الصحراء » ونقدم ني هذا الصدد 
شبادة صادرة عن لغوي شرقي. مختص : محمد مرتضى الزبيدي » حيث يستدرك 
على صاحب القاموس ما بلي : « ومما يستدرك عليه شتقيط بالكسر : مدينة من 
أعمال السوس الأقصى بالمغرب 0 . 

وهذه شبادة أخرى يسجلها نفس المصدر في الإنجاه ذاته » وهو يرجم في 
١‏ معجمه "لمن يسميه عبد الرشيد الشنقيطى ٠‏ ويقول عنه : 

و... أحد المجاورين بالمدينة النبوية » سبع مي أشياء » وكان وصوله سنة 
9 ه ومعه فتوى » إذ عارض بعض أهل المدينة في إدخال أهل شنقيط في 
وقف المغاربة »ء فوصل إلى مدينة فاس واستفتى علماءها » فكتب علا شيخنا 
التاودي بأنهم من خخلص المغاربة » وكذلك كتب عليها غيره من العلماء » واتصل 
خبره إلى السلطان فكتب له منشوراً بإثبات ذلك » فورد علي وأراني خطوطهم » 
وكتب عليبا - كذلك ‏ بعض علماء مصر » . 


7- « تاريخ الضعيف .٠‏ مخطوط الخزانة العامة. 

8 - ص466. 

9- »تاج العروس . منشورات دار مكتمة الحياة ببيروت. ج 5 ص170. 
0 - مخطوط خ. م 2827! . 
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ملحق 86 
النص الكامل للبيعة الجكنية 


الحمد لله الذي أولانا فضله العظيم » وهدانا صراطه المستقيم : وبعث إلينا 
نبيه الكريم » ورسوله الرؤوف الرحيم : محمد الذي جلا به ليل الكفر اليم » 
وصلى الله على سيدنا محمد الذي اتى بالفضل العميم » وعلى آله وأصحابه الراغبين 
في اإذهاب السيئات » واقتناء الحسنات . 

هذا وإنه من كاتبه بالسلام الجامع للأدب » الموني بغاية الأرب » إلى خليفتنا وأميرنا 
سيدي محمد السلطان ابن السلطان مولانا عبد الرحمن » والأعلام لك بعك تجسن الله 
الذي لا إله إلا هو ء والوصية لنفسبي ولك بتقوى الله العظيم » واقتفاء آثار نيه 
الكريم : 

إنا متطفلون على موائد الحق » بالطلب لك لنفع المؤمنين من الخلق » بدوام 
النصر وتتابع الظفر نصراً كنصر الخلفاء » يقوم به بأَمْركَ الكفاة الأتقياء » الناصرون 
لدين الله ودينك حتى بيكس منه العداة الأشقياء . 


عاملون با قضي به الأئمة ومضى عليه الخلفاء » ومتمسكون بالعلم بخشية 
الله » « واعا محشى الله من عباده العلماء » ومسخرون لك ؛ وانت كذلك للمسلمين » 
وهم المجاهدون الأدلاء . أعاتنًا الله وإياهم على الجهاد الأصغر » وحفظهم منه 
منه للجهاد الأكبر ؛ ألا إنبا نعمة عظمت وجلت » ومنه .. 

لو بذلت المهج مكافأة عليبا لصغرت بإزائها وقلت . 

فبشرى لهم بسببك على علو اليد » وسعادة اليوم والغد » والبلوغ بالسعي الأدنى 
إلى الأمد الأبعد » ويا فوز مناهم » وطيب غرسبم وجناهم : حين تبادروا نحوه » 
ووردوا من شير الدئيا والدين معينه وصفوه ء فازدحموا عليه والمسار قد استخفاهم » 
والسعود قد كالت لهم بصاعها ووقبم . 
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وقد بايعناك على السمع والطاعة ٠‏ ولزوم السنة والجماعة ؛ والتمسك بالدعوة 
ببقائها إلى قيام الساعة ٠‏ في الرضى والسخط ٠‏ والمكره والمنشط » والعسر واليسر » 
والقل والكثر » والشدة والرخاء ؛ والسراء والضراء ٠‏ وعلى ما بويع عليه رسول الله 
يَّْهِ وخلفاؤه الراشدون ء والعهد قريب ء والمهدي الإمام رضي الله عنه 
والذين في زمنه غريب . 

وما ثبطنا عن القدوم إليكم إلا خوف نقض العهد من قتلة الشر فاء » كما خبره 
لديكم ؛ وإلا المرض والكبر الملازمان للشخص والغير » وهات يدك يقبلها قرطاسي » 
نائيا عني ؤعن جميع نامي » ويحبرك الطالب محمد مجميع احوالحم من عدم 
احترام أهل الإسلام وها لهم » وحكم جهادهم أفضل من جهاد التصارى » كما 
هو منصوص عليه في المدونات الكبرى والصغرى . 

وبه كتب عبيدكم محمد المختار بن باللعمش . 


في خزانة خاصة مخط أحمد يكن إبن باعثها . 


ملحق 87 
النص الكامل للرسالة العينية 


الحمد لله وحده » والسلامان على من لا نبي بعده 


محبنا الأرضي ٠‏ الصفي » الوفي المتضي ٠‏ التقي النقي + السمي : السني » 
قرة أعيننا » وكمرة أفئدتنا : الفقيه السيد أحمد يكن ؛ رزقنا الله وإياك في الدارين 
الأمن » سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته . 

أما بعد إعلامك أن حبك راسخ في الجوارح والخلد » لا نعدك إلا بمنزلة 
ما لنا من ولدء ونطلب لك الحفظ من كل الأسواء كنت في أي بلد ء بل أنت 
من قدماء الخاصة » الذين هم المحة المتراصة . 

وقد ورد علينا كتاب من جهة مرسة الطرفاية السعيدة » أتى في البابورمع 
كتب أخخر . من عند السلطان » نصره الله في كل الأوطان » وها هو عند حامله 
إن شاء الله . 

ولا تنسنا من صالح دعائك ٠‏ كان الله لنا ولك في كل الأمور » مدى الدهور . 

ومنا السلام على العشيرة بالتمام » كل واحد را*عه ع وخالص وسمه . والله 
يرزقنا وإياكم ‏ جميعاً ‏ الحفظ من الظلام » بجاه علم الأعلام » عليه أفضل 
الصلاة والسلام ) وعلل المحبة والسلام . 

افتتاح ذي القعدة عام 1316 . 

وببامش الرسالة بمنة أعلاها : طابع مستدير بداخله « عبد ربه ماء العينين كان 
الله له ) . 


في خزالة خاصة 
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ملحق 88 
معلومات عن حياة عبد الحكيم التونسي في مراكش وطنجة 
تكميلاً للتعليق 26 عند ص 312 

هو عبد الحكيم بن محمد الأمزوغي : نسبة إلى أمزوغة بنواحي أمزميز من 
إقليم مراكش » الملقب بالتونسي لأن والده ذهب إلى تونس » وبتونس العاصمة 
ولد له عبد الحكيم هذا الذي لا زالت عائلته إلى الآن بتونس . 

قرأ عبد الحكيم درومه الأولية بتونس » ثم ذهب إلى مصر ليتابع دروسه 
يجامعة الأزهر التي التحق ببا إلى ان حصل على عدة إجازات من جلة العلماء بها . 

قدم إلى مرا كش في عنفوان شبابه على عهد خلافة السلطان مولاي عبد الحفيظ 
بها » وكان من أبرز رفاقه ومستشاريه » ثم غادر مراكش والتحق بالسلطان مولاي 
حفيظ بطنجة » وله معه عدة صور رأها قدياً كثير من أهل مراكش ع خصوصاً 
أثناء لعبة « الكولف» التي كان مار سبا مع السلطان المذكور . 

ثم قدم إلى مراكش مرة أخرى قآواه المرحوم السيد عبد الخالق بوستة » 
وأعطاه داراً بحومة « قاعة بناهيض ؛ » واشتغل محامياً » وكان مكتبه بمنزله . 


كان طويل القامة » جميل الصورة ء» له عين زجاجية اصطناعية » وكان يركب 
قاذ + رارفلا لا سان 4 

كان صديقه الوحيد هو فرنسي سياسي اشتراكي اسمه « بابان» الذي كان 
يقيم بمراكش ٠»‏ وكان هذا الفرنسي مراسلاً لبعض الصحف الفر نسية بفر نسا . 

وكانت له علاقة طيبة مع الناس » وخصوصاً جيرانه ومعارفه » وكان يظهر 
العداوة للحماية رغم أنه كانت له يد طولي عند سلطات الحماية » وربما كان 
ير هبه الفر نسيون لصداقته للفر نسي الإشتراكي . 

كانت زوجته مغربية بنت الباشا عباس بنداود أحد باشوات مراكش » ولم 
يكن له أولاد » ولذالك تبنّى اطفلاً يُعرف منبم الشريف مولاي علي المصلوحي . 
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كما كان يدافم عن الفقراء بالمحاكم بالمجان » وكان يمتاز بصراحة القول 
والإنتصار للحق . 

كان صديقاً حميماً للباشا الكلاوي » إلا أن حادثة أفسدت هذه الصداقة » 
وملخص الحادئة أن مولاي علي المصلوحي متبنى صاحبنا أنكره إخوته بعد موت 
والدهم . فتصدى صاحرنا للدفاع عن حى متبناه في المحاكم » وكان ضلع الكلاوي 
مع الإخوة الخصوم ؛ فنع عبد الحكيم من الترافع بدعوى أنه أجنبي » فقامت قيامة 
صاحبنا » وأدلى بالحجج التي تثبت مغر ببته المتأصلة والمستمرة » مما دفع بالكلاوي 
إلى أن يحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشبر » ويقولون إن جلسة الحكم على التونسي كانت 
هي الجلسة الوحيدة الأولى والأخيرة الي تصدى فيها الكلاوي للحكم بنفسه » 
وإنما كان ينيب عنه الخلفاء » غير أن عبد الحكيم لم يهب الكلاوي » بل إنه رماه 
أثناء الجلسة بابن الزني أمام الجمهور الحاضرء غير أن الكلاوي ندم على ما فعل » 
ثوأطلق سراح عبد الحكيم بعدما قضي في السجن حمسة أيام فقط » ثم زاره الكلاوي 
في منزله بعد الافراج عنه مباشرة » وحاول استرضاءه » غير أن عبد الحكيم أبى 
ذلك . وكرر الكلاوي المحاولة » واشترى رياها بحومة القصور كان في ملك 
أحد السياسيين الانجليز: ه هاريس » ٠‏ وأراد أن يجعل عقد شرائه في اسم عبد 
الحكيم : وما امتنع هذا الأخير جعل الكلاوي الملكية في إسم زوجة عبد الحكيم . 


ويقال إن من أسباب النفرة أيضاً أن « بابان » صديق التونسي كان ينشر مقالات 
تشهير بة بالكلاوي بالصحف الفر نسية حول معاملة الباشا للسكان . 


توفي السيد عبد الحكيم التونسي عشية الجمعة 14 محرم عام 1351 ها ء 
وشيعت جنازتهصبيحة السبت 15 من الشبر المذكور ‏ من متزلة بحيى القصور 
في محفل رهيب حضره جمهور غفير من أهل مراكش » ودفن بضريح سيدي 
عبدالله الغزواني الشهير ب« مول القصور ». 


وبعد موته قدم أخ له من تونس وتروج بزوجته » وأخذ كل ما خلفه الفقيد 
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من أثاث منزلي فاخر جداً » أغلبه أجنني الصنع مستورد » وعاد إلى تونس بزوجته 
التي يقال أنها ماتت بعد موت زوجها الأول بعامين . 
استجواب مع شخصية من مرا كش 
أنجزه - مشكوراً - شفيقي الأستاذ 
عبد العاليي اللوني خلال شتنبر 1982 


ملحق 89 
عن مشروع التلغراف اللاسلكي بالمغرب 


مضى على مسألة التلغراف اللاسلكي أسابيع خخلت فيبا الأحاديث عن هذا 
العمل الذي سيكون في المغرب أشبر ثمرة العلوم العصرية والإخختراعات الحديثة . 
فالتلغر اف اللاسلكي غاية تحوم حوها امال التجار والتجارة » وتشوق إليها الأحكام 
والحكام » وبنشدها الصحاني المجتبد في هذه الإيالة التي تعسرت فيبا الأنباء على 
الأقدام » فكيف على الأقلام » وقد نشرت رصيفتنا ( الدباش ) خلاصة ما تضمنته 
صورة عقد الشركة التلغرافية المغر بية التي وقع عليبا سفراء فرنسا وانكلترا واصبانيا 
وإلمانيا » وهي شركة مساهمة يحوز لكل إنسان أن يساهم فيبا وينتفع منبا » ولا تفوت 
فائدتها لمن رغب ونمت عند رغبته الإرادة » وحسبنا ان نقف من مخلص تلك 
الشروط ما به فائدة القراء » فقد جاء في البند الأول منبا أن غاية الشركة استثمار 
مشروع التلغراف اللاسلكي في المغرب تحت شراكة مساهمة خاضعة لقانون 
الدولة الفر نساوية » وأن رأس ماها يقسم إلى أربعة أجزاء متساوية » كل جزء 
مختص بدولة من الدول الأربعة الموقعة على عقد الشركة » وإذا تخلف فريق من 
المتكتبين عن الاكتتاب » فإن الجزء المختص بالفريق الممتنع يصير توزيعه على 
المكتتبين بالمساواة . وجاء في البند الثاني أن إدارة الشركة المشار إليبا تكون تحت 
نظارة المسيو هئري بوب » الذي يعين عند مشروع العمل عثابة مدير عام للشركة » 
وإن توفي المشار إليه أو استقال لأسباب خاصة » فيخلفه في مركز الإدارة فر نساوي 
آخر يعينه المسيو بوب في قيد الحياة » بإنفاق مجلس إدارة الشركة الذي يتألف من 
اثنين عن كل فريق من المكتتبين » ويؤ لف هذه الشركة مجلس شوري يكون له حق 
في الإدارة وتعبين نائب المدير الذي يتحتم أن يكون من جنسية المكتتبين » ويسمى 
هذا المجلس بالإتفاق جميع الموظفين بالمساواة » من جميع جنسيات المشتركين 
بالإكتتاب في رأس امال » ويحفظ حق الإختصاص على معنى الشواذ للموظفين 
الذين يشغلون المراكز التلغرافية على حدود الايالة » فيختص بالحدود الحزائرية 
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المغر بية ‏ بمو ظفين إفر نسيين ء وبالحدود الإصبنيولية بموظفين اصبنيوليين . 


وجاء في البند الثالث أنه يدفع للمسيو هنري بوب مبلغ مائتين وخمسين ألف 
فرنكاً بدل النفقة التي صرفها على إنشاء أربعة مراكز تلغرافية في المراسي المغربية » 
وهي مركز طنجة والدار البيضاء والصويرة واسفي ؛ ويكون دقع هذا المبلغ 
بعد رفع رأس المال » وحين استيفاء القد ر المنوه عنه تدخل المراكز الأربعة في حوز 
وملك الشركة المذ كورة . 


و تخصص الشركة للمسيو هري بوب شيئاً من الأرباح بصفة مؤسس للمشروع » 
بعطي له عند آخر كل عام بالنسبة إلى الأسهم ومقدار الربح . 

ونص البند الرابع هو ما يأني : أنه تتساوى حقوق استحضار الأدوات بين 
الجنسيات المشتركة » ولا يسمح باستحضار أدوات من المعامل الإفرنسية إلا بعد 
أن تستحضر الجنوس الثلاثة أدوات معاملهم لمبلغ يساوي 150 ألف فرنكاً » قيمة 
الأدوات التي قبض ثمنها المدير المرقوم » وبعد ذلك تتساوى حقوق الطلب . 

البند الخامس وقد تقرر أنه متى تم التوقيع بين الدول المشار !لم عل نصوص 
الشركة » يوقف المسيو هنري بوب تنمة إقامة المراكز التي ابتدأ بها يصير بعدئذ 
طلب الأذونية من لدن الحضرة الشريفة بوضع التلغراف المشار إليه تحت عرف 
السيس 8 العمومية. 

وأشير في البند السادس إلى أمر هام » وهو أله إذا لم تنال هذه الشركة إمتياز 
إنشاء التلغر اف اللاسلكي بموجب السمسرة العام » فيشترط على من ينال الإمتياز 
أن يدفع تمن المراكز الأريعة المشار إلا سابقاً » وقد وقع مل هذا الصك كل من 
سفير دولة فرنسا وأنكلترا وإصبانيا وألمانيا 8 أبريل 1907. 


موضوع الشركة : 
إن موضوع الشركة غاية مز دوجة المقصد » ففضلاً عن أنها خصوصية من حيث 
المنفعة » فهي عمومية من الفائدة » فالشركة التلغرافية المشار إليبا تسعى لأن تنشيء 
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الأعمال التلغرافية وتستثمر مشروعها ملباء ولترويح الاختراعات الفنية وتعميم 
فوائدها من حيثية الإطلاع عليبا وتعليمها للغير وتشغيل المعامل بإنشائها وفائدة 
العمل مطلقاً بأشغاها » فضلاً عن أنها ترمي لغابات أسمى وأشرف من كل هذاء 
وهي تسهيل سبل نقل الأخبار ومواصلات التجار » وإفادة الأنباء من وراء 
البحار ووراء القفار » ومدة هذه الشركة تكون إلى خمسين عام بعد التوقيع . 
ورأس مالها 600,000 ألف فرنكاً مقسوم إلى 1,200 سهم ٠‏ كل سهم 500 فرنكاً ‏ 
أما ما بقدمه المسيو هنري بوب إلى الشركة التي كان سبب تأسيسها لا أرض في 
طنجة بناحية السواني » مساحتها 68,8000 مصونة الجوانب » ودار مشيدة في 
الأرض المذكورة صالحة لإنشاء المركز التلغرافي اللاسلكي » ولسكني الموظفين 
في الإدارة بطنجة » وجميع الأدوات اللازمة لإنشاء المركز التلغراي . 


وأرض ثانية في الدار البيضاء على البلاجة جنوباً » مساحتها 7,500 ودار 
مشيدة فيبا صالحة لإقامة المركز التلغرافني ومكتب المنو ظفين وسكناهم ومثل ذلك 
في أسفي والصويرة » ثم إن المسيو هنري بوب يقدم للشركة تقاريره الفنية على 
هذه الأعمال الي درسها درسا مدققا ثما لا يقدر على ذلك غيره ء للا هو مشبور به 
من المقدرة في هذا الفن والمهارة العظمى » مع أنه شاب في الثلاثين من سنه » فتأمل 
للمشروع رواجاً نحت أنظار الحضرة الشريفة والمخزن السعيد الذي ولا غرو سيكون 
له فائدة كبرى من هذا العمل المالور . 
جر يدة « السعادة » عدد 140 . السية الثالثة: 
بتاريخ الخميس 8 جمادي الأولى 1325/ 
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